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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالفيقة .واقنيذ الا إل الأ اللهاوحده لا سريك لاه« الملك"الحدق المبين» 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول رب العالمين» وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» وسيد الأولين والآخِرين» صلى الله عليه» وعلى اله وصحبه 
والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن هذا شرح صحيح الامام مسلم للامام العالم الثقة أبي الحسين مسلم 
ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» المولود سنة أربع وإفاتس ا 
والخوفى بسن إحدى: رست ماين 

وهو تلميذ الأئمة: أحمد بن حنبل» ويحيى بن يحبى التيمي» وابن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب» وأحمد بن يونس» وإسماعيل بن أبي أويس. . 
وغيرهم كثيرء وعلى رأس هؤلاء: الإمام محمد بن إسماعيل لحار 
الذي لازمه وتأثر به. 

وفي 0 يقول الإامام الدارتطي كانه : «لولا البخاري لما ذهب مسلم 
واااو أ وق ل وكين مده و ان 

وهذان الكتابان: صحيح الإمام البخاري؛ وصحيح الإمام مسلم هما 
أصحٌ كتابين بعد كتاب الله ويك . 
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قال الإمام النووي كنْهُ: «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصحّ 





.)١١ 7” /١7( تاريخ بغداد‎ )١( 








:جم هبوَاركَ لزع شح 46 ناا 
الكتب- بعد القرآن العزيز- الصحيحان: البخاري» ومسلمء وتلقتهما الأمة 
بالقبول» وكتاب البخاري أصحُهما وأكثرُهما فوائدت ومعارق ظاهرةً 
وغامضةً» وقد صم أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري» ويعترف بأنه 
ليس له نظير في علم الحديث)” . 

وقال ابن الصلاح: «أول من صنف في الصحيح : البخاري أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل» وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» ومسلم 
مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من 
شيوخهء وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله العزيز»”' . 

وقال ولي الله الدهلوي: «أما الصحيحان فقد اتفق المحدّثون على أن 
جميع ما فيهما- من المتصل المرفوع- صحيح بالقطع. وأنهما متواتران إلى 
مصتّميهماء وأن كلّ من يهوّن أمْرَهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين»0©. 

وإن الكتابين وإن كانا جميعًا أصمّ الكتب بعد القرآن» فإن ما اتفقا عليه 
هو في أعلى درجات الصحة. ثم ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به 
مسلم. كما قرّر ذلك النووي وغيره””' . 

وقد يسّر الله ويِنَ لنا أن أتينا على شرح الصحيحين كليهماء وذلك في 
دورس بالمسجدء سُّجّلتء ثم فُرّغتء وضَّممتٌ معهما بعض الحواشي 
التي كتبتها على متون الصحيحين.ء أيامَ الطلب وتحضير الدروس» وقد تم- 
يحمد الله- طبع شرحي على صحيح الإمام البخاري : (منحة الملك الجليل 
بشرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل)- قبل سنوات- طبعته الأولى» ثم بعد 
نفادها من السوق كانت لي على الكتاب زيادات وتصويبات للطبعة الثانية» 





.)55/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)17/1( (؟) هدي الساري‎ 
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لل اسا-ال ا لسةؤةغ#4 
تزامَتتْ مع إعداد شرحي على صحيح الامام مسلمء وقد يسّر الله لي 
مراجعته» وأضفت إليه بعضَ الزيادات المهمة. 

وقد سميت هذا الشرح: (توفيق الربٌ المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم) . 

أسأل الله أن ينفع بهماء وأن يجعل عملي فيهما خالصًا لوجهه الكريم. 
وسبيًا للفوز لديه في جنات النعيم» وأن يرزقنا وإخواننا علمًا نافعّاء وعملا 
صالحًا متقبَّلّاء وأن يختم لنا بالحسنى» وأن يتنا على دينه القويم؛ إنه ولي 
ذلك» والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه والتابعين» 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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الكَمَدُ بن وَبّ الْعَالِينَء وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُئّقِينَء وَصَلَ الله على محْمَدٍ حاتم 
النّبِيّينَء وَعَلى >ميع الأنْبِيَاءِ وَالْرْسَلِينَ. 

ما بَعْد فَإِنّكَ- يَرْحمُكَ الله ب بَؤفِيق حَالِقِكَ - ذَكَوتَ أَنَكَ هَمَمْتَ بِالْمَخْص 
عَنْ تعر تَعيف عُمْلةِ الأخْبَارٍ الَْتُورَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بَِهِ في سئَنِ الدّينٍ 
وَأَحْكَامِهِء وَمَا كَانَ مِنْهَا في لتاب َالْعِقَابِء وَالَرغيبٍ غيب وَالَرهِيبٍ ؛ وَغَيْر 


ذَلِكَ مِنْ ضَنُوفٍ لَسْيَاءِ بالآسَانِيدٍ الّتِي بها تُقِلَتْء وَتَدَاَلها أل للم 
فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ 
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في فَأَرَدْتَ- - أَ'شَدَكَ الله أن مُوَقَفَ عل عُملَيهَا مُوَلَمَهَ نحصَاٌء 
2 لَكَ في التَأِيبِ بلا تكرارٍ يَكفُ. 
إِنّ ذَلِكَ- رَعفت- ما يَشْعَلّكَ عم لَه قصذت من الله فيقاء 
0 وَلِلذِي سَأَلَتَ- أَكْرَمَكَ الله- حين زر جَعْتُ إِلَ تَدَبّروء 
تَنُولُ به الخَالُ- إِنْ شَاءَ الله- عَاقِبَةَ نحَمُودَة ومَلْفَعَه مَؤْجُودَةٌ: 
وكتلك جين اتن يم لك أذ لذ زع ل عله وقضي لي قدفة 
كَانَ أل 1 مون قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النّاس- 
لآَسْبَابٍ كَثيرَةٍ يَطولُ بَذِكرِهَا الْوَضفٌ 
ل أن جل أن بط اللي من هنا الأو وَإتْقَاَهُ أ ئِسر على الْزْءِ 
0 غلا 5 تمييز عد مِنَ الوا إلا 
أن يو التَّمْييِزِ غَيْرُء قَإِدَا كان الآمرُ في هَذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَضْدُ 
ل إلى الشجي القبيل ذل بم مِنَ اد الشقيم. ؛ وَإِنمَا يُرْجَى بَْض 


ا 








اليه يوالب المع بح ع م 


في الاسْتِكثَارٍ مِنْ هَذَا الشَّأَنء وفع الْكَوَوَات مه لخاضةا يْ 
ره أَسْبَابه وَعِلْلِه. 

فَذَلِكَ- إِنْ شَاء انق - - يم يما أوقّ مِن ذَلِكَ على الْمَائِدَة في الاستكمَارٍ 
مِن عَنْعِهء فَأَمًا عَوَامُ النّاسٍ- : الذِينَ هُمْ بخلافٍ مَعَانٍ لاص م 0 
اليْط والَغرقة- - قلا مَعَْ مَغنَى لهم في طَلّبِ الكَثِيرء وَقَدْ عَجَرُوا عَنْ مَغرٍ 
القَلِيلء كُمْ إِنَا - إِنْ شَاءَ الله- لا ل كرك شت جد در 
شَرِيطَةٍ ل 


وَهُوَ نا تمد إِلَ بُملةٍ ما أُِدَ مِنَ الآخْمَارٍ عَنْ وَسُولٍ لق يك فَنقسِمُها 
عَل ثَلاتَةِ 00 وَثَلاْ طَبَقَاتٍ مِنَ النّاسِء عَلى غَثرِ تَكرَارِء إل أَنْ أي 


#َ 
0 


موع 40 5 
إل جَنْب إِسْنَادٍ لِعِلَةِ تَكُونُ هُنَاكَ؛ لأَنَّ الَغنَى الرَائِدَ في الخريث الْحْتّاجٍ 


2ه 


3 


اط 


إسْنَاد َم 


يشتغنى فيه عَنْ تَرْدَادٍ حَدِيثُ فِيهِ زِيَادَهٌ مَعْنَى ء أو 
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لَه 0 م مََاء حَدِيثٍ تَامٌ؛ قلا بُدَّ مِنْ إِعَادَةٍ الحروف الَْنِي فِيه مَا 


صَفَئا مِنّ الزَادَةء أو أَنْ يُفَضَلٌ ذَلِكَ اللْغْنّى مِنْ مل الحَدِيثِ عَل 
ختصًا رد إِذَا أفكنَء وَلَكَنْ تَفْصِيلَهُ رُيَّمَا عَسْرَ مِنْ ُمُليهء قَإِعَادَتَهُ 
بِبَئْكَة َئِئَتِهِ - إذَا ضَاقَ ذَلِكَ- َسلَم, فم جَدَنًا جَدْنَا بُذّا مِنْ إِعَادتِهِ ِجُمْلَتِه مِنْ 


مهيدده 
- 


غَيْرِ حَاجَةٍ مِنا إِلَيْهِ قلا مَل فغله- سا اق تعال. 


م 


قَأَمًا القِسْمْ الأول فَإِنَا تَتَوخّى أَنْ نُقَدُمَ الأَخَبَارَ الْتِي هي أَسْلَّمُ مِنّ 


العبُوب من غَلرعَاء وَأنْقَى مِن أَنْ يَكونَ نَاقُِوهَا أل استقامة في 
الحزيف: وَإِنَقَانٍ ا تَقَلُوا ' يُوجَدْ في روَايَتِهِمْ اخختلافٌ سَدِيدٌُ وَلا تَخلِيط 


م هه مه 


فَاحِسْنَء كما قَدْ عُثْرَ فيه ء لى كثير مِنَ الُحَدَئِينَ: وَبَانَ ذَلِك في حدِيئهم, 
قَإِدَا 0 قينا أَخْبَارَ هَذَا الصّنْفٍ من الئاس أنْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا ا يم ف 
أَسَانِيرَها + بض مَنْ لَئِْسَ بِالمَوْصُوف بِالفْظٍ وَالإثْقَانِ كَالصَّنْفٍ ادم 
َبلَهُمْء عل هم وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُومهُمْ م قَإِنَ اسم السَّثْرِ وَالصّدْقٍ 


وَتَعَاِي للم يَشْمَلَهُْء 4 كغطاء ءِ بْنِ السَائْبِء وَيَزِيد بْنِ أبي زِيَادِء وَلَيْثْ 


ابن أَبي سل وَأَصْرَابِيِْ مِنْ عمّالِ الآثَارٍ وَتُقّالٍ الآخبًا 

َم وَِنْ كَانُوَا- بِمَا وَصَفْنَا مِنَ العم والشثر ند أفل | للم مَعْرُوفِينَ 
ََهُمْ من رام ين ِنْدعُمْ ما دكا مِنَ لان وَالاسيقَامَةٍ في الاي 

يَفُضلُوهُمْ ف الال وَالْرْتَبَة؛ لأنَّ هَذًا - عِنْدَ اع العم - دَرَجَةٌ رَفِيعَة» 

وَخَضْلَةٌ ني : أل تَرَى نك إِذَا وَازَنْتَ هَؤُلاءِ الغُلاتَهَ الذد 9 ينَ سَمَيِنَاهُمْ : 

عطاء» ويد وه منْصْورِبْن الع وَسلَْمَانَ الأعمش شء وَإِسْمَاعِيلَ 

ان أي حَالِدٍ في إِنْقَانِ الحَدِيثِ وَالاسْيقَامَةٍ فيه- وَجَذْتهُمْ مَُاينِينَ لهخ» 7 

ُدَانُوتمُء لا شَكَ عِنْدَ َل للم بالحديثِ ف ذَلِكَ؛ لذي اسْتَفْاض 

عِنْدَهُْ ف صِحَة: جفظ مَنْضصْورِء وَالأَعْمَشء وَإسْمَاعِيلء ٠‏ وَإِتْقَانهِمْ 

َِ لحديثهم » وَأتبُمْ ' يَعْرِقُوا مِئْل ذَلِكَ مِنْ ع خطاءء وَيَزِيدَ» وَلَيْثِء وَفِ مِثْلٍ 

ترى هَؤُلاء إِذَا وَارَنْتَ َي ْنَ الآفرَانِ كَابْنِ عَوْنِء وَأيُوبَ السََخْتِيَاقِء مَعَ عَؤْفٍ 

بْنٍ أبي ميل : وَأَشْعَثَ الحمرَانء وَهُْمَا ا الحسنء وَائْن سِيرِينَ. 

كَمَا أَنَّ اْنَ عَوْنْء 20 صَاحَيَاقما: إلا أنَّ الْبَؤنَ بَيِنّهُمَا وَيَيْنْ هَذَئْن 

بَعِيدٌ 2 كَمَالٍ الْمَضْلِء وَصِحّة التّقْلٍء وَإِنْ كَانَ عَؤْفٌء 0 غَوْرَ 

مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَة عَنْدَ أل العِمء وَلْكنّ الخال ما 3 

الل عند أل الْعِلم, نما مَثْنَا َؤَُاءِ في التَّسْمِيةٍ؛ ا 

سمه يض عن فا من عَبِي عله طرِيقَ أفل الهم في قيب تيب أَهْلِه 

فيه قلا يُقَصْر ِالجَلٍ الْعَالي قر عن دوجت وَلا رقع مُنضِعْ ممضِعْ الذي 

العم َوْقَ مَْرٍ مَنْرلَتَوء وَيُْطَى كُلّ ذِي حَقٌ فيه حَقّه يتل مَْزلَتَُء و 

ذُكرَ عَنْ عَائَْةَ وكين أ قَالَتْ: «أَمَرَنَا زر ول الله ع أَنْ ل امن 
مَنَازلهُمْ), مَعْ م مَا نَطَقَ به ه الْقُوْآنُ مِنْ قؤل الله تَعَالى: #وَمَوْقَ كَل ذى 

عِلٍْ علي # إيُرشف: الآية 003 عل وما ذَكَرْنَا مِنَ الْوْجُوهِ يونت ما 

سَأَلْتَ مِنّ الأخبَارٍ عَنْ رَسُولٍ الله عَكلة. 

َأمّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْ م هُمْ عِنْدَ أل الحَرِيثِ مُنهَمُو مَتّهَمُونَ أوعِنْدَ الأككر 


ناث 


+" #4جكح وَبْوكَ لببمزرهشح |( 


ا 


ِنْهُم فَلَسنَا نَتشَاغَلَ بتَخرِيج ديهم كعد الله بْنِ مشْور- أي جَعْمَرٍ 
الْدَائِنَيْ - » وَعَمْرِو بْنِ خَالِدِء وَعَبْدِ الْقُدُوسِ الشَّامِيء وَححَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ 
الْصْلُوبٍء وَغْيَاثِ بن باهم . وَشَليَمانُ نْنِ عَمْرو- بي دود النّخَعِنْ -, 
وأشَاجومٍ 7 َ م يوضع الْأَحَادِيثْء وَتَوْلِيدِ الأَخْبَارء وَكَذْلِكَ مَنِ 
الْغَلِتَ ع ريه المْذْكد أو الْعَلَطْء أمسَكتًا- أَنِضَا- عن حَدِيثهن. 
00 حديث المحدث: إِذَا مَا عُْرِضْتْ رِوَايَمَهُ لِلْحَدِيثْ على 
7 غَيْرِهِ م مِنْ أَلٍ الجفظ وَالدْضَا خَالَمَتْ رِوَايَمَه رِوَايَتهُمْء أو ' تَكَلْ 
- قَإِدَا كَانَّ الأَعْلَبُ مِنْ حَدِيئه كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الحريث عبر 
مَقَيُوا واه مُسْتَعْمَلِه. 
ل : عَبْدَ الله بْنُ نحَرّرِء وَيحَيَى بن أي أَنَيسَة 
جاح بن الال - أَبو الطوفي- -» وَعَبَادُ ْنُ كَثير» ل 
بْنِ صْمَيْرَة وَعُْمَرُ بْنُّ صْهْبَانَء وَمَنْ نحا وهم ف في رَايَة المْنْكرٍ مِنَ 
الحِيث فَلَهْنا تُعَرْجُ على حَدِيثهم ولا تَعشَاغَلُ بها لآنّ كم أَهْلٍ 
للم وَالَِي نرف مِن مَدْعَهم في كَبولٍ ما يتََرَُ به ل 
الحديث: أنْ يَكُونَ قَدْ سَارَكَ الققَاتٍ مِنْ أَهْلٍ للم وَالحِمْظٍ في 
قفا ومن في ذَلِكَ على الَْاَةلهُم. فَإِدَا وُجِدَ كَدَلِكَء كُمَ 1 
0 يَادَنّهُ . 
قَأُمًا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لثْلٍ الزُهْرِ وى في جَلالَتَهِ وَكَثْرَةِ أضحَابهِ ا 
التْقنِين 0 وَحَدِيثِ 0 أو يِل هِشَّام بْن عُرْوَةَ وَحَدِيتُهُمَا عِنْدَ 
أل الْعِلم مَبْسُوط مُشَّْ مُشْوْكَ كذ نعل أَصْحَايُمَا عَْهُمَا حَديتَهُمَا على 
الاثَّاقِ مِنّْهُمْ في أَكْثرهِ فيَوِي عَنْهُمَاء أَوْعَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الحَدِيثِ, 
نا لا يَْرِفُهُ أَحَدٌّ مِنْ أَضْحَابِمَاء لَيْسَ من قَذ شَارَكَهُمْ في الضّحِيح ما 
عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِزِ قبُول حَدِيث هَذَا الضرب مِنَّ النَّاسِء وَاللّه غلم ٠»‏ قَدْ 
شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَس الكَدِيثِ وَأَفْلِهِ يَغض ما يَتَوَجَهُ به من أَرَادَ سَبِيلَ 


-_ 


ا 


عَنْدَ 


6 


أ وَوققَ لهاء وَسَئَزِيدُ- إِنْ شَاءَ الله تعَالّ- شَرْحًا وَإِيضَاحًا في 
مَوَاضِعَ مِنَ الكتاب عِنْدَ ذكُر الأَخبَارِ امعََلَِء إذا آنا علَيهَا في الأمَاكنٍ 
الْتِي يَلِيق با الشرح َالإيضَاح- إِنْ شَاءَ الته تَعالَ. 
وَبَعْدُ- يَرْحمُكَ الله- زلا الذِي ْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيع كَثرِينْ نَصَب 
نَفْسَهُ نحَدنَا فِيمَا يَلْرَمْهُمْ مِنْ طَرح الَحَادِيثِ الضَّعِيفَةء 00 
المنْكَرَةٍء وتركهم الاقْتِصَارَ عل الأَحَادِيثِ الصَّحِيحة الشْهُورَةٍء يا نَقَلَهُ 
القّقَاتُ المعْرُوفُونَ بالصَدّق وَالدَمَانَة بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقَْارِهِمْ 3 أ 
كثِيرًا با يَقَذِفُونَ به ِل الأغْبيَاءِ مِنَّ اناس هُوَ مُسْتَنْكَرْء وَمَنْقُولُ عَنْ قوم 
َي مَرْضِيَينَ» من َم م الروَاَةَ عَْهُمْ أَدِمَةُ آَل احَدِيثِء مِثْل: مَالِكِ بن 
نس » وَشقْبَةَ نْنِ الحجَاجء وَسُفْيَانَ نين عُيَيْنَة» وَكَيَى بْن سَعِيدٍ اْقَطَانِء 
وَعَبْكِ الرَحْمَنٍ بن مَهْدِيٌُ: وَغَيْرهِمْ مِنَّ خ الأيئمَةِ- ا سَهُل عَلَيْئَا الانْتِصَابُ ل 
سَأَنْتَ مِنَ التمييزٍ وَالنُخصِيلِء ؛ وَلَكنْ مِنْ أَجْلٍ ما أَْلَمناكَ من نش 
الوم الأخْبَارَ المْنْكَرَةَ السَانِهد الماك المجهولة : وَكَذْفِهِم بها إِلَ الْعَوَامٌ 
الّذِينَ لا يَعْرِقُونَ عُيُويهَا حَفّ على قُلُوبنَا إِجَابَتْكَ إِلَ مَا سَأَلتَ. 





0 قن يَرْحَمُكَ الله بتؤفيق حَالِقِكَ- ذَكَرْتَ أنّكَ هَمَمْتَ بالْمَخْصٍ عَنْ 
تَعَرُ َعرْفٍ مجمْآة الأحجار الْأُورََِن رَسُولٍ الله يل في سُئْنِ الدينٍ وَأَحْكامِ, وَمَا كانَ 
9 في لتاب وَالْعِقَابِ وَالتَرْغيبٍ واتزقيب. وَغْيْرِ ذَلِكَ مِنْ صنُوفٍ الأشياء 
بِالأَسَانِيدِ التي بها ُقِلَتْ وَتَدَاوَلَّهَا أَهلُ الْعِلّم فيمَا بَيتَُم): هذا بيان سبب تأليفه 
لكتابه الصحيح» وهو: أنه سّئل كتابة جملة الأخبار المأثورة في سنن الدين 
وأحكامه» وفى الثواب والعقاب» والترغيب والترهيب ملخصة أسانيدها 

لي 

قر إلا أَنّ جفلة دَلِكَ َنّ بط الْقَِيلٍ من هدَا الشّأنِوإنَنَهُأنْسَر َو عَلَى ار 
مِنْ مُعَاجَة الكَثير مِنُْء وَلا سِيّمَا عِنْدَ مَنْ لا تيرَ عنْدَهُ مَِ الَْوَاَ م إلا بأَنْ يوقَفَهُ عَلَى 


9 :» 464سصسلنلنلح وَِيوَاركَ لزع بح ا 
التَمِييزٍ غَيرْةُ قَإِدًا كَانَّ الأمْرُ في هذا كما وَصَفْنا َالْقَضْدُ مِنْهُ إلى الصّحِيح الْقِيلٍ 
رك بهم مِنَ ازْدِيَادِ السَّقِيم): وفي هذا بيان وإرشاد لطالب ب العلم المبتدي 
التدرج في طلب لعلو فَإذًا أراد أخل الحديقت مثلا- فعليه أن يبتدئ 
بحفظ عمدة الأحكام» ثم ينتقل إلى بلوغ المرام» ثُمّ يتوسع فينتقل إلى 
منتقى الأخبار. . . وهكذا. 

وقوله : امعد إلى ملةٍ ما أسيد من الأَحَارٍ عَن رَسُولٍ الل 7 فنَقْسِمُهَا عَلَى 
ثَلاثَة قسَامء وَثَلاثْ طبَقَاتٍ مِنَ النّاس, عَلَى غَيْر تكرار»: وقد فعل كُلَنْهُ فإنه 
اعتنى بالأحاديث عناية عظيمة» ل ل 

وقوله: «َإنَ اسْمَ السّثْرِ): الستر- , بفتح السين-: المصدرء. وبالكسر: 
الاسمء والمراد هنا: الأول. 





بَابُ ؤخجوب الرقايّة تمن الثتنّات. وتزكِ الْكَذَابِينَ: 
َالتَحْذِيرِ مِنَ الكذب على رَسْول النه كله 





وال - وَقْقَكَ الله تعَالَ- أَنَّ الواجب عَل كل َحَدٍ عرف التَمييرَ بين 
صَحِيح الروَاياتِ وَسَقِيمِهَاء وَثِقَاتٍ النَاقِلِينَ لها مِنَ المتَّهَمِينَ: أَنْ لا يَرْوِيَ 
ِنَْا إلا مَا عرف صِِحْةَ تَخَارِجِوِء وَالسْتَارَةَ في نَاقَلِيهء أن َي مِنَْا ما 
كَانَ مِنْهًا عَنْ أَهْلٍ لتّهَمِء َالْحانينَ مِن أل الْبدَع َالدَلِيلٌ عَلى أَنَّ الْنِي 
ْنَا من هَذَا هو اللا دُونَ مَا حالم : قَوْلُ الله جل جل ذكزرة: 5-7 أَلَّذنَ 
عقوا إن ج521 كايو يِب شَبَواً أن ضيبأ وما يجهداق 5 تشكرا عل ما 
دهن بتشيرت: لآنة 5 وَقَالَ جَلَ تَنَاوُةه «يمّن د ص 0 
لع : الآية 045 وَقَال كيك : موَأَشْيدوأ ذَوٌَ عَذَلٍ يكل» [الطلاق: الآية ؟].. 
قَدَلٌ بمَا دَكَرْنَا مِنْ هَذِهٍ الآي: أَنَّ خَبَرَ الْقَاسِقٍ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقبُولِء وَأَنَّ 
شَهَادَةٌ غَيْرِ الْعَدْلٍ مَرْدُودَة وَالَتهدْ وَإِنْ إنْ فَاَقَ َعْنَاهُ مَغئى الشْهَادة في بَحْضٍ 
وجوه فَقَدْ كَجِتَمِعَانِ في أغظم مَعَانِيهمًا؛ إِذ كَانَّ خَبَُ الَْاسِقٍ غَفَ غَيْرَ مَقهِ مَقَبُولٍ 
عِنْدَ عِنْدَ أل الْعِلْمء ٠‏ كَمَا أَنَّ سَهَادَتَهُ مَدُودَةٌ عِنْدَ سميعهم » قلت اكه عل 
في روايّة الُنْكَرٍ مِنَ الخبَارء كتخو دلالَةِ الْقُرآنِ عَلَى َف حَبَرِ الَْاسِقء 
وَهُوَ الأَكّد #الشؤوة عَْ عَنْ رَسُولٍ الله وَكةِ: «مَنْ حَدَّتَ عَنَّي بِحَدِيثِ يُرى أله 
كَزِبٌ يو أحد الْكَاذِيينَ». 


004 فَعَاشر 


لد 


حَدَثَْا أب بَكرِ بْنُ أي شَيْبَةَ حَدَتَمَا وك يع عَنْ شُعْبَةَ عَنٍ الَكمٍ عَنْ 
عند لمن نأي لل عَنْ سَمرة بن نب ح» وَحَدََنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي 


شَيْبَةَ- أَئْضَا 0 اوننيان عن خييب عن انق ون 


ويج عو اللا بد شُعْبَةَ قالا: َال وَسُولُ الله كله دَلِكَ. 






وتم يرؤوسرميورور 


أَغظم ريف ا في : العقل. والبلوغ» سد ا 
وضبط الخبر» أو الشهادة حين السماعء والأداى ويفترقان فى: الحرية» 
والذكورية» والعدد. ومراعاة الأهلية» والعداوة. 

وهنا أمر مهم. وهو: أن الشهادة تتعلق بواحد. أو اثنين» أما الخبر فإنه 
يتعلق بالأمة كلها وبدينها؛ فهو أهم من الشهادة من هذه الجهة. 

وقوله: «الأر اْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولٍ الله كل): ال يطلق على المروي عن 
رسول الله علد أَوْ عن صحابي» أَوْ تابعي» أراهة ند هنك اكور وهو 
الصحيح . 

- 0 5 َ على 2 

وقيل: الآثر هو: المروي عن صحابي, أوْ تابعي”" 

وقوله: (يُرَى أَنَهُ كذبٌ)»: يرَى- بضم الياء المثناة- بمعنى : يط وَذكن 
بعضهم جواز فيج الياء» بمعنى : : يعلمء والأول أبلغ, وهو المشهور. 

وقوله: «فَهُوَ أَحَد الْكَاذِبِينَ): الْكَاذِبِينَ بكسر الباء الموحدة وفتح النون 
على الجمع- أي : هو أحد الكذبة» ورواه بعضهم بفتح الباء الموحدة وكسر 
النون على التثنية؛:أي: الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذمب. 


1 ان له ١‏ 5- ( 
م بج 1-0 


بَابْ تغْلِيظٍِ الكذب على رَسْول الله كه 
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وَحَدَئَنَا أو بكر بن أبي شَيِبَةَ حَدَدْنَا عُنْدَرٌ عَنْ شَغبَة ح, وَحَدَتَْا نحَمْد 
1 اي وَابْنْ بَشّارٍ قَالَا: حَدَثَْا تحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنْ 
منضور عن ربعي أن جرائن ” أنه سَمِعَ عَِيَا تاق يق يطب قَال: قَالَ 
سُولٌ الله طلهِ: «لا تَكزِبُوا عَلي» فَإنَّه هُ مَنْ يَكذِبْ عل يلج النّان. 
0 زُهَبْوْ بْنُ حَرْب حَدَّتنا إشماعيل _ 0 ابن عْليّة- عَنْ 
حَدَتحُمْ حريئًا كثيرا: 3 سُولَ اش كلل قال: 000 
فَلَيتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ». 
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ د الي حَدَتنَا بو عَوَاَةَ عنْ أي حَصِينٍ عَنْ أبي 
صَالِحَ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: قال وَل الله عه : كدي بَ عَليْ مُتَعَمّدَا 
فَلَيتَبَوَا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ». 
ا ا جره ال ب 
حَدَتَنَا عَلِئٌ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: أَتَيِتُ وي أميرُ الْكُوقَةِ- قال: 
َال المِيرةٌ: ا لُ: «إِنَّ كذِبَا علي لَيِسَ كَكَذِبٍ 
ل أَحَد؛ 0 6 0 مُتَعَمّدًا فَلْيَتبََاً مَفْعَدَهُ مِنَ 00 
قي لضي عن عل فن وم الأيي عن ةب مي ع لذي 
ل بمثُله: و يَذُكد: «إِنَّ كَذِبَا عل لَيسَ كَكَذِبٍ عَلى أَحَدِ». 


١‏ هك 






قوله: ١عَنْ‏ بي حصِين): حَصِين - جع اجام لياه وكير الضاه امي 
وقوله: «مَنْ كدب عَلَىَ مُتَعَمّدًا فَلِيتَيرَأ مَفْعَدَةُ مِنَ الّار): هذا من الحديث 


ود مسح ورك بنيز بح ا 
المتواترء وهو قسمان: متواتر لفظًا ومعئّى» ومتواتر معنّى فقطء وهذا 
الحديث من القسم الأول. 

والأحادنك المتؤاترة “لسك كتيوه :هئ “تقارت" خمسة خثر عديكاء 
منها: هذا الحديث» وحديث الشفاعة» 00 الحوض» وحديث النهى 
عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. ْ 





ع أ 2 4 
و مه م 1 


بَابُ النّهْي عن الْحَدِيثِ بكل ما سمغ 





قشر ىق 


وَحَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ لذي حَدَثنا آي ح؛ وَحَدْثنا نحم بن الدنّى 
علق عند انكس اين عزن فاه حَدَنَنَا سُعْبَةٌ عَنْ خبَيِبٍ بِنٍ 
عَبدِ الْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم قال: قَالَ رَسُولُ الله يليه «كقَى بِالمرءِ 
كَذبَا آنْ يحدّتَ يكل مَا سَمِع». 

وَحَدَدَنَا بو بَكرِ بْنُ أي شَدبَةَ حَدَنا عَلِيُ بْنُ حَفْصٍ حَدَثنَا شَعْبَةُ عَنْ 
خبَيِبٍ بن عَبدٍ الَمَنِ عَنْ حَفْصٍ بن عَاصِم عَنْ أب هُرَيْرةَ عن اللِي كل 


بمِثْل ذَلِك. 

وَحَدَّثَنَا كحَيَى ذ ل عَنْ أَبي عُثْمَانَ 
7 قَالَ: َال عُمَرْ بُْ الخقطاب كافقة ياف : يحشب الَرءِ مِنَ الْكَذِب أَنْ 
شك ثَ يكل مَا سَمِعَ 


حل ل قاد قل زلاطوو كا انرون قر قر ريال 
حبرا ابْنُ وهب قَال: قَالَ لي مَالِك: 0 
بكل مَا سَ سَمِعَء ولا يَكُونُ ِمَامَا أََدَا وَهُوَ يحدّتُ بكُلَ مَا سَمِعَ 

قد بن امتَنّى قَال: حَدَثَنَا عنِدُ الَحمّن قَالَ: ا 
أبي إسْحَاقَ عَن أبي الآخوص عَنْ عَبْدٍ الله قال: بحسب المرْءِ مِنَ الْكَذْبِ 
ا 

وَحَدَكنَا نحَمُدُ بْنُ امَنّى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اليْمّن بْنَ مَهْدِي يَقُول: لا 
0 

وَحَدَثََا ييَى بْنْ يتَى أَخْبَرنَا عُمَرْ بْنُ عَلِيَ بْنِ مُقَدْمِ عَنْ سفْيَانَ بن 
حْسَيْنِ قَال: سَألَنِي إِيَامنُ بْنُّ مُعَاويَةَ قال إن أرَاكَ قد كلِفْتَ بعلم 
الْقّْآنِء ففرأ عل سُورَة وَفَسر حَتّى أنْظرَ فيا فِيمَا عَلِمْتَء قَالَ: فَمَعَلْتُء 
قَعَال لي : : احمّظ عَلِ مَا أقُول لَكَ: ! : إيّاك وَالسشَّاعَة في الَدِيث! فَنّهُ لما 
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واسسحسيت] بن لك لعز شح || 


وَحَدَثَنِي أو ل 0 بن ييى قَالا: أَخْيَرن ابْنّ وَهْبٍ قَال: 
أَخينٍ ُو عنٍ ان شِهَابِ عَنْ عمد الت بن عبد الند بن عنم أن 
عبد اله بن مسقود قال» مَا أَنْتَ بِمُحَدَّثِ قَوْمَا حَدِيئًا لا تَبلَقُهُ عُقُو عُقُولهِمْ 


إلا كان لِبَعْضْه قن 





وقوله: ياك وَالشنَاعَةَ في الحديث!). أي : احذر أن تحدث بالأحاديث 
السك التي يُسلَمُ نذا غلك أو أن يتسرب الكذب في روايتك» فتسقط 
مد لتك وتذل في نفسك . 

هذه الأصاديتٌ فسرا: زجرٌ للانسان عن التحديث بكل ما يسمع؛ لأنه في 
العادة يسمع الصدق والكذب والباطل؛ وحتى لا يحدّث بما سمع من 
الكذب والباطل» لا بد له أن ينتقي ما يحدّث به إذا أراد التحديث. 

وقوله : «ما أَنْتَ بمُحَدّثْ قَْما حَدِينًا لا تَِلْعهُ ُفُولّهُْ إلا كانَ لبغضه فتة»: هذا 
الحديث مثل الحديث الذي رواه البخاري عن علي كفي : «حَدَتُوا النّاسَ يما 
يَعْرِفُونَ, أَغيونَ أَنْ يُكَدت الله وَرَسْولُهُ(") 





.)١717( أخرجه البخاري‎ )١( 


سم يج 2 2 
هه 0 


بِابُ النّهُي من الرؤاية عن الصْعَمَاءٍ وَالاختِيَاط في تَحَمْلهَا 







وَحَدََنِي نحَمَدُ بن عند الله بن تمي وَزْهَيْوُ ِنُ حَرْبٍ قَالاء حَدَثَنَا عَبدُ الله 
ابْنُ يَزِيدَ قَال: : حَدَّئَنِي سَعِيدُ بْنُ أبي أَيُوبَ قَالَ: : حَدَثَنِي أَبُو هَانِيْ عَنْ أَبي 
عُفْمَانَ مُشلِم ن يسار عَنْ أَبي هر عَنْ وَسُولٍ الله كله أنه قال: 
سكول ف آخر أَمْتِي أَنَاسسَ كَدَنُونَكمْ مَا ' تَسْمَعُوا نتم وَلا آبَاؤُكُمْ ؛ 
قإِياكُمْ ياه ». 
وَحَدَنَِي حَرْمَلَةُ بْنُ يتَى بْنٍ عد الله بْنِ حَرْمَلَة بن عِمرَانَ النّحِيبِي 
قَال: حَدَّتَنا ابْنُ وَهْبٍ قَال: ٠‏ حَدَتنِي أبُو شرح : : أنّهُ سَمعَ سَرَاجِيلَ بن 
يَزِيدَ يَقُول: أَخبَرَنٍ 0 بْنُ يَسَارِ: أنه وي أ هْرَيْرَة يقُول: قَالَ 
رَسُولَ الله لد : ايكون ف آخْرٍ الرَّمَانِ دَحَالُونَ كَذَّابُونَ نونكم 0 
الأَحَادِيثِ بِمَا ] تَسْمَعُوا أَنْتْ ولا آبَاؤُكُم؛ فَإِيَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يُضِلُونَكُمْ ولا 
يَفْتَنُونَكُمْ !). 
وَحَدَثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأسَّجُ حَدََنَا وَكِيْ حَدَثنَا لغشن عن السب بن 
ل : قال عَنْدُ الله: إِنَّ الشَّيِطَانَ لِيَتَمّلَ في 
الجلِ؛ يت القَومَ فَبِحَدّتهُمْ بالحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبء يفون 
يول ارج مقن : 000 غرف وَجْهَهُء وَلا أَدْرِي مَا اشْمّه 


ولا ا بر 
0 


ت. 
.- 
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5 
أَخْبَرَنًا 


وَحَحدَنَِي نحَمدُ بْنُ رَافِع حَدَنْنَا عَبِدُ الاق مَعْمَرٌ تحن ابْنِ طَاوْسِ 
عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنٍ العَاصٍ قَالَ: إِنَّ في البخرٍ سَيَاطِينَ 
مَسْجُونّة - أَوْتَقَهَا سُلَيْمَانُ- يُوشِكَ أَنْ ترج فَتَفراً على النّاسٍ قُرانًا!. 
دكي هد ذن عََاوِء وَسَعِيدُ إن عفرو الأشعزيع» حمِيعًا عَنِ ابْنٍ 
غُيَيْنَةَه َال سَعِيدٌ: أ مو 0 


مين 


بجاء هن إل ابن تاس - يَعْنِي: بُشَيْرَ بُشَيْرَ بْنَّ كغب- فَجَعَلَ يحَدَتُهُء فَقَالَ لَهُ 


#«غخجل-ح ونوك عبشت 8[ 


ابْنُ عَبّاسِ: : عذ لحدِيثِ كَذَا وكدَاء فَعَادَ لَه كم حَدَتَهء قال لَهُ: عُدْ 


ِخَدِيثِ كَذَا وَكَذَاء فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا أَذْرِي أَعَرَفْتَ حديثي كُلّهُء 
وَأَنْكَرْتَ هَذَاة! أ أَنْكَوتَ حَدِيثئِي كُلهُء وَعرفت هَذَا؟! فَقَالَ لَهُ | 
عَبّاسٍ : إِنّا كنا ُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله يله إِذْ ] يكن يكُدَبْ عَلَيْهِء فَلَمًا 
ركب النَّامِن الصَّعْب وَالذَّلُولَ ترجا الحَدِيتَ عَنْهُا. 
وَحَدَثَِي حَمَدُ بن رَافِع حَدََنا عِدُ الورَاق أخْبَرنَا م مغك عن أزن طاؤمن 
عَنْ أبيه عَنٍ اْنِ عَبّاسٍ قَالَ: : إِنْمَا كنا تخقَظ الخَدِيتَ وَالحَدِيتُ يحفَظ عَنْ 
رَسُولِ الل كَئِِ فَأَمَا إِذْ إذ ركنم كل صَغْبٍ وَدَلُولٍ قَهَيْهَاتَ!. 
وَحَدَنَنِي 2 سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ الم العَيلانٌ حَدَتَنًا أَبُو عَامِرٍ- يَحْنِي : 
الْعَمَدِيّ- حَدَتَا َبَاحٌ عن قَيِسٍ بْنٍ سَعدٍ عن مَُاهِدٍ قَالَ؛ حاء نكف 
عدوي ِل ابْنِ عَبَاسِ فَجَعَلَ ححَدّثُ وَيَقُولَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله قال 
سُولُ الله ولد َجَعَلَ ان نُ عباس ا يأَدَنُ خَدِيثِء وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِء فَقَالَ: 
ا ان عباس ما لي لا أوكَ مشخ خَديضي. أَحَدُقُكَ عَنْ زر سُولٍ اقم كل 
ولا تَشمع؟! فَقَالَ ابن عَباسِ: : إِنَا كنا مَرةَ إذَا سَمِعْنَا رَجُلّا يَقُول: قَالَ 
رَسُولُ الله يله ابْتَدَرَنْهُ أَبُصَاوْنَاء وَأَصْعَيْن إَِيْه آذَانِنَاء قلمًا ركب النَّامِنُ 
الصّغب وَالذَّلُولَ ل تََحُذْ مِنَ النّاسِ إلا مَا نَرفٌ. 
حَدَتَنَا دَاوْدُ : نّ عفرو الضّبْيُ حَدَتَنَا نَافِعْ ْنْ مر عن ابن أبي مليكة 
قال : كَتَبْتُ إِلَ ابن عَمّاسٍِ أَسْألَهُ أن يكُدْبَ لي كتَابَا وَيخْفِي عَنَّي » ققَال: 
وَلَدُ نَاصِحء أنَا أَخْثَارُ لَهُ الأمُور التِيارًا أَحَفِي عَنْهً! قَالَّ: فَدَعَا بِقَضَاءٍ 
عَلِيّ فَجَعَل يَكَثْبْ مِنْه أَشْيَاءء وَيَمُرُ به الشّيء فَيَقُول: الله مَا قَضَى 
بهذا عَلِيء ِل أن يَكُونَ ضَل. 


حجار ث* 


حَدَثَنَا عَمرُو النَاقِدُ حَدَثَنَا سُفْيَانَ بن عُيَيِئةَ عن هِشَام بْنِ خَجَيْرٍ عَنْ 
طَاوْسٍ قَال: َي اْنُ عَبّاسٍ بِكتَاب فِيه قَضَاءً علي تراققة فَمَحَاهُ 
وَأَشََا رَ سُفْيَانُ بْنُ عيَيِئَةَ يذْرَاعَهِ. 
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ملو لووك ببسب -مت 7ه 
حَدَتَنَا حَسَنُ بْنْ عَلِيَ الخلوَانٍ حَدَثْنَا يحَيَى : ْنُ آَم حَدَثنا ابن إذييسن 
عَن الْأَعْمَسِ شٍ عَنْ أَبي إِسْحَاقَ قَالَ: : كا أَخْدَتُوا تلك الآسْيَاءَ بَعْدَ ل غلى وهه 


قال رَجُلٌ مِنْ أضحاب عَلِئٌ: قَائلَهُمْ الله أَيّ 1 0 


حَدنَا علِيْ بن حَشْرَم أَخير ا ُو بكر- يعني بْنَ عَيّاشِ- قال: 
سَمِعْتُ الْغيرَةَ يول ١‏ يَكَنْ يِضْدُ اماما ل عَنْهُ إلا 


من ع أضحَاب عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ. 





قوله: (إِنَّ ايان يمل في صورة الوبجي. يأتِي الَو قيِحَدَُّهُمْ ِالَْدِيثِ من 
الْكَذِبء فتقرقُونَ فيَقُولُ الرَجُلُ منهُغ: سَمِغْتُ رَجًْا- غرف وَجْهَه ولا أَذْرِي ما 
اسْمُه- يُحَدَّتُ): فيه دييان أند ل بل 6 من مجهول؛ لأنه قد يكون 
كذابّاء وقد يكون شيطانًا يتمثّل في صورة رجلء كما قاله عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وهذا أعظم. 

وقوله: «إنَّ في البخر شَياطِينَ مشججونة- أَولقََا سلَيمَان- يُوشِكُ أنْ تَخوْج 
فتَقْرَاً عَلَى الئّاس قَوْآنَ!»: هذا الحديث من الزاملتين”" اللتين أخذهما عبد الله 
ابن مرق 5 العاص عن أهل الكتاب من الإسرائيليات. 

د 
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)١(‏ من الزاملتين: الزاملتان: تثنية زاملة» وهي بعيرٌ يُستظهر به الرجل» يحمل متاعّه وطعامّه عليه؛ 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص عثر على حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب في اليرموك» فكان 
يُحَدِّتُ ببعض ما فيها من غير أن يرفعه إلى التي يكل ومن ثُمّ تحاشى بعض الرواة الرواية عنه 
احتياطا. الصحاح» للجوهري (1718/5)» النقض على المريسي» للدارمي (ص*51). 


سل ونوك لعزب ل 


تاب بَيَان أن الإِسْنَادَ مِنَ الدينء وَأنَّ الرؤاية لا تكون إلا عن 
الثقفّاتِ, وَأنَّ جرح الرُوَاةَ بمَا هوق فيهم حَايْنٌُ بل قاجبٌ» وَأَنَْهُ 
ليْسَ مِنَ الْغِيبَة الْحَرَّمَةِه بل مِنَ الذّب تمن الشتريعة املكرّمة 






حَدَّثَنَا حَسَنُ : بن ابيع حَدْنًا ما بن يدن بوب وَهسَام عن حَد. 
وَحَدّثَنَا فُضَيْلٌ ع عَنْ هِشَّامِ قَال: اننا لذ 0+ حُسَيِنٍ عَنّ حِشَّامِ عَنْ 
ُحْمّدِ بْنِ سِيرِينَ قَال: : إن هذا للم دين فَانْظُرُوا من تأَحَذُونَ ويتكم! . 
حَدَثَنًا أبُو جَعْمَرٍ نحَمدُ : ْنُ الصّبَاح حَدَتَنَا إسْمَاعِيل بْنُرَكرِياء عَنْ عَاصِمٍ 
لآخول عنٍ ان سِيرِينَ قال : :لم يكُونُوا يَسْأَلُونَ عن الإسْنَادٍء قََمَا وقَتِ 
الْفِتْئَةٌ قالوا: سَمُوا لَنا ِجَالكُمْء ٠‏ فيط إلى أل السُنّةَ فَيُوْخَدُ حَدِينُهُمْء 
وَيُنْظْدْ إل َل الْبدّع قلا وجا عريهغ 

حَدَثْنَا إسْحَاق بن بن إبْرَاهِيم لَنظَلي َخْبَرَنًا عِيسَى- وَهُوَ ابن يُونّمَ- 
حَدَثََا الْرَاعَيٌ عَنْ سُلَئِمَانَ بْن مُوسَى قَالَ: لَقِيتُ طَاوْسَاء فَقلْتُ: 
حَدَثَنِي قُلان كَنِت وَكَنِتَء قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبْكَ مَلِيّا فَحُذْ عَنْهُ 

عَبْدٍ الرّْمَن الدَّارِمِيُ أَخْبَرنَا مَرْوَانُ- يَعْنِي: ابْنَ نَحَمَدٍ 
الدَّمَشْقِيَ- حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيذٍ عن سُلَيِمَانَ بْنِ مُوسَى قَال: 
قَلْتُ لطاؤس: إِنَ قُلانًا حَدَثَنِي بكذَا وَكَذَاء قَال: إِنْ كَانَّ صَاحِيُكَ مَلِيًا . 


- 


حَدَثنَا نَضْر بْنُ عَلِي عَلِيّ لجَْضَمِيُ حَدَثنَا الأَضْمَعِيُ عَنٍ ابن أب الزْنَاد عَنْ 


- 


أبيه قَالَ: أذ ترم يؤْخَذُ عَنْهُمْ الحَدِيتُ 
قال لس مِنْ 

حَدَتََا تحَمّدُ بن مزالي حذانا قندان ع ولتي اوبكر ا ار 
اباي - 0 قال : : سَمِعْتُ سُهُ يَانَ بْنَ عُيَيْئَةَ عأ 


سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إنْرَاهِيمَ د وا لا يَدْثُ عَنْ رَسُولٍ الله كد إلا الثَقَاتُ. 


وَحَدَّثَنَا عَْدُ الله بْنُ عَبْدٍ 
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وَحَدَتَنِي نَحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنٍ قَهرَاد- مِنْ أَهل مَرْوَ- قَالَ: سَمِغْتٌ 
عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوَل: سَمِعْث عَبْدَ الله بْنَ ْنَ المبَاركِ يَتُول: الإِسْتَادْ مِنّ 
الدّينِء ولَْلا الإسَْادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. 

وقَالَ تَحَمَدُ 4“ ء 

عَبْدَ الله يَقُول: ا ون اقم الفا - 0 يَعْنِي: الإشنًا سْنَادَ. 

كال قد + شيرفت آنا إِسْحَاقَ ِبْرَاهِيمَ ز نَ عيسى الطَالَايٍ قَالَ: قُلْتُ 
لِعبْدٍ الل بْنِ الَاركِ: يا أَبَا عَبْدٍ الوَحْمَنِء الَرِيثُ الَنِي جَاءَ: إِنَّ مِنَ ابر 
َعْدَ اليرّ: أن مصَليْ لآ بَونكَ مع صَلاتِكَء وتَصُوم هما مع فك قال : 
قال عَبْدُ الله: ها إشكاقء 0 : قَلْتُ لَهُ ُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ 
شِهَابِ بْنِ خراشٍ » َقَالَ: بِقَةُه عَمّنْ؟ قَالَ: قُلتُ: عَن الحجّاجٍ بن 
دِينَارِء قال: ثِمَه 0 : قُلْتُ: قَالَ َسُولٌُ الله يلد قَالَ: يَا آنا 


ماهس 


شحاق»: 3 بين ] الحجَاج بن دِينَارٍ وين النّبيّ يِدِ مَعَاوِرَ تَنْقَطِعْ فِيهَا 


إن م 


غتّاق المطِيّ » وَلَكنْ لَيِنَ ف الصَدَقَة ة الختلافٌ. 
وَقَالَ نحَمّدٌُ سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ شَقِيقٍ يَقُولَ: : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله د بْنَ البَارَاه 


ءَ 
- 
ٍ 


عَبْد الله: ٠‏ حَدَني الْعبّاسُ بن 


لتم جك 


١ 


0 


يَقُول- عل رُءَوس النّاسن-: دَعُوا حَدِيتٌ عَمْرو بن تابتِ؛ َإِذ هُ كان 


وَحَدَّنَنِي ا ا 
الاسم حَدَّثَنَا أن بُو عَقِيلٍ صَاحِبْ بْمَيّةَ قال: : كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ القَاسِم بن 
بق وى بن مهمد قال يخ إأقايم. ٠‏ يا أجا تحقد نه بيخ 
على مِنْلِكَ عَظِيمْ أنْ تُشألَ عَنْ سَيءِ مِنْ أَمرِ هَذَا الدينِ قَلا يُو جَدَ عِنْدَكَ 
مِنْهُ عِلَمُء وَلَا فَرَجٌ- أؤ: عِلَمُ وَلا م فَقَال َه القَاسِمْ؛ وعم ذَاكَ؟ 
قَالَ: لآنّكَ ابْنُ إمَامَي هُدَى: انِنُ أبي بَكرء وَعْمَرَء قَالَ: يَقُولَ لَهُ الْقَاسِمُ: 
ا من عَقَلَ عَنٍ الله أن أقُولَ بغَثرِ عِلْمِء أ آخُدَ عن عر 
تق ِقَةَء قال: : فَسَكَتَ قَمَا أَجَابَهُ. 


ودج -ح وؤَئْورك للزعز بح ل 


وَحَدَلَنِي يشر بْنْ الحَكم الَِْدِي قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيِئَة يَقُولَ: 
خْيَرُونٍ عَنْ أي عَقِيلٍ- صَاجب يَْرَيَّةَ- : أن ْنَا لعَِدٍ اله بْنِ كُمَرَ سَأَلُوه 
عن شي يكن عه فيه عِم, فال له تين قن مياه وان إن لأ 
أَنْ 000 وََنْتَ ابْنُ إِمَامَي الهتى- يَعْنِي: حُمَرَء وَابْنَ عُمَرَ 
تُسْأَلٌ عَنْ لَيس عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمُ فَقَالَ: أَعْظَم مِنْ ذَلِكَ- وَالهَه- 
لاه ول م قل عن ان : أَنْ أَقُولَ بِعَثْرِ عِلْمء أو أُخبرَ عَنْ غَيْرٍ 
ِقَةِء قَالَ: وَسَهِدَهُمَا بو عَقِيلٍ يتَى : ْنُ المتَوَكُلٍ جِيْنَ قَالَا ذَلِكَ. 
وَحَدُكنا عمو نُ عَلِي أَبُو حَمْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ كح ْنَ سَعِيدٍ قال: 
سَالت شقان لوي » وَشُحْبَةَ» وَمَالِكَاء وَابْنَ عَيَئِنَة عَنٍ الول لا يَكُون 
ْنَا في الَدِيثِء قَيأَتينِي الَجُلُ فَيَسْأَلْنِي عَنْهُء قَالُوا: أخيز عَنْهُ: أنه 
لسن ينت: 

لد ابن شَعيْد قال: اسَمِعْتُ النْضرَ يَقُول: سَيْل ابْنُ عَؤن 
عَنْ حَدِيثٍ لِسْهْرٍ- وَهُوَ قَائِمُ على أَُسْكّة الَاب- قَقَالَ: إِنَّ شَهْرًا تكو 
شه وه 

قال مُسْلِم كأله: يَقُول: أَحَدَنْهُ الْسِنَهُ النَّاسِء كَكَلّمُوا فيه. 

وَحَدَّثَنِي نَحَمَدُ بْنُ عَبِدٍ الله بن قَهرَاد- مِنْ أَهلِ مَرْو- قَالَ: : أَخْبَر رَنِ عَلِيُ بن 
حَسَيْن بْن وَاقِدٍ قَالَ: قَالَ عَبدُ الله بْنُ المبارَكِ: : قُلْتُ لِسْفْيَانَ نوري : 0 


إل 


ع 


- 


عَيَادَ نَكَثيِ مَنْ ِف حال وَِذَا حَدّتَ جَاء أ عَظِيمٍء » فََرَى أَنْ أقول 
لِلنّاسِ : لا تَأَخُذُوا عَنْهُ؟ قَالَ سَفْيَانُ: : بَك» قال عَبْدُ الله: : فَكَنْتُ إِذَا كُنْتُ 


في لس ذَكِرَ فِيه عَبَادُ أنَْيتُ عَلَيْهِ في دينه» 1 لْ: لا تأَخُرُوا عَنْهُ. 
وَقَالَ نَحَمّدُ: ل قَالَ أبى: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ 


- 


المبَارَك : انْتَهَيْتُ إل شخيَة شُعْبَةء فَقَال: هَذَا عَبَادُ بْنُ كثير فاخذروة!. 


وَحَدثَنِي الْفَضْل بْنُ سَهْلٍ قَالَ: : سَأَلْتُ مُعَل الَازِي عَنْ نحَمدِ بْنِ سَعِيدٍ جيل 
لي رََى عَنْهُ عبَاد- فأخََنٍ عَنْ عِيسى بن يُونُس قَالَ: كنت عل 
بَابو- وَسْفْيَانُ عِنْدَهُ- َلَمّا خَرَجَ سَأَلتّهُ عَنْهُء َأخْيَرَنٍ : أنه كَذَابٌ . 
وَحَدكَنِي حَمُُ ن أي عَتّابٍ قَالَ: حَدَتَنِي عَفَانُ عن نَحْمَدِ بْن ييَى بن 
سَعِيدٍ اقطان عَنْ أبيه قال: ] الاين في سيء كب مِنْهم في 
الحييثء قَالَ ابن أَبي عَتَّاب : قَلَقِيتُ أنَا نَحْمَدَ بْنَ يِحيى بن سَعِيدٍ 
القَطَّانِء كَسَأَلتُهُ عنْهُ قَقَالَ: : عَنْ أَبيه: :لكر آفل يفي شيءِ أكذب مهم 
في الحَدِيثِ. ٠‏ قَالَ مُشَلِم: يَقُول: : يجري الْكَذِبْ عَلى لِسَائهةء وَلا يَتَعَمَدُونَ 
الْكَذِب. 
ا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُْ هَارُونَ قَال: أخْبَرَنِ خَلِيفَة 
بْنٌ مُوسَى قال حلت على الِب بن تيد ان قجعل ُغلي عل ' : حَدَدَنِي 
00 حَدَثَنِي مَكحُولء فَأَحَذَهُ البؤل قَمَامَ» فَنَطَوْتُ في الكرامم قَإِذَا 
فيها : : حَدَّثَنِي بان عَنْ أَنْسِء وَأَبَانُ عَنْ قُلانِء فَتَركيّهُ و وَقُمْتُ 
قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَسَنَّ : ْنَ عَلِيٌ الحلَوَان يول : يت في كاب عَفَانَ 
عدي جثا أ القام ديد شمر عد نور ل ها : حَدَّثَنِي 
وجل - يُقَالُ لَهُ تَيَى بْنٌ فلان- عَنْ حَحْمّدٍ بْن كغب قَالَ: قُلْتُ لِعَفَانَ: 
نهُمْ يَقُولُونَ : هِشَامٌ سَمِعة من مدن كفبء » فَقَالَ: إِنَّمَا اي مِنْ قبَلٍ 
هذا الحَدِيثِء كَانَ يَقُول: حَدَتَنِي ييَى عَنْ نحَمَدِء ثُم اذّعَى بَعْدُ أنه 
سَمِعَهُ مِنْ مَحَمّدِ. 
حَدَنَِي نحم بْنُ عَِدٍ الله بن فَهرَادَ قال: : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُثْمَانَ بْن 
جَبَلَةَ يقُول : قُلْتُ لِعَبْدٍ الله بن المبَاركِ: َنْ هَذَا الرَجُلَالَّنِي رَوَنتَ عَنْهُ 
حَدِيت عبد الله بن عفرو يَوْمْ الْفطر يوم الوا قَالَ سُلَيمَان بن الجا : 
انْظَرْمَا وَضَعْتَ في يَدِكَ مِنْهُء قال ابْنُ قَهْرَادَ وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ ّمع يَذْكُر 
عَنْ سْفْيَانَ ْن عَبْدٍ ألَِكِ قَال: قال عَبْدٌ الله- يَعْنِي: : ابْنَ المبَارَكِ- رَأَيْتُ 





واج وَبْورك الإنعز بشع تار 
رَوْحَ بن ع عُطيْبِ- صَاحبَ الدّم قَذر الدرْهَم- وَجَلَسْتُ ليه تجلسَاء 
0 مَعَهُء كزة خذيثه: 


تَنِي ابن قَهرَادَ اذّ قَال: سَمِعْتُ وَهبًا يول ٠:‏ عَنْ سُفْيَانَ عن ابْن المَارَكَ 
01 بَقَيَهُ بَقَيِهُ ضَدُوَقَ السَانَء وَلَكنَّهُ ا : عَمَنْ أَقبَلَ وَأَذْيَرَ 


ر» هاور 


مرح نو الل اشير 
الحَارثُ الْأغوَرُ الهمدَاقَ- وَكَانَ كَذَايًا. َ 

حَدَثَنا بو عَامِرٍ عَبدُ الله بن بََادٍ الَشْعَرِيٌ حَدَثَنا بو أسَامَةَ عن مُفَضّلٍ 
عَنْ مُغِيرَةَ َال سَمِعْتُ الشّعْبِئَ يَقُولُ: حَدُتَنِي الْخَارِتُ الْأعود- وَهْوَ 
يَشْهَدُ أنهُ أَحَدُ الكاذيينَ. 

حَدَّدَنَا قََُِهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مُه ظ مُغِيرَةَ عن إِبْرَاهِيمَ قال: قا 
عَلْقَمَةُ: قَرأت القُرآَ في سَئََْنِء قال اكات : القُآنُ هَيّنْء الخو أَسَّدُ 
إغلي حفاع بن الذامر عدت أَخمَدُ- يَعْنِي : : ابْنَ يُوننَ- حََدَتَنا رَائْدَةٌ 
عَن الأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : : أن الحارث قَالَ: تلفت القراد و الاشايسن: 
وَاْوحي في سَئََيْن - أؤ قَالَ: لوخي في ثلاث سنين» وَالْقُرْآنَ في سَنَئينِ 
وَحَدَدَنِي عَجَاج قال: عدي ا وَهُوَ اين يُونْمنَ- عزنا 1 
مَنْصُورٍ وَالْغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ : أن الحارث أمّهم. 

وعذلتا فتيية بن سويد خذنا جرد عن جز الثيات ” قال: سَمِع م 
الهمدَانٍ مِنَّ الحَارثٍ شَئْنا شَيْئَاء فَقَالَ لَهُ: افَعُدْ باليَابء قَالَ: فَدَخَل مُرَهُ 
ود سَيْقَهُ» قال: : وَأَحَسىّ الحَارثُ بالشّر فَذَهَب. 

وَحَدَثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَحْمّن- يَحْنِي : 0 
حَدَّتَنَا عمَادُ : ْنُ رَيْدٍ عمنٍ ابن عَوْنٍ قَال: قَال لَنَا إِبْرَاهِيمُ : إِيّاكُمْ وَالْخِيرَ 
سَحِيِدٍ » وَأَيَا عَيْد د الوَحِيمٍ؛ فإْنَهُمَا كَذَّابَانَ! . 

حَدَثَنَا بو كَامِل الجَخدَرِيٌ حَدَثَنا تماد - وَهْوَاز بن رَيْدِ- قَالَ: حَدَثَنَا عَاصِمْ 


- يَّ 


قَالَ: كُنانقٍ ًا عَبِدِ امن السلَمِي - وََخنُ مه قاع - فَكانَ يَقُولَ لَنَا: 


حَدََّنَا ة 


-ه 


9: 


اع ( 


1 
8 


لا يحَالِسُوا الْقُصَّاصٌء غَيْرَ بي الآخوّصء وَإِيَاكُمْ وس شَّقِيقًا! قال: وَكَانَ 
شَقِيقٌَ هَذَا يَرَى رَأَيَ لْخوَارِجء وَلَيْسَ أي وَائْلِ ٠‏ 
حَدُكَنا كنا ُو عَسَانَ تح بن عفرو الاي َالَ: سَمِغتُ جريةا يول : لَقِيتُ 
جَابرَ بْنَ يَِيدَ الجُفِيء ٠»‏ فَلَمْ أَكتّبْ عَنْهُ- كَانَ يُؤْمِنُ ِالوّجْعَةٍ 
حَدَُنَا الحم الخلوَانَ حَدَثَنا يحتى بن آدمَ حَدَثَنا م معنا لاطا 
ابْنُ يَزِيدَ قَبِلَ أَنْ كْدِتَ مَا أخدَتَ. 
وَحَدَكيِي سَلَمَة ْنُ شَبِيبٍ حَدٌثَنَا الحْمَيِدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّامْ 
يمِلُونَ عن جابرٍقَْلَ أن يُظْهرَ ما أَظْهَرء قَلَمًا أَظَهّرَمَا أَظهرَ أبَمَهُ س0 
خدوقله وك كه بَعْضٌ النّاسِء فقيل لَهُ: و وما أَظهَرَ؟ قال : الإيمانَ يالوجْعَةٍ 
وَحَدَتَنَا خرن الحلوَانٍ حَدَتَنَا أب كَيَى الحِمَانٍ حَدَتَنَا قَبِيصَةٌ وجو 
هما سَمِعَا لجَراحَ بْنَ ملِيح يَقُولٌ: : سَمِعْتُ جَابَا ر يَقُول: عِنْدِي سَبْعُونَ 
ألَفَ حَدِيثٍ عَنْ أبي جَعْمَرٍ عن النِْي يله كلا. 
وَحَدَتَنِي حَجاجُ بِنْ الشَاعِرٍ حَدَثنا َحْمَدُ بْنُ يُوثن قَالَ: سَمِعْتُ زُمَبْوًا. 
يُول: قَال جَايرْ- أَؤ: سَمِعْتُ جَايرًا يَقُول: إِنَّ عِنْدِي لََمْسِينَ أَلْفَ 
حَدِيثِ ما حَدَّنْتْ مِنْهَا بِسّيِءِء قَال: م حد حَدَتَ يَوْمَا بِحَدِيثٍ» ققّال: هَذَا 
فق الخمسية لما . 
وَحَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكْرِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا لويد يُقُول: 
سَمِْتُ سَلام بْنَ أي مُطِيعٍ يقُول: سَمِعْتُ جَابَا الْعْفِيَ يَُول: عِنْدِي 
حمَسُونَ أَلَفَ حَدِيثٍ عَنِ اله ل 
وَحَدَكَيِي سَلَمَةُ نِنُ بيب حَدََناالخُمَيدِيُ حدقا فياك قالَ: سَمِعْتُ 
رَجَلَا سَأَلَ جَايرًا عَنْ قَوْلِهِ وك : مل أبن الأرَسَ حَقٌّ يأدَنَ لي أن أو يحم 
أَلَّهُ ل وَهُوَ حَيْرُ ك4 رثوشف: لآبة ٠٠]ء‏ قَقَال جايز: ] يجئ ويل هَذْوِ 
قَالَ سُفْيَانُ: وَكَدَبَ1ء فَقُلْنَا لِسَفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بهذَا؟ فَقَال: 3 لولف 


ص2 





1 


قُولُ: إنَّ عَلِيًا في السَحَابء قلا نَخْرْجُ مَعَ مَنْ حَرَجَ مِنْ وَلَد ه حَنَّى 


وجلل وَبَواركَ ابزح 2 ناا 
يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ- يُرِيدٌُ: عَلِيًا أنه يُنَادِي-: اخُرْجُوا م قُلانِء 
يَقُولُ جَابرُ: هَذَا تأويل هَذِهٍ الآيَدَ وَكَذَب! كَانَث في إِخْوَةٍ يُوسْفَ عَله. 
وَحَدَدَِي سَلَمَةُ حَدَتَنا الحَمَئِدِئُ حَدَتَّنا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ جَايوًا حَدثُ 
بتَخو مِنْ ثَلاذِينَ آلف حَدِيثء ما أَستَجِلٌ أَنْ أَدكُرَ مِنْهَا شَيئاء وَأَنَّ لي 
كذَا وَكذًا. 


0 سَمِعْتُ أَا غَسَانَ نحم بْنَ عَْرِو الرَازِيّ قَال: سَألْثْ جَرِير 


بْنَ ع ل قَقْلَتُ: الحَارثُ بْنُ حَصِيرة لَقِينَه؟ قَالَ: : نَعَمْء شَيْخْ 
0 الشكوتء يْصُر على أَمْر عظيم!. 

حَدَتَِي أَْمَدُ بن إِنراهيمَ الدَوْرقِيٌ قَالَ: حَدَتَنِي عَبِدُ الرَْمنٍ بْنْ مَهْدِيّ 
عَنْ عمّادٍ بْنِ زَئْدٍ قال ذَكرَ أَيُوبُ رَجَلَا يَوْمّاء فَقَالَ: : ] يَكنْ بِمُسْتَقِيم 
اللّسَانِء وَذَكُرَ آخَرَء فَقَالَ: هُوَ يَزِيدٌ في الرّقم. 

د ل ل ع و ل 0 
قَالَ: قَالَ أَيُو ب: إن بي ازاك كو من فطلي وو هد عي على 
تَمْرَتَد ين ما ريت شَهَادَتهُ جار 

وَحَدَكبِي تحَمَدُ بن افع وَحَجَاجُ بْنٌ الشاعِرٍ قَالَا: : حَدََنَا عَنِدُ الاق 
قَالَ: قَال مَعْمَرْه ما رَأيتُ أَيُوبَ اغْتَابَ أَحَدَا قَطَّء إلا عَبْدَ 0 
يَحْنِيِ : : أَبَا أَمَيّهَ؛ إن ذَكْرَهُء ققَال كَنْهُ: كَانَ غَيْرَ ثْقَةِ» لَقَدْ سَأَلَتَى عَنْ 
حَدِيثٍ لِعِكرمَة» ثُمْ قال: سَمِعْتُ عِكرمَة. ْ 
دكي قل بن سل قال. حدقا عفان بن مُشلِم حَدََنا هما قالَ: 
َم علَينا ُو داو وُدَ الأغمىء فَجَعَلّ يَقُول: حَدَّتَنا الْبزاةء قَالَ: وَحَدَثَنا 
ند ْنُ أَقمَء َذَكَرنَا دَلِكَ لِقَمَادََ فَقَالَ: كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْء إِنّمَا كَانَ 
ذَلِكَ سَائَلُا يَتَكَقَفْ النَّامن زَمَنَ ع طَائُونٍ الجَارف. 

وَحَدَتَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيْ الخُلوَايٍ قَالَ: حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخبَر 
هَمَامُ قَالَ: دَخَلَ أَبُو دَاوْدَ الآغمى عَلَى قَمَادَةَ فَلَّمَا قَامَ قَالُواه إِنَّ هَذَا 


8 


8 


يَرْكُمُ أَنهُ لَقِي ماني عَشَرَ بَذرياء قَقَالَ قَتَادَةٌ: هَذَا كَانَ سَائِلُا قَبْلَ 

32 لا رض ف سي مِنْ هَذَاء وَلا يتكلم فيهء فَوَاَهِ مَا حَدَتَنا 
الْحَسَنُ ع عَنْ بَذْرِيٌ مشافية: لخدتن فيد : نْنٌّ الْسَيّبِ عَنْ بَذْرِيٌ 
مُسَافهَة إلا عَنْ سَعْدٍ بن مَالِكٍ. 

حَدَثَنَا عُْمَانُ بن بي شَيْبَة شَدِبََ حَدَتْنَاجرِيرٌ عَنْ َقَبَةَ أن با جَغْمَرِ الهاشِمِيّ 
الَدَيْ كَانَّ يَضَعْ أَحَادِيتَ كلام عق وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النْبئ كلل 
وكَانَيَزوِيها عن النبِيَ كك. 

حَدَكَنَا الحَسَنُ الحلوَانٍ قَال: حَدَتَنَا نُعَئِمُ يْنُ عمَادٍ قَالَ أَبُو إسْحَاقَ إنْرَاهِيمْ 
ابْنُ نحَمّدِ ْنَ سُفْيَانَ: 10 ْنُ تى قال حَدَكنَا عَم بن عمد 
حَدَثنَا بو َاْدَ الطََلِسي عَنْ سُعْبَةَ عن يونس بن عمد قَالَ: كَانَ عَمْزو 
انِنُ عبَئِدٍ يَكُذِبُ في الكَدِيثِ. َ 

حَدَئَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ أبُو حَفْصٍ قَالَ: ٠‏ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يقُول : 
قُلْتُ لِعَوْفٍ بْنِ أبي عميلة: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عبَيْدٍ حَدَكََا عن الحَسَن: أن 
رَسُولَ الله يك قَال: مَنْ مَل عَلَنَا السلا فَلَيِسَ مِنّاء قَالَ: : كَزَبَ- 
وَاللّه- عَمْرُوء وَلَكِنّهُ أَرَادَ أَنْ كحورَهَا إل قَولِهِ الذبيث. 
وَحَدَََاعُبئِدُ له بْنُ عُمََ الََاِيرِيٌ حَدَئَنَا عمَادُ بْنُ َئد يْدٍ قال: 

َدْ لَرِمَ أَيُوبَ وَسَمِعَ مِنْهُء فَمَقَدَهُ أَيُوبُء فَمَالُوا: : يا أبَا بَكرِء إِنَهُ قذ ٍ 
عَمْرَو بْنَ عْبَيدِء قال عَمّادُ: قَبَنَا أنَا يوم مَعْ أَيُوبَء وَقَدْ بَكزْنًا | 
السُوقء فَاسْتَقْبَلَهُ الؤجلء ٠‏ فَسَلَمَ عليه أيُوبُ عاك قال له ألو 
بََعَنِي أنّكَ لَزِفتَ ذَّاكَ الوَجلء قَالَ عمَادُ: سَمَاهُْ- تغني: عَفرَا- قال: 
َعَم يا أَبَا بَكرِء إِنّهُ يجنا بأَشْيَاءَ غَرَائْبَء قَالَ: 88 نَمَا نَة 
أؤ: نَفْرَق- مِنْ يلك العََائْبِ. 

وَحَدَدنِي حَجَاجٌ بْنُ بْنُ الشَاعِرٍ حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَتَنَا ابْنُ رَيْل- 


لهاس 


يَحْنِي : : عَمّادَا- قَال: قيل لأثوث: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنَ الحَسَن 





2 زد » ا 7 1 
و+بخمشسصستمدح وبْوَاكَ اشح تر 
قَالَ: لا تَجلَدُ السَكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِء فَقَالَ: كَذَبَء أَنَا سَمِعْتُ الحَسَنَ 

يقُول: تُجِلَدُ السَكرَانُ مِنَ النّبيذٍ. 

4 حد ارال ا 
ل 1 ا 0 دينهء كيف تَأْمَنهُ عَلى ان 

وَحَدَتَتِى سَلَمَةُ ْنُ شَّبِيبٍ حَدَّثَنا الحَمَئِدِئُ حَدَثَنا سُفْيَانُ قَال: سَمِعْتُ 
أَا مُوسَى يَقُول: حَدَكَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْل أن يحدِتَ. 

ل ا ا كتيث إلى شغبة 


وَمَرّقَ كتَابي. 
َدَثنَا واي قَالَ: سَمِعْتُ عَفَانَ قَال: حَدَنْتُ عَمَادَ بْنَ سَلَمَةَ عن 
صَاي المرَيّ بحَدٍ يثِ عَنْ تَابتِ» فقَال: ل وكَدقك هَمَامًا عَنْ صَالِحَ 


مْوَي بحَدِيث» انم كل 

وَحَدَّثَنَا تحمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: قال لي شعْبَة: انْتِ جَرِيرَ 
عه ال ره 5 فَإِنَه 
د َال أَبُو د : قلت لِشَّعْبَة: : وَكَيفَ ذَاك؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عن 
الحكم بذ اس ار : قُلتُ لَه ُ: بي شَيءِ؟ قَالَ: : قُلْتُ 
ِلْحكم : أَصَلى النِي بي على قثلى أخره فَقَالَ: ] يِصَلَ عَلَِهِمء قال 
لحن بن ممارة عر اك لد ررض عر أن ماو إن النّبِيَ كه 
صَل عَلَيهِمْ ود دَقَنَع فنهُمْ» قُلْتُ للَحَكم: : مَا تَقُول في أَوْلادٍ الرنَاِ قَالَ: يضل 
عَلَيهمْء » قُلْتُ: د قَال: يزقَى عن الخَسَنٍ البَضْريٌء 
فقَالَ الحَسَنُ بْنُ عٌمَارَة 5 حَدْثنا الَكمْ عَنْ يتَى بن رار عن عَلِي. 
وَحَدَثَنَا الَسَنُ الجلواد قال: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَء وَذَكُرَ زِيَادَ بْنَ 


- 


مَيِمُونِء فَقَالَ: حَلَّفْتُ آلا أزوي عَنْهُ شَيْئَاء وَلَا عن خَالِدٍ بْن تَحدُوج, 


مع 6 


18 


6 


وَقَالَ: لَقِيتُ زَِادَ بْنَ مَئِمُونِء فَسَالُْهُ عَنْ حَدِيثِء فَحَدَثَنِي به عن بَكرِ 
اليه ثم منت إليه, َحَدَّثَنِي به عَنْ مُوَ رق ثم عُذْتُ إِلَيْدء فَحَدَثَنِي به 

عن الحَسَنء وَكَانَ يَنْسْبْهُمَا 0 الْكَذِبِء قَالَ الحلوَانُ: موعت عند 
الصمكا وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زيَادَ بْنَ مَيِمُونِء فَتَسَبَهُ ؛ إل الْكَذِبِ. 
وَحَدَثَنَا تَحُمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَال: قلت لأبي قاؤة الطَيَالِسي: َذ كت عَنْ 
عبان مَْضورء ما لَكَ م تشغ مِنهُ حَدِيت العطازة الي وقى لت 
النْضْر بْنُ سْمَيْلِ؟ َال لي: اشككثء قَأنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيِمُونِء 
وَعَبْدَ لثمن بْنَّ مَهْدِيّ فَسَالْنَاهُ ْنَا لهُ: هَذٍِ الأَحَادِيتُ التي تَروهَا عَنْ 
أَنَسِء فَقَالَ: : أَرَأَيكُمَا وَجُلُا يُذْنِبُ فَيَتُوبء اليس يَتُوبُ اله عَلَيْهِ؟! قَال: 
قُلْنَا: : نَعَمْء قَالَ: : ما سَمِغْتُ مِنْ أنَسٍ مِن ذَا ليلا ولا كثراء إن كَانَ لا 
َعَم اناس فَنْتمَا ا تغلّمان أ ] ألق أنَسَا! قَالَ أَبُو دَاوْدَ: فَبَلَغَنَا بَعْدُ 
أنه يَرْوِي » فَأَتَيِئَاُ أَنا وَعَبْدُ الوَْمَنء قَقَال: أَنُو ب كُمَّ كَانَ بَعْدُ يدت 
فَمَرَكْنَاهُ. 
حَدََنَا حَسَنٌ الخُلوَان كَالَ: سَمِعْتُ سَّبَابَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ القُدُوسِ 
َدُُنَاء فَيقُولُ: سوَيْدٌ بن عَقَلَةه كَالَ سَبَابَةُ وَسَمِْت عَبْدَ الْقُدُوسِ 
يقُول: ٠‏ تبَى رَسُولُ الله ب أَنْ يُنَخَدَّ الرَؤحُ عَرْضّاء قَالَ: فَقِيل لَهُ: أ 
سَيءٍ هَذَا؟ 0 يني ؛ حك ي حازط لتذخل عليه الإقخ. 
َالَ مُسْلِم: وَسَمِعْت عُبَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ الْقَوارِيرِيّ يَقُولَ: سَمِعْتُ عمّادَ 
7" وجل بغة ما لس مهدي بن هلال بأاو-. : مَا هَذِهِ 
لعن الَالحةٌ الْتِي نَبَعَثْ نَبَعَتْ قِبَلَكُوْ؟ قَال: : عه ا أبَا إسْمَاعِيلَ. 

َك لحن الوا قال : سَمِعْتُ عَفَانَ قَال: “سَمِفت ما غَوائة قال: 
لي ار يوت ري أَانَ بنَ أي عَمّاشِء فَمَرأهُ عل 
وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثََا عَلِىُ بْنُ مُسْهرٍ قَالَ: سيقت أن وَكمُرَةٌ 
الريّاتُ مِنْ أَبَانَ بْن أَبي عَيّاشٍ نَحْوًا مِنْ ألْفٍِ حَدِيثٍء َال عَلِيٌ: فَلَقِيتُ 


انا م 


م 





وجح ونوك رهم || 
حَمَرَةء فأَخْبَرَنٍ 2 رأَى النْبَِ 5 ين في انام مرضي علو ماسو ين 
أَبَانَّه قَمَا عَرَفَ مِنْهَا ِل شيك يسيراة مسة: أو سكة: 

عَبْدٍ الرحمَن الدَّارِمِيُ أَخْبر َنَا رَكرِيّاءُ بُْ عَدِيّ قَال: قَالَ 

ي أ بُو إسْحَاق الْقَرَارِيٌ : : اكْثّبْ عَنْ بَقِيّة بَقِيّةَ مَا رَوَى عَنِ المغزوفِينَ» وَلا 

دكت عنةاها زوق عن كز الخزرفيل» ولا تَكيْبْ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن 

عَيَّاشِ مَا رَوَى عَنٍ المُغرُوفِينَ» وَلَا عَنْ غَيْرهِمْ . 

وَحَدَثْنَا إسْحَاقٌ بن إنرَاهِيم الحَنْطلِي قَال: سَمِعْتُ بَعْضّ أضحَاب 

عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ ابْنُ امْبَارَكِه نِعْمَ الوُجُلُ بَقِيْهُ بَعِيهُء لَوْلا أَنَّهُ كَانَ يَكنِي 

الأَسَامِيَ» وَيُسَمي الْكَىء كَانَ ذَهْوًا حَدُثْنَا عَنْ 1 سَعِيدٍ الوْحَاظِيٌ» 

فَنَظَرْنًا قَإِدَا هُوَ عَبْدُ الْعدُوسِ 


ع 


حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد 


00 


وَحَدكَنِي أحْمَُ بْنُ يُوسْفَ الآزْدِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرراقٍ يَقُول: مَا 
يت اننَ الْبَاركِ يقْصِحٌ بقؤلِه: كَذَابِء إلا لِعَبدٍ الْقُدُوسِ» فَإِيٍّ سَمِغْئه 
يُ فول لهُ: كُذَابٌُ. 

حَدَثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الَحْمّن الدَّارِمِيُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَيْمِء وَذَكَرَ 
0 ْنّ عُْفَانَء قال قال: : حَحدَكَنا أَر و فائل قَال: : خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ 
مَسْعُودٍ بِصِفْينَء فَقَالَ ُو تُعَيْمٍ: : أَتَرَاهُ بحت بَعْدَ المُوْتِ؟!. 
حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِىٌ وَحَسَنٌّ خلوانُء كِلاهُمَا عَنْ عَفَانَ 7 مشلم 


قال: كنا عِنْد إْماعِيل ابن عليه مَحَدّثَ وجل عَنْ َجْلِء َقَلْتُ: إِنَّ 
هَذَا لَيِسَ بِتَبْتِء قَالَ: فَقَالَ الجُل: اغْمَبتَهُء قَالَ إِسْمَاعِيل: : مَا اغْتَابَهُ 


ولكِنهُ حكم أنه يمر يكبت: 

وَحَدَثََا أَبُو جَغْمَرٍ الدَارِمِيُ حَدَتَنَا بر بْنُ عُمَرَ قَالَ: : سَأَلْتُ مَالِكَ بن 
أنْسٍ عَن محمد بن عَبدٍ الوثمن- الَّنِي يَزوِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَيّبٍ- 
فَقَال: لَئْس بِثِقَةِء وَسَأَلْئُهُ عَنْ صَالِح - مَوْلَ التَّؤآمَةِ- فَقَالَ: َس بق يق 


- 


وَسَأَلْكُهُ ع عَنْ أَبي الخحُوَْرثِء فَقَال: مدق بِثِقَةٍ» وَسَأَلَتُهُ عَنْ شغبة شَعْبَةَ 8 
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عَنْد 


ا 





_/ ا 


رَوَى عَنْهُ ابن أي ذِنْبِ- ٠»‏ فقَال: لس ِبِقَةِ» مَصَالتهُ عجرا بْنِ 
عُْمَانَء فَقَالَ: لَيْس بِثِقَةِء وَسَأَلْتُ مَالِكَا عن هَوْلاءٍ الخفسةء فَقَالَ: 
موا بق في حديئهخ, وَسَالْعهُ عن ول آحَرَ سيت اشهة, فَقالَ: :هَل 
َأئمهُ في كتِّي؟ قُلْتُ: لاء قَال: َو كَانَ ثمَة لَرآيِتَهُ في كُدبِي . 
وَحَدَثَنِي الْمَضْل بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدََنِي ييَى بْنُ مَعِينِ حَدَثَنَا حَجَاج 
حَدَثَنَا ابْنُ أي ذِنْبٍ عَنْ سُرَحْبِيلَ بْنِ سَغْدِ- وَكَانَّ مُنَّهَمًا. 
وحَدَتِي نحم بن عمد لله بن قُهرَاً قال: : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الطَالَقَانُ 
يقول: توفت ان المناقكا يفول + لو خَيّر ث بين أن أَدخل انه وين أن 
ألْقَى عَبْدَ الله بْنَ حور لاختّرث أَنْ أَلْقَاهُء كُمَ أَدْخُلَ الَنّةَء فَلَمًا رَأَئْتُهُ 
كَانَتث بَعْرَة أَحَبٌ إل مِنْهُ. 
دي الل بن سَهلٍ حَدئا وَلِيدُ ْنُ صَالِح قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ 
عمرو: قَالَ رَيدُ- يَعْنِي: ابْنَ أَبي أَنَئْسَةَ-: لا تَأَخَذُوا عَنْ أَخِي. 
حَدَُثَنِي قد بن إنراهيم الدَوْرَقَىُ ع قال: حَدَثَنِي عَبْدُ السّلام الَايصي 
قَال: حَدَثْنِي عَبْدٌ الله بْنُ جَعْمَ جَعْمَرٍ الرَقَيُ عن عُبَِدٍ الله بن عَمرو قَالَ: : كَانَ 
كَيَى بْنُّ أي أنيمة كذه 
حَدَتنِي أَمَدُ بن إنراهيم قَالَ: حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَادٍ بن 
رَيْدٍ قَال: ذكر فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُوبَ» ققَال: ِنَّ فَرْقَدَا يس صَاحِب حَدِيثٍ. 
وَحَدَّئنِي عَبْدُ الرثْمَنِ بْنُ يشر العبِدِي قَال: سَمِعْثْ متيى بن سعيد 
الْمَطَانَ ذُكرَ عِنْدَهُ نَحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن عُبَيْدٍ بْن ء در الأبين تصلقت 
عدا تقل ليخين: أطقت من يفثوب زن عطاو؟ قال + تع » ثم قَالَ: 
ما كت أبى أن أعذا دوي عن تخد فن عبد اقفن شيفد ن "شق 
حَدَتَنِي يشر بْنّ الحكم قَالَ: موفة كن سعيد القَطان حقفت 
حَكيم بن جبَِء وَعَدَ الأغل» وَضْعْفَ يْتَى بْنَ مُوسَى بْنّ ديار قال: 
خَدَيثهُ 06 وَضَعُْفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَء وَعِيسَى بْنَّ بي عِيسَى الَدَيَء 
سَمِعْتٌ الحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: قَالَ لي ابن ع المْبَارَكِ: إِذَا قَدِفْتَ 


وم سبح وَوِيَوَاركٌ لبعز همع 6 ل 
على جَرِيرٍ فَاكُْبْ عِلْمَهُ كله إلا حَدِيت فلات ة؛ لا تَكتُبْ حَدِيتٌ عُبَيْدَةَ 
ان مُعَتّبِء وَالسَري بن إسْمَاعِيلَ؛ وَتحَمَد نْنِ سَامٍ. 
َال مُسْلِم: وَأَشْباهُ ما ذَكَِنَامِنْ كلام أهل الْعِلم في مهي رواة الحَدِيثِ 
وَإِخْبَارِهمْ عَنْ مَعَابيهِمْ كَثِيرٌ يَطُولَ الْكتَابُ ب يذِكُرِهِ على اسْتِفْصَائِهِ, وَفِيما 
ذَكَوْنَا كِقَايَةٌ َن تَقَهُمَ» وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْم فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَيَيْنُواء 
ونم َلْرَمُوا أَنْفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايب رَوَاةٍ الحَدِيثِ نقلي الأَخمَار 
وفنا ذَّلِكَ جين سُيُْوا ؛ لا فيه مِنْ عد ظ الخَطَرِ» إذْ الأخبًا رفي مر الدّينِ 
إِنّمَا تأقِ بتَخليل؛ أ تحريم» أو أَمْرِء أو يه أو غيب ' أو تَرْهِيب . 
قَإِدَا كَانَ الرّاوي لها تسق بِمَعْدِنٍ لِلصَدّقٍ وَالدْمَانَةَ 5 م أَقدَمَ عَلىٍ الرُوَايَة 
عَنْهُ مَنْ قد عَرَقَهء وم ُِيّنْ ما فيه لِغثرِمنْ جَهِلَ مَعْرَِتَهُ كانَ آثأ يفِغلِه 
ذَلِكَ عَاشًا لِعوَام «الفلمية: ؛ إِذ لا يُؤْمَنُ َلى بض مَنْ سَمِعَ يِلْكَ الآخبار 
أن يستغولها. أؤ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَاء وَلَعَلّهَا- أؤ أَكْمَرَهَا- أَكَاذِيبُ لا أَضلّ 
لهاء مَعَ أَنَّ الأخبَارَ الصَّحَاحَ مِنْ روَايَةِ الثّقَاتِ. 
أل قتاع فد ين أذ صْطو إل قلي هن لسن , بيْقَةَ» ِف ولا مَقْنَع؛ ٠‏ وَل 
اخبية كبا ينْ يُعَرّجُ من النّْسٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الحَادِيثِ 
الضَعَافٍ وَالأَسَانِيدٍ الْجهولَة وَيَعْكَلٌ بِرِوَايَتِهَا بَعْد مَعْرِقْتَهِ بِمَا فِيهًا مِنَّ 
التّوَهْنٍ وَالضَعْفبِء إل أ الْنِي كمِلَهُ على رِوَايَتِهَاء وَالَاغْتِدَادٍ ها إِرَادَةُ 
لكر ذَلِكَعِْدَ عَم وَلَآَنْ يُقَالَ: ما أَكْثَرَ مَا مع لان مِنَ الخَدِيثِء 
وَألَفٍِ مِنّ م العدق وَمَنْ ذَهَبَ ف العلم هَذَا المذْهَبَ» وَسَلِكَ هَذَا الطريق 
لا نَصِيب لَهُ فيهء وكَانَ أن يُسَمّى اهلا أَولَ مَنْ أَنْ يُنْسَب إِلَ عِلْم. 

وقد تكلم بتغضل مُنْتَحِل الَدِيثِ مِنْ أل عضرا في تضجيح الْأسَانِيد 
وَتَسْقِيوِهَا بِقَوْلٍ لو صَرَبِنا عن حِكَايَتِهِء وَذِكْرٍ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ ري 
مقيبا:ومذقنا صَحِيحًا؛ إِذ الإغراض عَنِ الْقَْلٍ المطرح أخرى إِمَاتَيَهِ 
وَإِْمالٍ كر قَائِلِ واد أن لا كو ذَلِكَ تَنْبيهًا لِلْجُهَالٍ عَلَيْهَء وآ 
ل تَحْوَفنَا مِنْ شور الْعَوَاقِبِء وَاغْتََارٍ الجَهلَةٍ بِمُحْدَثَاتٍ الأمُورِ, َإِسْرَاعِهِمْ 
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إِلَ اعْتِقَادٍ خَطٍَ امُخْطِيْينَ وَالأَفْوَالٍ السَاقِطَة عِنْدَ الْعلَمَاءِ- رَأَئْنَا الْكشْفَ 
عَنْ فَسَادٍ قَوْلِِء ورد مََاََ- بِقَدْرِ ما يَلِيقَ يها مِنَ الردُ- أَخْدى على 
انام وََحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ- إِنْ قا الله . 
وَرَعُمَ الْقَائِلَ- الْنِي افْتَتَخنًا الكلامَ على الجكاية ة عَنْ قَوْلِهِ وَالإِخْبَارٍ عَنْ 
سُوءِ رَوينَهِ- أنَّ كُلّ إِسَْادٍ لحدِيث فيه قلانٌ عَنْ قلانء وَقَدْ حاط الْعِلمُ 
بأَهُمَا قَنْ كَانَا في عضر وَاجِدِء وَحَابَدٌ آنْ يَكُون شيف الْنِي رَوَى الرّاوي 
عَمْن وَوَى عله قد سمِعه مِنْهُ َشَافهَهُ يه عه لا تلم له لهُ مِنْهُ سَمَاعَاء 
و نَجِد قٍِ شَيءِ مِنّ مِنَّ الرُوَايَّاتِ نيما الْتَقَيَا قَطء أؤ تَشَافَهَا بِحَدِيثِ 0 
الحجة لا ُو عند كل حبر جَاء هذا للجيء؛ حَنّى حَتّى يَكُونَ عِندَهُ الم 
با قَدِ اجِتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرّ َم قَصَاعِدَاء أؤ تَشَاقَهَا ِالْحَدِيثِ بيِنَُمَاء 
يرد حيرُ فيه يان ايِمَاعِهِمَا وتَلاقِيهما مره مِن دَهْرِهِمَاء قم فَْقهَا. 
قَإِنْ 1 يَكَنْ عِنْدَهُ ه عِلْمُ ذَلِكَء و تَأتِ راي فيك تْبرُ أن هَذَا الرّاوي 
عَنْ صَاحِبِهِ قد لقِيَهُ مره وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئَا أ يكن في تله لبر عمن 
رَوَى عَنْهُ علْمُ ذَلِكَء وَالأّمْرْ كُمَا وفنا ةق 


ودع 


حَجةُ» وكَانَ احبر عِلْدهُ مَوة 
حَنَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِسّيءِ مِنَ الحَدِيثِ- قَلْء أو كَمْرَ- في روَايَةٍ 
مِثْلٍ مَا وَرَد. 





ل لم يووا يَسألونَ عن الإشتاد. فََمَاوَقَتِ الفتقة»: الوراف ا لفكة هيا 
الخروج على عثمان تالقة يفيه وقتله . 

وقوله: «إِنْ كَانَ صَاحِيِكَ مَلِيَا فَحْذْ عَنْهُ أ إن 1ك عابط يوثق 
بدينه ومعرفته» فخل عنه. 

وقوله : «أَذْرَكتُ بِالَدِيةِ مانَةَ كله َمُونُ ما يُؤْحَدُ عَنِهُم الخَدِيثُ ُقَالُ: ليس 
من أفله», يع : لا يؤخذ منهم الحديث؛ لغفلتهم وعدم ضبطهم.ء أَوْ لسوء 
حفظهم؛ ولأنهم ليسوا من أهل الحديث الثقاة العدول المتيقظين. 


ج#ل- وَوَاركَ لعز ب ل 

وقولةة «وَقَالَ مُحَمدٌ: سَمِعْتُ أبَا إسْحَاقَ إِنْرَاهيمَ بن عيسى الطَالقَاِي قَلَ: 
قُنْتُ لِعَبِدٍ اللِ بن الْارَكِ: يا أَبَا عبد اله مَنْ الحدِيثٌ الَّذِي جَاءَ: إنَّ من الْبرٌ د الْبرٌ 
أن تصني لأبونك مع صَلاتَِ» وَتصو لَهُمَا مع صَؤْمِكَ» قالَ: فَقَال عَبِدُ الله: أن 
إِسْحَاقَ عَمَنْ هذا قَالَ: قلْتُ لَه له: هَذَا مِنْ حَدِيثٍ شِهَابٍ بْن خراش فَقَالَ: لَه 
عَمَنْ؟ قَال: قُلْتُ: عن الْحَججاج بْنِ ديار قَالَ: ِقَةّ عَمّنْ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَالَّرَ ل 
يد قَال: يا أبا إشحاقَ, إِنَّ ين الحَججاجٍ بن دِيتارٍ وبين الي يك مَفَاورَ قطِمْ فيا 
غات المي وَلَكَنْ لَيِسَ في الصَّدَقَةٍ اختلاف»: معنى هذه الحكاية أله لا يفيل 
الحديث إلا بإسناد صحيح» والحجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين» 
وأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي يلي اثنان : تابعي» وصحابي. 

وقوله: وَوَلكَنْ ليس في الصَّدَقَةٍ اختلاف». أي أن" الصدقة: تصل: إلن 
الميت». وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين؛ لثبوت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة. وأما الصلاة والصوم فلم يثبت فيها دليل؛ ولذلك اختلف 
العلماء فيهاء والصواب: عدم إهداتها؛ لعدم الدليل. 

وقوله : «قَالُوا: أخبز عَنْهُ: أنَهُ لئس بنَبتِ»؛ لأن هذا من النصيحة لله ولرسوله 
وللمسلمين» وليس من الغيبة. 

وقوله: ون طَهرا تَركُوف إن ها كوف أي: طغنوا فيهء وتكلموا 
بجرحه ) كأنه قرا طصره بالكيركء وهو: رمح قصير. 

وقوله: الى أَنْ أقُولَ للئّاس: لا تَأَحُدُوا عَنْه؟): : فترى: على حذف حرف 
الاستفهام. أي مت ؟ 

وقوله: دم ْرَ الصَّاحِينَ في شَيْءٍ أكذَب مِنْهُمْ في الَدِيث»: هذه العبارة 
لبيك غلى 'إطلاقهاة يتما اراد بها نيا الثتان المسملونة لآنهم يكذبون- 
والمراد بالكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» سواء تعمد ذلك» 
أم جهله- بسبب غفلتهم. وعدم ضبطهم» وإن كانوا لا يتعمدون الكذب. 

وقوله: «لقيتثٌ جَابِرَ بْنَ يزيد الحغفيّ» قَلَمْ كت عَنْهُ- كان يُؤْمِنُ بِالرَجْعَةِ): 
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معنى إيمان جابر بن يزيد الجعفي بالرجعة : هو ما تعتقده الرافضة من رجوع 

علي تَفتة. وأنه في السحاب. 

وقوله: «الجوَاخ بْنَ مليح): هو والد وكيعء شيخ الشافعي وأحمد 
رحمهم اللهء ووكيع هذا: ضعيف عند المحدّثين» لكن ذكره مسلم كانْهُ في 
المتابعات. 

وقوله: «عَمْرُو بْنُ عُبئِدِ»: قدري معتزلي» كان صاحب الحسن البصري 
قبل الاعتزل» ويعتبر هو وواصل بن عطاء رئيسّي المعتزلة. 

وقوله: «كَذَّبَ- والله- عَمْرُو وَلَكِنّهُ أرَادَ أَنْ يَحُورَهَا ِلَى قَوْلِهِ الحِيثِ)»: هذا 
الجديف تامك ود قن طروى “موق ين غيل وكذية هيا لسيةه إلى 
الحسن» ومعناه: كذب فى هذه الرواية؛ ليؤيد بها مذهبه الاعتزالي في 
القول بتكفير العاصي»ء ا بقوله : «مَنْ حَمَلَ عَلَنَا الشلاع فَلَيِسَ مِنّا) . 

وقوله: «وَمَرّقْ كتابي» أمر شعبة بتمزيق كتابه بعد قراءته؛ خشية أن يصل 
الكتاب إلى أبي شيبة» فيناله أَذَى منه. 

وقوله: (حَدَّنْتٌ هَمَّامًا عَنْ صَالح مذي بحديث» فَقَالَ: كذبَ»: معناه: أن 
صَالِكًا الْمتى من العْئاد والرّعادء .وفيه غفلة الصالتين» فيجري الكذت 
على لسانه من غير تعمد والمراد بالكذب هنا: الاخبار عن الشيء بخلاف 
وانعر هله بير أذ غنة ا 

ول َصَلَّى الي ين علَى قتلَى أخد؟ فَقَالَ: َم ُصَلَّ عليهم»: ذا لفون 
هو الصواب فهو كك لم يُصَل عليهم . 

وقوله: قلت للحكم: َا تقُولَ في أَوْلادٍ الزّنَا؟ قَالَ: ِصَلَى عَليهغ): هذا هو 
الصواب من كلام أهل العلم أن أولاد الزنا يُصَلَّى عليهم» ايل يو مون اناس 
إذا كانوا صالحين» والإثم على الزاني» قال الله تعالى : «إولا د وَاذَِةُ وزْدَ 
4 [الأنعام: الآية 54اع . 

وقوله : «قُلْتُ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى؟ قَالَ: يُرْوَى عَن الَْسَنِ الْبَضْرِيٌ فَقَالَ 


ار لو * سدس ررك الجا 

9 جبان-ااا-س-تمه توفِيق ار المنعيز بح ع ال 
الحَسَنُ بْنْ عٌمَارَةَ: حَدّنََا الحكمُ عَنْ يَحْتَى بْنِ الجرّارٍ كَنْ عَلِيّ» يعني : أن الحسن 
ابن عمارة كذب» فروى هذا الحديث عن الحكم عن يحيى عن على . وإنما 
هو عن الحسن البصري من قوله. 

وقوله: «سُوَيْدُ بن عَقَلَة) : قال النووي كَْنْهُ: «سويد بن عقلة- بالعين 
المهملة» والقاف- وهو تصحيف ظاهرء وخطأ بِيّن؛ وإنما هو غفلة : بالغين 
المعجمة» والفاء المفتوحتين» وأما المتن فقال: الرَّوحُء بفتح الراءى 
وعَدضًا: بالعين المهملة. وإسكان الراءء وهو تصحيف قبيح ) وخطأ 
صريح » وصوابه: الرُوح بضم الراء» وغَرَضًا- بالغين المت والراء 
المفتوحتين- ومعناه: نهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الرُوح عَرَضَّاء أي : 
هدفًا للرمي» فيرمى إليه بالنشاب وشبهه)”'. 

وقوله: «سَمغتُ حَمَادَ بْنَ زَنِدِ يَقُولَ- لِرَجُلٍ بَغدَ ما جَلَسَ مَهِدِيٌ بن لال 
بأيَام-: مَا هَذِهٍ الْعنُّ الله ليث فَبلَك؟): الْعَيْنُ الْمَالِحَة : كناية عن ضعف 
مهدي بن هلال وجرحهء وقوله: «قَالَ: َع يا أََا إِسْمَاعِيل): هذه موافقة 
صريحة له على جرحه. وأبو إسماعيل: كنية حماد بن زيد. 

وقوله: «اكتْبْ عَنْ بَقِيَّة): هو بقية بن الوليد»ء وهو ثقة» لكنه مدلس. 

وقوله: «حَدَّيَنًا أبُو وَائل قال: حَرَحَ عَلَيْنَا ابن مَسْعُودٍ بِصِفَينَ فَقَالَ أبُو تُعَيم: أثرَاهُ 
بعت بَعْدَ المؤت؟!): قال النووي كزَنْهُ: «معنى هذا الكلام: أن المعلى كذب 
على أبي وائل في قوله هذا؛ لأن ابن مسعود كاله توفي سنة اثنتين وثلاثين» 
وقيل : سنة ثلاث وثلاثين» والأول قول الأكثرين» وهذا قبل انقضاء خلافة 
عثمان واقه بثللاث سنين » وصفين كانت في خلافة علي ” فين بعد ذلك 
بسنتين» فلا يكون ابن مسعود يفي خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بُعث 
بعد الموت! وقد علمتم أنه لم يبعث بعد الموت. وأبو وائل- مع جلالته. 
وكمال فضيلته» وعلو مرتبته» والاتفاق على صيانته- لا يقول: خرج علينا 


مَن لم يخرج عليهم» هذا ما لا شك فيه» فتعين أن يكون الكذب من المعلى 
ابن عرفاتر مع ما عُرف من ضعفه)"' . 

وقوله: (إنَّ هَذَا لَِسَ بِتَّبِتِء قَالَ: فَقَالَ الرَجُلٌ: اغتبته, قَالَ إِسْمَاعِيلٌ: مَا اغتَابَهُ 
وَلكِنَّهُ حكم أَنّهُ لهم بِبتِ»ه: مثل هذا يعتبر من النصيحة» وليس من الغيبة. 

وقوله: «وَحَدَثَنا ُو جَعْفَرِ الدَارِمِيُ حَدَثنا بِشْرْ بْنُ تمر قال: ثالث مَالِكَ بْنَ 
أَنَسِ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَِدٍ الرَحْمَنِ- الّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدٍ بن الْسَيِبِ- فقَال: ين 
بثقَةٍ وَسَأَلَيُهُ ع عن صالح - مَوْلَى التَوْأمَةٍ مَةِ- فَقَال: يس بق وَسَأُُ عنْ أبي اوَيرثِ؛ 
فَقَال: َيِسَ بِِقَةٍ, وَمَألتُهُ عَنْ سُعْيَهَ الذي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أبي ذِنْبِ فقَال: لَيِسَ 
يق وَسَأَلَيه عَنْ حَرَام 8 عُثْمَانَ فَقَال: ليس بثقَة وَسَأُلْتُ مَالِكَا عَنْ هَؤُلاءِ 
الْحَمْسَةٍ فَقَالَ: سوا بِتقَةٍ في حَدِيتِهغء وَسَالقهُ عَنْ رَجلِ آحَرََيِيتُ اسْمَةُ سْمَهُ فَقَالَ: 
هَلْ رَأَْتَهُ َُ في كثبي؟ قُلتُ: لا قَالَ: لَوْ كان قة ََأيَُ في كثبي»: هذا فيه نظر فإن 
مالكا لم يستقص الثقاة. 

وقوله : «لؤخْيْرْتُ تين أن ذل اله وي أن ىعد اهن مُحرّر لاخْيَرتُ 
أَنْ أَلْقَاهُ 4 ثُمَ دحل انه فَلَمًا فلمًا رََيْتُهُ كانت بَعْ بَعْرَةَ أَحَبٌّ لي منة): هذه مبالغة من 
عبد الله بن المبارك . 

قلت: والاول عدم قول مثل هذا الكلام. 

وقوله : «أضْعَف مِنْ يَغْقُوبَ بن عَطاءِ؟): هذا استفهام. أي أهو أضعف من 
يعقوب بن عطاء؟ 


واه واد واج 


ري ل 


.)١18/١( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


و«دخ#س وَبْورك ارهز بش از 


باب صِحَةٍ الاختجاج بِالْحَدِيثِ الْعَنْعنٍ 





- > 2ه 


غَيْرُ م مَسْبُوقٍ صاحنة إِلَيْهء ولا ساعد له نَل العلم عَلَيْهِ؛ وَذْلِك أن 
0 السَّائِعَ انعو عَلَيه ين أل انيلم الآخْبَارٍ وَالدُوَايَاتِ- قَدِيمًا 

-: أذ كن وجل ده ثفة رَوَ دوق عن مثله خدياء وَجَائْرٌ كن ' 
0 05 مِنْهة؛ كنبا حَميعًا كَانَا ف عضر واجده ِنَم يَأتِ ٍ 
خَيرِ قط نما اجْتَمَعَاء ولا تَمَافَهَا يكلام؛ قَالدوَاية تَابتَةٌء له بها 
لازِمَة ل 0 


مه 


0 وَالأَمْرُ مُبْهَْ- 200 فَالروَايةٌ عَلى السَمَاع أَبَدَا 
حَبَّى تَكُونَ ا الي بَيْنّاء قَيْقَالُ خترع هَذَا اَل الْذِي وَصَفْنَا 
مَقَالَتَهُ أ للذارة غنة- : قَد أَعْطَيْت في عُمْلَةِ قَوِْكَ: أَنَّ خَرَ الْوَاحِدٍ الكّقَةِ 
عن الْوَاجِدٍ القّقَهِ حَجَةٌ حَجةٌء يَلرّمُ ب العمل م أَدْحَلْتَ فِيه الشّرط بَعدُء 
فَقُلْتَ: ٠‏ حٌَى َم ما كانَاالَْقا رصاع أو سَمِعَ مِنْهُ شنا 
قَهَلُ تحَدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشَْرَطْئَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْرَمُ قله إلا فهَلْمَ َلِيلًا 
عل "ما اعقت: 
إن اذّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءٍ السَلّبِ يِمَا رَعَمَ مِنْ إِدْخَالٍ الشَرِيطَة في 
كثْبِيتِ الخبَرِ طولب بهء وَلَنْ كجدَ هُوَ- ولا غَيْرُه- إِلَ إِيجَادِهِ سَبِيلاء وَإِنْ 
هُوَ اذّعَى فيمًا رَحَمَ دَلِيلًا يحت بوء قيل له ) لَهُ: وَمَا ذَاكَ الدَلِيلٌ؟ فَإِنْ قَالَ: 
نه لاني وَجَدْتُ رُوَاةَ الآخبَار- قَدِيمًا وَحَدِينًا- - تزوي أَحَدهُمْ عن الآخخر 
المزوة: 8 يُعَاِينْهُ» وَلا نوع هله شيا 06 قلمًا رََِتّهُمْ | اسْتَجَارُوا 
روَايّة الحييث َيْنْهُمْ هَكَذَا على الْإرْسَالٍ مِنْ غَيْر سم وَالمْؤْسَلٌُ مِنّ 
لروَايِاتِ في أضل قَوْلِنَا و َل أل الْعِلْم بالآخبَارٍ لَيِسَ بِحْجةٍ بِحُجَّةٍِ- احنَخِتُ 


ث2 0 


6 


دعا 


2 


ًا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلةِ إِلَ الْببخثِ عَنْ سَمَاع رَاوِي كُلَّ خَبرِ عَنْ رَاوِيهء فَإذا 
أنَّا هَجَمْتُ عَلَ سَمَاعِهٍ مِنْهُ- لأذْنَى شَىءِ - تَبَت عَنْهُ عِنْدِي بِذَلِكَ جميع 
مَا يروي عَنْهُ بَعْد. 
إن عرب عَنّي مَغْرِفة ذَلِكَ أَْقَفْتُ قَفْتُ البَرَء »ا يَكُنْ عِذْدِي مَوْضِعَ حجةٍ 
لإفكان الإرْسَالٍ فِيهء قَيْقَالُ لَه : فَإِنْ كَانَتِ لْعِلّةُ 3 تطبعيقك الح 
كك الاخيجاع بو كان الإرْسَالٍ فِيه- لَرْمَكَ أَنْ لا ثُقْبتَ إِسْتَادا 
ا حَلّى تر ى فِيهِ السَمَاعَ مِنْ أَوَلِه إلى آخره. 
وَدَلِكَ أن الحَِيت الْوارد عَلََِا بِسْتادٍ ِشَامِ بن عُزْوة عن أبيه عَن عَائِسَة 
قَبِيَقِينِ نَ: م أن هِشَامًا قَد سَمِحَ مِن أبيهء وَأنَ أبَاهُ قد سَمِعَ مِنْ عَائِسَة 
0 ايل ما 
في رِوَايَةِ يَرُوبهَا عَنْ أبيه: سَمِعْتْء أو خرن أنْ يَكونَ بَيْنَهُ وبَينَ أبيه في 
َلك الروَاية إنْصَانٌ آخَد أ خبَرهُ يها عَنْ أبيه» وَل يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِء كَا 
ا من شونها من ذكما يدكن لد 
هِشَام عَنْ أبيهء فَهُ- أنِضًا- كن في أبيهِ عَنْ عَائْشَةَ 
د ون ين ف رسا عضي م ني وَإِنْ 
كَانَ قَدْ في الجملةِ- أن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قل سَمِعَ مِنْ صَاحِبهِ 
د ِكل وَاجدٍمِنْهمْ أن يَِلَ في خض الزواية فَيَسْمَعَ 
ون زه غلة تعض احادينه» 3 لزسله عَندك أشيانات وَلا يُسَمَيَ مَنْ 
00 وَيَنْفَّط أَخْيَانًا فَيْسَمَي الرَجُلَ الَّذِي عمَلَ عَنْهُ الَدِيتَ: 
وَيَْرّكَ الإْسَال. 
كنم هذ مؤجر في لخدي مشتفيض من فغل يقاب تون 
وَأبِمَة أخل هل الْعِلْم؛ وَسَتَذْكو مِنْ رقاتاتهم على الجهَة التي َكَرِنَا عَدَدا 
يُشدلُ يها عل أثكر مِنها- إنْ شَاء لت تعالَ- من ذَلِكَ: 2520 


السَحْتِيَايِء وَابْنَ المبَارَكِء وَوَكِيعَاء وَابْنَ نَمَيْرِ وَحمَاعَة غَيْرَهُمْ رَوَوَا عَنْ 


حيكة 


5 
4 ٠ 


0 


م 


1١ 


ايد 





ا 7 شول :اله 
د لحل زمه بأَطيّب ما أجد. 

فَرَقَى هَذِهِ الرَوَايَةَ بِعَئِيِهَا اللَّيْثْ بْنُ سَعْدِء وَدَاوْدُ العَطّادُ وَكمَيِدُ 3 
الأسْوّدء وزعيث إن خالدة وأو أسَاقة ع عَنْ هسام قال: ا خْبَرَنِ عُنْمَانَ بن 
عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسْة نه عن الب لهء قووى هِشَام عن بيه عن عائَِة 
انث كَانَ النّبِ يل إِذَا اغتَكف يُذْنٍ إِلِ رأْسَُء فأَرَجْله ونا ححائِضل ٠‏ 
فَروَاهَا بعَِنِهَا مَالِكُ بن أَنَْسِ عن الرُهْرِيّ عن عُزْوة عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِسَة 
عَنِ النّبيّ كد وَرَوَى لزي وَصَالِحُ بْنُ ع أبي حَسَانَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
عَائَشَة: : كَانَ النّبىُ عله عد يق وَهْوَّ صَائِمُ فقلَ يختى نبي كير- في هذا 


م 2 


احبر في الْقُبِلّه-: اتن ابردسلية ون + عَدٍ الوثمن ن: أن عمَرَ بْنَ 


عَبِدِ العزيز أَخْبَرَهُ أن غروة أغية: أن عائقة أخر ثه: أَنَّ الب يل كَانَ 
يُقبَلْهَاء وَهْوَ صَائِمُ . 

مضا جيك ماما : أَطْعَمَنَا 
وَسُولُ الله يك لحوم الخَيلٍء وتان عَنْ حوم الحمرء فَرَوَاهُ عمَادُ بْنُ زَئْدِ عَنْ 


عه 


عفرو عن ند ب عل عن جار عن الليع 38 
وَهَذَا النّحْوُ في الروَايَاتِ كَثيرٌ يكثْر تعْدَادُه ؛ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كمَاية 
الْقَهُمِء » فَإِذَا كَانَث الْعلهُ- عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ في فَسَادٍ الحَدِيثِ 


َتَوهِينه» 0 ا 0 أَنَّ الوَاويَ قَدْ 0 َنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا- إِمْكَانَ 


1 


1١ 


َ 


ك الاختجًا 
مع م وى عله إلا في كش كرابي فيد و الماع ب بَيَنَا مِنْ 
َب عَنِ الآئِمةٍ الدنو لقلوا الأخبار: أَْبُمْ ناليم ناراك يُوْسِلونَ فِيهَا 
الْحَدِيتَ إرْسَالاء وَل يدْكَرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ» وَتَارَاتٌ يَنْسَطُونَ فيهاء 
فِيَسْنِدُونَ الخَبَرَ عل هَيْمَةِ مَا سَمِعُواء فَيُخْبِرُونَ بالنُزُولٍ فيه إِنْ تَرلُواء 
وَيالصعُودٍ إِنْ صَعِدُواء 5 شَرخنًا ذَيِكَ عَنْهُمْ. 


نما 
وَمَا عَلِمْنَا أَحَدَا مِنْ أَئِمّةِ السَّلّفٍِ منْ يَسْتَعْمِلٌ الْأخْبَارَ وَيَتَََّدُ صِحَةَ 
الأسَانِيدٍ 6 0 9 ب السَخْتِيَاقْء وَابْنِ عَوْنِء وَمَالِكِ بْنِ أَنّسء 


ص 
شِ 


شبن | 0 وى ين سويد اقطان وَعَبْد لمن بن مؤدي» 


ما ذاه الي وصَفنًا ل من قبل وَإنّمَا كان تفقد َفقّدُ من تققد مله 


سَماع رواةٍ الث يمن وََى عَنْهُمْ ذا كَانَ الّاوي بن تحرف بالمّذِيسٍ في 
الحخدية: وَشْهِرَ ب4ء فَحرئَئذ يَبْحَنُونَ عَنْ سَمَاعَه ف رِوَايَتِهِ» فقون 


لا« شاع له مه 


لِك مِنة؛ كي تَنراح عَنْهُمْ عِلُّ اليس فَمَن ابْتَغَى : ذَلِكَ مِنْ غَْر 

ا ل ا 

عن سَقينا: وَ] نسم مِنَ الآئمَة 

فَمِنْ ذَلِكَ: نع قبن تزية الآنصَاري- َكَدْ رَأَى النّبيَ يلي - قَدُ رَقَى 

0 حُدَيْفَةَء وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ» وَعَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِينَا 
ه إِلَ إل ابي ين وَلَئِسَ في روَاتِتِه عَنْهُمَا ذِكرْ السَمَاع مِنْهُمَاء ولا 

د في شَىْءِ مِنّ الووَايَاتِ: ٠‏ أنّ عبد اهريخ تزية شَافَهَ ححدَئْمَةء وَأَبَا 


0 
- 





َسْمَع عَنْ أحَدٍ مِنْ أل الْعِلْم - عنْ مَضّىء ولا من كنا أله طن في 

هَذَيْنٍ ارين الَذَيْنِ رَوَاهُمَا عَيْدُ الله بْنْ يَِيد عَنْ حَدَيْقَة: أي مسقو 
بِضَعْفبٍ فِيهماء بَل هُمَا- وما أشْبههُمَا عِنْد َنْ لاقينا مَنْ أل الْعِلْم 
ِالَرِيثِ- مِنْ صِحَاح الأَسَانِيدٍ وَقَوبَّاء يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا تُقِلَ بهاء 
وَالِإحْتِجَاجَ بِمَا أَنَثْ مِنْ سُنّنِ وَآنَار. 

هي في رم مَنْ حَكَيًِا َوه من قبل وَاهِيَة ُهْملَةُ حَنّى ً 0 
الرّاوي عَمَنْ رَوَى » وَل ذَهَيَْا تُعَدَّدُ د الآخبا رَالصَّحَاحَ عِنْدَ أل الم بن 

ين برعم هَذَا الْقَائلٍ وَنُخصِيهًا لعجَرْنَا عَنْ تَقَضَي ذِكْرِهَاء وَإِحْصَابِهًا كُلَّهَاء 
وَلكنا أخبينا أن تنضت منها عَدَدَا يكون سِمة 1 سكننا عَنْهُ منها. 


مَسْعُودٍ بحَدِيثٍ ل وَل وَجَدَنًا ذِكْرَ 2 إيَّاهُمَا ف رِوَايَةٍ بعيْنها عبن يعيتقاء تآ 





وَهَذَا أذ عُثْمَانَ النَهْدِئٌء وا رَافِعٍ 0 وَهْمَا مَنْ : أَذْوَكَ الجاهليّة لِيَة 
وَصَحِبَا أَضْحَاب رَسُولِ الله َيه مِن الْبَدْرِبُم يينَ هَلْمّ جَّاء تقلا عَنْهُم 
الأَخْبَارَ حه حَنَّى نَزَلا إل مِثْلٍ أبي هْرئِرَةً» وَابْنِ عُمَرَ وَذَوِمَاء 5 0 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا عن أي ْنِ كفب عَنٍ النْبِي يد حَدِيئًاء وَمْ نَسْمَعْ في روَايٍَ 
بِعَنيهًا: ما عَايا أَبياء أو سَمِعَا مِنْهُ شَيْنًا. 
وَأَسْنَّدَ بو عَمْرِو المَّيَانُ- وَهُوَ بمُنْ أَدْرَكَ الجاهليّة» وَكَانَّ 2 زَمَنِ 7 
له وَجُلًا- وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ سَخْبََةَ كل وا جِدٍ مِنْهُمَا عَنْ 
مَسْعُودٍ الآنْصَارِيٌ عَنِ النْب يكن خَبَرَْن » وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ به بن غْمَيْرٍ عَنْ 
َوْج النّبِيَ يي- عن النِيّ يل حَدِيئّاء وَعُبَيْدُ بن عُمَيِْ ولد في 
مَن النّبن يك 
سدس ؛ ْنُ أي حازم- وَقَدْ أَذْرَكَ زَّمَنَ ع النْبِئَ كه - َنْ أب مَسْعُودٍ 
الآنصَارِي عَنِ لنب كَل كَلاثَة أَخْبَارِء وَأُسْنَدَ عَبْدُ الرَحمَنٍ رز ب بْنُ أبي لَيْقّ- 
وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ يْنِ الحَطَابِء وَصَحِبَ عَلِيَا - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ 
النَبِيّ يل حَدِياء لد 
النبِيْ يك حَدِيئَينِء وَعَنْ أبي بكْرَةَ عَنٍ النّبِئَ يَلهُ حَدٍ 
وََدْ سَمِع ني من عَلِي بن أي طَالِبٍء لكك نه وأكة تي فجت 
ابْنِ مُطجِم عَنْ أبي شرح الخرَاعِيَ ء عَنٍ النّبِيَ ب حَدِيئًاء وََسْنَدَ النعْمَانُ 
ان أي عَيَّاشٍ عَنْ أي سَِيدٍ الحَرِي ثَلاثة أحادِيت عَن لني يكنذء وَأُسْنَدَ 
عَطَاءٌ بْنُ يَزِيدَ للَبَيُ عَنْ تَمِيم الدَارِيّ عَنٍ النبِي يل حديئاء وَأَشِيَدَ 
سَليْمَانٌ : نار عن راقم ن ديح عن الأ و حديناء وأشكد يذ 
ابْنُ عَبْدٍ الوَحمَنٍ المي عَنْ أبي هُرَيْرةَ عن النّبِيَ يل أَحَادِيتَ. 
فكل َوُلاءِ التَابِعِينَ الَذِينَ نصَبِنًا رواتتَُمْ عَن الصَّحَابَة الّذِينَ سَميِئَاهُمْ مآ 
يفط عَنّْهُْ سَمَاع عَلِمْناهمِنُّْمْ في رواية يعننيقاء ولا أَمُْ لَُوهُم في نَفْسِ 
خَبرِ بِعَنِنهء وَهِي أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِي 0 بِالآخْبَارٍ وَالرُوَاَاتٍ من 


0 


2 


2 


لي 


0 


5 


صخا الآسَانِيدِء لا تَعلَمُهُمْ وَهَنُوا مِنّْهَا سَيْئَ شَيْئَا قطء وَلا الْتَمَسُوا فِيهًا 
سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَخْض؛ إذْ الشمَاغ لِكُلٌ واد مِنْهُم تكن من 


حبه جبوء غَيْرُ مُستَلْكرِ) لكوتي ميا كَانُوا في العضير الذي الَو 
1 هَذَا الْقَلُ اَي أَخْدَثَهُ قزل الْنِي حَكَيْنَاةُ ف تَؤْهِينِ ل 
عِلَةِ التي وَصَفَ كل مِنْ أَنْ يُعََجَ ج عَلَيْهِء وَيُكَارَ ذِكُرة؛ إِذ كَانَ قَوْلا 
دكاء وَكلامًا حُلماء ٠‏ يكل أَحد نأف الهلم سَلفَ. وَيَستَذكرَُ مَنْ 
َِ بَعْدَهُمْ خَلَفَء » قلا حَاججة با في رَذَّهِ بأكثرَ يما سَرَحَنَا؛ إِذْ كَانَ قَذْرُ المقَاَة 
وَقَائِلِهَا 0 الي وَصَفْنَاهُ» وَاللّهُ الْمسْتَعَانُ- عل دع مَا خَالَفَ مَذْهَبَ 
لْعُلَمَاءِ- وَعَلَيْهِ التُكلانُ. 





قوله : «وَأَسْتَد أَبُو عَمرِو الشَّتانِيٌ- وَهْوَيمّنْ أَذْرَكَ الْجاهِلِيَةه وَكَانَ في رَمَِ الي 
د رجلا . أ أن أبا عمرو الشيباني بلغ مبلغ الرجال في زمن. النبي وَكلة . 

وقوله : «وَكَانَ هذَا القَلَ الَذِي أده الَئِلُالَذِي حَكيتاهُ في تَؤهين الخَدِيثِ 
الةٍ التي وَصَفَ قل مِنْ أَنْ يُعَرَجَ عَلَيْه وَيْكَارَ ذكرة؛ إِذْ كانَ قَوْلا مُحْدَنَا»: قال 
النووي كانه : «حاصل ما ذكره مسلم : أنه ادعى إجماع العلماء- قديمًا 
وحديئًا- على أن المعنعن محمول على الاتصال إذا أمكن لقاء من أضيفت 
العنعنة إليهم بعضهم بعضًا مع براءتهم من التدليس. 

ع الس ماده أنه قال: لا تقوم الحجة بهاء ولا تحمل 
على الاتصال حتى يثبت تلاقيهما مرة فأكثرء ولا يكفي إمكان تلاقيهما. 

قال مسلم: وهذا قول ساقط مخترع مستحدث » لم يسبق قائله إليهء ولا 
مساعد له من أهل العلم عليه وإن القول به بدعة باطلة. 

وأطنب مسلم ل في الشناعة على قائله» واحتج مسلم 00 بكلام 
مختصره: أن المعنعن- عند أهل العلم- محمول على الاتصال إذا ثبت 
التلاقي مع احتمال الإرسال» وكذا إذا أمكن التلاقي» وهذا الذي صار إليه 
مسلم قد أنكره المحققون» وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيفء والذي رده 
هو المختار الصحيحء الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديني» 


وجلل وَبْوك البنهز بشع 6 از 
والبخاري» وغيرهما»"''. 

قال بعضهم : لغلة أزاة يذلك: الإإمام البخاري- وهو شيخه- ولكنّ 
فثلما اهنورت صقخا'عة ا سعية هذا الفاكل + 

والصواب: أن الإمام مسلمًا لا يعني بذلك: البخاريٌّ» وعليّ بنَ المديني 
وغيرهما؛ لأنهم يقولون: يحتج بحديث المعنعن غيرٍ المدلس؛ ولهذا يحتج 
البخاري بالحديث المعنعن في الأدب المفردء وفي التاريخ» لكنه في 
الجامع الصحيح شرط شرطًا متيئًا أقوى من شرط مسلمء وهو ثبوت التلاقي 
بين الراويين» ولو مرة» واكتفى مسلم بإمكان اللقاء؛ ولهذا قُدُم صحيحٌ 
البخاري على صحيح مسلم عند المحققين؛ لقوة شرطه على شرط مسلمء 
وإنما شنّع مسلم على بعض أهل العلم الذين لا يحتجُون بالحديث المعنعن 
من غير المدلس؛ لاحتمال الانقطاع» والجمهور- من السلف والخلف من 
أصحاب الحديث والفقه والأصول- على أن الحديث المعنعن محمول على 
الاتصال بشرطه» وهو أن يكون من غير المدلس» فشن مسلم على من 
خالفهم ؛ لضعف قولهم ورد السلف والخلف له. 


واه واد واج 


ا و 2 








كناب الإيمان 


بدأ الإمام مسلم بكتاب الايمان» وهكذا كتب الجوامع» فالبخاري ككل 
ابتدأ بكتاب بدء الوحي؛ لأن الهدى والخير والعلم إنما جاء من طريق 
الوحي, ولأن الإيمان إنما يُعلّم بالوحي» والعلم إنما طريقه الوحي . 

ومسلم يكَنْهُ يجعل الحديث في سياق واحد ويجمع طرقه في مكان 
واحدء فتحصل بذلك فوائد متعددة» مما يظهر قوة الحديث» ويسهل 
الاستنباط » ويبين المبهم» ويوضح المشكل» ويبين الزيادة والنقص ويوضح 
ما خفي, ويُظهر اسم مَن لم يُسَمْ. 

بينما الإمام البخاري كُدَنْهُ يكثر التراجم» ويقطع الأحاديث للاستدلال بها 
على 0 ولهذا قال العلماء: فقه البخاري في تراجمه. وبهذا فاق 
الإمام مسلم د 0 الإمام البخاري 11 في الصنعة الحديثية» وإن كان 
البخاري كْأَنْهُ قد فاقه من جهة الصحة. 


ولهذا قال ا تنااشيل عع الشيجيق الجخازى وهسك 2 
تَشَاجَرَ َوْمٌ في البُحَاري وَمُسْلِم لَْدَيّ وَقَالُوا أَيٍّ ذَيْنِ تُقَدّمُ 
قَقَلْتُ لَقَدْ فَاقَ البِخَارِي صِحََةَ 2 كما فَاقَ في نحشن الصّناعَةٍ مُسْلِمُ 
والنسائي ككُلَنْةُ جمع بين طريقة البخاري في كثرة التراجم للفقه في 
الأحكام, وطريقة الإمام مسلم في جمع طرق الحديث في مكان واحد. 


0 


زح ولع ماح 
ع 6ت 





السافر عن أخبار القرن العاشر (ص97١).‏ 





وَفِيْوَارب المنعز بشم ع ار 


بَابُ بَيَانٍ الإبيمَانِء وَالْإِسلام وَالْإِحْسَانِء وَوْحَوب الْإِيمَانٍ بإِنْبَاتِ 
قَدَرِ الله سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَبَيَانِ الدَلِيلٍ عَلَى التَّبَرْي مِمَنْ لا 
يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ وَإِغْلَاظٍ الْقَْلِ في حَمَّهِ 









3 رك 0 ِنُ الحجَاجٍ العُشَْرِيُ كَدَنهُ: بِعَوْنٍ الله تَبْتَدِى 
وَإيّاهُ ل 2 َؤفِيشا إلا بالله جَلَّ جَلالَ. 

1 حَدَكَنِي و خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَزْبء حَدَثَنَا كع عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ 
عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ يَيَى بن يَكمَرَ يَغمَرَح, وَحَدَّثَنَا- وَهَذَا حَدِيئُهُ- 
عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعْريُء حَدَكناأي, حَدَثََا كَهمَس عن ابن برَيْدَة 5 عَنْ 
ييَى بن يَعْمَرَ قَال: كان أل من قال في الْقدر بالْضرة مَعبَدُ الجَنِيُء 
َانطَلَقْتٌ أن وَحْمَيِدٌ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الوحمَن الجميري: حَاجينِ أو مُعْتَمِرَيْنِء 

فَقُلْنَا: :لوليا أحدا من أضحاب رشرل اق يكة. قَسَأَلْنَاهُ عَم يَعُولُ 
هولاءٍ في القَدَرء وفقَ لَنَا عَبِدُ لله بْنُ عُمَرَ يْنِ الخَطَاب وَاخِلا الَسْجدَء 
فَاكتَتفْبَهُ أنَاء وَصَاحِبِيء أَحَدُنا نآ يَمِينْهه وَالآخَرْ عَنْ شِمَالِهِء هَظَنَنْتُ 


أَنْ صَاجبِي سَيَكلُ اكلام إِل» َقْلُْ: أبَا عَبِدٍ الرثمّنء إِنّهُ قد ظَهَرَ 
قِبَلَنَا نَامنٌ يَقَرَُونَ الُرآنَء وَيَتمَفُونَ الْجلَمَء وَذَكَرَ ضَِ شَأهِمْء نهم 
يَرْعْمُونَ أنْ لا قَدَرَء وَأَنَّ الأهر 2 قال: ذا لَقِيتَ أُولَيِكَ َأَخْرهُمْ أني 
بَرِيءٌ مِنْهُمْء وَمُمْ بُرَآءُ ِنّيء وَانَّذِي يَخَلِفُ به عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَو أَنّ 
أحَدِهِمْ مِْل أخد ذَهَبَاء فَأنْمَقَهُ مَا قبل اله مِنْهء حَتّى يؤْمِنَ بالْقدرِء كم 
قال: حَدَّنَِي أي عُمَرُ بُْ الخطاب قَالَ: بَْنَمَا نخنُ عِنْدَ وَسُولٍ الله له 
ذَاتَ يؤم؛ إِذْ طَلّع علَِنَا وَل شَدِيدُ َيَاضِ القَابِء شَدِيد سؤاد الشَْرء 
لا يْرَى عَلَيْه أن رٌ السَّفَرء ولا يعرف ما أَحدء حَنّى جَلَمن إِلَ النْبِي كله 
فَأَسْنَدَ ركُبكنه إلى َكُبَتَيْدِء وَوَضَعَ م كَفَيِهِ عَل فَجِدَيْهِء وَقَالَ: يَا نَحَمّدُ 


- 


أخْبِرْنٍ عن الإشلامء فَقَالَ رَسُولُ الله يِه «الإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه 





كتاب الإيمان 


ِل الله وَأَنَّ نُحَمّدَا وَسُولٌ الله وَكللةء ٠‏ وَقِيم الصَّلَادٌَء توي الرّكَادَء و 
0 وج الْبَيِتَ إن اشكطغتَ إِلَيهِ سَبِيلًا»: قال: صَدَقَتَ» 5 
لَهُ يَسْأَلَهُء وَيُصَدَقَهُء قَال: حون عن الإيمانء قال: 3 تَؤّمِنَ 
الم وَكتّبِهِء وَرُسْلِهِء اليم الآخِرِء وَتَؤْمِنَ بالقَدر خَيْرهِ 
روه قَال: صَدَقَتَء قَال: فأَخْبرِنٍ عَنِ الإخْسَانء قَال: «أَنْ تَعْبْدَ الله 
كَأَنْكَ 5 تَرَاهُء قَإِنْ 7 تكن تَرَاهُء نه يراك قَال: فأَخْرْنٍ عَنِ السَاعَةَء 
قَالَ: «مَا الَسْئُولٌ عَنْهَا بعلم مِنَ السَائل»» قَال: : فأَخْيِنٍ عَنْ أَمَارحَ 
قَال: «أنْ تَلِدَ الأمَةٌ وَيْتَهَاء أن ترق الما الْعُوَاةَ العَالَة رِعَاءَ الشَّاءِ 
يَتَطَاوَلُونَ ف الْبُنْيَانِ»ء قَال: مم انطلق قَلَبِنْتُ مَلِيّاء كه ثم قَال ل : 
كُمَد ري مَنِ السَائِلُ؟ قُلْث: الله وَوَسُوِ لَهُ أغا 2 «قَإِنهُ 0 
تاك يعَلمُكُم دِيتَكم). 
حَدَثَنِي محمد : ِنُ عُبَئدٍ الي وَآبُو كَامِلٍ الحَحِدَرِيٌ وَأَْمَدُ بن عَبِدَةَ قَاُوا: 
حَدَثَنا ماد نوي عن مَطَرٍ الاق عَنْ عَبِدٍ لق بن بُرئدَةَ عنْ يحيَى بن 
يَعْمَرَ قَال: ل ل ذَلِكَء قال: 
فَحَحَجْث أن وَحْمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الرَحمَنٍ حيري حَكّة» وَسَاقوا الحَدِيتثٌ 
بمغلى - حَدِيبٍ يثِ كَهْمَسِ سناد وَفِيهِ بَعْض زِيَاذقر وَنْقْصَانُ أخرف. 
وَحَدَّثَنِي تُحَمََدُ بْنُ حاتم » حَدَّتَنَا كَيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطانُء حَدَّثَنا غثهال 
ابْنْ نُ غِيَاثِء حَدَتنَا عَبْدُ الله بن بُرنْدَةَ عَنْ ييَى بن يَعْمَرَ و حمَيْدٍ بن 
عَبْدِ الرَحمَنٍ قَالَا : لْقِيئَا عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَه هَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا ا فيهء 
افص اديت كُنَخو حَدِيئِهم عن عُمَر تزف عن اللي ده وَفِيهِ سَّيءٌ 
مِنْ زِيَادَوٍء وَقَدُ نَقَصّ فِنْه شيا : 
00 الشّاعِرء حَدَّثَنَا يُونّن بن نحَمّدِء حَدَتَنَا الغتور عن 


بيه عَنْ يْيَى بْن يَعْمَرَ عَن ان عُمَرَ عَنْ عْمَرَ عن النَِي عل بنَحْوِ حَدِيثِهمْ . 


31 






قوله : ١حَدََّنَا‏ حَمَادُ بْنُ زَئْد عَنْ مَطَرِ الْوَرَاقِ». هذا السند سند متابع للحديث 
السابق» وفيه مطر الوراق» وهو ليس من الأثبات» ويعتبر من الطبقة الثانية 
التي وصفها الإمام مسلم كُدَنْهُ في مقدمته بأن رواتها فيهم: ١من‏ ليس 
بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصنف المقدم قبلهم» على أنهم وإن كانوا 
فيما وصفنا دونهم؛ فإن اسم السترء والصدق, وتعاطي العلم يشملهم)”"©. 

وقد ذكره المؤلف ينه من باب المتابعة والتقوية» وإلا فالعمدة على 
ال 0 





وا واد واع 


“6 ل ل 


.)0/١( مقدمة مسلم‎ )١( 


كتاب الإيمان 





بَابُ الْإِيْمَانِ مَا هو؟ وَبَيَانِ خْصَالِهِ 





1] وَحَدَننَا 11 بُو بَكر ْنُ أي شَيبَةء وَرُعَيرُ ْنُ حَرْبِء ميا عَنٍ ابن علَيةء 
قال رُهَيْره حَدَتَنًا إِسْمَاعِيل ذ بن إبْرَاهِيم عَنْ أبي حَيّانَ عَنْ أبي زرْعَةَ بْنٍ 
عَمْرِو بْنِ جَريرٍ عَنْ أب هُرَْرَ قال : كَانَ وَسُولُ الله كلل يَْمًا بَاِرًالِلنّاسِء 
َأَتَاهُ رَجلٌء فَقَال: 1 سُول اللهء مَا الإيمَانٌ؟ قال: «أَنْ 3 تَؤْمِنَ بالله, 
وَمَلَائِكتِه» وَكْتَابهِ» ل وَرْسْلِهء وَتُؤْمِنَ ِالْبَثِ الاخراء قَالَ: : يَا 
َسُولَ القهء مَا الإسْلامُ؟ قال «الإِسْلَام: أن تعمد الله وَل شرك به سَيْئا شيئا 


وَتقِيمَ الصَّلاةَ ال مكثويةء وَتُوّدْيّ الرّكاةَ المفْوُوضَة» وص تَصومَ رَمَضا 0 


2 اس 


5 رَسُولَ الله مَا الإخسَانُ؟ قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله» 0 تَوَادُء 
را فَإِنّهُ يراك قَالَ: : يا وَسُولَ القوء مَتَى السَاعةٌ؟ قَال: ١‏ 
َنْهَا بعلم مِنَ السَائْلٍء ولكن سأحَدقُكَ عن 1 شَاطَِاء إن وَلَدَتِ الأَمَةُ 
رَاء فَذَاكَ مِنْ أُشْرَاطِهَاء وَإِذَا كَانَتِ الْعراة الحمَاةٌ زو من الناسء قذاك 

مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا َطَاوَلَ رِعَاء اَم في الْبُنْيَانِء هَذَاكَ مِنْ أَشْرَاضِهَاء في 
حمس لا يَعلَمُهُنٌ إلا اله ثم كلا كئية: : © إن أله عِنْدَمٌ عأ م الكامة ولت 
قوسل اق الخمار اكدرى 2ق ١١4‏ كيرت هذا ونا درف قن 
أي أَضٍ اتويت إنَ أنه ليع حي القعاد: لان 4]ء قَالَ: ُمٌ أذبَرَ الل » 
فال ر سول الله عَككِلةِ : «ؤدُوا 0 الكجل» أَحَذُوا لِيَدْدُوهُ َ يَرَوَا شينااء 
ققَال ر ل الله عه : «هَذًا جبريل جَاءَ لِمُعلُم النامن ِيتهُمْ). [خ: 0ه] 
ا عد ا د 0 
النَّئِمِيُ بهذَا الإسْتَادٍ مِثْلَهُ غَبْرَ أنَّ في روَاتِتِهِ: إذَا وَلَدتِ الآمَة بَغْلَهَا- 


+ الشواري: 





5 2200 
حديث أبي هريرة تَزِفْيَهُ في قصة جبريل رواه البخاري في صحيحه 





(1) أخرجه البتخاري (80). 


١ 58 7‏ 
برب البنعز بشت 62 تار 
مختصرّاء وأما الرواية المطولة السابقة عن عمر بن الخطاب فقد انفرد بها 

مسلم كأَنْ4ُ ولم يروها الام لير 
وحديث 5 هريرة قزاققة كَرْقَهُ فيه: (أَنْ تُؤّْمِنَ بالله, وملائكيه, وَكتابه» بإفراد 





«وَكتَابه4). وأما حديث عمر كلق فورد فيه مجموعًا : «وَكنها , وهما بمعنى 
واحدء. فقوله: «وَكتَابه») جدس» والمراد: الكتب؛ لأن المفرد إذا أضيف أفاد 
00006 

ثم قال: «واليؤم الآخر) . ويوم القيامة سمي اليوم الآخِر؛ لأنه في مقابلة 
اليوم الأول» فالدنيا هي اليوم الأول» والآخرة هي اليوم الآخر. 

وفي رواية أبي هريرة ته لما سأله عن الإسلام قال: 0-7 

تُشْرِك بِهِ شَيَاه, وأما في رواية عمر بن الخطاب كته فقا فقال: «أَنْ تَضْهَدَ أن ل 
َه إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله وله . وهذا يدل على أن 0 
توحيد الله ْقَء ونفى الشرك». وليس المراد: لفظهماء ومجرد النطق بهما؛ 
لأن الررو انان رو عضيف فا 

والتوحيد: إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة» وعدم إشراك غيره معهء كما 
جاء في هذه الرواية : (أنْ تَعْبِدَ الله ولا الخرك به شَيِنًا) , وفي حديث عمر 
كف : «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله يل والمعنى 
واخد» فالمراد: توحيد الله وإخلاص الدين لهء ونفى الشرك» فتشهد لله 
بالوحداتيةه وزلمته: كلل ابالوسا لق مالعل .زا ليقن بوالالخااضن بوالصيدق 
والمحبة والانقياد والقبول. 

وهنا لما سأله عن الساعة قال : «سَأَعَدَتُكَ عن اا شراطهًا: إذَاوَلَدَتِ الأَمَة بها , 
وفي رواية عمر كاققة قال : «أنْ تَلِدَ الأمَهُ رَبتَهّا» , وفي الرواية الآخرى : جَغْلَهَا» . 


ومعنى ربها وربتها: سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتهاء. أو زوجهاء أو 
بمعنى: ابن سيدهاء وبنت سيدها. 


(0) البحر المحيط. للزركشي »)١41/5(‏ روضة الناظر» دن قدامة .)١١/75(‏ 


كتاب الإيمان 


فإن قيل: كيف تلد زوجها؟ قلنا: فسّره العلماء بكثرة السراري والإماء» 
فيتبادلهنَ الناس» فيتسرّى أحدهم الآمة حتى تلد منه» ثم يبيعهاء ولا تزال 
تتداولها الآيدي حتى ترجع إلى ابنهاء وهو لا يعلم أنها أمه. فيتزوجهاء فتكون 
الأمة ولدت زوجهاء وهذا على تفسير أن تلد الآمة بعلها- أي: زوجها. 

وأما بمعنى: أنها تلد سيدهاء فمعناه: أن الإماء يلدن الملوك» فيكون 
ولذهاا عو سيلبهاء الأله يملكهاء. وهو الملك عَلى آمه وعلن غير آنه الأن 
ابن الملك وكواق هلكا يعد أنه 

وأما بمعنى ابن سيدهاء فمعناه: أن تلد الأمّة من الملك ابنًا له» وابنها- 
ابن الملك- سيد كالملك» فتكون المرأة ولدت ابن سيدهاء أو ولدت 
يدها 4 لان سيكون مَلِكَا فيما بعد. 

وقوله: «وَأَنْ ترَى اخْمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالََ رِعَاءَ الشَّاءِ البهم يَتَطَاوَلُونَ في البئانِ» 
المراد: أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم». وتكثر أموالهم حتّى 0 
بطول البنيان وزخرفته وإتقانه”''» قال القاضي: «قيل: هو تنبيه على فشو 
ال و ل المي ا 11 0 
الشاء في البنيان. وقيل: القراة مه ارتفاع أسافل الناس» وأن الإماء 
والسايا يلذن تمن انمادانين ا متالهم* لخر سوم ؛ كما قال- فى الحديث 
الآخر- : «لا تَقُومُ مُ السَاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النّاس بالدنا لك ابن لكع»”"2 ل 
وهذه 0 الساعة . 

له : «ثُمَ انْطَلَقَ فَلَنْتُ مَليَاه يعني : : بقيت مدة طويلة» قيل : ثلاثة أيام» 
ل '“ والترمذي”*' أنه قال ذلك بعد ثلاث» 





.)١58/١1( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (777*:7). 

(") إكمال المعلم» للقاضي عياض .)5١5/١(‏ 
(5) أخرجه أبو داود (5596). 

(5) أخرجه الترمذي .)511١(‏ 


فلي انز بش 2 تار 


وفي شرح السنة للبغوي (بعد ثالثة)(2» وظاهر هذا: أنه بعد ثلاث ليالٍ» 





وفي ظاهر هذا سد ا ل يمر : ثم أَْبَرَ الرّجُلُ 
فَقَالُ رَسُولٌ الله كله : ِْ: «زدُوا عَلَيّ الرَجُلَ) وأحدوا ذو لم2 الام فقا 
اَن كا : قدا حر 2 تكو الحم تيه اد هبر ضاق لم يحضر قول 
النبي يلد لهم في الحال» بل كان قد قام من المجلسء فأخبر النبي كلل 
الحاضرين في الحال» وأخبر عمر يقي بعد ثلاث؛ إذ لم يكن حاضرًا وقت 
إخبار الباقين» والله أعلم»”"' . 
ثم لعل النبي يَكْةٍ لقي عمر َيه فيما بعد وسأله: «يَا مُمَرُ أَنَدْرِيْ من 
قار أئ: أتعلم من هو؟ فقال عمر : «اللهُ وَرَسُوْله َعْلَم, وهذا يدل 
على أن عمر فته ته لم يكن عنده علم بهذا السائل؛ فقال النبي كو : إن 
جِبريْلٌ) , وفي الرواية الأخرى : «هذَا جبريل جَاءَ لِيعَلَمَ النّاسَ دِيتهُغ», والاشارة 
إلى كو مرتعاوة فى الدعن 
قوله : (أتَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِيتَكُمُ) جاء التعليم بصيغة السؤال والجواب؛ لأنه 
أمكن في النفس» وأقوى في التأثير. 
والدين هو الإسلام والبر والتقوى والهدى والإيمان» إذا أطلق واحد منها 
شمل أمور الدين اع ل ا 0 
قد سمى النبي كل الإسلامَ والإيمان والاحسان دينئًا أتاكم لمكم 
دِيْتَكمُ)؛ لآن الدين على هذه المراتب الثلاثث: الإسلام والأيمان والاحييان . 


علخ ماح ماح 
ا ا تت 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (؟). 
هم شرح مسلمء للنووي .)١٠١ /١(‏ 


كتاب الإيمان 





بَابُ الإشلام مَا هو وَبَيَانِ خِصَالِهِ 







]٠١[‏ عَدَتْنِي زُكَيْر بن حَرْبء حَدَثَنَا جَرِيرُ عَنْ عُمَارَةَ- وَهْوَ ابْنُ 
لقاع - عَنْ بي زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يث: 
«سَلُونٍ؟», قَهَابُوُ أَنْ الو 5 ء زَجل فَجَلسَ عِنْ وَكُبَتَيْهء فَقَال: يا 
رَسُول القوء ما الإشلام؟ قَال: 57 ترك بالته سَيْئَاء وَقِيم م الصَّلَاةَء وَتُوْقٍ 
الراك و َصُوم رَمَضَانَ» ؛ قَالَ: صَدَقْتء قَالَ: يَا رَسُولَ الى مَا الإيمَانٌ؟ 
قَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ باللهء وَمَلَائِكَتِء وَكتَابوء 0 وَرُسُلِهِء وَتَؤْمِنَ بالبَعثِ» 
وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَر كو قَالَ: صَدَفَتء قال: يَا رَسُولَ التوء مَا الإِخْسَانُ؟ 
قَال: «أَنْ تَخْسَّى الله كَأَنْكَ د تَرَامُء قَإِنّكَ اتن قر رَأوُء نه يرَاك): قال: 
صَدَفْتَء قَالَ: يَارَ رَسُول الهء مَتى توم الا عه قَالَ: : «مَا المَسْبُولٌ عَنْهَا 
أغلَم مِنَّ السَائْلٍء وسَأَحَدتكَ عَنْ أَشْرَا اطهاء إِذَا َأَئِتَ الأ تَلِدُ وييَاء 
ذَاكَ مِنْ أَسْرَاطِهَاء وَِذَا َأَيِتَ الحَمَاةً الْعْو ا الصُمّ بكم مُلُوكَ الأزضء 
هَذَاكَ مِن أَسْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْمَهُم يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَانِء فَذَاكَ مِنْ 
أَشْرَاطِهًا ؛ في “مس مِن الْغَيِبِء ا لمن اال كم قرا إن أله عِنَدَمْ 
م ألسَّاعَةٍ 0 الْغْيكٌّ ع مَا فى لحار وما تَذْرِى نَفْسٌ مادا تَحتكيرث 

عدا وما تَدَرِى ا 0 رَضٍِ توت هه أله علِيمٌ حي # القعان: الآية 4 9]ء قال: 
ُمٌ قَامَ الوَجُلُء فَقَالَ رَسُولُ الله يكئة: «رُدُوهُ علي». فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجدُوةء 
َقَالَ رَسُولُ الله كث: «هَذًا جِرِيلُ» أََادَ أَنْ تعَلّمُوا إِذْ م تشألُوا». 







في هذا الحديث ارسي ء جبريل 42 وهو أن النبي كََِةٍ قال: 
«سَلُونِي» فَهَابُوا أَنْ يَسْأَلُوةُ فأرسل الله جبريل- وهو ملّك له ستمائة جناح- 
في صورة رجل » واللهتعالى اغطاءالقدزة عن التشكل والتضوز حتى إنه 





«يج-س يوك برعا 
تصور يومها بصورة آدمي ورآه الصحابة وَق.ء فجاء للرسول يل فسأله عن 
هذه المتيائل: 

وفيه: بيان الحكمة الالهية من إرساله جبريل 1892 وذلك في قول النبي 
: (أَزَادَ أن تَعلّمُوا إِذْ ل تَسألُواه, أي: لتتعلموا أمور دينكم. ْ 

وفيه: أنه لما سأله عن الإسلام قال: «لا تُشْرِكُ بالله طَيَْاه وإذا انتفى 
الشرك جاء التوحيد» وهذه الرواية تبين أن المراد فى حديث عمر بن 
الخطاب يَف فى قوله يَلِ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللك وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ 
الله»: التوحيد وس الشرك؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضًا. 

وفيه : أنه قال: دلا ُشْرِكُ بالله شيا َنُقِيمُ الصَّلَاةَ تي الرَّكَاة وَتَصُومٌ 
رَمَضَانَ), وفي بعض الروايات ذكر له التوحيد والصلاة والزكاة فقطء ولم 
يذكر الصوم والحج. ْ 

والحكمة من ذلك: أنه إذا استقام المسلم على هذه العبادات الثلاث» 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة بإخلاص وصدق؛ فلا بد أن يؤدي الواجبات 
الأحرئ: 

وقوله يَثِِ: «وَإِذَا رَأَبْتَ الخَةَ الْعْرَاةَ الضّمَ البكم مُنُوكَ الأزضء قَذَاكَ مِنْ 
أَشْرَاطِهَا فيغتاة :أنه يقولى على الناسن السفلة الذين ليس عندهم بصيرة » 
وسماهم : ا لأنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وإن كانوا 
يسمعون ويبصرون؛ ذلك أنهم لم يستعملوها في طاعة الله» فلا يتكلمون 
بالحق» ولا يسمعون الحق» ولا ينظرون للحق» فصاروا صما بكمًا عَميّاء 
وإن كانوا يسمعون في أمور دنياهم» ويعقلون» وينظرون» فهم كما قال 
تعالى : ولد مَكتَهُمْ يمآ إن مَكتَكُم وه وََعَلَا لهم سَمَعًا وأْصرا وَأفيدَه هنآ 
فى عَنَْهُمْ سََعْهُمْ ولا بَصَدرُهُمْ ولآ يدهم ين سَىْءِ إذ كوأ يحْحَدُونَ بَاِيتِ لَه 
وَحَافَ يم ما كانوأ به يسمَهرِء ون [الأحقاف: الآية 13]» وكقوله تعالى : #8 وَلْقَدٌ دنا 


-ه 
001 م ديو 11-2 إل ارده وراد و 


سه مجح سن رصح حذ يىى ري 0 -ه 2 39 
لِجَهَثَمَ كديرا ين لْلْنَ وألاذن لم قلوبُ لا يففهونَ يبا وهم أعين لا يبْصِرونَ يبا وهم 


ا و ا أ وليك كلافو بل هم أَصَلّ وليك هم هم لفوت 6 [الأعراف: الآية 11] . 

قال الإمام النووي: «قد أجاب القاضي عياض وغيره عن اختلاف 
الروايات للحديث الواحد بجواب لخصه الشيخ ابن الصلاح وهذبه» فقال: 
ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله يمه بل هو من تفاوت الرواة في 
الحفظ والضبط» فمنهم من قصّر فاقتصر على ما حفظه» فأداه ولم يتعرض 
لما زاده غيره بنفى ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» 
كو اذميا ان مدن فو الهات للك كمي بالك ودر ان تس روه 
كان لقصور حفظه عن تمامه» ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبًا 
اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان» مع أن راوي الجميع راو 
واحدء وهو جابر بن عبد الله وها في قضية واحدة» ثم إن ذلك لا يمنع من 
راد الجيي فى الصحع لما عرت ني بمنباك زيادة القعمن آرا تقيلها مهدا 
آخر كلام الشيخ كانه وهو تقرير حسن»"''. 


ب 


راح والح وماد 
ا ب 


() شرح مسلمء للنووي .)١58/1١(‏ 


و#د لمح وَيواك لبعز بح 6 ا 


بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتٍ الَّتِي هي أَحَدُ أزكان الإشلام 





١‏ 11 حَدْتنا قتببة تن شعيد سَعِيدٍ بْنِ >ميل بْنِ طريب بن عَبْدِ الله النعَفِيُ عَنْ 
مَالِكِ بْنِ أَنّسِ- 0 عَنْ أب سْهَيْلٍ عَنْ أبيه نهُ سَعَ طَلْحَة 
ان بيد ان يول جاء َجَلَّ إل وسو الق ل من َل تجدء كاير 
الوّأس» 0 دَوِيّ صَوْتِهء وَلَا تَقْقَهُ مَا يقول ء حَنَّى دَنَا من نْ وَسُولٍ اللو 
عد » قَإِدَا ر ال عَنِ الإشلامء َقَال يول الله علد : : حمس صَلَوَاتٍ 

في اليم وَاللّيْلّة» فَقَال: هَل عَلِ غَيْرهْنَ؟ قَال: «لاء ا أَنْ َطُوع» 
وَصِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ» فَقَال: هَل عل غَزْرُ ؟ فَقَال: دلاء ِل أَنْ تَطُوع » 
َذَكَرَلهُ وول الله عََيِدِ : ا 0 هَل ع َيْرهَا؟ قال: «لاء إل 
أَنْ تطوع», قال: قَأَذيَرَ الرَجْلء و يفول وَالنهِ لا أَزِيدُ عَلَ هَذَاء و 
َنْقُصٌ مِنْهُء فَقَالَ رَسُولَ الله كَئة: قله إِنْ صَدَقَ)». 0 







في هذا الحديث: سؤال الرجل للنبي ذَكِةٍ فيما أوجبه الله عليه» فذكر له 
الصلاةء والزكاة. والصيام . 

وقوله: «هل عَلَىَ غَيْرْهَا؟ قال: ل إِ أَنْ تَطَوَعَ): استدل به العلماء على أن 
الفريضة الواجبة هي الصلوات الخمسء وليس منها تحية المسجدء فدل 
على أنها حونو إلى هذا دهت تجنهوز:العلملة!؟' ‏ وذهي الظاهرية .إلى 
أنها واجية”''؟ لأن لها سيباء والرسول كله ذكر هنا الواجيات اليومية فقط . 

وكذلك استدل به الجمهور على أن صلاة العيد ليست واجبة» وإنما هي 


)2000 بدائع الصنائع » للكاساني 2)551/١1(‏ الشرح الكبير» للدردير (2)07317/1 المجموع. للنووي 
(607/5)» كشاف القناع , للبهوتي (5/ .)1١1١١‏ 


زف المحلى. لابن حزم 31/0 


كتاب الإيمان ا يا ا 
مستحبة"'2. والصواب: أنها فرض كفاية؛ ولهذا أمر النبي يل بإخراج 
النساء والعواتق والخيّض. فدل على أنها فرض كفاية» ولما سألت إحداهن 
وقالت: «إِحَدَانًا لا تَجدُ حِلْبَابَا قال رسول الله عَلِه: لبس صَاحِبَتُهًا من 
لابه وَلْتَشْهَدٍ اير وَدَعْوَةَ المؤْمنينَ»”" . 

وكذلك- أبفتا- استول' يه المجمهور ع أناشيلاة الواقر لمش ا 
لآنها زائدة عن الصلوات الخمسء. وهو الصواب» واستدل البخاري 
بحديث: اكَانَ رَسُولُ الله كل يُسَبْحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيّ وَجْهٍ تَوَجّهَ وَيُويِرُ 
عَلَبهَا غَيْرَ أنه لا يُصَلَي الْمَكُْوبَة عَليْهَاه(* على أن الوتر ليس بواجب”*©, 
وذهب الإمام اوسن وجواعة إلى نذا لوة اسن +:لك: العو لمعه أنه 
لتحي 
وكذلك استّدلٌ بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء ليس بواجب؟ لأنه 
كْةِ أخبره أنه لا يجب عليه إلا صوم رمضان. 


ماع ونع واج 


ا ل خم 


.)058/57( المجموعء للنووي (0/ 207-57 التاج والإاكليل» للمواق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2))775 ومسلم (440). 

() الشرح الكبير» للدردير »)711/1١(‏ روضة الطالبين» للنووي :»)7”78/١(‏ مسائل الامام أحمد 
رواية ابنه أبي الفضل صالح /١(‏ ”277:5 . 

(:) أخرجه البخاري 2)١٠١94(‏ ومسلم .07٠١(‏ 

(45) صحيح البخاري (7/ 55). 

( الاختيار لتعليل المختار» ل المودود الموصلي /١(‏ 205» تبيين الحقائق» للزيلعي(١118/1).‏ 





حَدَلْنِي يختى بن أنُوب وقْتََِة ذنُ سعِيدِء ريا ء عَنْ إسْمَاعِيل بْن جَغْفَرٍ 
عَنْ أبي سُهَيْلٍ عن أ بيه عَنْ طلحة بن بيد الله عن الل كله بهذا 
الحَرِيثِ نحْوَ حَدِيثِ مَالِكِء عد آنه قَال: فَقَالَ كول الله عد نه : «أفلّح- 





١ 






وَأَبِيهِ- إِنَْ صَدَقَ» ا دَخَل اميه - وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَق). 


قوله : أأفْلّحَ وَأبيه»: فيه إشكال؛ لأن النبي يي نهى عن الحلف بغير الله 

واختلف العلماء فى هذه اللفظة. ام ب امسا 
في الك «عَفْرَى َلْقَى»! 7 نهذا دعاء» ليس المراد 8 ا 
ومثله- أيضّا- قوله: «تَرَِثْ يَدَاكو!", وقوله: «َكِلَئِكَ أَنْكَ يا مُعَا3ُ0", 
ومعناه: فقدتك أمك» 0 كع نبي لحزاا لمان 
الحقيقى للعبارة» بل ذلك مما يجري على اللسان بغير قصد. 

وقد يكون المقصود به: الحث على الشىء والترغيب فيه» وليس المقصود 

وقال آخرون: إنها تَصّخّفت على الراوي» فالرواية: أُفْلّح- والله- إِنْ 
صَدَقَ). والراوي قال: «أفلح- وَأبيه- ِنْ صَدَق)». 

وقال آخرون- وهذا هو الصواب-: إن هذا كان قبل النهي عن الحلف 
بغير الله» وهذا في أول الإسلام» حيث كان الناس يحلفون بآبائهم» ثم جاء 
النهي في عدة أحاديث » كما في حديث عمر كله لما جاءه النبي مد وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري ,»)١551(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 


200 أخر جه البخاري (5:095), ومسلم .)١655(‏ 
() أخرجه أحمد »)5١١١7(‏ والترمذي (5517)» وابن ماجه (7917) . 





كتاب الإيمان 


يحلف» فناداه» فقال: رلا تحلفوا بَآبَائكم و1 أَمَهَاتِكُمْ و بالاذ 
بالله, وَلَا تَلقُوا إلا وَأنْمْ صَادِقَونَ)0" . 


ا 
7١‏ 
ا 
2١‏ 
ا 
7١‏ 





. )”1/59( أخرجه أبو داود (77154)؛ والنسائى‎ )١( 


وهلي يروك ارهج زا 


بَابْ فِي بَيَانِ الإيمَانِ باللهِ وَشَرَائِع الدَّينِ 






[] حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ نُحَمّدٍ بْن بُكَبْرِ النَاقِدُه حَدَتَنَا هَاشِمْ بْنُ ْنُ الْقَاسِم 
ُو الَضْرء » حَدَثَنَا سلَيِمَانُ بْنُ اْغِيرَةِ عن نَابتِ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: 
تبيًا أن تَسْأَلَ رَ ا 
مِنْ أَهْلٍ الْبَادَِة ة الْعَاقِلُء فَيَسْأَلَهُ وَنَ: نَخنُ نَسْمَعْء فَجَاءَ وَجلَ مِنْ أَهلٍ 
00 فقّال: يَا مُحَمْدُء أتانًا 00 َرَعَمَ لَنَا أَنْكَ َعم أَنَّ الله 
سَلَكَء قال: «صَدَق»»ء قَال: : فَمَنْ خَاق السماء؟ 0 : «الله)ء قال: 
ْ فَمَنْ خَلقَ الأرضّ؟ قَالَ: «الله»ء قال: : فَمَنْ نَصَبَ هَذْهِ و الجبَال وَجَعَلٌ 
فيهَا مَا جَعل؟ قَال: «الله)ء ل َبالّذِي خَلق الشمَاءء وَخَلقَ الأض» 
وَنَصَبَ هَذْهِ و الجبالء أت أ سَلَكَ؟ سَلْك؟ قال: «تعَؤْاء قال: : وَرَعَمَ َسُولَكَ أن 
عَلَيْنَا تمن صَلَوَاتِ ف يَؤْمِنًا وليلينًا؟ قال+ «صَدَق)ء 0 َبالُذِي 
أَرْسَلَكَ آل أمَرَكٌ ذا قَال: : لوا قال: : وَزَعَمَ وَسُوِ أنَّ عَلَيْنا 0 
2 أَمْوَالِنَا؟ قال: «صَدَقَ)ء قال: قَبالّنِي ل وسَلَكَ آَل 0 بهَذَا؟ قال 
«نَعَوْاء قَال: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيِنَ صو شَهْرِ رَمَضَانَ في سَنَتِنَا َال 
«صَدق»ء قال: قبالزي أز رَسَلَكَ الله أ مَرَكَ بهَذَا؟ قال: : اتعؤْاء قال: : وَرَعَمَ 
وا 8 عَلَيْنًا حَج البَبْتِ مَنِ اشتطاع | إِلَيْه سَيِيلًا؟ قال: وصدي م 
قال: ثم وَلىء قال: وَالْنِي بَعَنَّكَ بالحقٌء لا أَزِيدُ عَلِيْهِنَ: وَل أَنْقُصُ 
520 لني عد : «لَيْنْ صَدَقَء لَيَدْخُلنَ الجَنّة». 
عن بذ ان خا المي حدقا يعدن سيدا بن أْغيَة 
عَنْ تَاتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسسَ: ل: كُنَا ينا في الْقُرآنٍ أن نَأل وَسُولَ اهم © 3 
عَنْ شَيءِء وَسَاقَ الخَرِيتَ ِمِثْلِهِ. 


0 





كناب اويا بيبط ش* 

في هذا الحديث: بيان ما كان عليه الصحابة يوي من الأدب مع رسول الله 
ككةِء وقد كان منهم و ين من لا يرفع طرف عينه إلى النبي يه حتى قال عمرو 
ابن العاص : دما كان د حب إِلَيّ من وَسُولٍ الله ولا أجل في عبني 
وما كل أطي أذ ألا عي مله إخلالا له» وَلَوْ يلت ار 
شاي 1ن أفد عي ا 

0 
يسألوه» فكانوا يهابون أن يسألوا النبي َك وكان يعجبهم أن يأتي رجل من 
البادية حتى يسأل فيستمعون ويستفيدون» فجاء أحد الأعراب يومّاء فسأل 
النبي كَْةِ فأجابه» واستفاد الصحابة من أجوبته كه أما الأعرابى فكان لا 
يهاب» وليس عنده من الإجلال مثل ما عند الصحابة وَقِي ؛ ناني وسان عن 
كل شو وعن جتميع ماقي لسة : 

قوله : «أَنَانَا رَسُوَلكَء فَرَعَمَ لَنَا نك تَرْهُمُ أنَّ الله أَرْسَلَكَء قَالَ: صَدّق): ا 
ا » كما في قوله 05ةِ: دكُمَا زَعَمَ لي جِبْرِيلُ 
الك لق '"'ء ويطلق ويراد به القول المكذوب؛ كما في قوله تعالى : ركم لين 
رو أ أن أن مثو زاققائن: الآبة/مء معناه : : قالوا قولًا كذبوا فيه» ويطلق ويراد به 
القول المشكوك فيه» وهو مراد السائل هناء فقوله : «رَعَمَ رَسُولك». يعني : 
قال رسولك قولا نشك فيه. 

وفى هذا الحديث : دليل للعلماء القاتلين: إن من أدى الفرائض وانتهى عن 
المحارم دخل الجنة» ولو لم يكن عنده نشاط في عمل النوافل والمستحبات؛ 
وهؤلاء هم أصحاب اليمين المقتصدون, الذين يؤدون الفرائض والواجبات» 
ويتتهون عن المحرمات فقط» ولا يزيدون» وهم من أهل الجنة» ولكن أفضل 
منهم السابقون المقربون» الذين يأتون بالواجبات والفرائض» وعندهم نشاط 


عل أن 


0 





.)١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5555( أخرجه الدارمي‎ )١( 


ار المعو 20 نر 1 ا 

إل يسبب د -ه وفِيق رب المتعمر و بر ا 
في فعل النوافل والمستحبات» ويتركون المحرمات» كما يتركون 
المكروهات- أيضًا- ويتركون التوسع في المباحات خشية وقوعهم في 
وهناك صنف ثالث أقل من المقتصدين» وهم الظالمون لأنفسهم. الذين 
يُقصّرون فى بعض الواجبات» أو يفعلون بعض المحرمات» وهم موحدون 
ارده د وتوا يرنه لكيه تخررا فى يحض الراك ات ار اقسلا 

2 ٍ 

بعض المحرمات» فهم ظالمون لانفسهم». رك هرات فى سات الا 
كلهم ممن اصطفاهم الله كِبْنَء كما قال تعالى: مم ورين الكتب ألْذِين 


أَصَطْفِيَنًا مِنْ عِبَادِنا مِمِنْهُم ظَالمٌ ليف - مسي 0 3 ا ١‏ لحرت 
بِإِذْنِ لله دلت هو هر الْفَصْلٌُ لْكَيدُ © لدم عَدَنٍ يكوا عن ف 


أساور من ذَهَبٍِ ولول وَلبَاسهُم فا ها < 0 [قاطر: ؟م ل لومم ى 

لكنّ الظالمين لأنفسهم 0 قصّروا في الواجبات وفعلوا بعض 
المحرمات» وماتوا عليها من غير توبة» كمن مات على الزناء أو على 
السرقة» أو على شرب الخمرء أو على عقوق الوالدين- على خطر من 
عذاب القبرء ومن الأهوال التي تصيبهم في موقف القيامة» وعلى خطر من 
دخول النارء وهم تحت المشيئة» قد يعفى عنهم» وقد يعذبون» قال تعالى : 
إن لَه لا يعفر أن شرك به وَيَعْفْر ما دون لِك لمن 423 زاقساء الاق مئاع فإذا 
عَذْبوا فإنهم يُعذبون على حسب جرائمهم, ثم يشفع فيهم الشفعاءء فيشفع 
فيهم نبينا يَيْدِ أربع مراتء. يحد الله له حدًا في كل مرةء ثم يشفع بقية 
الأنبياء» ويشفع الملائكة» ويشفع الشهداءء ويشفع المؤمنون» وتبقى البقية 
لا تنالهم الشفاعة وهم عصاة الموحدين. ثم تنالهم رحمة رب العالمين» 
فيقول الحق تبارك وتعالى : «سَفَعتٍ الملاكة وَسْفَعَ التِيُونَ وَسَفَع الؤْمنُونَ وَلَم 

قا أزحم الاجمين في قبصة من الثارء يحرج منها قذما ل يفمأوا يراق 
قد عَادُوا حمَمَاء فَبلِهِْ في نَهَرٍ في أَقْوَاهِ ات قَالُ آ لَهُ: ْهَدْ الحيَاق» فَيَخْدْجُونَ كَمَا 


كتاب الإيمان 
تَخْرج اليه في حَمِيلٍ السَيلِ)0" , بع + البذرةه إذا ليوا :وفوا أذن لمن 
بدخول الجنة» فإذا تكامل خروج العصاه الموحدين أطبقت النار على 
الكفرة بجميع أصنافهم- والعياذ بالله- فلا يخرجون منها أبدًا. 

وقوله: : هين أن نَأل وَسُولٌ الله 56 يد عَنْ شَيْع): : يحمل على قوله تعالى: 
علا ملوأ عَنّ شيا إن مد 2 مسوك )4 زلائدة: الآية 0 . 








.)185( أخرجه البخاري (805)» ومسلم‎ )١( 


وح سب يوك اإمرهو || 
4د شرل د ا 


بَابُ بَيَانِ الإيمَانٍ الَّنِي يُدْحَل به الجَنَّة 
وَأَنّ مَنْ تَمَسَكَ بِمَا أمِرَ بِهِ دَحَلَ الجَنّة 







[1] كد مدان بر قار مر حَدَثَنَا أبيء حَدَثَنَا عمرو بن 
عُثْمَانَه حَدَثَنَا مُوسَى بن طلحة قَال: : حَدَثَنِي 5 يوب أ أغرايئا 


عَرَض لِرَسُولٍ الله عَكَيِندِ هو ف سَفَرِ فَأَخَدَ يخطام : تَاقَتِهِ- أ يِمَامِهًا- كُمٌ 


- 


قال: يَا وَسُول اللّه- أؤ: يا مُحَمْدُ- أخيزيٍ بِمَا يُقَرْبْتى مِنَّ اجن 0 
يُبَاعِدنٍ مِنَ النّارِه قَالَ: فَكَف الى د تقر أمنيغابهة ثم قال: 


5 


«لَكَدْ وُقْقَ- أؤ: لَقَدْ هُدِيٍ -). قال: : «كَيِفَ قُلْتَ؟), قَال: 528 فقَال 
لني له : «تَعْبْدُ الله لا د تُشْرك به شَينًا: وَتقِيمُ الصَّلاةء وَتَؤْقَ الرَّكَاة, 
وَتَصِلٌَ الْرّحِمَ . ع النَّاقَهَه. " 

وَحَدََِي نحْمَدُ بن حَاتِم وََبْدُ المنِ بن ع بشر قَالا: حَدَّثَنَا بَبرٌه حَدَثَنَا 


1 » حَدَثنَا نحَمَدُ بن عفْمَانَ بن عبد الله بْنِ مؤهبء وَأَبُوهُ عفْمَانُ 


هما سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يحَدْتُ عَنْ َي أَبُوبَ عَنِ الب يكل بمِثل 
هَذا الحريث. 





قوله : هنع التَاقَّقَ , أ : اتر كها؟ كان كا بزمام ناقة النبي كَل 


وقوله : «الحيطام»: هو الحبل الذي يربط به ويكون في أنف البعير . 

وقوله : «أخيزني با ُقَرئنِي من ال وَمَا يتَاعِدْنِي من الث قال: فَكفٌ الي 
علق ثم َطَرَ في أضْحَابهء ذ ثم قال: «لَقَد وُفْقَ- أؤ: : لقَدْ هُدِي) ؛ لأنه سال ع سيت 
السيغادة: قن الدنا والاحر د 

وقوله : «أن تَْبِدُ الله لا تُشْرِكُ به سَينا»: هذا يفسررواية: «أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إِله 
إِلَا الله وأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله». وأن المرادَ : تَوَحَيَدٌ الله كن ولي الغا : 
النطق بالشهادتين باللسان فقط . 







[14] حَدَتَنَا ييَى بْنُ > يْيَى النَّمِيمِيُ» أَخْبَرنَا أ بُو الأخوّص . .ح» وَحَدَثَنا 
أَبُو بَكرِ بْنُ أي شَّيْبَةَء حَدَكنا ا بو الآخوّص عَنْ أَبي إسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنٍ 
٠ 0‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النّبِيَ يله كَمَالَ: دُلّنِي عَلَى 
عَمَل أَعْمَلْهُ يُدْنِينِي مِنَ الجن وَيبَاِعِدُفٍ مِنَ النّارِه قَالَ: «تَعْبْدُ الله“ لا 
ُشْركُ به سَيْئاء وَتقِيمْ الصّلَاة وَنوْقٍ الرّكاة, َتَصِلُ ذا رَحِكَ», فَلَمًا 
أَذْجَرَ قال د ول الله عََئْْدِ: «ِنْ تَمَكَك 5 أَمِرَ به دَخَلَ الَنّة»» وَفِ رِوَا 
ابْنٍ بي شن : «إِنْ تَمَسَكَ ب4). 
وَحَدَدَِي أَبُو بكر بن إشحَاقء حَدَّتَنَا عَفَانُء حَدَتَنَا وْهَيْبُء حَدَتَنَا كَيَى 
ابْنُ 20 عه عَن أَبي هُرَئِرَة أن أغراييًا جَاءَ ل سول لقم يكلق, 
فَقَال: يَا رَسُول اللهء ُلّنِي عل عَمَلٍ إِذَا عَمِلْبُهُ دَخَلْتُ الجنّةه قَال: 
«تَعْبُدٌ الله» و شرك به سينا وَُقِيمُ الصَّلاةً المكتُوبَة» نودي الرّكَاةَ 
المْفْوُوضَةَء وَتَصْو نصُوم زمَضَانَ»» قَال: وَالَِْي تَفْسِي بِيَذوء ل أَزِيدُ عل هَذَا 
شن أَبَدَاء وَل أَنْقُصُ مِنْهُء قَلَمًا و قال الي عَكِيدِ: «مَنْ سَرّه أَنْ يَنْظْرٌ 
إل دَجْلٍ مِنْ أَلٍ الْجَنّء فَلْينْظرْ إل هَذدَاء. 







قوله: «مَنْ سََهُ أن يَنْظْرَ إِلَى رَجُلٍ مِن أهل النةِ فَأيْظْ إِلَى هَذَا: فيه: دليل 
على أن هذا الرجل التزم نما كرش عليه والظلاع: انها يواد اله (بالشنة: 
وأن الرجل التزم» وأن النبي يَكْةٍ قال هذا بوحي من الله. 

وفي هذه الأحاديث: بان أن من أتى بالفرائض فهو 6 00 
الجنة؛ لأنه يكون من المقتصدين» إن أدى ما عليه من الواجنات:: وافيى 
عن المحزمات» ويكون من أصحاب اليمين- أيضّا-؛ لأن الله تعالى لم 
يوجب على الإنسان أكثر من الواجبات. 


0 
7 
1 
7 
ع 
7 


و«ج-سش ينو رهج ةل 


]١5[ 9‏ حَدَتا أَد ُو بكر بْنُ أبي شَفِبَةَ ُو كرب - وَاللَفُظ بي كُرَيْبٍ- - قَالا: 
حَدَكنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ عمش عَنْ أي سُفْيَانَ عن ن حجار قَالَ: أتى النْبّ 
َه النُمَانُ بن َكَل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللء يت إِذَا صَلَّيِتُ الَكتُوبَةَء 
وَحَوَمْتُ الحَرَامء وَأَخْلَلتُ عدر َلَدْخُلُ النّة؟ قال النّبئُ ككلل: 
الم 
َحَدئِي حا بن الشَاعِر الام سم بْنُ رَكْرِيَاء قَالا: : حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله 
مُوسَى عَنٍ شَّفبَانَ عَنِ الأغمش قش عَنْ أي صَايع وأ سفوا عن جاير 
قَالَ: قَالَ النْْمَانُ بْنُ قَوْقلٍ وقول اللوء بمِثْلِهِ وَرَادَ فيه: و] أزذ عَلى 
علي ملدة ا كروب علنا احص إن ين حَدَّنَنا مَغْقِلَ- َه 
ا بيد اق عن أي ال عَنْ جَابرٍ أن 0 ينآل رَسُول الله صلل 
َقَالَ: أَرَأيت إِذَا صَلَْيْتُ الصّلَوَاتِ الَكْثُوبَاتِء وَصْمْتُ رَمَضَانَء 
وَأَخْلَلْث الخال وَححضْثُ الحََامَء َم أَزِذ عَل ذَلِكَ سَيْئَاء أأَدخَل ل 
قال: «نَعَؤْاء قَال: وَالنهِ ل أَزِيدُ عل ذَلِكَ سَيْئًا. 










فى هذا الحديث: بيان فائدة جمع الإمام مسلم للطرق؟ إذ فيه تسمية 
الرجل وأنه التعْمَانْ بْنُ َؤْقَل فته . 


ف 
3 
0 
كُ 


9 







م 
0 


١‏ 1 حَدَّثَنَا تحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نه ُمَزِرٍ الهمدَاقء حَدَّتَنَا أَبُو خَالِدِ- 
يعنِي: سُلَنِمَانَ بْنَ حَيّانَ الأخمر- عن أ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 


سححوي 
-ه 


عُبَيدةَ عَنِ ابن عُمَرَ عَنٍ النبِي َك قَال: ني الإشلام على تصق عل 
أَنْ يُوَحَدَ الله وَإقَام الصَّلَاةِء وَإِينَاءِ الرَّكَاةٍء وَصِيَام رَمَضَانَء احج , 
فَكَالَ كل : الج وَصِيَام رَمَضَانَ؟ قال: لاء صِيَام رَمَضَانَء وَالحَيٌ, 
هَكذًَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله ككة. لخ 8] 





في هذا الحديفة::بيان اكات الإسلام الخمسة» وهو حديث اتفق عليه 
الشيخان عن ابن عمر وَكُيا . 

وقوله: ابي الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسَةِ عَلَى أن يُوَخَدَ الله» ا 00 
جبريل 92 «شَّهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمّدَ يدا رشُول الوه بأن المراد بها 
التوحيد» فلو قالها بلسانه. وخالفها بفعاله فوقع في عمل الشرك,» فلا تنفعه» 
فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ينطق بها بلسانه» 
ويلتزم بالتوحيد» ويبتعد عن الشرك؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضًا. 

وقوله: «الْحَج وَصِام رَمَصَانَ؟ قَالَ: لاك صِيام رَمَضَانَ وَالحَجِ هذا سَوِغْهُ 
من رَسُولٍ الله يله .فيه دليل لمن قال: لا تجوز الرواية بالمعنى» بل 
باللفظء ولكن قد يقال: إن المعنى هنا مختلف؛ لأن الصوم مقدم على 
الحج» وهو الركن الرابع 

ثم إن العلماء اختلفوا في إنكار ابن عمر وِقَْا على الرجل الذي قدَّم الحج. 
مع أن ابن عمر َيه رواه كذلك» كما وقع في الطريقين المذكورين» 
والأظهر- والله أعلم-: أنه يحتمل أن ابن عمر وكيا سمعه من النبي كه 


> وو 5 دم اوس« ا 1 
»#4 سح وَفيْو رب لبعز شح 6 ل 
ال ل او ل و ا 
ا او 0 
هكذا سمعت من رسول 5 يَكوٌء وليس في هذا نفي لسماعه على هذا الوجه. 
قال الإمام النووي: «قال الشيخ فو عمرو ابن الصلاح ُلَنْهُ تعالى : 
محافظة ابن عمر رو نا على ما سمعه من رسول الله يلد ونهيه عن عكسه. 
تصلح حجة كر الواق تقتفي الترتيب» وهو مذهب سن من الفقهاء 
الشافعيين» ومن قال: لا تقتضي الترتيب- وهو المختار» وقول الجمهور- 
فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب؛ بل لأن فرض صوم 
رمضان نزل فى السنة الثانية من الهجرة» ونزلت فريضة الحج سنة ست» 
وقيل: سنة تسعء والصواب: في آخر السنة التاسعة سنة تسع بعد غزوة 
)00 ّ 
تبوك» : 







النِئ يكل قَالَ: يي الإشلام على نْس. ٠‏ عل أن يُعْبَدَ اقم وفكقويها 
دُونَهُء وإقَام الصَّلاةء وَإِيتَاءِ الزّكَاةء وَحَحجَّ م الْمَيْتِء وَصَوْمْ رَمَضَانَ). 






قوله: (أنْ يُعْبَدَ الله وَيُكفَرَ با دُونَهُ , أعت* أن يوحّد الله كيل . 


كتاب الإيمان 








حَدَثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَثََا أبيء حَدَثَنَا عَاصِمْ- وَهُوَ ابْنُنَحَمّدٍ بْنِ 
رَيْدٍ بْن عَبْدٍ الله بْن غْمَر- عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ السّمء قال رَ سُولُ الله 
لله : 0 ٠‏ شَهَادَةٍ ده أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَّ نحمَدًا عَبْدُهُ 
ول وإقَام الصَّلَاةء وإِيتاء الرّكَاةء وَحَجّ م الْمَيْتِء وَصَوْمْ رَمَضَانَ). 
وَحَدُثَنِي ابْنُ ثُمَير حَدَتَنَا أبي » حَدَتَنَا حَنْظَلَةٌ قَال: سَمِعْتُ عِكُرِمَة بْنَ 
خَالِدِء تحَدّتُ طَاوْسًا أَنَّ رَجْلًا َالَ لِعَبِدٍ الله بن عُمَر: ألا تَفْرُو؟ فَقَالَ: إِيْ 
سَمِغت وَسُولَ الك يَقُولٌ: دن الإشلام بنِي عَلى حْسء شَهَادة أن لَه 
إِلّا الله» وَإِقَام الصَّلَاوء وَِيتَاءِ الركَاو وَصِيَام رَمَضَانَء وَحَجٌ الْبَيِتِ». 





في رد ابن عمر ونا على من سأله: «ألَا تَْرُو؟»: بيان أن الغزو ليس من 
أركان الإسلام» أو أن معناه: ليس الغزو بلازم على الأعيان؛ لأن الجهاد من 
فروض الكفاية» وقد يكون واجبًا عينيّاء وذلك في إحدى حالات ثلاث: 

-١‏ إذا داهم العدو البلاد. 

؟- إذا استنفر الامام طائفة» أو بعض الناس. 

- من وقف في الصف . 

وأما غير ذلك فهو مستحب. 

وإنما خص هذه الأركان الخمسة بالذكرء ولم يذكر معها الجهاد- مع أنه 
أظطون الجر كسيف قوركة الكاق بوط لأن هله الشميية فر انق ذاقية 
على الأعيان» لا تسقط عمن اتصف بشروطهاء أما الجهاد فمن فروض 
الكفايات» وقد يسقط فى بعض الأوقات» بل ذهبت جماعة كبيرة إلى أن 
فرض الجهاد سقط بعد فتح مكة» وذُكر أنه مذهب ابن عمر يَاء والثوري 
كُلَنْهُء وابن معمر كُْلَنْهُ وابن سحنون ككألة إلا في حالة أن ينزل اعدف 


27 تمسح يبحت وليوك فرفر 0-6 
بقوم من اله له لي الأقرب فالأقربس”0) 


وأما قوله: : «شّهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله» فإنه إذا القت شهادة ألا إله إلا الله 
دخلت فيها: : شهادة أن محمدًا رسول الله» فإحداهما لازمة للأخرى . 


20/3 #للخ #ل 
ع 7 


.)771/١( إكمال المعلمء للقاضي عياض‎ )١( 


يَاب الأهْر بالإيمانِ بالله تَعَالى وَرَسُولِه عَلةِ وَشرَا شرَائْع الدّينء» 
وَالدّعَاءِ إِلَيْهِء وَالسُوَالٍ عَنْهُ وَحفْظهء وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لم يَبْلَغْهُ 






3 حَدَتَنَا خَلَفْ : بن هشَامٍء حَدَتَنَا عمّادُ ْنُ رَيْدِ عَنْ بي عمْرَةَ قَال: 
سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ .ح» وَحَدَنَنًا يحيَى ‏ بْن يحيَى - وَاللّفْظ لَه - أخر: خَيَرَنَا عَبَادُ 
ابْنُ ع عَبَادٍ عَنْ أَبي جَمْرَةَ عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفدُ عَبْد القّيسِ على 
رَسُول الله جك فَقَالُواه يار رَسُولَ القمء نا هذا الي من رَبيعَةء وَقَدْ حَالَْ 
ا لحف ل ا شَهرٍ الخرامء فَمْرنَا مر 
تَعْمَل بهء ندعو ليه وَرَاءَنَاء قَال: «آمْرَكُمْ بزع , اناكم عَنْ أزيع » 


2 
8ه وعدي 


الإِيمَانٍ بات»ء ثم 0 لهنء » فَقَال: «سَّهَادَةٍ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ نُحَمَدًا 
رَسُولٌ الله قم الصَّلَاةِء وَإِيتَاءِ الركاقء َأَنْ تُوَدُوا حمسن مَا غَتِمْتُمْء 
وَأَمَاكُمٍ عَنِ الدَبّاءِء وَاخَنْكم وَالنقيرء وَالْمَيا. [خ: *ه] 
زَادَ 50 ف ِوَايَتِهِ : سَهَادَةٍ أنْ لا ِل إل اللّه» وَعَقَدَ وَاحَدَةٌ. 
حَدَثَنا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبةء وه :1 الكل وهل رز قات 
وَألْقَاظَهُمْ مُتَقَارِيَة يه قال أو بَكرِ: و:حدقنا عُنْدرُ عَنْ سُعْبَةَ» َال الآخَرَانِ: 
حَدَثَنَا تحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدنَا شْعْبَةُ عَنْ أَبي جمرةَ قَالَ: : كُلث أََرَجِمُ بين 
يَدَيْ ابْنِ عَبَّاسِء وَبَينَ 0 فَأَتْهُ امرَة تَسأَلَهُ عَنْ َبِيذٍ الجر فَقَالَ: 
إِنّ وف عبد الْقَيس أَنَا َسُولَ النهيئةء فَقَالَ وَسُول الله كه «من الْوَفُْء 
َو مَنِ الْقَوْمُ مم قَالوا: : رَبِيعَةٌ قال: «مَرْحَبًا بالْقّؤمء أو بِالْوَفدِء غَيْرَ حَرَايَا 
وَلاا ا قَالَ: فَقَانُوا: يَا وَسُولَ الئهء إِنَا َأتِيكَ مِنْ سّفّةِ بَعِيدَةِ» وَإِنَّ 


بَِنَنَا َبَتَك هَذَا الحَيَ مِنْ كُمَّارٍ مُصَرَء ون ا تيع أن تك ِل في 
َ َهْرِ حرام فَمُْنًا مر فَضْلٍ نُخِْر يه مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ به اجَنَّهَء قال: 
فَأَمرَُمْ بع وتَاهُْ عَنْ أزَع» قال: أَمَرهُمْ ِالإِيمَانٍ بالله , وَحَدَوًاء 


وَقَال: هَل تذرونَ مَا الإِيمَانٌُ بالله؟» قَالوا: : الله وَوَسُولَه أغلّمء ٠»‏ قال: 


وجطع-ل-” وَفبو رب لبعز بشن 86 ال 
دَهٌ أَنْ لا لَه ِل الله وَأَنّ نحَمّدَا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلّاةٍء يتا 
0 وَصَوْمٍ م رَقَضَان: وَأَنْ مُوَدُوا حُمسَا مِنّ نَ الْغْتَمء وَتَبَاهُمْ عَنِ الدَبّاءء 
وَالخَلموء, لت ا 

قال سَعْبَة ب وَرْيّمَا قال: «التّقيرا» قال سَعْبَة به وَرْبَمَا قال: «المقيّراء وَقال: 
علطو أَرُوا به به مِنْ وَرَائكْا” و 0 أَبُو 1 في روَايَتِهِ: «مَنْ 
وَرَاءَكُمْ)ء وَلَنسْنَ ف رَايَته: امقر 
وَحَدَثَنِي عُبَيْدُ الله بْنٌ مُعَاذِه حَدَتَنَا بي.ح» وَحَدَّثَنَا نَضْر بْنُ عَلي 
الجَهُضَمِيٌ قَالَ: ا خَبَرَنٍ أيء قَالَا >ميعًا: : حَدَكَا َه ْنُ حَالِدٍ عن أَبي جمرَة 
عَنٍ ابْنِ عَمّاسٍ عَنٍ اللِيّ يه هذا الخَدِيثِ دخو خريت شفية: "وقال: 
«بَاكُمْ عَمَا يُنْبَذُ ف الدكاءة وَالتِّير الك وَالْرَفْتِ». 1 
وَزَادَ أْنُ مُعَاذٍ في حَدِييِهِ عَنْ أبيه قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله كله للآَسَّجٌ سح 


عد د القيسِ: 4 فِيكَ حَصْلَتَيْنَ نحَُهُمَا الله: : الجلمء وَالْنَاةُ) . 


مر 


[10] حَدَثَنا يحَى بن أبُوب حَدَثنا ان علَيْة حَدَثَنَا سَعِيُ بن أي 
عَنْ قََادَةَ قال: حَدَّتَنَا م مَنْ لَقِي الْوَفدَه الذِينَ قَدِمُوا على سُولٍ ال 755 


عَبْدِ الِْيسء قال سَعِيدٌ: وَذَكر اده ا َضرَةَ عَن أبي سَعِيدٍ لحري 


و 


30 
ده 


اع 


آ 


1١ 
١ 
3 


عّ 108 


5 7 


حَدِيئِهِ هَذَا: : أن أنَاسَا مِنْ عَبْدٍ الْقَيسِء قَدِمُوا عَلى رَسُولٍ ل الله ع فقا 


1 


1 سا 


- 
4 
. 


3 


3 


ا بي اللو إن حي من زبيعة وَبِئنَ َك كُدَرُ مُصَرء وَلا تَقْدِد 


- 
4 2 م و 


إلا في أَشْهُرِ الْحومء فَمُرْنَا بأمرِتَأمرْ به مَنْ وَرَاءناء وَتَدْخُل به الجَنّةإِذَانَحنُ 


- 


١س‎ 


أحَدنًا ب بهء 4 َال سول الله علل: آمْرْكُم بزع , وَنمَاكُمْ عَنْ ن بع : اعْبْدُوا 
ُشْركُوا به شَيْئَاء وَأَقِيمُوا الصّلَاةء وَآنُوا الرّكَامَء وَصَومُوا رَقْضَانَ: 
0 الحم ص الْعَنَائ وَأتبَاكُمْ عَنْ أَزَع: عَنِ الدَيّاءِء وَالخَنْتم 
وَالمْرَفْتِء وَالتّقِير) قَالُوا: يَ نَبِيّ اللهء مَا عِلْمُكَ بالتقِيرِ؟ قال: «بَى» جذع 
تَنْقُوُونَهُ فََقْذِفُونَ فيه مِنّ الْقُطَيْعَاءِ), قال سَعِيدٌ: أَوَ قَال: «مِنّ الثَّمْرِ ثم 
تَصْبُونَ نَّ فيه مِنَ الاءِ» حَّى إذا سَكنَ عَلَائهُ سَرِثمُوهْء حَنَى إِنّ أحدكم- 
أؤ: إِنَ أحَدَهُمْ- لِيَضْربْ ابْنَ عَمّهِ بِالسَيْف)ء قال: وَفِ الْقَوم رَجَل 


١ 


كتاب الإيمان 





روه 


فَقُلْتْ: يمر 2 1 قال , ضفي أنهي الم اي يدث على 
أقْوَاهِهَا» فَالُوا اه تَبْقَى يها أَسْقِيَةُ 
الأَدَمء فَقَال د َب الله كك : «وَإِنَ نْ أكلَبْهَا الجزدانُء وَإِنَ ) أَكلَبْهًا الْجرْدَانُء وَإِنْ 
كلها الجرْدَان», َالَ: وَقَالَ نبي الله يي لِآَسَّج عَبْدٍ الْقييس: «إِنَّ فِيكَ 
َصْلَتَيْنِ يَبُهُمَا الله: : الجلمء وَالأنَاةُ». 
حَدَثَنِي مد بن الى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: : حَدَّتَنًا ابْنُ بي عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍ جِيلٍ 
عَنْ قَتَادَة قال: : حَدَثَيَى عَيْرُوَاحِدٍ لقي ذَاك الْوَقْدَء وَذَكَر با َصْرَةَ عَنْ أبي 
سيد الخدرِي أ وَفْدَ عد قيس كا قَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله صَللَدَء بِمِثْلٍ 
حَديثِ يثِ ابن عُلَيَة غَبْرَ أ فيه: «وَتَذِيفُونَ فيه مِنّ الْقُطَيْعَاءِ, أو الَّمْر 
وَاكَاءِ», يَكْل؛ ٠‏ قَالَ سَعِيدء أَوَ قَالَ: مِنَ الّمر. 
حَدَّنَنِي نحَمَدُ بْنُ بَكَارٍ ضري » حَدَكَنا أبُو عَاصِم عن ابن جرَج.ح» 


وَحَدَثَنِى ححَمَّدُ حَمْدُ بن رَافِع- وَاللّْظُ له حَدَثَنَا عَبِدٌ الرْرَاقِه أخير نا ابْنُ 
جَرئِج قال: : أَخبَرّن أبُو و قرَّعَة أن با نَضْرَة أَخيرَةء وَحَسَنَا أَخْيَرَهُمَا أن أَبَا 
سَعِيدٍ الخذري به أن وَفدَ عند الْقيسِء 1 ا 


م بر 


َبِيَ الله- جَعَلَنَا الله فِدَاءَكَ- مَاذَا يَصْلَحُ لَنَا مِنَ الآشريَة؟ فَقَالَ: ١‏ 
تَشْرَبُوا ُوا في ليرا قَالوا: : يَا نبي ادا جَعَلَنَا الله فداتكء أ 3 00 مَا 


-ه 5 


ا قَال: : «تَعء الجذع يُنْقَر ْقَرُ وَسَطَهُء وَلَا في الدُبَاِء وَلَا في الَنْتَمَةٍء 
وَعَلَيْكُمْ بالموكى». 


م 
- 





5 2 ا م م 5 0 3 2 
قوله : «النْقِيرُ): خشبة تَنْقَرٌء ثم تطلى بالقارء وهو الزفت» فيَنْبَذ فيه فيشتد 


ا 


.)1١ 5 /5( المحكمء لابن سيده (5/ 20759 النهاية» لابن الأثير‎ )١( 





الس اللو + سس لي اا 

وقوله: «الدَبّاءِ»: هو القَرعٌء وكانوا ينتبذون فيه فتُسرع الشدةٌ في 
لقا 

وقوله: ايَيَمَة): كل فْخَارٍ طَلِيَ بالخزف وهو الزجاج”" . 

وإنما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهماء وقيل: نهى عن ذلك لثلا 
يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه وهم لا يظنُون أنَّه خمرء فيواقعون ما نهى الله 
كيْلْ عنهء وما فيه- أيضًا- من إضاعة المال إذا صار خمرًا. 

قوله : «وَعَلَيكُمْ با موكى». أي: بالأسقية التى توكأء أى: تُربَط أفواهها 
بالوكاء» وهو الخيط الذى يربط بهء وإِنَّما حضّهم يك على الشراب فيها؛ 
لرقة جلودها فلا يمكن أن يتم فيها فسادٌُ الأشربة وتخميرها حتى تتشقق 
ويظهر فيهاء بخلاف غيرها من الآواني. 

وفي هذا الحديث: فسر النبي كَل الإيمان بالأعمال» فالإسلام إذا أطلق 
شمل الأمور الاعتقادية والعلمية» وكذلك الإيمان شمل الأمور الاعتقادية 
والعلمية» وإذا قُرنَ بينهما كان لكل واحد منهما معنى» فالإسلام للأمور 
العملية» والايمان للأمور الاعتقادية. 


وا واد واد 


ل لي 


. 071775 /5( النهاية» لابن الأثير (؟45/5)» الصحاحء» للجوهري‎ )١( 
النهاية» لابن الأثير‎ ».)507/١( الفائق. للزمخشري‎ 02075١ /١( غريب الحديثء للخطابي‎ )6( 
.) 11# م‎ 


بَابُ الدّعَاءٍ إِلَى الشَهَادَتَينَ وَشرَا شرَائْع الإشلام 







0 بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» بو كرئْس» وَإِسْحَاقٌ قَ بن إنَْاهِيمَ» 
عن وكيعء ؛ قَالَ أبُو بَكرِ: حَدَثَنَا وك عَنْ رَكَرِيَاءَ بْنُ إسْحَاقَ قَال: 
م0 ا 
0-7 قال أَبُو بَكر: رُيِّمَا قال و وَكِيع: 0 عَبّاسِ أَنَّ مُعَاذًا 
قال: بَعَثَيَى رَسُولٌ. الله 5 ا إِنَكَ تأت قَوْ مِنْ أَهلٍ الكتاب» 
اعم إل ها 5 أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَنّ رَسُو 0 إن وا ِدََِ 
َأعلهُمْ أن لاض عَلَنِهم حمسن صَلَوَاتٍ في كُلّ يَؤم وَل قَإِنْ هُمْ 
أطَاعُوا لِدَِكَ َأعلِمهُم أنْ الله ابرض عَلَيِهمْ صَدَقَةء توْحَذُ من أعِْتَائهِْ» 
َيُرَدُ في فُمََائْهِم قن هم أطاغوا ِلك فياك وكرائم أ* مْوَالَهِمْ» وَانّيِ دَعْوَةَ 
الَظلُوم؛ نه لسن بََِهَا وا بَينَ الله حِجَاب). 
عقن أي غهرء حدقا بر بن الشري, حدقا زكرئاء ن إشحاق اح 
حَدَئنَا دن مَيدء حَدَثَنا أبْو عاص عن رَكَريا نِنْ إشحَاق عَن يحت بن 
عد انه بن صف نأب مَعَْدِ عن أب عبَاسٍ أن الي ب يت مُعَاذًا 
إلى الْيَمَنِء ٠‏ فَقَالَ: «إِنّكَ / سََقٍ قَوْمَا)ء بمثل حَدِيثِ وَكيِ 
0 حَدَثنَا َزِيدُ ُْ زُرَنِع» نا و وَهْوَ 
ان القَاسِم - عَنْ إسْماعِيلَ بن أمَية عَن يتَى بن عَبدِ أنه ْنِ صَيِفِيٌ عَنْ أي 
مَعْبَدٍ تحن أبْنِ عَبّاسٍ أَنّ وَسُولَ الله يكل ) بَعَتَ مُعَاذًا إِلَ الْيَمَنِ قَالَ: : نك 
َقدمُ على قو قوم أل كتاب» ب ليحن وَل مَا تَدعُوهُْ إِلَيْه عِبَادَةٌ الله كَنْكَء قَإِدَ 
عَرَقُوا الله فأَخزْهُمْ أَنَّ الله فَرَض عَلَيهمْ مسن صَلَوَاتٍ في يَؤمهم وَليَْتَهمْ ء 
الوا فَأحوْهُمْ أن لهذ قَرَض لبهم رَكَاَء موحد مِن أَخنيانهم» اَذ 
على فُقَرَائِهمْ ء قَإِذَا أَطَاعُوا با فَحُذْ مِنْهُنْء وَتَوَقَ كَرَاد ئِمَ أموالهن». 






فى هذا الحديث: بيان أن أول شىء هو عبادة الله وحدهء وهذا من 
العقيد ف فم التقدك الرو اباك بيد :لك تعلو عن نمطا لما عقه العات + 
وهي: الصلاة والزكاة» والصومء والحج. 
فالايمان عقيدة: قول وعملء. وهذا ما تظاهرت عليه الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية» والذي يجب أن يعتقده كل مسلم؛ فلا بد من العقيدة 
الصحيحة التي يبتنى عليها العمل» وأن يأتي العمل وفق الشرع» وأن يكون 
خالصًا لله تكله . 
ناح والح ونح 


<> <> > © > > 


ف 7 


بَابُ الأَهْرِ بِقِتَالٍ النَّاسٍ حَنّى د يَقُونُواه لَا إِلَهَ إلا اللهُ مُحَمَدْ رَسُولُ 
الله وَيُقِيمُو مُوا الصَّلاةٌ: وَيُوْكُوا الرّكاة وَيُؤْمِنُوا بِحجَمِيعِ ما حَاءَ 
به النَِّي كل, أن مَنْ فَعَلٌ ذَلِكَ عَصم نَفْسَه وَمَالَهُ إلا بحَفّهاء 
وَوْكِلْتْ سَرِيرَثة إِلَى الله تَعَالّى؛ وَقِتَالٍ مَنْ مَنَعَ الزّكاة أؤ 
غَيْرَهَا مِنْ حُفُوقٍ الإشلام, وَاهْتِمَام الإقام بِشَعَائِرٍ 17 






]٠١[‏ حَدَدَنَا قتَيْبَة بِنُ سَعِيدِء حَدَّتَنَا لَيِثُْ : بْمُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْل عَن 


الزُهْرِيّ قَال: أن عد هئ عبد ان ف عثبة ني هود عن أ 
ُرَيْرَةَ قَالَ: ا توق رَسُولُ الله كاذه وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكر بَعْدَُء وَكَفَرَ مَنْ 
كَفْرَمِنَالْعَرَبِء كَالَ عون الطاب لني بكر: َيف تقال النّا؟ وقد 
قَالَ رَسُولٌ الهم يلة: «ُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ اَّم حَبَّى يَقُولُوا: : لا إِلَه إِّا لله 
فَمَنْ قَال: لا إل إلا ان قد عصم مِنيء ماله ونْسَه إلا بحقه. » وَحَسَابَهُ 
على التد»ء قَقَالَ أب بكر: 2 اَن من رق َيْنَ ااا كا 
لكا حَقّ الال واه ل مَتَعُونِ عِمَالًا كَانُوا يؤدُونهُ إلى د شو اقم 
َعَائلتُهُمْ عَلى مَنْعِهِء ققّال عُمَدْ د بْنُ الخطاب: : فَوَاهَء مَا هُوَ إلا أذ 
ان وذ شرح صَدوَأي كر لقال فعرفث أله الَ. 
1 وَحَدَّكَنَا أَبُو الطاهرء وَحَرْمَلَةٌ بْنُ يحْيَى» وَأحْمَدُ بن عيسى » ٠‏ قال 


-ه 
200 أخبرن 


أَْمَدُ: حَدَتَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: أَخْيرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: 

بن شِهَابٍ قَالَ : حَدَلَنِي سَعِيدُ : اليب آنا ريز أخيرة 
0 مث أن َال اناس حَنّى 2 يَقُوُوا : لا إِلَهَ إلا ا ره 
ِل إل نا صم مني ماله وَتَفْسه إِلّا حَقهِء وَحِسَابُْ على النه.. 


حَدَثَنا أَخمَدُ : بن عَبْدَةَّ عَبِدَةَ الصْبَيُء أخير رَنَا نَا عَبِدُ العَزِيز- يَحْنِي : : الدَّرَاوَرْدِيَ - 


عَنِ الْعَلَاءِ 62 وَححدَكنَ أَمَيَة مَيَهَ بن يشطاء- وَاللّفْظُ لَهُ- حَدَثَنا يزيد بن 


زََيْع » حَدَثَنًا َوْحٌ عَن الْعَلَاء بن عَبَدٍ امن بْنٍ يَعْقُوبَ عَنْ أَبيه عن أَبي 





”ادر ارقم * 7 1 
0 ورب البنعيز بشع 0 
لفان ا قال انا حتّى يَشْهدُوا أ 
ا 0 يِمَا جِنْتُ به بهِء فَإِذَا فَعَلُوا لِك عَصَمُوا مِنّي 
عا 4 هُمْء وَأَمْوَالهِمْ إل بِحَقّهَاء وَحَسَام هُمْ عَلى اللّه) . 


ود أو بكر نه أي طن نا حلص نم جين عن الأفمش عن 
أبي سْمْيَانَ عَنْ جَابرِء وَعَنْ أبي اح عن أب هُرَئْرَةَ قَالا: قَالَ سول اللو 


3 


د أمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ لنّام» بمثز يثِ ابْنٍ اليب عَنْ أبي هُرَيْرة. 
وَحَدََنِي ُو بَكرٍ بْنُ بي ين 5 1 وَحَدَذَنِي خَحَمَدُ بن 
المْكَنّىء حَدَكَنَا عَبْدُ اومن - يخ يَعْنِى: ابْنَ مَهَيِي- ة قَالَِ جمِيعًا: حَدَتَنًا 


سَفيَانُ عن أب الف عَنْ جابرٍ قل ل وول ادك كِ: «أُمِزثُ أَنْ ن أقايلَ 
0 يَقُولُوا: :لا اله إلا لقهء 0 


2 


عادخ , أنوالهع ! إلا بِحَمّهَا هم على الطو)ء كم قَرأ: «إنَمَآ أت 
ل 0 [الغاشية: 9١‏ - ألم . 
["] حَدَتَنا أبُو عْسَانَ الِسْمَعِيٌ مَالِكُ بْنُ عَبْد الْوَاحِدِءِ حَدَثَنَا عَبِدُ اللَلِكِ 
اْنُ لصْبَاح عن شُعْبَة عن وَاقِِ بن تحَمدِ بن بن َِدِ الل بن عُمَر عن 
يبه عَنْ عَبْد اله بن عمَرَ قال؛ قال د سُول الله يك «أمِرتُ أنْ أَقَاتِلَ 
النّامن حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا لَه إلا الله وَأَنّ نحَمَدًا وَسُولٌَ الله وَيُقِيمُوا 
الصّلَاء وَيُؤْتُوا الركَاهَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْء َأَمْوَالهم | إل 
بحَقهَاء وَحِسَابَُمْ على اللو . [خ: 6؟] 
[9] وَحَدَّثَنَا 0 2 سَعِيدِء وَابْنُ أي عُمَرَ قَالَا: حَدَثَنَا مَرْوَا- 
يعنَِانٍ : المَرَارِيَّ- عَنْ بي مَالِكِ عَنْ بيه قال: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلن 
يَقُولُ: «مَن قَالَ: لا لَه إِلّا الله وَكَفَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله حَرْمَ مَالَُء 
وَدَمُهُه وَحَسَابَة عَل ل 
وَحَدَكََا أو بكر بن أي شَبَة حَدََا ُو حَالِدٍ الم ح, وَحَدَثَنِيهِ زب 
ابْنُ حَرْبء حَدَّتَنَا يزِيدُ بن هَارُونَء كِلَاهُمَا ء عَنْ أبي مَالِكِ عن أبيه أنه 
سَمِع النّبِيَ يل يَقُولٌُ: مَنْ وَحَدَ الله» كُمٌ ذَكرَ بِمِثْلِهِ. 





كتاب الإيمان 





قوله : «وَكمَرَ مما يُْبَدُ مَنْ دُونِ الله». أي : كفر بالطاغوت» فمن لم يكفر به لا 
يكن 'شوحة امديل يكوة مقر كاء: كما قال اللهاتعالى « وقد كانت لكأم 
حَسَنَةٌ ف إِزحيم وَالَدِنَ معةد إِذ فَالُوأ لومم إِنا بكو سكم وَمِنَا تَْبدُونَ من دون أله 
كَدرنا ب ويا ينئنا يدك العداوة والْبتصساء أبدَا حقَّ ميو أله مم42 [الممتحتة: الآية 4]» 
فلا بد من البراءة من كل معبود سوى الله؛ لآن التوحيد لا يتحقق إلا بالايمان 


باللمة. .والكفر بالطاغوك» وهداامة تروط لآ الدالا الله 

وقوله: «مَنْ وَخََدَ الله دليل على أن المراد من كلمة الشهادة: التوحيد» 
وليس المراد قولها باللسان فقطء وهذا يعتبر تفسيرًا لقوله كه: «مَنْ قَالَ: لا 
لَه إلا اللهه؛ لأن النصوص يفسر بعضها بعضًا. 


00 
3 
4 

قو 
7 


و7 ونوك رشح 6 ا 


بَابُ أَوَلَ الإيمانٍ فَؤْل: لا إِلَهَ إلا الله 









3 ا نا عند له : نب قال؛ 
2124 

نا حَصر أن طَايِب 07 ار لمم كلق, ا 
وعد الل بن أي أميّة مَئِةَ : بن الغو َقَالَ رَسُولُ الله كه : ا عَمْء قَلُ: لا 
إلا الله كَلِمَة 5 نك يا عِنْدَ التم»ء فَمَالَ أَبُو جَهْل وَعَبِدُ ار ائْنُ 
أمئة؛ هابا طالِب, أرب عن مل عد الِب كلم ل سول الل كل 
يَعْرِضْهَا عَلَيْء وَيُعِيد لَهُ تلك الْقَالَهَهء حَدّ حَتّى قَالَ أبُو طالِب- اويا 
كلَمَهُمْ- : هُوَ عَلى مِِّ عبد الطَلِبء وَأَتَى أن يَقُولَ: لا إِلَه إلا لقم قَقَارَ 
َسُول الله يكل : : «أَمَا وام لأستغفرَنَ لَك ما ] أنه عنكَ», فَأَدْرَلَ الله يتك : 
م ما كرح لِلئِيَ وَآلَِي امنا أن د ا يَسْمَغْفِروأ لِلْمتْرِكِنَ ولو كاناً نلك فك 
ل 1 ا د تحت للب رد الآية اعم أل النه 
تَعَا في أبي 


0# 


طَالِبِء ال وشو اق ل : 2 إِنّك لا تَجَرى من أحبدك ولكنّ 
عدى من سس وه عَم لمن [القَصّص: الآية 5مع . 

وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بن عمَيْدٍ قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اليَزَّاقِء 
3 خْبَرَنَا مَعْمَر.حء وَحَدََنَا حَسَنٌ الخلوَاقٍ وَعَبْدُ بن 7 ُْمَيْدٍ قَالا: : حَدَّتَنَا 
يَعْقُونُ - وَهُوَ ابْنُ ِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْ ل - قَال: : حَدَثَنِي أبي عَنْ ع 
لَاهُما عن الزّري» بهذا الإسئادٍ مِْلَهء بن حَدِيت صَالِح انْتََى : 
قَولِه : فَأَنْرَلَ الله كن فيهء و يَذْكْرٍ الآيتَينِء وَقَالَ في حَرِييِه: ويَعُودَانِ 2 
تِلْكَ الْقَالَةَ َف حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هَذِو الْكَلِمَةِ: قَلَمْ بي يَرَالا به. 

[60] حَدَتَنًا َم بن عاد وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالَا: : حَدَتَنًا مَدْوَانُ عَنْ يَزِيك- 
وَهْوَ ابْنُ كَيْسَانَّ- عَنْ أب حَازِمٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قَال يشُول الث 
لِعَمّهِ عِنْدَ الَوْتِ: «قُل: لا إِلَهَ إلا الله» أَشْهَدُ لَكَ بها يَوْمَ الْقِيَامَة) فَأتى ؛ 


عَنْدَ 


دنه ص ع 


قََنْرَلَ الله: «إِنّكَ لا تَبَرى من أحبيت ...4 (القصص: الآية 1ه الآيه. 
خدانا عق إن عات إن ميخو مخدننا حت بن سَعِيِء حَدَثَنَا يزيد بن 
كَيِسَانَ عَنْ أبي حازم الم سْجَعِي عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله عئة 

عم «قل؛ : لا لَه ل الله هد َك بها تو مَ الْقِيَامَقِ» قَال: لَوْلاِ أن كعد تُعَيرَنِ 
قَرَيْشٌ؛ يَقُوا يَقُولُونَ : إن ل ع قل لجز لفو ب عا ا 
نك ا تجرى ص أب حت ولحنّ َس يجدِى من دي [القٌصص: الآية 605 . 






في هذه الأحاديث: دليل على أن الكافر إذا أسلم عند الموت فإسلامه 

يح- ما لم تصل الروح إلى الحلقوم-؛ لهذا عرض النبي ينةٍ الإسلام 
على عمه أبي طالب وهو في مرض الموت. 

ودليل فبوك اغوي قبل وصول الروح للحلقوم: قول الله تعالى: 9« إِنَّم 

لاه ماكر ب أ 


كت م 000 ا وه ذو 2 1 
الوك د عل ألو اللدر كك سملون الك هه ثم سوبورت من من قريب ولتيك سوب 


أ ك4 [النّساء: الآية ]١17‏ . 
قال العلماء: كل شيء قبل الموت فهو قريب» ا 
يَمَسَلو ليقت حي حَهَّهَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ َال إِنْ بْنَتُ 
يعني : إذا بلغت الروح الحلقوم قال: إني تبت الآن. 
١‏ رع ع با تن ار وقد لايل ةارمال 
يُعدغ0" . 
وفيها: تأثير قرناء السوء على المرء» فأبو جهل وعبد الله , بن أبي أمية قالا 
لأبي طالب : «أَتَوعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبِدٍ المطلب؟», تدك أن الضية التلع ب وهي 
اتباع الآباء» والأجداد على الباطل» فأعاد عليه النبي كَكْةٍ طلبَ قولٍ: لا إله 
إلا الله فما زالا به حتى كان آتخر .ما قال: : «هْوَ عَلَى مِلَِّ أبي عَبِدٍ المُطلب» 


و 
0-3 
> 
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ا 
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.)47517( والترمذي (70727)» وابن ماجه‎ »)5١170( أخرجه أحمد‎ )١( 


وأبى أن ينظق بكلمة التوحيد. 

وفيها: دليل على أنه ينبغى للمرء أن يحذر من قرناء السوء؛ لهذا قال النبى 
يك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان: مَل اللِيسٍ الصَالِح 
وَالليس السّوْءِ كَمَمَلِ صَاحِبٍ المشكِ وكير الحدّادِ»2'0. فالجليس الصالح 
يرغبك في الخير وفي المعروف» وجليس السوء يزهدك في المعروف» 
ويرغبك في الشر- نسأل الله العافية. 

وفيها: دليل على أن الذي منع أبا طالب من الإيمان بالله تعالى ليس 
الجهل بِأَحَقيّة هذا الدين» وإنما منعه التعصب. والحمية لقومهء واآبائه 
وأجداده؛ ولذلك لم يستطع أن يشهد عليهم بالكفر. 

وفيها: دليل على أنه لا يجوز اتباع الآباء والأجداد على الباطل» بل على 
الإنسان أن يُعمل عقله وألا يلغيه ويقلد الآباء والأجداد مطلقّاء سواء أكانوا 
على الحق, أم كانوا على الباطل» بل ينظر فإن كانوا على الحق اتبعهم؛ 
لآن الحق أحق أن يتبع» وإلا فلا. ٠‏ 

وفيها: بيان حجة الكفار التي تتابعوا عليهاء وهي اتباع الآباء والأجداد 
على الباطل» قال الله تعالى- حاكيًّا قول المشر كين- : #8 إِنًا وَجَدَنَآ ١بَآ2َثا‏ عَلََ 
كد رف له 2]15 يعني : على دين» هوَإِنًا ص اهم #6 [التخيف: الآية 7 » 
أي : وراءهم ممُهْئَدَونَ4» وهي دعوى منهم بلا دليل. 

وفيها: أن هداية القلوب لله لا يملكها غيره» حتى ولو كان أشرف الخلق 

وفيها: تسلية لمن بعد الرسول يلي من الدعاة وغيرهم» فالرسول كَل 
أشرف الخلق» وأقربهم منزلة إلى الله تعالى» ولم يستطع هداية عمه مع 
شدة حرصه كَِكِنَةِ على ذلك» فالدعاة بعده من باب أولى. 


.)5578( ومسلم‎ ,»)5١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 


وأما هداية الدلالة والإارشاد والوعظ فيملكها الرسول كلِِةِه والدعاة 
كذلك» قال تعالى: 9وَإِنَكَ لبد إِلَ صرْط مُسْتَقيوٍ# (الشورى: الآية 50] . 

وفيها: دليل على أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين لمن مات منهم على 
الشرك؛ ولهذا قال النبي يَكيهِ: «لَأْسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لم أله عَنْكُ. ذنهي كَل بقوله 
تغالى : «نا كنت لدي وَاَلَِ موا ل مستئفروا المقرين ولد كان أل 
قي مِنْ بَحَدِ مَا بيت لَه 3 ضَحَدبُ للحيو © [الثرنة: لآ ااه 

وفيها: دليل على أن أول واجب على العبد هو كلمة التوحيدء خلاقًا 
لأهل البدع القائلين: إن أول واجب الشكء أو النظرٌُء أو القصدٌ إلى 
النظر”''» فكل هذه الأقوال باطلة ما أنزل الله بها من سلطان؛ بل أول 
واجب على الإنسان التوحيد» والدليل على ذلك : أنه لما بعث الرسول كَل 
معاذًا إلى اليمن قال له : وِنَّ تَْدمْ على قم هلي كتاب, فَليحنأَولَ ما تَدعُوهُمْ 
ليه عِبَادَةٌ الله 0 وقال كله : «أموتُ أنْ َقَاتِلَ النّاسَ > حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه 
إَِا الله فلم : لسن بو أو ينظرواء أو يتأملوا. 

وقوله: «فْلَمْ يَرَالا به يعني : أبا جهل» وعبد الله , بن أ أمنة. 

وفيها: دليل على أن معرفة الإنسان للحق لا ينفعه إذا لم يعمل به» فأبو 
طالب عرف الحق ولم ينفعه» وهو القائل في قصيدته المعروفة: 

وَلَقَدُ عَلِمْتٌ بأنَّ دين مُحَمَّدِ من خيْر أَدْيَانِ البَرِيّةٍ ديتا 

لَوْلَا المَلَامَةُ أؤ حَذَارِي سَُة لَوَجَدْتَِي سَمْحًا بِذَاكُ مُبِينم9”© 

وكذلك فرعون عرف أن موسى تكد صادق. لكن لم يتبعه» فلم تنفعه 
معرفته» فكفره كفر إباء واستكبارء وكذلك شأن إبليس واليهود. 





.)١9( أخرجه البخاري (568١)»؛ ومسلم‎ )١( 
.)1١8 /5( البداية والنهاية. لابن كثير‎ )( 


والمعرفة لا بد لها من المتابعة والعمل؛ لأن المعرفة وحدها لا تكفى». 
والقائل بأن الإيمان هو المعرفة في القلب فقط الجهم اك 
وهذا من أبطل الباطل» فلا بد للمعرفة من متابعة وعمل» وإلا فلن تغنيّ عن 
صاخبها شيكًا. 

وفيها: بيان أن كلمةً التوحيد شهادةٌ عند الله تعالى للموحّد؛ لهذا قال 
النبي يَكة: «أَسْهَدُ لَك بهَا يَوْمَ الْقِامَةه . 





)١(‏ جَهُمُ بن صَفْوَانَ أَبُو مُحْرِزِ الرَاسِبُِ مَوْلآَهُمء المتَكَلّمُ أ لاله كزان الشويقف ركان ند 
الصَّفَاتِء وَيَقُوْلُ بِحَلْقٍ القُوْآنِء وَيَقُوْلُ : إِنَّ الله في الأمكتةٍ كُلْهَاء وَكَانَ يقُوْلُ : الِايْمَانُ عَقدٌيالقَلْبِء 
ون تَلمّظَ الكفْر. 
قبْلَ : إِنَّسَلْمَ بنَ أَحْوَرَ قَتَلَ الجَهمَ ؛ لانكارِه أَنَّ الله كَلَّمَ مُؤْسَى . سير أعلام النبلاء» للذهبي (17/5). 

»)88/١( الملل والنحل» للشهرستاني‎ »27١94/١( مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
.)١199ص( الفرق بين الفرق» للبغدادي‎ 


كتاب الإيمان 





بَابُ مَنْ لَقِي الله بَالإِيمَانٍ وَهُوَ غَيْرْ شَاكٌ فيه 
دَخَلَ الجِنَّةَ وَحَرْمَ عَلَى النَّارِ 







115 حَدَدَنَا أَبُو بَكرٍ ب بي شَيْبَة» وَزهَيْرْ بْنُ حَرْب» كِلَاهُمَا عن 
إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ بُو يَكرِ: : حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ خَالِدٍ قَال: 
حَدْتَنِي اليد بن ملم عَنْ حمرانَ عَنْ عمْمَانَ َالَ: قَالَ وَسُول الله يلله: 
«مَنْ مَاتَ ُو يعم أن لا ! لَه إل الله دَكَلَ الجنّة. 

حَدَتَنَا نُحَمَّدُ د بن أبي بكر المقدمِيُء حَدَثَنَا بشر : بن الْفَضّلِء حَدَّتََا خَايِد 
الحَذَّاءُ ع عن القليد أبي بشر قَالَ: 0 يُقُول + سَيِعَت عَُثْمَانَ 
ا سَمِعْتُ وَسُول الله يكل يَقُوا 







مِثُلهُ سَوَاءٌ 


في هذا الحديث: بيان اشتراط العلم المنافي للجهل» واليقين المنافي 
للشك والريب؛ لتحقيق التوحيدء فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 
وقالها عن يقين بلا شك وريب دخل الجنة» ومن قالها عن يقين وإخلاص لا 
يقع في الشرك. فإذا وقع في الشرك دل على ضعف الاخلاص واليقين» وإذا 
ضعف اليقين جاءت الغفلة» فيقع فى المعاصى» وإذا قوي اليقين ذهبت 
الغفلة؛ ولذلك فإن الإنسان قد يؤتى من ضعف يقينه . 

قال النووي نه تعالى : قال القاضي عياض كانه : اختلف الناس فيمن 
عصى الله تعالى من أهل الشهادتين: فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع 
الاإيمان» وقالت الخوارج : تضره ويكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد فى 
النار إذا كانت معصيته كبيرة» ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر» ولكن 
يوصف بأنه فاسق» وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن» وإن لم يغفر له وعذب 
فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال: وهذا الحديث حجة على 
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الخوارج والمعتزلة)""'. 

وأفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهم؛ حيث قال: «الإيمان 
هو المعرفة»”'"» والخوارج يرون أن الإيمان هو جميع الأعمال» فإن ترك 
واحدًا منها كفرء والمعتزلة يوافقونهم في الحكم عليه في الآخرة:» أما في 
الدنيا فيقولون: هو في منزلة بين منزلتين”". 

ووفق الله أهل السنة للحق فقالوا: الإيمان قول وعمل- قول القلب» 
وقول اللسان» وعمل القلب. وعمل الجوارح- يزيد وينقص» والفاسق 


ناقص الايمان. 







[7؟] حََدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَضْر بْنِ بي النَضْر قال: : حَدَثَنِي بو النَضْر 
َاشِم بن الْقَاسِمٍء حَدَّكَنَا عُبَيْدُ الله ال شْجَعِ عن مَالِكِ بن مِغْولٍ عن 
طلحة : بن مرفي عن أبي صَالِح عَنْ بي هرَئْةٌ قال: 5 :كن مع اللي كه في 
مَسِيرٍ » قَال: فَتَفِدَتْ أَرْوَادُ الَوْمء قَال: : حَنّى هم بِبَحْرِ ْ بغض مائلهم: 
قَالَ: فَقَالٌ عُمَرْهِ يا سول اقه. لو جمفت ها تق من أَزْاد اقم 
فَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَاء قَالَ: فَمَعَلَء قَال: فَجَاءَ ذُو لبر روه وَذُو النَّمْر 
ِتَمروء قَالَ: وَقَالَ نَحاهِدٌ: وَذُو النَّوَاةٍ بِتَوَاهُء قَلْتُ: وَمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ 
بالنّوَى؟ قَالَ: كَانُوا يَمْصُوَهُ وَيَشْرَبُونَ عليه ال َ» قَالَ: قَدَعَا عَلَيْهَا حَنّى 
مََذَّ القَوهُ م أَروكتهُمْ, قَالَ: قَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ «أَشْهَدُ أن لا إِلَه | إِلّا الله وَأَنْ 
رَسُولُ اللهء لا يَلْقَى الله ببِمَا عَبْدٌ غَْرَ شاك فِيهِمَاء إلا دَخَلَ الجَنّة. 






قوله: «فتفِدَتث أَزْوَادُ القَوْمِ. أ نفد طعامهم» حتى هموا بذبح بعض 


.)5١194/١( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 

(؟) مقالات الإاسلاميين» لأبي الحسن الأشعري »)514/١(‏ الملل والنحل» للشهرستاني »)88/١(‏ 
الفرق بين الفرق» للبغدادي (ضص94١).‏ 

() الملل والنحل» للشهرستاني .)48/١(‏ 


كتاب الإيمان 


الإبل ليأكلوا منها لقلة الطعام. 

وفي هذا الحديث : دليل من دلائل النبوة» كما أن فيه دليلا على قدرة الله 
كي ؛ وذلك أنهم في بعض الغزوات قل طعامهم». فأرادوا أن ينحروا بعض 
الإبل ليأكلوا منهاء «قَقَالَ عُمَرْ: يَا رَسُولَ الله لَؤْ جَمَعْتَ تَ ما بي من أَزْوَادِالْقَوْمِ 
فَدَعَوْتَ الله عَليِهَ قال: ففعل). فأخذ النبى يَللِةِ بمشورة عمر ذَإفيَه» وفعل ما 
أشنا نف ْ 

وفة .تحواة إكنارة المفتضول على الفافيل هنا يراه مامكا 

وقوله : «وَمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ بالنوّى؟ قَالَ: كاثُوا يمُصُوَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيِهِ الما): فيه : 
دليل على ما أصاب الصحابة وق من شدة الجوع. ولم يضرهم ذلك» بل 
عبدوا الله قِيِنَ على حالتهم تلك» وجاهدوا في سبيله» ونصروا دينه» وأعلوا 
كلمته . 

وقوله كَكله: : ١أَشْهَدُ‏ أن ل له إلا اللك وني رَسُولُ الله لا يَْقَى الله بهما عبد 
َيِرَ اك فِيهمَاء إِلَّا دَخَلَ النة): فيه : اث شتراط اليقين في الايمان» وهذا معنى 
قوله في الحديث السابق : «وَهُوَ يَعلَمُ أَنْ لا إِله إلا الله) . 





تناك التعربشح 0/86 


حَدَثََا سَهْل بْنُّ عُثْمَانَء وَأَبُو كُرَيْبِ حَحَمّدُ بْنُ الْعَلّاءِء جميعًا عَنْ أ 
مُعَا مُعَاوِيَة» قَالَ أَبُو كُرَئْبٍ: : حَدَثَنًا لو متاو عن الاعفال ف عن نضا 


َنْ أي هُرنرة» أذ عَنْ أي سَعِيدٍ- شَكُ الَعْمشٌ- قالّ: نا كَانَ عَرَْ 
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تَبُوكَ أَصَاب النَّامَِ تحَاعَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء لَوْ أَذِنْتَ لَنَاء فَتَحَرْنَا 
نَوَاضْحَنَاء فَأَكَلْنَا اوعناء فقَال. وَشول للم يله: «افْعلوا», قَالَ: فَجَاءَ 
عُمَرْء فَقَال: يَا رَسُولَ اللوء إِنْ فَعلت قَلٍ الظَهْرُء وَلَكِنٍ اذْعْهُمْ بِمَضْلٍ 
00 اذغ 3 لهم عليه بالبركة 2 لَعَلَّ الله أن تبعل في ذلك فَقَال 

ول الله عَلِدِ: «نَعَْ)ء قال: فَدَعَا بنطع فَبَسَطَهُ ثم دَعَا ِفَضْلٍ 
اد ٠»‏ قال: فَجَعَلَ الرَجُلُ يبيء يكف ذُرَةٌء قَال: 0 الآخَرْ يكف 

َمْرِء قَالَ: وَيَجِيء الآخَرُ يكسْرَةٍء حَنّى 2 اجتَمَع عَلَى النُطع مِنْ ذَلِكَ سَيِء 
يَسِيرٌه قَالَ: قَدَعًا وَسُولٌ الله يله عله بالبكة, ُ ثم قَالَ: «خُدُوا ف 
أؤعيتكمه, قَال: كَأحَذُوا في أَؤْعَِتِهِمْء حَنَّى ا ركو في اممشكر وغ ِل 
مَلَنُوه قال: فَأَكلُوا حَنّى دل سْبِعُوا اك سا فَقَال رَ شول الله يكة: 
«أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه ِل الله» وَأَيّْ رَسُولَ التو لا يَلْقَى الله بهم عَبِلُ غَبْرَ شَاكء 





فَيُخْجَبَ فيُحْجَب عَنِ الجنّة». 
قوله : ١َوَاضِحَتَاه,‏ يعنى ُ يعنى : الأامل: 
وقوله: دقَلَّ الظَهْر), أي : الابل التي تحملهم» وسميت بالظهر؛ لأنهم 
يركبون على ظهورها. 


وفي هذا الحديث: أن طلب الدعاء من النبي كد في حياته جائز» وعمر 
يفيه أمر العباس عم النبي كَِةِ أن يدعو الله أن يمطرهم لما أصابهم 
الفط" فظلثٌ 00 من الحي الحاضر لا بأس بهء وهو جائز. 


.)1١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 





وقوله: «فأكلوا حَتَّى سَّبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَة, أئ: كلو وشبعواء وبقى 
شيء زيادة على حاجتهم . 







1] علنا اردان ردير” حَدَتَنَا الولِيدُ- يَعْنِى: ابْنَ مُسْلِم- عن ابن 
مي 
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جَابِرٍ قَالَ: حَدَّتَنِي عُمَئْرُ بْنُ هَانِيِ كَالَ: : حَدَكَنِي جَنَادَةٌ بن أبي 
حَدَثَنا عُبَادَُ ْنُ الصَّامِتٍ ره َال رَسُولٌ ال ييه «من قا قَال: أَشْهَدُ أَنْ 
ل إل ِل ان وخنة هك شَّرِيك لَهُء وَأَنَّ نَحَمّدًا عَبِدَهُ 00 وَأنّ عِيسَى 
عَبْدُ الله, أبن أَمَتِهِء وَكَلِمَتهُ آلَقَاهَا إل َرْيَمَ و وَرُوحٌ مِنْهُ» وَأَنَّ الجَنّةَ حَقء 
وَأَنَّ النّارَ حَقّء أَدْخَلَّهُ الله مِنْ أي أ أَْوَابِ الجنّة المائية شََاءَ) . 
وَحَدَنِي أَمَدُ بن إِنْرَاهِيمَ الدّورَقيْء حَدََنَا مُبَشْرُ بْنْ إسْمَاعِيلَ عَنٍ 
الآورَاعِيٌ عَنْ عُمَيرِبْنِ هَانِي بل شاد يه غَيْرَأَنّهُ قَالَ: أَدْخَلَهُ الله 
الجَنّةَ على مَا كَانَ مِنْ عَمَل عَمَلِء وَ] يَذْكُ: مِنْ أى أَبْوَابٍ اَن الثَمَانِيَةِ شَّاءَ. 







في هذا الحديث: بشارة للمؤمن بأنه لو مات على التوحيد دخل الجنة. 

وقوله: «مَنْ شَّهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إَِا الل وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله حَرُمَ اللهُ عَلَي 
النَّارَ: هذا مقيّد بالأحاديث السابقة» أ مَن شهد على ذلك يصدق» 
وإخلاص» ويقين مناف للشك والريب» وأدى حقوق التوحيد» ولم يفعل 
ناقضًا من نواقض الإسلام» فإن الله يحرمه على النارء فليس المرادٌ مجرد 
النطق؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا. 

وقوله: «وَأنَّ عِيسَى عَبِدُ الله وَابْنُ أَمَه وَكَلِمَيهُ لقَاهَا إِلَى مَرْتّ وَرُوحٌ منْه»: 
فيد البرزاء سق عقيل انسار 

وفيه: الإيمان بالجنة» والنارء والبعث. 

وقوله: «أَدْخَلَهُ اللهُ من أ بارا أَبْوَابٍ اخ الَمَانَِ ضَاءَ», وفي رواية : «أَدْحَلَهُ الله 
انه عَلَى مَا كان مِنْ عَمَلٍِ) بمعنى ادق مات عع امرك اقوس اغل 


, و ادم * الا 
فيورك البنعز شح 8 ال 
الجنة» لكن بشرط أن يموت على التوحيد الخالص من البدع والمعاصيء 
فإن مات على ذلك دخل الجنة من أول وهلة دون سابقةٍ عذاب» وإن مات 





وهو تعد غلى بعضن المعاضي فهوادائخل تحت مشي تعالن: إن شاء غفر 


له وإ خا علية» قال الله تعالى: #إ إن اد َه لا د ا 0 يه ويَغفر ما دون 
َلِكَ لمن 5 وك [النساء: الآية 44] . 







[19] حَدَّتَنَا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا لَيِتُ عن ابن عَجْلَانَ عن نَحَمَّدٍ بن 
ص 5 4 ._ 6 0 ب 2 2 8 7 2 َك 
يَحْيَى بْن حَبَّانَ عَن ابْن َي تنِ الصَّنَابِحِيَ عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ أنه 


قَال: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ في اللَْتِ فَبَكَئِتُ ا 
َْنِ " 3 لَأَشْهَدَنَ لّكَء وَلَيْنِ شُفْعتُْ شفْتُ لأسْفَعَنَ لَك وَلَيْنِ اسْتَطَفتُ 
دَنْفَعَنَكَ ثم قَال: ل 00 


فيه ع كتتكفرنه ِل حَدِيئًا وَاحِدَاء وَسَوْفَ أَحَدَككُمُوُ اليم وَقَدْ 
أحِيطَ بِنَفْسِيء سَمِعْتُ وَسُولَ الف يك يَقُولُ: «مَن شَّهدَ أن لا لَه إَِّا الله 
وَأنَّ نحَمّدَا رَسُولُ اللوء حَرّمْ الله عَلَنِهِ النّانه. 






قوله : «وَسَوْفَ أَعَدُتَكُمُوهُ اليم و َدْ أحِيطٌ بتفيِي) . اي أنه لذي التطويية 
بهذا الحديث إلى قرب وفاته خوفًا من أن يفتتن الناس» ويتركوا العمل 
لالتعا رجي لدان , 

قال القاضي عِيَاضٌ كَُنْهُ: «فيه: دليل على أنه كتم ما خشى عليهم 
الْمُْضِيّ فيه» والفتنة مما لا يحتمله كل أحدٍء وذلك فيما ليس بحجةٍ عمل 
ور ع ع علاوها كترية وفثل_ هذا عن "الضحانة كد من دره 
لفقل مك يها الي سك ع له تدعو لله فدنورة 6 لز كيه عترله 
الكافة؛ أو خشيت مضرته على قائله أو سامعة''' . 


.)599/١( إكمال المعلم»ء للقاضي عياض‎ )١( 


كتاب الإيمان 


وفي هذا الحديث: بيان تحريم دخول المسلم إلى النار إن مات على 
التوحيد الخالص من الشركء إما تحريمٌ دخول أو تحريم خلود»ء تحريم 
دخول إذا مات على التوحيد الخالص ولم يصرّ على الكبائرء وإما تحريم 
خلود إن مات على التوحيد الخالص مع إصراره على بعض الكبائرء فهو 
حينئذٍ تحت مشيئته تعالى» كما سبق بيانه قريبًا. 










[0] حََدَّتَنَا هَدَابٌ بْنُ خَالِدٍ الأرْدِىُء حَدَّتَنا هام حَدَثَنَا قَتَادَةُ 
حَدَثنَا نس بْنْ مَالِكِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَال: كُنْتْ رذف النَّبِئَ كله 
بين فقن قيلنة ِل مُؤْخِرَة ةُ الرَحْلِء فَقَال: «يَا مُعَادَ بْنَ جَبَلٍِ»» قُلَتُ د 
لَبَئِْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ ثُمّ سَارَ سَاعَة» ثُمْ قَالَ: «يا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ)» 
قُلتُ: لَبَيِْكَ رَ َسُولَ الله وَسَعْدَِكء ثُمْ سَارَ سَاعَةَء »ثم قال: «يا مُعَاذَ بْنَ 
جَبَّل)ء قُلْتُ: لَبَيِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَِكَء قَال: 0 تَذْرِي مَا حَقَ الل 
على الْهِبَادِ؟» قَالَ: قُلْت اله وََسولُ أغلّم» قَالَ: ١ن‏ حَق اله على 
0 أَنْ يَخْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بهِ سَيِئّااء هَ سَارَ سَاعَةَه قَالَ: «يّا مُعَاذَ 

بْنَ جَبَلٍاء قُلْتُ : لَبَيِكَ وَسُول الله وَسَعْدَِكَء قال: «قل تَذْرِي مَا حَقَ 
0 ِذَا فَعلُوا ذَِكَ؟) قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلّمء قَالَ: «أن 
لا يُعَذَهمُو. 





في هذا الحديث : جوازٌ ركوب أكثر من واحد على الدابة إن كانت تطيق 
ذلك . 

وقوله : «لَيِسَ بيني وَبَبِنَهُ إلا مُؤْخْرَة الرّخل): قال النووي: «أراد المبالغة في 
شدة قربه ليكون أوقعٌ في نفس -سامعة؛ لكونه أضبط..... وأما (مؤْخِرَة 
الرحل): فبضم الميم بعده همزة ساكنةء» ثم خاء مكسورةء هذا هو 
الصحيح» وفيه لغة أخرى (مَوّخرة) بفتح الهمزة والخاء المشددة. . . وهي 


6 در 





العود الذي يكون خلف الراك 

وقوله : ديا مُعَادُ بن جبَلِ»: إنما كرره ليهتم معاذ واقتة بما يقال له وينتبه إليه» 
ولتستشرف نفسه إلى هذا الأمر العظيم. 

وقوله: «هَلُ تَدْرِي ما حَقٌّ الله عَلَى الْعبَادِ؟»: فيه: تشويق آخر؛ حيث إنه كَل 
أخرجه بصيغة السؤال» فلو أنه يك أخبر معاذا واي ما أراد إخباره به من أول 
الأمر ابتداء من غير تكرار» ولا سؤال ما كان ذلك ليكون له وقعه في السمع 
والقلب. كما إذا كرره» وأخرجه في صورة سؤال. 

فيستفاد من هذا: أن العالم 7 يخرج المسألة العلمية على صيغة 
سؤال؛ حتى ينبه الطلاب والمتعلمين إليهاء ويزداد حرصهم على تعلمها. 

وقوله: «قَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الِْبَادِ أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلَا يُشْركُوا به شَيًاه: فيه: بيان 
حق الله تعالى على .عبادةء وهو آنا يعيذوه ولا يشر كوا به شيئَاء وهذا هو 
الأمر الذي من أجله خلقهم. قال تعالى: «إوَمَا حَلَفْتُ لِْلْنَّ والإنى إل 
عدون [الذّاريات: : الآية 5ه وهو الأمر الذي من أجله بعث الرسل» وأنزل 
الكتب» قال تعالى : #وَلمّد بحن فى كل أَمَةٍ رولا أن أَعَبدُوا لله السرم 
دحوت 6 زلتحل: لآبه*م» وقال : «#وَما أَيسَلَكَا من فلك من رَسُولٍ آَّ نويج إِليه 

لآ إِله لَه أنأ فأَعَبدُونٍ4 [الأنياء: الآنة ه]» وهذا يفسر الحديث السابق: ١مَنْ‏ 
شَهِدَ أنْ لا لَه لوأ سد وسو لوقه اله على الكر, فحن الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًَاء وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله 


وأن محمدًا رسول الله . 
عت اك 
وقوله : «آلا يُعَذْبَهُمْ): هذا حق العباد على الله» إذا قاموا بالتوحيد الخالص 
لكن هناك فرق بين الحقين : فالحق الأول حق إلزام وإيجاب» ليس للعباد 
الخِيّرة فيه؛ لأنهم خلقو تداك 


كتاب الإيمان 


والحق الثاني : حق تفضل وإكرام» أوجبه الله على نفسه. ولم يوجبه 
ف 6 اله يعدت ةل شرك يه شيا كما 'فال لاض" : 


مَا لِلْعِبَادٍ عَلَيْهِ حَنُ وَاجِبُ كلا وَلَا سَعْيْ لَدَيْهِ ضَائِعُ 
0 0 ع عم 30 د 
إن عُذَيُوا لَبِعَذلك أ نُعُمُوا لَبِمَضْلِهِ وَهْرَ الكَرمْ الرَايغ 










حَدَثَنَا أ و در بن أبي شيقة» حدقا أو الآخؤص سلا ن لهم عن أي 
عاد كن ترد ا ا كُنْتُ رذفَ 
اق ل على جمارء يقال له عُفَيْرٌ قَالَ: فَقَالَ: ديا مُعَاذَء تَدْرِي مَا 
ل وما اباد على اقدا», 0 قُلْتُ: الله وَرَشُولهُ 
أل » قَال: «َإِنَّ حَقَ الله عَلَى الْعِبَادِ: أنْ يَعْيُدُوا الله يُشْركُوا به سَيْئَاء 
و ل 0 : قَلْتُ: 
يَا وَسُول اللهء أَقَلَّا بسر النَامنَ؟ قَال: دلا كه بر جترمم فَيَتُكلوا». 
حَدَثَنَا نَحَمَّدُ : بن الْتنىء وَابْنُ باه قالَ ان المكنّى: حَدَّكَنَا نَحَمْدُ بِنْ 
جَعْمَرِء حَدَثَنَا 5١‏ شْعْبَةُ عَنْ أَبي حَصِينٍ وَالآشْعَثِ بْنِ سُلَيم أنْهُمَا سَمِعا 
لشو ود بْنَ ِل يحَدّتُ عن مُعَاذٍ بن جَمَلٍ قَالَ: َال ر 000 : ديا 
مُعَادُء أَتَدْرِي مَا حَقْ الله على الْعِبَادِ؟», قال: الله وَرَسُوا 3 لَمُء قال: 
أنْ يُعبَدَ لله ولا يُشرَكَ بهِ شيا قال: 0 فَعَلوا 
ذَيِكَ؟), فَقَال: الله وَرَسُوا لهُ أغلمء ٠»‏ قال: «أَنْ لا يُعَذَمَيْ». 
حَدَّتََا الما سِمْ بن ركبا حَدَكنَا سين عَنْ رَائِدََ عنْ أبي حَصِينٍ عَنٍ 
الآسْوَدٍ بْنِ ِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَادًا يَقُولَ: دَعَانٍ وَسُولٌ الله كلل 
فَأَجَبْتّهُء فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الله على النَّاسِء نَحْوَ حَدِيثِهم. 








(0) التبيان في أقسام القرآن» 0 القيم (ص .)60١‏ 


تاك لعز شح 06 


أ 





قوله : (ِيُقَالُ لَهُ عُفَيد): قال النووي كُلَنْهُ: «بعين مهملة مضمومة» ثم فاء 
مفتوحة» هذا هو الصواب في الرواية» وفي الأصول المعتمدة وفي كتب 
أهل المعرفة بذلكء» قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ككْنْهِ : وقول القاضي 
عياض ككلَنْةُ إنه بغين معجمة متروك. قال الشيخ: وهو الحمار الذي كان له 
كله قيل: إنه مات في حجة الوداع)”) 

وقد صرح في هذا الحديث أنهما كانا راكبَّينِ على حمارء وورد في 
الحديث الساق ما يفهُم مه أنهها كانا راكبّينِ على راحلة» فلعلهما واقعتان 
منفصلتان؛ لآن المؤخرة تكون على الإبل؛: لا على الا وقيل: إن 
لعا بالحديث 0 لبس بين معاذ تق َيه وبين الرسول 6 كيد إلا 0 


هذا ل درم 
الحديث السابق؟ فإنموهرة الرجل مخض الاب وله كرون على تفمان. 
قلت [أي: النووي]: ويحتمل أن يكونا قضية واحدة» وأراد بالحديث 
الأول قدر مؤخرة الربخل > والله أغلّم”". 

وفي هذا الحديث: بيان أن معاذًا يفيه أخبر بهذا الحديث عند موته» 
خروبجًا من إثم كتمان العلم؛ لأنه فهم من قول النبي يَكثِ: «لا تَُشْرْهُمْ فَيتَكلُوا 
أنه ليس المرادٌ المنع مطلقّاء بل المراد: في وقت دون وقت؛ فلهذا كتمها 
مدةً حياته كَإفيَة» ثم أخبر بها عند موته؛ خروجًا من الاثم . 

وقال بعض أهل العلم: إنه لم يكتمها عن الأخيار الذين يستكثرون من 
الأعمال الصالحة» وإنما كتمها عمن يخشى منه أن يغتر ويتكل؛ وهذا لما 
عَم من النصوص الأخرى التي فيها وجوب تبليغ العلم» والنهي عن 


كتمانه . 





كتاب الإيمان 







24 مو 2 


للفة حَدَثَنِي زَهَيْرُ بْقُ حَرْبء حَدَّثَنَا عُمَرْ بْنُ يُونْسنَ الَتَفِئُ» ٠»‏ حَدَّتَنَا 
عِكرِمَة بْنّ عَمَارٍ قَالَ: حَدَدَنِي بو كر قَالَ: حَدَكِي أو هزر قال كن 
فُعُودًا حول رَسُولٍ اللي معنا أبُو و بكر وعُمَرُ في نف قَقَامَ وَسُولُ الل كل 
مِن بن أظهرناء » فَأَنْطَأ عَلَيْئَاء وَخَسْيئَا أنْ يقد لع ونا قرغا قف 
فَكُنْتُ وَل مَنْ مَنْ فَزِعَء فَخَرَجْتٌ - 1 الله علي حتى أَتَيِثُ حَائْطًا 
للأنصَار لِبَنِي النْجارِء فَدَرْتُ بهء هَلْ أَجِدُ لَهُ َابَا؟ قل أَجِدْء قَإِذَا رَبيع 
يَدْخُلَ في جَؤْفٍ حائِط مِنْ بِثْر حَارِجَة» وَالرَبِيعٌ: : الول فَاحْتَفَرْت تُ كمَا 
ْتَفْدُ الُخلبتء فَدَخَلْتُ عل رَسُولٍ الله : يلد فقَال: بو هريرة؟» فَقُْلْتُ: 
نَعَوْء يَا رَسُولَ التوء قَالَ: «مَا سَأَنَكَ؟) قُلْتُ: كُنْت بَيْنَ أَظْهْرِنَاء فَقَمْتَ 
فَأَنِطَأت عَلَيْنَاء ؛ فَحَشِيئا أن تفط ذُوتناء فَمَرِعْنَا فَكُنْتُ وَل مِن فَزعَ» 
فَأَتَيِتُ هَذَا اللَائْط فَاخْتَمَدْتُ كُمَا ححْتَفِرُ الّعْلَبُء وَهَؤُلَاءِ انام وَرَائِيه . 
فَقَال: «يَا أب هْرَيْرَةً)» وَأَعْطَانِ تفليو قال: «اذْهَبْ 0 هَاتَينْء فَمَنْ 
لَّقِيت مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائْطِء يَمْهَدُ آَنْ لَا اله إلا الله» مُسْئَيْقِنًا يها قَلَبُهُء 
َبَشّرَهُ ِاجَنّةِ» فَكَانَ أَوَلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَُ ََالَ: ما هَاَانِ انان يا أ 
ُرَئرَة؟ فقت : : هَانَانِ تَْلّا رَسُولٍ الله يك بَعَدَنِي بِيِمَا م مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ 
ا لَه إلا النهء مُسْكَيقئًا يها كَلْبَهُ بَسَرئه باجَةء اشرب لتر ا 


"3 


م١‎ 


تَذتَي» فَخَرَْتُ لاشتي » ققَال: اذ جع يَا أبَا هُريْرَةَ» فَرَجَعْتُ جَغْتُ إلى سُولٍ الله 
ع فجي هش بكه. وكيني غهر. إ عل أتريء قال لي سُول الله 
2 مَا لَكَ يَا أيَا هُرَيْر م؟ قُلَتُ: : لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْيَْتهُ بالَذِي بَعَثْتَنِي بهء 
َصَرَب بَيْنََديَيَ صَرَةَ حخَرَرْثْ لاشتِيء قَال: ازجعء 0 اللّو: 
ا ا يَا وَسُول الله بي أنت وَأَمّي- 
عن بَعذت أََا هريِرَةَ َغلَيكَ» مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ آَنْ لا إِلَه َه إل لتلا ا 


7 


ا 
0 36 


ِ 


3 بَسَّرَهُ بالجنّة؟ قَالَ : «تكؤاء قَالَ: قَلَا تَفْعَل؛ فَإِنٌ أ : أنْ يد 
00 2 ني أخشى 7 
النَّامِنُ عَليْهَاء ٠‏ فَحَلْهمْ يَحفَلوقة قال نَ شول الله علد : «فَخَلهِمْ». 






2 ا 
يي 0 
الفتحة؛ لأن البستان لم يكن له أبواب» ولا منافذ»ء إلا منفذ الماء هذاء 
فدخل منه أبو هريرة كاله . 
وفي رواية بالراء (فاحتفرت) يعني : حاول أن يدخل» وكانت الفتحة غير 
واسعةء فحفر ودخل البستان. ورواية الزاي «فَاخْتَفَْتُ» هى الصواب»ء 
والأكزن من يك المعنى +" ورذل عليه تكنبيهه الفغله يعمل 'التعين 7 , 
وقوله: «هَمَنْ لَقِيتَ من وَرَاءٍ ها الائْطَ يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله مُستيقنا يها قله 
قَبَشْرْهُ بالنُّةه: هذه بشارة عظيمة لأهل التوحيد» ولكن لا بد من هذا القيد 
«مُشتيقنا ها قَلبَهُه. أما من قالها بشك وريب فلا تنفعه يوم القيامة» لكن تنفع من 
عرف معناها وعمل بمقتضاهاء وعبّد الله بإخلاص» ولم يقع في عمله شركء 
ولم يفعل ناقضًا من نواقض الإسلام» فهذا الذي بشره الرسول يَكيةِ بالجنة 
وأما من مات من أهل التوحيد على كبيرة من الكبائر فهو من أهل الوعيد» 
وتحت مشيئة الله سبحانه؛ ف الى و خديوا حكار ما.نبون عنة 
تُكْيْرَ عَنَكُمْ سَيَنَاتَكُم ولد وَندَخِلُكُم مُدَحَلَا كرما [لتساء: الآيه 01]» وقال النبي كئة 
في الحديث 0 أبي هريرة كالقة : «الصَّلوَاتُ الْحْفْسُ, وَالَمْعَةٌ 
إِلَى الْمْعَة وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيتَهْنَ إِذَا اجتتب الْكبَائْره”" . 
وفي هذا الحديث: بيان نظر عمر كَدِقْيَْ القوي فى المصلحة العامة» لما 
رأى اباهويزة قله زيش النانى نيأذ من قال 3<4ل3. ]له إلا الله معن الحة 
فخشي أن يتكل الناس» ويتركوا العمل» فأراد أن يرد أبا هريرة كَبِليَة عن 
ااا وهل اشر يتل مطارة حب باك قن ألها قاض على الله 
وفيه: دليل على أن عمر قيققة يَإقّة اجتهد في هذه المسألة» وأقره النبي كلل 
على هذا الاجتهاد. 





(1) شرح مسلمء للنووي .)757577/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (777). 





كتاب الإيمان 
وأما دفم عمر كاله يفيه أبا هريرة فلم يقصد بِهِ سقوطه وإيذاءه. بل قصد رده 
عما هو عليه. 
وفيه: أن الإمام والكبير مطلقًا إذا رأى أمراء ورأى بعض أتباعه خلافه. 
فلهم أن يعرضوه عليه لينظر فيه» فإن ظهر له أن ما قالوه هو الصواب رجع إليه . 
وفيه: أنه لا بأس أن يعرض الإنسان على رئيسه أو على كبير قومه 
المتورة الي لامر الحيضة: 





2 حَدََنَا إسْحَاقَ بن مَنْصُورء أَخبَنًا معاد بِنُ هِشَام قَالَ: حَدَنِي أبي 

عن فاده قال: حَدَّثَنَا أَنَمِن بْنّ مَالِكِ أَنَّ تَبِيَ الله كله - ومُعَادُ بن جََلٍ 
رَدِيقَهُ هُ على الوخل- قَال: ديا مُعَاذْ)ء قَالَ: لَيَيِكَ ول الله وَسَعْدَيْكَ» 
0 ديا مُعَاذ)ء قال: ليك وسول الله وَسَعْدَيِْكء قال: ديا مُعَادُ», قَالَ: 
بيِكَ وَسُولَ الله وَسَعْدَِك ال ٠:‏ دما مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ َنْ لا إِلَه إلا الله 
أن تحَهدًا عَبدَهُ وَوَسُولء إلا حَدٌ كَرّمَهُ اله على النَارِوء قَالَ؛ يا ولول الود 
أَقَلَّا يزيا الناسن قَيَسْتَبْشْرُوا؟ قال: إِذَا يَتّكلوا»ء َأ خبريا عاذ عِنْدَ 
5 حَدَثَنَا اَن بن كوخ: حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي: ابْنَ المغِيرَة- قَالَ: 

حَدَثََا نَابِتْ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَال: حَدْنَنِي تحُمُودُ بْنُ ابي عن عِْمَانَ 
1 بْن مَالِكِ قال: ال ل حَدِيتٌ 1 
عَنْكَ» قَال: َصَابَنِي في بَصري بَغض السيءِء قَبَعَثْتُ إلى رَسُولٍ الله 

أن أَحِتُ أن يني فَنُصَل في مَنْزِيِء ا ا فى 0 
1 مَنْ شَاءَ لله مِنْ غ أضحابهء قدَخَل وَهُوَ يُصَلْ ف مَنْزِلِء وَأَضْحَابُُ 
يَكَحَدَقُونَ ع , ُمْ أَسْنَدُوا عم ذَلِكَء وكبرةُ لق مَالِكِ بن خسم 

قَالُوا : وَذُّوا أنه دَعَا " ؛ فَهَلكَء وَوَدُوا أنه أضَائه شر ُقَضَى وقول اللو 
د الصّلَاةَء وَقَال: لس سهد أنْ لا ِل ِل اللّه» وَأَيْ ول الله؟» 
قانُوا: إِنَهُ يقُولُ ذَلِكَء وَمَا هُوَ في قَلْبهء َالَ: دلا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا ِل 


إنه 


- 


ناك لمح 20/66[ 
ِل الله وَأَيْ رَسُولُ النوء فَيَدْخُلَ النّارَ أو تَطعَمَُ» كَالَ أَنَم: فَأغْجبَنِي 
هَذَا الْلَدِيتُء فَقُلْتُْ لِابْنِي : اكْتبْهُء فَكتَبَهُ. 

حَدَثَنِي أَبُو بَكرِ بْنُ نافع الْعَبْدِيُء حَدَثَنًا يبر حَدَتَنًا مَادُء حَدَثَنَا نَابِتُ 
عَنْ أنْسِ قَال: : حَدََنِي عِنْبَانُ بن مَالِكِ نّهُ عَمِي» فال ِل رَسُولٍ الله 
يثء فَقَال: تَعَالَء فَخَطّ ل مَسْجِدَاء فَجَاءَ رَسُولَ الله كَل وَجَاءَ قَوْمُهُ 
وَنْصتَ وجل مِلْهُمْ- يقَالَ لَه مالِكُ بنُ الدُخْشُم- ٠‏ ثُمٌ ذَكْرَ نَحْوَ حَدِيثِ 
يمان بْنٍ ال 








في هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس بصلاة النافلة فى جماعة بعض 
الأحباذاة لغير العادة. ْ 

وفيه: جواز كتابة الحديث» وهذا أمر استقر عليه الإجماع. وأما ما ورد 
من نهي الرسول مَلْةِ الصحابة مَيْي عن كتابة الحديث”'' فقد كان في أول 
الأمر؛ لثئلا يختلط بالقرآن» ثم رخص لهم في ذلك. 

وفيه: أن النني يي رخص لعتبان ذه بأن يصلي في بيته»ء ولكن جاء في 
حديث آخر عدم ترخيصه يل لابن أم مكتوم كاله - وهو رجل ضرير أيضًا- 
في الصلاة ته عن ابن أمّ مَكثُوم أَنّهُ سَأَلَ لني كلة. قَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللو إن رَجُلُ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ شَاسِعْ: 00 ولي َائدٌ لا يَُائمُِي فَهَلٍ 
لي رُخْصَةٌ أن أَصَلَىَ في بَتي؟ قَال: «هَل تَسْمَعُْ التداء؟), قَالَ: نَعَمْ قَال: رلا 
أجِدٌ لَك وُخْصَة”"2, ٠»‏ فكيف يجمع بينهما؟ 

نقول: إن عذر عتبان واضح هناء وهو أنه ضعف بصره» وبينه وبين 
المسجد وادٍء ا ا ا ل ا ا 
مكتوم تتقية فما ذكر شيئًا من الأعذار غ غير العمى» والعمى لسو هدر على 
الإطلاق لكل. أحد. 





0( أخر جه 550 وابن ماجه (7/4). 





كتاب الإيمان 


بَابْ ذَاقَ طعم الإيمَانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَا 





1 حدقا نح بن يختى بن أي مر لكي وبشر : بن الحكم قالا: 
حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- وَهُوَ ابْنُ نحَمَدٍ الدَّرَاوَْدِيّ- عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهادٍ عَنْ 
مدن اجيم عَن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍعَنٍ اْعمّاسٍ بْنِ عَبْدٍالْطلِب أنه سَمِع 
سول الله عد ول «ذَاقَ طغْم الإيمَانِء مَنْ رَضي بالله رَيّاء السام 
ديئاء وَيمُحَمَّدٍ رَسُولا». 





في هذا الحديث: أن الرضا يكون في القلب» فمن رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئاء ومتحية عله ليرا وزومو لات انشرح صدره» واظطمأنت تنفسية» 
وانقادت جوارحه بالعمل الصالحء وذاق حلاوة الإايمان ووجد لذته؛ بسبب 
صحة إيمانه» وانشراح صدرهء وطمأنينة قلبه» ثم تنبعث الجوارح 
بالأعمال؛ لأن القلب هو ملك الأعضاءء فإذا اطمأن القلب وحل فيه الرضا 
والانشراح انقادت الجوارح بالأعمال. 


علخ ماخ ماح 
0 7 





َفِيْق اليب المتعم اث بسر ا 
اط إسراة ا ا 


مه __0 


بَابُ بَيَانٍ عَدَدِ شُعب الإِيمان, وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَا: 
وَفَضِينَة الحَيَاءِء وَكَؤْنِهِ مِنَ الإيمَانٍ 







[مم] حَدَثنَا عُبَيدُ لله بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ ميد قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو عَامِرٍ 
الْعَقَدُِ ي» حَدَثنا سُلَِمَانُ بن لّالٍ عن عَبِدٍ تهبن دِيئَارٍ عَن أي صَالِح 


عن بي هْرَيْرَةَ عَنٍ الّبِيّ يك قال: «الإيمَانُ - وسَنفون سيد واطناء 
شَغبّة مِنّ الإِيمَانٍ». 







[خ: و] 


في هذا الحديث : بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأنها بضع 
وسبعون شعبة» وفي رواية ضع وَسَبعُونَء أز بصع وَسنُونَهء والأصل أن كل 

ما زاد عن العدد فإنه يؤخذ بالزائد» وروام البخاري بلفظ : : هبضغ وَسِتُونَ 
دون شك" '» وفي رواية أخرى : «الإِمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ بَابَا أَزفَعُهَا وَأَعْلَاهًا 
قَوْلُ: لا إِلَه ِل لا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنٍ الطريق»”” . 

وهذه الشعب كلها من الايمان» ففيه: الرد على المرجتة القائلين بأن 
الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» وأنها شرط في كماله”” . 

وجعل النبي َلْةِ أعلى شعب الإيمان وأفضلها كلمةً التوحيدء أوهي من 
قول اللسان» وجعل لآدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهي عمل بدني » 
وكا لحياء: وهو عمل قلبي» وهذا يدل على ما هو مقرر عند أهل السنة 
والجماعة من أن الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل. 

وفيه: أن بين أعلاها وأدناها شعبًا متفاوتة» منها ما يقرب من شعبة 
الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة» فالصلاة شعبة من شعب 


مال 


اكه 





.)9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5515( (؟) أخرجه أحمد (49757)» والترمذي‎ 
.)١١5/1١( مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري‎ )( 





كتاب الإيمان 


الإيمان» والزكاة شعبة» والصوم شعبة» والحج شعبة» والأمر بالمعروف 
شعبة» والنهي عن المنكر شعبة» والجهاد في سبيل الله شعبة» وبر الوالدين 
شعبة» والاحسان إلى الجار شعبة» وإطعام الطعام شعبة» وإفشاء السلام 
قيعي رمد حتى إن ابيهني 6 أنه ألف كتايًا سماه: (شعب الإيمان) 







حَدَثََا زََيْرُ بن حَرْبء حَدَثَنا جَرِيرٌ عَنْ سهَيْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيتَارٍ عن 
أبي صَلِج عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله يَئتِه «الإيمَانُ بض 
وَسَبْعُونَ» أو يصع م وَسقُونَ شقية: فَأفضَلْهَا قَوْلٌُ: الا إل ِل لله وَأَدْنَاهَا 
إِمَاطَهُ الآدَى ع عَن الطريق» وَاسْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَّ الإيمان». 






قال النووي كه : «قال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان: تتبعت معنى 
هذا الحديث مدة» وعدّدت الطاعات فإذا هى تزيد على هذا العدد شينئًا 
كثياء فرجعت إلى السَّنن» فعدّدت كل طاعة كه ريل الله كل م 
الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع وسبعين» ورجعت إلى كتاب الله فقرأته 
بتدبر» وعدّدت كل طاعة عدّها الله تعالى من الإيمان» فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السئن» وأسقطت اتاد فإذا كل 
شيء عدّه الله تعالى ونبيه يك من الايمان تسمٌْ وسبعون شعبة» لا يزيد عليها 
ولا تنقص» فعلمت أن مراد النبي يَكيةِ أن هذا العدد في الكتاب والسنئن)"'" . 

ونقل النووي- أيضًا- عن أي حاتم كْدَنْهُ قوله: «إن رواية من روى: 
«بِضْعٌ وَسُِونَ شُغْبَةُ- أيضًا- صحيحة؛ فإن العرب قد تذكر للشيء عددّاء ولا 
تريد نفي ما سواهء وله نظائر كثيرة»”". 


)١(‏ شرح مسلمء للنووي (؟/5). 
00 شرح مسلمء للنووي (؟/0). 


تاك امبسح 0186| 

وأما تعريف الحياء فهو: «الخلق الذي يبعث ويحمل على ترك القبيح من 
الصفات والأفعال والأقوال» ويمنع من هر التقصيية في حق الله المتفضل 
المنعم سبحانه» والتقصير في حق ذي الحق)""' . 

أما الخلق الذي يمنع الإنسان عن السؤال عما أشكل عليه» أو عن 7 
دينه» والتفقه فيه أو يمنعه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و 
الدعوة إلى الله سبحانه- فهذا ليس بحياء» ل ورد 
وضعف؛ فأم سّليم مكنا لم يمنعها الحياء من التفقه في الدين» فقد جاءت 
إلى النبي َكل فقالت ؛ يَا رَسُولَ الله» إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَنٌّء فَهَلُ 
عل الم اق غُسْلٍ إِذَا اخْتَلّمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 0 الع ذا زات 
الماع" ؟ ولذلك قالت عائشة مكنا : (نِغُمَ الام نِسَاءٌ لأنْصَارٍ لَم َكُنْ يهن 
اليَاءُ أَنْ يَتَقَمَّهْنَ في الذي" . 

1"] حََدَّثَبَا أر أو بكر بن أي شَيَْةَه وَزَُيْرٌ بْنُ حَرْبء وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا: 
حَدَثَنَا سُفْيَانُ بن عم يَئَة عَنِ الرْرِي عن سام عن أَبِيه سَمِع النِئْ كله 
جلا ب أَحَاهُ في خا فقَال: : «الحَيَاءً مِنّ الإيمَانِ». 
حَدَتَنًا عَبْد بْنُ حُمَيْدِء حَدَّثَنَا عَبِدُ الررَّاقء نا م مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ» بهذا 
الإسْنَادِء وَقَال: مَوّ برجُلٍ مِنَ الآنْصَارٍ يَعِظ أَحَاهُ. [خ: 4] 













قوله: «مَرَ برَجُل من الأَنْصَار يَعِظ أَحَاةُ), يعنى : يعظه فى ترك الحياء» كأنه 
يقول له : إن الحياء قد أثر عليك» فنهاه النبى تَكِةِه يعنى : لا تنهّه عن الحياء ؛ 
فإن الحياء خيرٌ كله. فدعه؛ فإن الاتصاف بخلق الحياء من الإيمان. 


() فتح الباري» لابن حجر »)017/٠١١(‏ شرح مسلمء للنووي (5/7)» مشارق الأنوارء للقاضي 
عياض »)75١18/١(‏ النهاية» لابن الأثير (1/ ١/ا5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (787)» ومسلم (0717. 

(*) أخرجه مسلم (777). 


كتاب الإيمان 










3 حَدَتَنَا نحَمَدُ بن الْتَنّىء وََحَمَدُ بْنُ بَشَّار- وَاللَفْظُ لابن الْدَنّى - 
قَالا: اناا حدر جز شح را فتاذه قار : سَمِعْتُ أَبَا 
أنه ا 0 
نُكَي لايق إلا بخَثر», فَقَال بُسَيْْ بْنُ كغب نه مَكُُوبٌ في الِكمَة أَنَّ 
مِنْهُ وَقَارَاء وَمِنْهُ سَكِيئَةء فَقَالَ عِمْرَانُ: ا عَنْ رَسُولٍ الله كله 
وَتَحَددْنِي عَنْ صْحُفْكَ؟ 

حَدَثنا يَختَى بن حبيب الخَرنُِء حَدَثَنَا مان زد عَنْ إشحا حَاق- وَهْوَ 
ابْنُ سُوَيْدِ - أَنَّ أَبَا قَعَادَةَ حَدَّتَ قَالَ: كُنَا عِنْدَ عِمْرَانَ بْن حص حْصَيْنِ في رَفطٍ 
ينا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كفبء َحَدَثَنَاعِمْرَانُيَْمَيْذٍ قَال: قال رَسُول الله 
د : «الحَيَاءً حَزدٌ كلها قَال: أَوَ قَال: «الحَيَاء كُلّهُ خَْر): قال بُشَيْرْ بْنُ 
كغب: إِنا لَنَجِدُ في بَتغض الكّبِ أو الحِكُمَةٍ أَنَّ مِنْهُ سَكِيئَة وَوَقَاوًا بَوء 
وَمِنْهُ ضَعْفء ل سح حَتَى احْمَوْنَا عَيْنَاهُء وَقَال: إَ أَرَانٍ 
أُحَدَُكَ عن رَسُولٍ الله يَةِ وَتَعَارضٌ فيه؟ قال: : فَأعَادَ عِمْرَانُ ليت 
قَالَ: فَأعَادَ بُسَيْد 0 7 َمَا زلنَا نَقُولُ فِيه: إِنَهُ نا 

أبَا نُجَيْدِء إِنّهُ لا بَأسَ يه. 

حَدَثَنَا ِسْحَاق ْنُإِبْراهِيمَ» برا النّضرء حَدَثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيٌّ قَالَ: 
سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ ابيع الَدَوِيّ يَقُول: : عَنْ عِمْرَانَ يْنِ حصَيْنٍ عَنِ النْبِيّ 
يد نَخوّ حَدِيثٍ ماد بن زَيْدِ. 


حك 





قوله: (حَتَّى اخْمَرٌ اخْمَرَتا عَيْنَاُ): جاء على لغة : : أكلوتي البراغيث» وهي لغة حي 
من أحياء العرب» ومذهبهم: أنهم يلتزمون إلحاقٌ الفعل علامةً تدل على 
التثنية مع فاعله المثنى» وعلامةً تدل على الجمع مع فاعله المجموع» تمامًا 
كما يجردونه من هذه العلامة مع فاعله المفردء فيقولون: قاما الزيدان» 
وقاموا الزيدون» وقمن الهندات» كما يقولون: قام زيد. 


فورب البنعز شح 6 ةل 


فالأصل- على اللغة المشهورة- أن يقول: حتى احمرت عيناه » بإفراد 
الفعل ولو كان فاعله فى أ مجموعاء وقل خرّجٍ على هذه اللغة قوله 


تعالى : «وآسيوأ التَجْوَى الذِينَ اموأ رلأبيه: لاية م وقوله كلِ: «يتعَاقَبونَ فيكم 
مَلايكة)20 , 


ارح لدي أن عمر ان بن حصين تنائقة حدث عن الرسول كَل أ أنه 
قال: «الحيَاء ‏ خَيد كله ققال بشين ره كع : لَه مَكتُوبٌ في المِكُمَة: أَنَّ مئه 
قا ونه سكي . قبي عل سان تق ركان 1 نْ وَسُولٍ الله 
عد دي عَنْ صُحْفِك؟2 يعني : أنه ينبغي للمرء إذا ذكر حديث 
رسول الله كَل ألا يعارضه بكلام غيره» ما دام الحديث ثابثًا عن النبي كله . 

وفيه: الغضب لأجل السّنة النبوية إذا ما قُوبلت برأي غيره يكِةِ» أو 
عورضت بكلام غيره» حتى ولو كان ذلك صادرًا ممن هو معروف بالخير» 
وكن عاك كل هذا مع عددهن ‏ الصخانة :رضوان الله عتهو » فصر للها 
حَدَثْ لابن عمر ويا لما قال: إن النبي كَِنةٍ قال :ولا فوا ارين الررج 
إَِى الَسَاجدٍ اليل كَقَالَ ابن لبد الله بن حُمَرَ: لا ندَعْهُنّ يَحْرُ له 
دعل قال فَرَيَة الى قم قال #أفول+ قال وسول اللو فلة. زتثول: الا 


- 
قا 





َه مه 5< 


تَدَعْهُنَ )227 لسوت يت لتر لد الدج فشر حاف ل 
فَتَهَام فال إَِ سول الله د نْهَى عَنِ الْخَذْفِ وقال: نه لا تصيد تصيد 
صَيِدَا لا تنكأ عَدُوَاء كا تكسرُ السَنٌ؛ َتفقَا الْعَيْنَ قال: فَعَادَ َال . 


أَحَدٌتك أَنَّ رَسُولَ الله وك نَهَى عَنْهُ ثِ ترف لا الل 0 


1 
2 ع 


22320 أخر جه البخاري (ههمه). ومسلم (5175). 
(؟) أخرجه مسلم (557). 
(8) أخرجه مسلم (1905). 


كتاب الإيمان 





بَاب حبامع أَوْصَافٍِ الإشلام 







[] حَدَثََا ُو بَكْرِ بْنُ أي سَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ قَالا: حَدََنَا اْنُ تُمَيْر.ح, 
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَإِسْحَاقَ بْنُ إنْرَاهِيمَء جميعًا عَنْ جَرِيرٍ.ح» 
وَحَدَثَنَا أَبُو كرَيْبِء حَدَثَنَا أ بو أُسَاَةء كُلهُمْ عَنْ هِشَامِ بن عُزْة عن أيه 
عن سفْهانَ بن عد اله للقي كال: : قَلْتُ: 0 


6 مهو مه 


كال «قَلّ: أَمَنْتُ بالله قاشتقة». 





وورد في الرواية الأخرى: «قُلُ: آمَنتُ بالله. ثُمّ اشتقغ». 

هذا عدت ام عجرا مع الكلم الذي أوتيه النبي يك ؛ فإن هاتين الكلمتين : 
«قُلّ: أَمَنتٌ مَنْتُ باللهِ فَاسْتَقِ) تجمعان الدين كله فمن آمن بالله ووحده» ثم استقام 
بالعمل الصالحء حصل على كل خير؛ لأن الاستقامة تشمل أداء الفرائض» 
والانتهاء عن المحارم» والثبات على الدين» فالاستقامة هي الدين كله. 

00 الحديث: موافق لقوله تعالى: «طإِنَّ الديست كَالْوا رَينَا أنه ثم 

سَتَفم وأ رمُضَلت: الآية .0 يعني : : قالوا: معبودنا وإلهنا بالحق هو الله ٠‏ ثم 

استقاموا بالعمل الصالح «كََرلُ عَلَتِهِرُ الْمَلِيِكَةُ ألا انوا ولا خحْرَوأ 
وَأشيروا بالدد ةَ أَلَيى كسم فوَعَدُونَ» [قصت: الآيه .0]» وقال سبحانه : 0 أ 
ا 862 © رليك أضث لبد 
حَلِدِنَ فيها جَزا م يما كوا أ يعَمَلُونَ #6 الأحقاف: ١‏ - 4(ع. 

وال تعالي أمرنا أن نسأله في كلل صلاة أن هدين الصراط المستقيم. ودلك 
في قوله : «أهرنا الخرط مسقي م رلقعة : الآية عع فمن هدي الصراط المستقيم 
فقد استقام» ومن استقام حصل على خيرَي الدنيا والآخرة» ولا شك أن الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدرجة العليا من الهداية والاستقامة. 


وَفبو ايب لعز بح ار 


بَابُ بَيَانِ تَفَاضْلٍ الإشلام؛ وَأَيّ أَمُورِهِ أَفَضَل 








المهَاجرِء أَخْبر وَنَا نا اللَّثُ عَن يزيد ْن أي حَبيبٍ عَن أَبي الخَر عن عبد الله 
ابْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجْلا شأ سول الله كللة: أي الإسلام حَْر؟ قال: : «تُطجِمُ 






الطُعَامَء وَتََراً السَّلّامَ عل مَنْ عَرَقْتَ و مَنْ ل تَرف». [خ: ؟3 94] 

في هذا الحديث: دليل على أن الإسلام تتفاوت أعماله» وأن الإسلام له 
خصالء وأن من خير خصاله: إطعامً الطعام» وإفشاء السلام. 

فإذا كنت في بلاد الإسلام فألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 
فالأصل أنه مسلمء إلا إذا كان الأكثرٌ غير مسلمين» فنعمل بالأغلب» ولكن 
في بلاد الإسلام الأصل أنه مسلمء فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين» وإذا 
أيقنت أنه غير مسلم فلا تبدأه بالسلام. 

وأما المصافحة فشيء زيادة على السلام» وهي من أسباب حط الذنوب 
والخطايا. 

وفيه: أنه إذا أطلق الإسلام فقد دخل فيه الإيمان» كما أن الإيمان إذا 
أطلق دخل فيه الاسلام» لكن إذا اجتمعا اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
واختص الإيمان بالأعمال الباطنة» كما في حديث جبريل الطويل”"'. 

والدليل على هذا ما تقدم من: أن النبي يَكةٍ فسر الإيمان في حديث وفد 
عبد القيس بالأعمال الظاهرة» فقال: أَمَرَهُمُ: بِالِإِيمَانِ باللهِ وَحَدَه قَالَ : 
أتَدْرُونَ ما الإِمَانُ بالل وَحْدَة؟», قَانُوا: اللهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُء قَالَّ: «شَّهَادَةُ أن لا 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الإيمان 





0 مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَقَامُ الصّلَاِ وَإيَاءُ الرّكَاقِء وَصَِامُ رَمَضَانَء وَأَنْ 
: مِنَ الْفتم الخْمُسَ)0'. ففسره بخصال الإسلام» فالإيمان إذا أطلق دخل 
فيه 0 والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فخصال الإسلام هي 
خصال الإيمان» وخصال الإيمان هي خصال الإسلام. 
وما ذكر في الحديث من إطعام الطعام وإفشاء السادم هو من الأسباب 
الجالمة للمحبة» وفي الحديث المجيح: رلا تَدُحُلُونَ لد َتّى تُؤْمِنُوا, وَل 
مِنُوا حَتَّى تَابُوا. أَوَلا أَدُلَكُمْ عَلَى سَيْءٍ إِذَا فَعلكُمُوهُ خََابُه؟ أَفْسُوا السَّلَامَ 


0 و 


إلهَ | 
عع ع 
2000 
1 
تغطو 


4 
7 
9 
3 
4 
4 


9 9 9 


.)07( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)015( أخرجه مسلم‎ )( 


َفِيوًا فِيْوٌااتَ المتعيزبة لا 
و إل 2 #د_/ 


[١ئ]‏ وَحَدَََا أو الطاهر أَمَدُ ننُ عَْرو بن عَبِدٍ لله بْنِ عَمرِو بن سح 

ضري » را ابْنُ وهب عَنْ عرو بْنِ الَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أي حَبِيبَ 

00 إن وجلا سَأَلَ 
سُول انك أي المشلمين خَبْر؟ قال: : «مَنْ سَلِمَ الْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِء 

وَيَدُه). [خ: ]٠١‏ 

[41] حَدَّتَنًا حسن الحلواني َعَدَ بْنّ حميدء جميعًا عَنْ م قال 

عبد: أَنْبََنَا أَر ُو عَاصِمٍ عَنٍ ابن رج أنهُ سَمِعَ أبَا الف دول سوقت 

جَابرَا يَقُول: سَمِعْتُ النبِيَ كله يَقُولٌ ٠‏ «انُعلِمُ من سَلِمْالُِمُونَ مِن 

لِسَانْدء وَيَدِهِ). 

7 0 سَعِيدُ بن 00 3 0 د اموي قال: حَدَنَيَى 


- 









تيفوت مِنْ ايده وَيَدِهِ). [خ: ١ل]‏ 
وَحَدَثَنِيه إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ سَعِيدٍ الجَؤْهَرِي» حَدَّثَا بو أَسَامَةَ ة : 
بُرَئْدُ بْنُ عَبِدٍ الله بهذا الإِسْنَادِء قَالَ: سيل رَسُول الله كله أ 





له : «أَيُّ المشلِمِين خَيْن) , أي : أكملهم إسلاماء وهو من سلم المسلمون 
من 9 بالسبء» أو بالغيبة والنميمة» وسلموا- أيضًا- من يده بالاعتداء» 
أو بأخذ المال بغير حق أو غير ذلك» ومن لم يسلم المسلمون من لسانه 
ويده فهو ناقص الإسلام والإيمان. 
وفي هذا الحديث: دليل على أن خصال الإسلام تتفاوت» فهو كالايمان 
في تفاوت خصاله. 





كتاب الإيمان 


بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنٍ انََصَف بِهِنّ وَحَِدَ حَلاوَةَ الإيمانٍ 







[4] حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيم» وَتَحْمَدُ بْنُ تَيَى بْنِ أبي عُمَرَه وَُحَمَدُ 


َ 


ابْن بَمَّارِءِ ميا عن النَقَفِيَ» كَالَ ابن أي عُمَرَه حَدَثَنَا عَبِدُ الوَهَابِ 
و :عو أي أ عن أن عن الي ل قال لات من كن في وج 
بن حَلَاوَة الإيمَانٍ: 6ن كان لله وَوَسْوْلهُ حك إِلَيْهِ يما سِوَاهُمَاء وَأنْ 
يحب اله ل يحب به إلا بندء وَأنْ يَكرَة أَنْ يود ف في الْكَفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ الله 
مِنْهُء كمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقُرّفَ ف نار . لخ 17 م] 
حَدَكَنَا نُحَمّدُ بْنُ المتَنّى َابْنّ يَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نحمدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَثَنَا 
سعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَةَ يحَدّتُ عَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: 
ثلَاثُ مَنْ كُنّ فيه وتَدَ طغم الإيمَان: ٠‏ عن كان يح اله ليله للهو» 


0 


وَمَنْ كَانَّ أله نشول أحبّ إِلَيْهِ يا سِوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلقَى في النَار 
عن إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَْجعَ في الْكُفرِ بَدَ أَنْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ). 


حَدَََا إحَاق بن منْصَورء أَنَْأنا انر ذ بن شْمَيْلِء أنْبَنَا ماد عَنْ نَابتٍ 
َنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك بَخو حَدِيئِهم» غَيَْ أله شْ 


> موه 


يَرْجِعْ يُودياء أل نَضرانيًا. 


5 





الطمأنينة وانشراح ا 

وفي هذا الحديث: شدة محبة المؤمنين لله يله كما قال تعالى : 
#وّيرت لتَآس من يَكيد من زن: مو أنداما مويق كشت لَه وَالدَيَ اما اَعَد 
ا د [البقّرة: الآية 613٠‏ فذكر تعالى حال 0 به فى الدنياء حيث 
جعلوا له أنذاذاء أى* أمكالا وتظطرلة يعبدونهم معهء ب ب د وهو 


قوله: «طْعُمَ الإ لإيمانٍ) معناه : أن لذة الإيمان وحلاوته معنوية » وهى 


فاك رسع 86 زلا 
الله لا إله إلا هوء ولا ضد لهء ولا ند لهء ولا شريك معهء ثم قال: وَالدِنَ 
ل د [لبقرة: الآية 15]» فلحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم بهء 
وتوقيرهم وتوحيدهم له. لا يشركون به شيئَاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون 
عليه» ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. 

وقوله: «منْ أَنْ يَرْجِعَ يَمُودِياء 5 نَصْرَانِيًا) , يعني : خير له من أن يصير 
كذلك». قال النووي كُدَنْهُ: «وأما قوله يَِ: (يعود) أو (يرجع) فمعناه: 
يصيرء وقد جاء العود والرجوع بمعنى: الصيرورة)”"'. 





.)١5/7( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


كتاب الإيمان 





بَابُ وحوب مَحَبَّةِ رَسُولٍ الله ه أَكْثَرَ مِنَ الأفل وَالْوَلَدٍ 
وَالْوَالِِ وَالنّاس أَحْمَعِينَ وَإِطلاقِ عَدَم الإيمان 
عَلَى مَنْ لَمُ يُحِبَّهُ هَذِهِ المحبَّةَ 







[غ:] وَحَدَثَنِي رين حَرْبِء حَدَّثَنا ِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَية. 1 وَخََدَّكنًا 
ن بْنٌّ ُ أبي شَيْبَة » حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارثِء كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ رِ العزيز عَنْ 
نس قال: َال شوق الله يِه «لا يُؤْمِنُ عَبِدٌ- وف حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارثِ : 
الوَجُلٌ- حَّى أَكُونَ أَحَبٌ إلَيْهِ من أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَالئّاسٍ أَمْمَعِين». 

َ اخ 14] 
حَدَكَنا َحَمْدُ بْنُ المتَنَىء وَابْنُ م بَشّارٍ قَالَا: : حَدَّثَنَا نَحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَتَنا 


َيْبَانُ 


به قَال؛ سَمِعْتٌ قَتَادَةَجَدْتُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قال رَ سُولٌ الله 
عد : :دلا يذ مِنُ أَحَدَكُْء ٠‏ حَبَّى أَكُونَ أَحَب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِوِء وَوَالِدِهِء وَالنّاسِ 


2 


أاجمعين». [خ: 6ذ] 





قوله: «لا يُؤْمِنُ». يعني: لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب» حتى يكون 


َ 


الرسول يِةِ أحب إليه من مالهء وأهله وولده. وفي اللفظ الآخر: اعَتَّى 
أَكُونَ أَحَبٌّ ليه منْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِنَ) وهذا كمال الإيمان 
الواجب. فإذا لم يكن كذلك نقص إيمانه» ويأثم إذا قدم محبة المال» أو 
محبة الولدء أو الأهل على محبة الرسول كك وينتقص إيمانه» ويضعف 
إيمانه» كما قال الله تعالى في الآية الكريمة: قل إن كن ابَآؤكمٌ وموك 

وَلِحوادٌ م ارود وعشرد رع ل أَفَمَيْنْمُوهًا ره 0 2 دما وَمسَكنُ 
25 ع إإتحكم يب ير وَرَسُولِىقِ وَجِهادٍ في سبيله َرَبسُوا حَقَّ أن 
2 بعرو » زالقوة: الآية 4 9] . 

فالإيمان الكامل الواجب أن يقدم محبة الله ومحبة الرسول كِيْةٍ على 


2_0 و وس« ا 1 | 
فورب انمز بشع ار 
محبة المال والأهل والولد وا لنفسر 0 ولذلك لما قال عمر كرفي للنبي كه : 
ليَا رَسُولَ اللو» لأَنْتَ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ كل شَيْءِ إلا مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ اللينْ كله : 
2 ع ع مو 


«لاء وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه حتَّى أكون أَحَبٌ إِلَيِكَ من نَفْسِك» فَثَالَ لَهُ عْمَدُ : فَإنَهُ 


- 





- 
عم سمس 


الآنَّ وَاللهء لأنْتَ أَحَبّ إِلَىّ مِنْ نَفْسِيء فَمَالَ التَّنْ يلي : «الآنَ يَا عُمَو7' , 
يعنيى: الآن بلغت المحبة» أو الإيمان الكامل. 


.)5775( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 





بَابُ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنّ مِنْ خِصال الإيمَانٍ أَنْ يُحِبّ لأَخِيهِ 







9 [ه:] حَدَكَنَا نحَمَّدُ : 1 وَابْنُ م َشَّارٍ قَالَا: حَدَثَنَا نُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ 
حَدَُكَنا شَغْبَةٌ قال: ٠‏ سَمِعْتُ قَنَاَةَ تحَدْتُ عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ عَن اللي كله 
قال: : دلا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَنَّى يحب لآخِيه- أَوَ قَالَ: لجارو- مَا يحب 


لِنَفْسه). ع 1 


7 


وَحَدَذنِي زُهَيْرُ بن حَرْبء حَدَتَنَا ييَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سين الْعَلم عن 
قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسِ عَنِ لي د قال: «وَالْنِي تفسي بِيَذهء لا يُؤْمِنُ عَبْدُ 


- 


حَبَّى يحب خارو- أَوَ قَال: وحمت مَا يحب لِتَفْسِو). 






ولا يو مِنُ أَحَدُكُم). يعني : : لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب 
بس ل ال 11 كو كا 
شيئًا ولا يحبه لجاره أو لأخيه- دل ذلك على نقص إيمانه»ء وضعف إيمانه. 
فكمال الإيمان أن تحب لأخيك أو لجارك ما تحبه لنفسك من الخير» وتكره 
له من الشر ما تكرهه لنفسك» فإن لم تكن كذلك دل ذلك على نقص 
الإيمان. والله تعالى يقول: م إِنَمَا أَلْموّمِنود لحو [المجرات: الآية ٠ع»‏ وقال: 
و وَالْمَؤصنونَ وَالْمْوْمتُ بعص ا عض * زالقوة: الآية ١لا‏ » فالولي يحب لوليّه 
الخير» وينصره»؛ كما يحب المؤمن للعاصي ضعيف الإيمان أن يهديه الله 
قاد عورا نونب اهج انكل عل الطا عا سودوعييها: 


واج واع واج 


ا ل ع7 


20 مث +7 ذا 
وفيق ب ا 8 ار 





بَابُ بَيَانِ تحُريم إِيذَاءٍ الجَارٍ 


أ [41] حَدََمَا تيَى بْنٌ أَيُوبَء وَقُتَيبَهُ بْنُ سَعِيدِء وَعَل بْنُ حخرء جميعًا 
عَنْ إِسْمَاعِيل بْن جَعْمَرِء قَالَ ابْنُ أيُوبَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل قَال: أَخْيْرَنٍ 
َنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ: دلا يَدْخُلٌ الجَنّةَ مَنْ 





العلاءٌ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أ 
لا يَأْمَنُ جَارْهُ بَوَائْقَهُ). 





قوله : «بَوَائِقَهُ. أي : غوائله وشره. 
وفى هذا الحديث: الوعيد الشديد على إيذاء الجارء وأنه من كبائر 
الذنوب» ومن المتوعٌد عليه بعدم دخول الجنة. 
وإذا كان الجار لا يأمنه جاره. دل على فسقه. وعلى تعديه وإيذائه» ففي 
الحديث الآخر : «والله لا يُؤْمِنُ وَاللهِ لا يُوْمِنُ وَاللهِ لا يُؤْمِنُ) قِيلَ: مَنْ 
وسو ل الله ؟ :قال #الرمة لك َع جَارُهُ بَوَائِقَهُم1''. وهذا يدل على نقص إيمانه 


6195 


وضعمه. 


لح باخ ماع 
ا ل عي 


.)1١015( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 





يَأب الحتٌ عَلَى إكرام الجار وَالضَيْفِء وَلْرُوم الضَممفت 
إلا عَنِ الخَيْر وَكؤن ذَلِكَ كله من الإيمَانٍ 







[417] حدق َنِي حَرَْلَةُ بن يخيى ‏ أنتانا |: بْنُ وَهُب قَال: : أخْبَرَنِ يُونْسُ عَن 
ان شهَاب عَنْ أي سَلَمَة بن عَِدٍ امن عن أي رن وول اله كله 
قَال: امن كان يُؤْمِنُ ع بالل َالَو الآخِر فَلْيَعُلُ خَيْرَاء أؤ لِيَضْمْتْء وَمَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ غ بالله ؤم الآخر فَلْيُكُِمْ جَارَهُء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ع بالله وَاليَوْم 
الآخر فلكم ضَيْفَهُ). 

حَدَّنَنا أب بَكرِ بْنُ أي شَيبَةء حَدَثنَا أَبُو الأخوص عَنْ أَبيِ حصِينٍ عَنْ أبي 
صالخ عَنْ أي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَ سول الله يِه «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله الوم 
الآخِرٍ قَلَا وذ جَارَةُء وَمَنْ نْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وام الآخر فلكم ضِيْفَهُء 
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ يالله وَاليَوم الآخر فَلْيَكلَ حَبْرَ كَيْوَاء أو لِيَشْكث». 

وَحَدَثَنَا إْحَاق بْنْ إنْراهِيم» أَخْْنًا عِيسى بْنْ يُونْسَ عن لمش عَنْ 
أبي صَالح عن أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللو يداد بمثلٍ حَدِيثِ أبي 
حَصِينٍ؛ أنه قَال: «فَلِيْخْيِنْ إلى جارِهِ». 

[48] حَدََنًا زُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍء وَحَحَمَدَ ْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيرِِ جميعًا عَنٍ ابن 
عيَيْئَةَه قال ابْنُ نه مره حَدَثَنا سَفَْانٌ عن عفرو أَنَهُ سَوعَ نَافِعَ بن جبَثٍ 
عن أي شرح الاي أن لب بك قال «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ يالل َالَو 
الآخْرٍ فَلِيُحْسِنْ | ِل جَارِهء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ يالله 0 ا لمكْرم 
ضَيْعَهُ وَمَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله اليم الآخِرٍ فَلِيَكلَ حَبْرَ خَيْرًا أ 







و ليَشكث)». 


في هذه الأحاديث : الوصية بالجار بالحث على إكرامه» والإحسان إليه» 
رفوم ادام وقد ورد ذلك في ثلاث جمل : «َلَيْحْسِنْ إِلَى جَارِه», ودقلا يوذ 
جَارَةُ) ) واَلئِكرم جَارَةُ) ‏ كل هذا يدل على عظم حقى الجار وخطره. 





وفيها: 0 الشعب والخصال نقص إيمانه 





وضعف . 

وإن المتأمل في حال الناس اليوم يجد أن إكرام الضيف في المدن يكاد 
يكون مفقودًا؛ لأن المدن الآن صارت فيها الكثير المطاعمء فلا يحتاج 
الغريب القادم إلى تلك المدن طلب الضيافة من أحدء بخلافه في القرى 
والبوادي؛ فإنه لا يزال موجودّاء فيأتي الضيف ويطرق الباب» فيدخله 
صاحب البيت» ويكرمه» ويضيفه- على الأقل- يومًا وليلة» وهي الضيافة 
الواجبة . 


كتاب الإيمان 





باب بِيَانِ كؤن النَهْي عَنِ النكر مِنَ الإيمانء وَأَنَّ الإيمان 
يَرِيدُ وَيَنْقُصُء وَأَنَّ الأفرّ بالغرُوفٍ وَالنَهْيِ عَنِ الذكر وَاحَبَانٍ 








ع م ل 
قي أن فشا عن اوقب عن غية أ ثر قل أو 
مَنْ بَدَآَ بالخطبَةٌ يَوْمَ اْعِيدِء قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُء فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلْء فَقَالَ: 
الصَلاة قبل الخطْمَةء فقَال: ان فاك قل لوس : أَمَا هَذَا 
فَقَدْ قَضَى مَا عَلِيْهه سَمِعْتُ رَسُول الله كه يَقُو : («مَنْ زأى مِنْكُمْ مُْكَوا 
ليع بيو قن ) يستطع فَيلِسَانِهء ]| اطع ل دك 
أَضعَف الإيمان». 
عل ب بجاو ع مدعت الومستيدد لتر وق لبن اد 
لم عن طارق بن شاب عن أب سيد الخَذري» في فى قصّة مَرْوَانَ 
وَحَدِيثِ أبي سَعِيدٍ عن النّبِي عله بو 







وُوره 


خََدِيثٍ سْغبَة» وَسْفْيَانَ. 





في هذا الحديث: دليل على أن إنكار المنكر واجب» وأن هذا الإنكار 
على .ثلاث مرانت):) المرنة الأول اليد “و القانة : باللانة والالية: 
بالقلب؟ ولهذا قال النبي مله في هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد كله : 
امن رَأَى منكم ملكا َيه بده قن لَم يستلغ فيلسانه. فَإِن لم يستلغ فيقليهِ 
وَذّلِكَ أُضْعَفٌ الإيمان) . 

ولكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث أصحابها الذين تجب عليهم. فلا 
يجوز لهم أن يتجاوزوها إلى مرتبة غيرهاء وبيان ذلك كالآتي : 


المرتبة الأولى: الإنكار باليد: وهي للسلطانء وعمّالهء وكل من كان 
يستطيع التغيير باليد» ويدخل في ذلك: رب البيت مع أهل بيتهء فيجب عليه 
أن يغير المنكر بيده إذا رآه منهم . 

المرتبة الفانية: الإنكار باللسان: وهي لمن عنده علم أن هذا الأمر منكرء 
فعليه أن ينكره بلسانه» ولا ينتقل عن هذه المرتبة إلى مرتبة الإنكار بالقلب 
إلا إذا عجز عن الإنكار باللسان. 

المرتبة الثالفة: الإنكار بالقلب» بمعنى: أنه يكره هذا المنكر ويبغضه في 
قرارة نفسهء ولا يجالس أهلهء فإن ابتلي بهم فليظهر علامة الإنكار عليه 
من تعبيس الوجه وتقطيبه؛ حتى يُعلم أنه منكر لهذا الشيء» وهذا أضعف 
الإيمان. 

فمن لم ينكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فإن إيمانه ضعيف» ويكون ناقصّ 
الإيمان مقرًّا للمنكرء وهو حينها كفاعل المنكرء وفاعل المنكر- كالزاني 
والسارق وشارب الخمر- إيمانه ضعيف» ومن أقره على منكره ولم ينكر 
عليه فهو مثله ضعيف الإايمان» وفي لفظ الحديث الآتي: «وَلِيِسَ وَرَاءَ ذلك 
من الإعَان خَيةُ خَرَدل)ء وليس مع ذلك: آنه كاقر ليس .عنده إيمان* بل 
عنده أصل الإيمان» وإنما قُصَارى الأمر أن هذا هو أضعف الإيمان بالنسبة 
لدرجات الإنكار. 

وفي هذا الحديث: أن مروان بن الحكم قدم خطبة العيد على الصلاة» 
فأنكر عليه رجلء» وقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» 
يريد أن يقول: إن الناس لا يجلسون هنالك» فهو يريد أن يُسمعهم الخطبة؛ 
لأنه إذا صلى صلاة العيدء ثم خطبء انصرف الناسء» فقال أبو سعيد: (أمّا 
هَذَا فَقَدْ قَضَى ما عَلَيِهه. أي : أدى الواجب المفروض عليه. 

وأما حكم إنكار المنكر فله اعتباران» فإن كان المنكر في المسائل المتفق 
عليهاء فقد قال العلماء: إنه فرض على الكفاية» إذا قام به من يكفي سقط 





كتاب الإيمان 


الاثم عن الباقين» ودليله: قول الله تعالى : طإولتكك يكم يمون إل اخ 
مرو ِالْعَروفٍ وَسسْهُوْنَ عن لْمسَكرٍ وََوْكَيِكَ هم المفلخون * رآل عِمران: الآية »]30٠١4‏ 
وهذا متفق عليهء ولم يخالف في هذا إلا الرافضة. فقالوا: ليس 
بواجب"''» ولا عبرة بخلافهم. 

وأما المنكر في المسائل المختلف فيها اختلافًا قويّا فقد ذهب العلماء إلى 
عدم الإنكار على صاحبهاء كما لو رأيت شخصا يصلي وقد أكل لحم جزور 
ولم يتوضأء فلا تنكر عليه؛ لأن المسألة خلافية بين أهل العلم» فقد يكون 
فاعل ذلك يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوءء أو مقلدًا لمن يرى 
ذلك. 

وأما إذا كان المنكر فى المسائل المختلف فيها اختلافًا ضعيمًاء ليس له 
ع عالط اسرد برعي الا كان 





1 


تناك النعر شح 30/66 








[10-1 حَدَتَنِي عَمرُو النَاقِدُ وأَبُو بَكْرِ بْنُ النَضْرء وَعَْدُ نُ عمَيدِ- وَاللَفْطُ 
عَبدِ- قَالُوا: حَدَنَنَا يَغْقُوبُ بْن إنرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: : عدبي أي عن 
صَالِح بن كَنِسَانَ عَنِ الخَارثٍ عَنْ جَعْمَرٍ ينِ عَبِدٍ اله بن الحكمٍ عن 
عَبْدِالرْمَنٍ بن السو عَنْ أبي رَافِع عَنْ عَبدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله 
يد قَال: «مَا مِنْ نبي بَعنهُ عه الله في أَمةٍ َب إلا كَانَ َه مِن مت حَوَارِيُونَ 
واد اب يَأَحذُونَ بِسْنَّتِهِ وَيَدْكَدُونَ بأمروء ؛ ُمٌ إِنَهَا خْلْفْ مِنْ بَعْدِهِمْ 
حَلوف: يوان لا يَفْعَلُونَ: وتَفْعلرن ها ل ل مون فَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
يِه فهو مُؤْمِن» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلب 
فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلِيْنَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنّ الإيمَانٍ ع ة خَرْدَلِ). 

قَالَ أبُووَافِع: : فَحَدَكْتُهُ عَبْدَ اله يْنَ عُمَرَ تااكرؤغل, فقوم أزن دفوو 
ََرَلَ بِقََاَه فَاسْتَنْبَعَنِي إِلَْهِ عَبِدُ الله بْنُ عُمَرَ يَعْودُُء فَانْطْلَقْتُ مَعَهُء 
لما جَلَسنًا سَألْتُ ائْنَ مشغودٍ عن هذا الحَدِيثِء حَدَّكَنِيهِ كمَا حَدَثْتُهُ 
ابن عُمَرء كَالَ صَالِحٌ: وقد تُحْدْتَ بتخو ذَلِكَ عن أبي َافِع. 

وَحَدَتَنِيه ُو بَكرِ بْنْ إشحَاق بن حَحمَّدِء أخبَرنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ » حَدَثَنَا 
عَبِدُ الْعريز : بْنُ تحَمّدٍ قَالَ: : أَخْبَرَنِ الخَارتُ بْنُ الفُضَيْلٍ الخو عَنْ جَْطَر 2 
ان عد قن الدَكم عن عبد لمن ين اليشور ين تخرمة عن أي زاف - 
مو ل الذي يك- عن عَنِدٍ اله بْنِ مَسْعُودٍ أنَّ وَسُولَ الله لوك قال : «مَا كان 


مِنْ بي ! ء إل وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَء بَبتَدُونَ يهَذيه» وفشكون بسَنّتِوا» مثل 
حديث صَالد: و يَذْكذ: قَدُومَ ابْن مَسْعُودِء وَاجتَمَاع ابن عُمَرَ مَعَهُ. 





في هذا الحديث: دليل على أن الأنبياء السابقين كان لكل واحد منهم 
حواريون وأصحاب» والحواري: الصاحب الناصح المخلص الصادق» 
ومن ذلك : قول النبي كَل : «إنَّ لكل تي حواري وحوري الؤي00©. فالريين 


.)5416( أخرجه البخاري (75817)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الإيمان 





يي من خواص النبي يِه وممن ناصره» ومنه الحواريون أصحاب عيسى 
نلذ. قال تعالى: «إِد مَالَ الْحوَارينَ يعِيسى أن مَرْضم 4 زلسة لآية 1ن . 

وقوله: دحُلوفى أي : عقب فاسد» يقول تعالى: «خَلفَ مِنْ بع خَلَفُ 
أشاعوا الشلرة واتيكرا لسَّهَوبٌ #6 [مريم: اللشوق لالدافه بإسكان اللام-: العققب 
الفاسدء وأما الخلّف- بفتحها-: فهو العقب الصالح""'. 

وقول : «تُمْ إِنََّاَخلْفُ من بَعدِجِم حُنُوف, يَقُونُونَ ما لا يَْعلُونَ وَيفعلُونَ ما لا 
يؤْمَرُونَ»» أي : تخالف أقوالّهم أفعالّهم» ويفعلون ما لم يأمرهم الله تعالى 
به» ولا رسوله يَكِ؛ِ لانحرافهم» فهم عصاة يجب الإنكار عليهم؛ كما قال 
النبي يَلِِ: «قَمَن جَاهَدَهُمْ بِدِهِ فهُوَ مُؤْمِن وَمَنْ جاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فُهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَْ 
َاهدَهُمْ بيه فَُوَمُؤَِْ ولس وَرَاءَ ذَلِكَ من الْإهَانٍ حبَُ حَزْدلِ». 

وفيه: دليل على أن إنكار المنكر نوع من الجهادء فقد سمى النبي كَل 
إنكار المنكر جهادّاء وإنما يكون الجهاد باليد» ويكون الجهاد باللسان» 
ويكون الجهاد بالقلب». وأعلى مراتب الجهاد قتال أعداء الله في سبيل الله 
بالسيف. وكل ما يقوم مقامه من آللات الحرب في العصر الحديث. 


راع ونع ونح 
ل ل 


.)7797/١5( النهايةء لابن الأثير (؟75/5)» لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 






فورب اينمز بشنح 62 تال 





53 011] 00 ُو بَكرِ بْنْ أي شَنِبَةَ حَدَكََا ُو أَسَامَة.ح, وَحَدََنَا ان 
في.٠ح»‏ وَحَدَثَنَا 3 كُرَيْبٍء حَدَثْنًا ابن إِذْرِيسَء كلَهُمْ عَنْ 


إسْمَاعِيل بن و خَالِدِ. رمح وَحَدََنَا يَيَى بْنْ حَبِيب الحارثئ- َاللّفْظْ 
لهل حدتنا. مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَنِسَا يَزوِي عَنْ أب 


مَسْعُودٍ قَالُ: أَشَاد لني د يله : تَخْوَ الْيَمَنْء َقَال: رلا إِنَ الإِيمَانَ 
هَا هُنَا إن الْقَسْوَةَ وَغْلَظ الْعُلُوبٍ ف الْمَدادِينَ عِنْدَ أضول دناب الإبل» 


حيث يطلع رن الشَّيِطَانِ في ربِيعَة» وَمُْضْر). 
[] حَدَثَنَا أَبُو الربيع اهران أنْبَآنَا عمّادُء حَدَتَنَا أَيُوبَء حَدَُكَنَا نحَمْدٌ 


عَنْ أي هُرَيرَةَ قَالَ؛ قَالَ رَسُول الله يده «جاء أَهل الْيَمَنِء هُمْ أَرَ 
أَفْيْدَةَ م2 الإِيمَانُ يَمَانِء وَالْفِقْهُ يَمَانِء وَالْحَكمَةٌ هانق ان 
عجدثنا كد ذه 2 حَدَثَنَا ابن أبي عَدِيّ. 6 وَحَدَثَنِي عَمْرُو النّاقِدُء 


أ 


ديه لافنا عي ابن عد عن حرا 0 
ِرَةَ كَالَ: قَالَ َسُول الله كد بِمِثْلِه. 


7 
6 رم 


0 عَمْرُو النّاقدُء وَحَسَنْ الحلوَانٍ قَالَا: حدقا يَْقُوب - وَهُوَ ابن 
بْرَاهِيمَ بْنِ سَعْا - حَدَّثَنًا بي عن صَالحٍ عن الأغرج قال: قال أَبُو هُرََْة: 
قال رَ ول لله ككل : : ناكم هل الْيَمَنْء 'هُمْ أُضْعَفٌ قُلُوباء َأَرَق أَفْيْدَةٌ 
الفِقٌهُ يَمَانِء وَالحَكمَةٌ تائيه 


مرا 





قوله: «هَا هُنَاه. يعنى: أشار إلى جهة اليمن وجهة تهامة. 
وقوله: «القَدَادِينَ - بتشديد الدال -: جمع فدادء وهو من الفديدء وهو 
الصوت الشديد» فهم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ونحو 





كتاب الإيمان 


ذلك» أو لبر لهم جلبة وصياح عند سوقهم'"' 

وفؤله: «وَإنَ ّ الْقَسْوَةَ وَغْلَظَ الْقُُوب في الْقَدَّادِينَ عِنْدَ موك ناب الإبل, 
حَيْتُ يَطَلْعُ فنا الشّيِطانِ في رَبيعَةَ وَمُصَرَهء يعني: في قبائل المشرق» قبائل 
نجد وغيرهاء افهؤلاء عندهم غلظةٌ أصحاب اليل الفدادين . 

وقوله : «أتاكُم أَهل الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفٌ قُلُوبَاء وَأَوَقَ َفيِدَة): المراد ب (اليمن) : 
تهامة» وكل ما كان عن يمين الكعبة» ومن ذلك سمي الركن اليماني» كما 
أن المراد بجهة تهامة: كل تيامةه. و لكل الحزاة العنهة الهم ركه المعروفة . 

والمراد بأهل اليمن في الحديث: خصوصٌُ من كانوا في ذلك الوقت» 
أما من جاء بعدهم فقد توجد الرقة فيهم إذا سلموا من الشبهات والشهوات 
وقبلوا الحق» وقد توجد فيهم القسوة» إذا لم يسلموا لابوا يرل 
الحق واتباعه. 

وقد اختّلف فى تحديد المقصود من ذكر النبى يَكِةٍ لأهل اليمن فى الحديث» 
من حيث إن هذا الأنمانا مور كتوهق المي على عدة أقوال: 

الأول: أنه أراد بذلك مكة؛ لأن مكة من تهامة» وتهامة من أرض اليمن. 

الثاني: أن نم مكة والمدينة؛ فإنه يروى أن النبي كَلةٍ قال هذا الكلام 
وهو بتبوك”"' »2 ومكة والمدينة حينئظٍ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن 
وهو يريد مكة والمدينة» فقال: «الإَانُ تمَانِ). ونسبهما إلى اليمن؟ لكونهما 
حينئلٍ إلى ناحية اليمن» كما قالوا: الركن اليماني» وهو بمكة؛ لكونه إلى 
له ال ْ 

الثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس» أن المراد بذلك: الأنصار؛ لأنهم 
بعانيوه في الأصل ؛ فنسب الإايمان إليهم لكونهم أنصارّه» رةه قوله عند 
أَنَاكُمْ أَهْلٌ اليِمَنْ) والآنصار من جملة المخاطبين بذلك؛ فهم إِذَا غيرهم . 


. 07370 /9( النهاية» لابن الأثير (7/ 42514 لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.)077/5( (؟) فتح الباري» لابن حجر‎ 


تاك البعزبشح 0049[ 

والصواب: أن المراد بأهل اليمن: الوفود الذين وفدوا عليه فى ذلك 
الوقت من اليمن» وهم أهل تهامة كلهاء وليس المراة يللاه البمن الراك 
يخ الحدود الجعزافية المعروفة الآن. 

ولا منافاة بين هذا الحديث» وبين قوله بَِةِ: «الإِمَانُ في أَهْل الحِجَازِ»؛ لأن 
المرادٌ بهؤلاء: الموجودون منهم حيتئدٍء لا كل أهل اليمن في كل زمان؛ 
فإنه لا يقتضيهء وهذا هو الحق- إن شاء الله- فى هذه المسألة. ونحمد الله 
تعالى على هدايتنا له والله أعلم. ْ 

وقوله: «الْفِقُهُ تَانِ» الفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين» ثم اصطلح بعد 
ذلك الفقهاء والأصوليون على تخصيصه ب: إدراك الأحكام الشرعية العملية 
بالاستدلال على أغناقي : 

وقوله: الحِكمَةٌ انيه < فى المراد بالحكمة أقوالٌ كثيرة» وقد اقتصر كل 
لول قن ابعشو ساق سودت وقد صفي لنا منها: أن الحكمة عبارة عن 
0 المقرون بالعمل» رعو قول النبي جَلْةٍ في الحديث : دلا حَسَدَ إلا في 


- 


تت :َل آنا اللهُ مالا فَسلْط عَلَى لكيه في الحقء وَرَجُلٌ آنَاهُ اللهُ اليكمة فَهُوَ 
0 ويعلّمُهَا0" . 
وقال النووي ككَْنْهُ: «قال أبو بكر بن دريد: كل كلمة و عطيك وزجرتكء. أو 
ذعنك إلى مكزمة» أو هدك عن قبيج ٠‏ فهي جكمة وحُكمْ» ومنه قول النبي كَل : 
(إنَّ مِنَ الشّغْر حِكُمَة)” 0 وفي بعض الروايات كما والله أعلم)”” . 
وفي الحديث- أيضًا- : منقبة لأولئك الذين قدموا على النبي علد . 





. 077 شرح مسلمء للنووي (؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/7), ومسلم (815). 

(*) أخرجه البخاري .)5١156(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١5575(‏ وأبو داود »250١١(‏ والترمذي (5846). وأبن ماجه (1/05*). 


(5) شرح مسلمء ٠»‏ للنووي (؟/ ”0377 . 


كتاب الإيمان 








حَدَكَنَا يت بْنُ حيّى فال: رأث على مَالِكِ عَن أ أبي الزَّادِ عن الآغج عَنٍ 
أبي هُرَئرةَ أن َسُول الل يقال : : «رأس الْكْرِنَحوَالَشْرِقء وَالْقَخْر وَالْحَيلَاُ 
ف أَهلٍ الخَيْلٍ وَالإِيلٍ الْمَدَادِينَ أَفلٍ الْوبَرِهِ وَالسَكِيئَةُ في أل َنم . 
وَحَدَتَنِي ييَى بن أَيُوب» وَقُتَيبَةٌء َابْنُ حجر عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْمَرِء 
قال ابن انوك خدننا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: + خْبَرَنٍ العلا عَنْ أببه عَنْ أي 
هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يد قَال: الْإيمَانُ كانه وَالْكُفْدِ قِبَل المَشْرقء 
وَالسَكِيئَةُ في أل اعنم وَالْفَخْرُ وَالئيَا في الْمَدَادِينَ هل الخَيْلٍ وَالَْيرِه. 
وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ ييَى ؛ برا ابنُ وَهْبٍ قَالَ: 3 ختني ونس عن ان 
شِهَابِ قَال: أخْبَرنٍ أبُو سَلَمَة سن عَبِدٍ الرَحمَنٍ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ 
يسول الله عه د يَقُولٌ : «الْمَحْد وَالجْيَلَاُ 2 الْمَدَادِينَ أل الْوَبَرِء وَالشَكِيئَة 
ف 00 الَْنّمِ». 

حَدَّتَنَا عَبْدُ آَنَهِبْنُ عَبْدٍ الَحْمَنِ الدّارِمِيُ» أ خبرنا أب الْيَمَانِء أخير رتاشعنية 
5 الزّهْرِيٌ يهَذَا الإسْتَادٍ مِكْلَهُء وَزَادَ: : الإيمَانُ يَمَانِء واكم يَمَانَيَةٌ : 







في هله الأحاديث: بيان أن السكينة في أهل الغنم» وهذا ملاحظ خاصة 

عند رعاة الغنم» وأما أهل الإبل وأهل الخيل فعندهم- في الغالب- م 
ا واستعلاء على عباد. الله؛؟ ولهذا قال النبي 255: وَالْفَخْر وَالْيِلَامْ في 
أَهْلٍ اليل وَالإِبلٍ الْقَدَّادِينَ أَهْلٍ لْوَبرِ وَالسَكِيئَةُ في أَهْلٍ لتم . 

فتخصيص الخيلاء بأصحاب الإبل» والوقار بأهل اليك يدل على أن 
مخالطة الحيوان مما يؤثر في النفس» فتنتقل إليها هيئات وأخلاقٌ وطباع 
ذلك الحيوان المخالطء فكل يرث من صفاتٍ وطباع ما يرعاه ويخالطه؛ 
فلأجل ذلك ورث رعاة الغنم من صفاتها: الدعة والشكقةء وورث رعاة 
الابل من صفاتها: الخيلاء والفخر. 

وقد ورد وصف أهل الخيل وأهل الابل بروايتين: الأولى : «وَالْفَخْوِ 


وَاخخيلَاك, والثانية : «والْمَخْو وَالريَاكُى 0 فخ كاذه الشقاته 000 لع 
والخيلاء والرياء- موجود- في الغالب- عند أهل الخيل وأهل الابل. 

وقوله: دأغل الْوَبرِ»: المرد بهم : أهل الابل؛ لآن ما يؤخذ من الإبل 
يسمى وبرّاء وما يؤخذ من الغنم يسمى صوفًا وشعرًا. 










عَنْد 


عَبْدٍ الرَمَنِء أَخيًَا أبُو اليمَانِ عَنْ شْعَيِبٍ عَنٍ 
زهي » عذاني سعية نع لعزي أ ها خزة ال : سَمِغْتُ انب يله 


-ه 
350 


يَقُولُ: «جاء أَهْلٌ الْيَمَنِء ؛ هم أرق أَفْيْدَةَ وَأَضْعَفُ ُُوياء الإيمَانُ يَمَانِء 
وَالَكَمَةٌ يَمَانِيَةّ السَكِيئَهُ في أل عَم وَالْمَخْدْء وَالخيلام في الْمَدَادِينَ 
أَهلٍ الْوَبر قبل ملع السّمْسِ». [ْ 
حَدَثنَا أ/ ُو بَكُرِ بْنْ أي سَيْبَةَ وَأَبُو كِب قَالَا: حَدَثَنا أبُو مُعَاويَةَ عَنٍ 
الأعْمَشٍ عَنْ أَبي صَالِح عن أي هُرَيْرَةَ َال: قَالَ وَسُولُ الهم كله: ناكم 
هل اليَمَنِء هُمْ ليَن -فلوياء .وأرق أَفيْدَةَ الإيمَانُ يَمَانِء وَالِكُمَة 
يَمَانِيَةٌ» فق الْكَفْرِ قِبَلُ المشرق». 

وَحَدَثَنَا قُتَِبَةَ بن سَعِيدِء وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا: حَدَثْنَا جَرِيرُ عَنٍ 
الأغمشء بِهذَا الإستَادِء و يَذْكُ: رَأسُ الكفْرِ ِل اشرق ش ْ 
وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ ‏ بن لمكي حَدَتَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ. 6 وَحَدَدَنِي بشر بن 
خَالِدء حَدَلَْا محمد - يَغنِي: ابن جَعْمَرٍ- قَالَا: حَدََنَا سُعْبَةُ عن الأغمش 
بهذا الإستَادٍ مِمْلَ حَدِيثِ جريرء وََادَ: وَالْقَخْرُ وَالْحيلَاُ في أضحَاب 
ا ا 8 الشَّاءِ . 1 


حَدَتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ 







قوله: «قِبِلَ مَطلع الشّمْس». أي: الشرق» والمقصود: جهة الشرق كلها. 
وقوله: «الشاءى أ الغنم . 


كتاب الإيمان 










5 101 حَدَثنَا إسْحَاق بن إنراهيم» أخبر َخْرنَا عَبْدُ الت بْنُ الحارث الَخْرُومِيُ 
عَن ان مرج قَالَ: 3 ون أو لز تمع جاب ان عبد اقول 
قال ول الل عد : : «غلظ الْقُلُوبِ وَاَمَاءٌ 2 المشرقِء وَالإِيمَانُ ف أل 
الججاز». 





في هذا الحديث: بان أنَّ الايمان في أهل الحجازء والحديث الأول 
فيه: أن الإيمان في أهل اليمن» ولا مانع من أن ينطبق هذا الوصف على 
أهل الحجازء وأهل اليمن» ومكةء والمدينة؛ لأن الحجاز من اليمن. 

وفيه: أن الفتن تأت من قِبَّل المشرق» وفي اللفظ الآخر: ألا إنَّ الْفثتة ها 
هُنا»2"1. وأشار بيده إلى المشرق» حيث يطلع قرنا الشيطان. 

والسشرف»شهل:” المشرق الأعلى»«والعشزق الادنئ. 

فأما المشرق الأدنى: فهو نجدء ومنه جاءت الفتن؟ فارتد العرب» 
وارتدت بنو حنيفة- وهم من نجد-» وخرج منهم مسيلمة الكذاب» وصار 
لهم شوكة قوية» حتى كسرها أبو بكر ومن معه من الصحابة وكين يوم 
اليمامة”" » وكذلك ارتد طليحة الأسدي. وسجاح وادعيا النبوة وصار لهما 
أتباع»ء ولا شك أن هذا من أعقدم الفتن. 

وأما المشرق الأقصى : فهو العراق وخراسان وما وراءهاء وقد حصلت 
فيها فتن عظيمة» كفتن الفرق الضالة» من الجهمية» والمعتزلة وغيرهماء 
وكلهم خرجوا من هناك. وكذلك- أيضّا- الدجال يخرج من هناك» 
ويأجوج ومأجوج. كلهم من جهة المشرق» فكل هذا يشمل فتنة المشرق 
وداخل فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)17١91(‏ ومسلم (59105). 
(؟) السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء لابن حبان (؟575/5). 





1 مو ااه م | 1 0 
فورب البنعز شح 6 ل 
وليس معنى ذلك: أن بقية الجهات سالمة من الفتن» بل قد تكون الفتن 
فى المغرب» وفى الشمال» وفى الجنوب, لكن ما ورد فى هذه الأحاديث 
يدل على أن هذا هو الأغلب والأكثرء وهو أن تكون الفتن من جهة الشرق. 





كتاب الإيمان 


بَابُ بِيَانِ أَنَهُ لا يَدْحُلُ الجَنَّة إلا الَؤْمِئُونَ وَأنَّ مَحَبَّهِ 
للَؤْمِنِي مِنَ الإيمانء وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلّام سَبَبْ لحِصُولهَا 






[0] حَدََنَا بو بَكرٍ بِنْ أي شَيبَةَ حَدَئَنَا أبُو مُعاوِيّةء 000 عَنِ 
الآغة عمش عَنْ أي صَالحٍ عَنْ أب هُرَِرَة قال: : قال ر سُول الله كلد ١‏ 
تَدحُلُونَ الجَنّةَ حَنّى تُؤْمِنُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنى تَحَابُواء أَولَا ذلك ط 
شيءٍِ إِذَا فَعَلَكُمُوهُ تَابَبِتُم , َفْسُّوا السّلَاءَ م تيتكم». | 

وَحَدَّئَنِي بن خزرب أَنَْأنا جَرِيرٌ عَنِ الأغممش » بهذا الإسْنَادٍء قَال: 
قال ر سول الل وَكة: وَالَذِي نَفْسي بِيَدِِء لا تَدْخُلُونَ الجَنّةَ حَبّى ؛ تُؤْمِنُوا)ء 


بمثل حَديثِ بي مُعَاوِيَة» وَوَكيع . 





في هذا الحديث: دليل على أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن؟ لقوله 45ة: 
رلا 0 انه حَتَّى تُؤْمِنُواه» وقد ثبت- أيضًا- عن النبي كَلِيةٍ أنه أمر منادر 
ينادي في بعض الغزوات : أنه لا يَدْخُلُ انه إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة” 2 وكذلك أمر 
علءًا كراق: تإقتة والمؤذنين في السّئة التاسعة أن يؤدنوا 0 بأربع كلمات» 
ومتها لؤآن لاست بعد دَ العام مُشْرِك وَلَا يَطوف بالبَبتٍ عُرْيَان(" . 

وفيه : دليل على أن إفشاء السلام من أسباب المحبة» التي هي دليل على 
الإيمان» الذي هو سبب في دخول الجنة. 

والمحبة سبب في الايمان» وسببها: إفشاء السلام» وإفشاء السلام من 
الإيمان»ء ومن خصال الإسلام والإايمان» فينبغي للمسلم أن يفشي السلامء 
ويسلم على كل أحد. 





.)١١١( أخرجه البخاري (7057)» ومسلم‎ )١( 
.)171417( أخرجه البخاري (5707)» ومسلم‎ )7( 


و 4 لمع وس« وم ني ١‏ 1 
فورب البنعز شح 66 ل 

ا ل 
لا عم إلا على من يعرف» وذلك مخالف للسنة» وفي الحدية: الآخ:: 
«تْطعِمُ الطَعَامَ وَتَقْرَأ السَلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف»” 0 وذلك إذا كنت 
في بلد من بلاد المسلمين» + نمل شي على أله عر سسا فإذا عرفت أنه 
غير مسلم أو غلب على ظنك أنه ليس من المسلمين فلا تبدأه بالسلام؛ لقول 
النبي د في الحديث الأحدة رك تَبِدءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسّلام فإِذًا َقِيكُْ 
أَحَدَهُمْ في طريق, فَاضصْطوُوهُ إلى أَضيقه0" , 

وفيه: دليل على أن الفُرقة تدل على عدم المحبة» ومن ذلك : عدم إفشاء 





.)79( ومسلم‎ 2)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 





بَابُ بَيَانِ أنَّ الدينَ اللَصِيحَهٌ 







1ه حَدنًا فد بن با لح حدقا فيان قال قُلْتُ لِسْهَيلٍ : إن 

عَهرًا حَدَئنا عن الماع عَنْ أبيكء قَال: وَرَجَوْتُ أَنْ يُشقط عَنّي رجلا 

قال: فَقَال: : معي مِنَ الَذِي سَمِعَهُمِنهُ أيه كَانَ صَدِيًا لَه بالشَّام» كم 

حَدََنَا سفْيَانُ عَنْ سُهَْلٍ عَنْ عَطَاءِ بن يَِيدَ عن تَمِيم الدا ِيّ أن انه 

قَالَ: «الدّينُ النّصِيحَةَء قُلْنَا: لَنْ؟ قَالَ: بلمء وَلِْكتَابهء وَلِرَسُولِهء 
وَلأَيْمَةَ الْشلمين: لعافتي 

حَدََني َم بن حانٍء حَدنًا لبن مدي حَدَئنَاسفَانَ عن َيل نن أي 


صَالح عن عَطَاءِ بن يزيد الأَِِئٍعَن ميم اذاي عن الذي كله بمثله 
وَحَدَئنِي أمَيةُ نْنُ يشطام» حَدَثَمَا يَزِيدُ- د يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْع - حَدَتَنًا و2 


وه 


وَهْوَ ائْنُ الْقَاسِم - حذلنا مويل عن عطاء إى بزية- نين وقركنت 1 
صَالِحَ- عَنْ تَمِيم الدّارِيّ عن رَسُولٍ الله يَْدّ» بمثله ب 







كداليم 


هذا حديث عظيمء وهو من أفراد مسلمء رواه أبو تميم الداري ونائقة , 
وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي َه لو كتب شرحه في 
قال النووي كُلَنَهُ عن هذا الحديث: «هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار 
الإسلام» وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام- أي: أحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام- فليس كما قالوه» بل المدار 


ٍ 9 
على هذا وعدم" 0 





نوارك اشح 6 ل 

وقوله: «الدّينُ التّصِيحَةٌ): النصيحة من 0 والنصح في الأصل : 
خلوص الشيء وصفاؤه. وأصله مأخوذ من: تَصَّحَ الإنسان الثوبٌ إذا 
خاطه» ويقال: ذهب خالص إذا لم يكن فيه غش» ويقال: عسل خالص إذا 
1 يكن فيه شمع""'. 

هذه كلمة عظيمة جامعة» تشمل الدين كله» ككلمة الفلاح» فهي كلمة 

عامة نة تشمل خير الاي والآخرة؛ ولهذا عممها النبي يَليْةٍ لما سئل : «لِمَنْ)؟ 
قال: دلله وَلِكتابهِ وَلِرَسُوَلِه وَلِأَئْمَّة نكة العلمن: ٠‏ وَعَامَتَهِمْ) . 

فالنصيحة لله: بتوحيده» وإخلاص العبادة له» والإيمان به يلةَ وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وأداء حقه. 

والنصيحة لكتاب الله: بالايمان به» وتلاوته» وتدبره» والعمل بما فيه» 
وتنفيذ أحكامه» وتصديق أخباره» والاتعاظ بمواعظه. 

والنصيحة للرسول يَكَِهِ: بالإيمان به كله وتصديقه يَلِةِ في أخباره. 
وامتثال أوامره»ء واجتناب نواهيه» والتعبد لله بما شرعه في كتابه» وعلى 
ةسوله ا 

والنصح لأئمة المسلمين» وهم ولاة الأمور: بمحبة الخير لهم» وإسداء 
النصيحة لهم» وتنبيههم على أمور الخيرء وتحذيرهم من أسباب الشرء 
وتبليغهم المظالم حتى ينصفوا المظلوم من الظالم» وموالاتهم» وعدم 
الخروج عليهم» فكل هذا من النصح لهم. 

وأما النصح لعامة المسلمين: فتكون بأن يحب لهم الخيرء ويكره لهم 
الشرء وبأن يعظ الجاهل» ويطعم الجائع» ويأمر بالمعروف» وينهى عن 
المكب إلى شير ذلك» 

والدين إذا أطلق يشمل الايمان» وهذا هو الشاهد لذكر الإمام مسلم كآنه 





.)5144/١( القاموس المحيطء للفيروز آبادي‎ »)8١١/١( الصحاحء للجوهري‎ )١( 


كتاب الإيمان 





له في كتاب الايمان» فالنصيحة من الايمان» ومن الدين» ومن الإسلام» 
فالنصيحة إيمان وإسلام ودين» كما قال النبي ب في حديث جبريل لما ذكر 
مراتب الإيمان» والإاسلام. والاحسان: أَنَاكُمْ جَنِريل يعلَمَكُمْ ديئكن) , 
فسماه ديئّاء فالدين يشمل: الإيمان» والإسلامء والإحسان. 

والدين إذا أطلق يشمل الأقوال والأفعال» ويشمل الأعمال الباطنة» 
والأعمال الظاهرة. 





[011] و حَدَثَنا أب بكر بْنّ أي شَيبَة حَدَثَنَا عَبدُ الله بن تُميِ وَأبُو أسَامَة 


عَنْ إِسْمَاعِيل : بن أَبي خَلِدٍ عن قَيْسٍ عَنْ جَرير قَالَ: بَايَْتُ رَسُولَ الله 
فيد على إقَام الصّلاةء وَإِيِتَاء البّكَاةء وَالفْضْح لكل مشلم. [خ: /اه] 


حَدَّكَنَا د بو بَكرٍ بْنُ أبي شَيبَةء وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَائْنُ تُمَيْرٍقَالوا: : حَدََّنَا 


اك 
ومسا م 


سُفْيَانَ عَن راد بن عِلَاقة سَمِعَ جَريرَ بْنَ عبد لله يَقُولُ: بايث يَعْتُ النّبّ 
0 [خ: مه] 
ثنا سْرَنج بْنْ يُونمن» وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ قَالا : حَدَّثَنًا هُسَيِمُ عَنْ عَرْ سَبًا 

عن الشَّعْبِئٌ عن جَرِيرٍ قَالَ: بَايَْتُ النِيَ كه على الشمع د 
َلقَنَنِي فِيمَا اشتطغت, ؛ وَالنْضْح لِكُل مُشلِم» ٠»‏ قال يَعْقُوبُ في روَاتَتِه: 


قال: حَدَّثَنَا سَيَارُ. 





قوله: «ِبَايَعْتُ رَسُولَ الله كلِِه: هذه بيعة خاصةء حيث بايع النبي كَل 
جريرًا يفيه على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلمء فأعمال 
الجوارح هذه من الإيمان؛ فالإيمان كما يطلق على أعمال القلوب» يطلق- 
أيضًا- على أعمال الجوارح» وهذا هو الشاهد من إيراد الإمام مسلم لهذا 
الحديث في كتاب الإيمان» فإذا قصر الإنسان في إقامة الصلاة» أو في إيتاء 
الزكاة» أو قصر في النصيحة- ضعف إيمانه» ونقص. 


00 





, ودع 22 0 

وفي هذا الحديث : أن 0 على الشفع ولق 
أي على أن يطيع ولاة الأمور في طاعة الله» ولا لي » كما جاء 
في الحديث الآخر: «اشمغ وَأَطغْ وَلَوْجيَشِي كان رَأسَهُ ١‏ وفي حديث 
آخر ع ذر تتزافقة : (إِنَّ خَلِيلي أوْصَانِي أنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ ٠‏ وَإنْ كان عَبِدَا مُجَدَّعَ 
الأَطْرَافِ)27, يعني : في طاعة الله وق وفي الأمور المباحة» أما المعاصي 
فلا يطاع فيها أحد؛ لقول النبي عَكة: دلا طَاعَةَ في مَعْصِيةٍ الله إِنَا الطَاعَةُ في 
الغز ف" 

: أن النبي كَدٍ لقن جريرًا تفتة- بعد أن بايعه على السمع والطاعة 

ل ا كلمةً : «فِيمًا اسشتطغتٌ), وهذا القيد لا بد 0 لأن الإنسان لا 
يكلف إلا ما يستطيع؛ وقد دل على هذا القيد نصوصي أَخَرُءِ مثل قوله 
تعالى : فاقوأ ُو أله مَا أسََطعمه 46 [لققائن: الآبة 011 و قوله كلل : : «إذًا مركم بر فَأنُوا 
ِنْهُ قا استطظكم»'''. 


والزلكية تزذل أطلفك» فط مره الولانة: العاية قلاف كر لاي الاب 





والزوج. 

فولي الأمر- مطلقًا- يطاع فيما أمر به من طاعة الله» كما يطاع في 
المباحات» ولا ينفذ أمره في معصية الله» كما إذا أمر من كان تحت ولايته 
بشرب الخمرء أو بقتل مسلم بغير حق» فإنه لا يطاع؛ لقول النبي كل في 
الحديث الصحيح: ١لا‏ طَاعَةَ لُوقٍ في مَعْصِيةٍ الله»”” . 


.)597( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (544). 

(*) أخرجه البخاري (/1/701)» ومسلم (185490). 
(:) أخرجه البخاري (784/)» ومسلم (173"7). 
(0) أخرجه أحمد .)75١567(‏ 


كتاب الإيمان 





مسألة: هل يطاع ولي الأمر في المسائل المختلف فيها؟ 

والجواب: إذا كان الأمر مختلمًا فيه» وأمر ولى الأمر به» فيجب طاعته فى 
هذا الأمر؛ لآنه اختار أحد القولين» 2-6 القاضي والحاكم بت 
الخلاف . 

مثل تارك الصلاة كسلًا: اختّلف فيه؛ هل هو كافر أم ليس بكافر؟ ثم رُفع 
شخص تارك للصلاة للقاضي. فحكم عليه بأنه مرتدء وقتلهء فهنا ارتفع 
الخللاف. 


ولح ماح وقد 
ل 1 





فيرب البنعز بشم 8 زا 
فِيؤَارتَ رده 2 عسل 





بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الإيمَانٍ بالَقاصِيء وَنَفيِهٍ عَنٍ الْتَلَبسِ 
بالخصِيَّة عَلَى إِرَادَةِ نَفي كمَالِهِ 





جِيبيئ» أَنْبَأَنَ 
ائْنُ وهب قَالَ أ ون نونس عن ابن قاب كاه + 0 
عَبْدٍ الوخمنء وَسَعِيدَ بْنَ اْسَيّبء يَقُولَانِ: ل أو خرئزة. 0 ول ا 


كل َال : دلا يَرْنِ الزَّافٍ حِين يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِنُ» وَلَا يَسْرقَ السَارِقٌ حِينَ 
يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ جين يَْرَيَا وَهُوَ مُؤْمِنا» قَال ال 
شهاب: ا م ل 
يدنه َوُلَاءٍعَنْ بي هْرَئْرَة» م يَقُول: َكَانَ أَبُو هُرئْرَةَ يُلْحِقَ مَعَهُنَّ : 
يَنْتَهبُ الات ترح دنه ند ال ليا شرت بحن تارف 


# 2 


مُؤْمِنَ” 
حَدَكَنِي عبد الَلِكِ بن شْعَِبٍ بن اللّثِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَتَنِي 
جَدّيء قَال: حَدَنَنِي عُمَيِل بْنُ ع خََالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: : أَخَبرد 
بكر بن عَبْدٍ الرّحمَنِ بْنٍ لحارثِ بْنِ هِشَام عَنْ أبي ُرَئْرَةَ أنه 
سُول الله لله عَلَِيدٍ قال: : رلا يَريٍ الرّاني)ء وَافْتَضٌ الحريك ِمِثْلِهِ» يدك 
8 الّهبَدَ و يَذكذ: : ذَاتَ شرف» قال ابُ بْنُ شِهَاب: : حَدَثَنِي سَعِيدُ بن 
المسيب وأَبُو سَلَمَ بْنُ عَبْدٍ :لمن عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله مَل 
ِمِثْلٍ حَدِيبُ أبي بَكرٍ هَذَا إِلَّا: : النّهبَةَ. 
وَحَدَثَنِي حَحَمّدُ بْنُ مهرَانَ لازي قَال: أخْينيٍ عِيسَى بْنُّ يُونْسَء حَدَّثَنَا 
ا عن الزّهرِي عن ابن اللْسَبّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الّبِيَ كلل 
ليث يث عقيل ع عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ أبي َك بْنِ عَبْدٍ امن عَنْ أَبي 
ير وَذَكَرَ: التََّةء و يَقل: ذَاتَ شَرفٍ. 


2 26م 


وَحَدَثَنِي حَسَنّ بن علي وان حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ع إِبْرَاهِيمَ» ٠»‏ حَدَّتَنًا 


1 
ع‎ 
١ 


9< اع ع 
ميا 0 5 
4١‏ 


١مل‎ 


06 
بلا * 


١ 


كتاب الإيمان 


عَبِدُالعزِيٍ بن الْطلِبٍ عن صَفْوانَ بْنِ سُلَيٍِ عن عطَاءِ بن يَسَارِ- مَؤْلَ 
مَيِمُوَهَ- وَُمَيِدٍ بن عَبْدٍ الوثْمَنٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنٍ النّبِي كَل وَحَدَثَنَا 
حَمدُ بن رَافِع» حَدَثَنًا عَبْدٌ الررَّاقِء خا م مَْمَرٌ عن هَمَام بن مَُبّه عَنْ 
أبي هُرَيْرَة ع عن النبئ عل 0 حَدَثنَا عَبِدُ الْعَزِي- 
يَعْنِي : : الدرَاوَزدِيٌ - عن لان عد اومن عن أبيه عَنْ أي ُريرة عن 
لذي كله كَل عهَوْلَاءِء بِمِثْل حَدِيثِ الزّهْرِيٌ» غَبْرَ أَنّ العلا وَصَفْوَانَ بن 
سُلَِمٍ لَيِسَ في حَدِيئِهمَا: َع الثامن لي فيها أيِصَارَهَمء َف حَدِيثِ 
مام بقع َيه لمؤْمِئُونَ أغيته فيهاء وَهْوَ جين يَنْتَهِبْهَا مُؤْمِنٌء وَرَادَ: 
ول يَكْل أَحَدَُكُمْ جِينَ يَكْل وَهُوَ مُؤْمِنٌ: فَإيَاكُمْ, ِيَاكُمْ. 

حَدَثَنَا حَمدُ : ِنُ لكنّىء حَدَََا ا أي عَدِي عن شُعبة عن سلَهمَانَ عن 
57 عَنْ أب هُرَيْرَةَ أن النّبِيّ يل كَالَ: دلا يَرْقِ ني الزَانٍ حِين يَرْقٍ وَهوَ 
ؤم ولا شرق جيد تدرف وو مؤون. لا برب لهو جين ؛ يَشْرَبهَا 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَالتُوَيةُ مَعْوُوضَةٌ بَعْدُ). 
حَدَنَنِي َحَمَدُ بن وَافِع » حَدَثَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأغمش 
عَنِ ذَكوَانَ عَنْ أي هُرَيْرَة- رَفَعَهُ- قَال: لا َرْفِ الزَّانيِء ثم ذَكر بِمِثْلٍ 


حَدِيث شُغبّة. 








قوله : «لا يَرْنِي الرَّانِي جين يَرْنِي وَهْرَ مُ مُؤْمِنٌ» النفي هنا لكمال الإيمان» وليس 
نفيًا لأصلهء فالزاني يُنفى عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمانء وكذا 
السارق» وشارب الخمر» ومن انتهب نهبة» فهؤلاء عندهم أصل الايمان» 
فلا نقول عن أحدهم: إنه مؤمن بإطلاق» كما لا نقول: إنه ليس بمؤمن» 
بل نقول: هو مؤمن ناقص الايمان» أو مؤمن ضعيف الإيمان» أو مؤمن 
بإيمانه» فاسق بكبيرته . 

وعند النفي نقول: ليس بصادق الإيمان» أو ليس بمؤمن حمّاء ولا نقول: 


ع 





0 امدعب برك ا / 
مقر 6 20 عر 





ليس بمؤمن» ونسكت؛ لأنك إذا قلت: ليس بمؤمن» فأطلقت النفى فقد 
وافقت الخوارج والمعتزلة» وإذا قلت: مؤمن.» فأطلقت الإثبات واتقت 
المرجئة» فلا بد من القيد فتقول: مؤمن ناقص الايمان» أو مؤمن ضعيف 
الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

والذي يدل على أن معهم أصل الإيمان: أن الزناة والسَّرّاق لا يُقتلون» ولو 
كان هؤلاء فولدين لوجي لهم لقول النبي ك3 : «مَن بَدَّلَ ديتهُ فَاقتلُوة)77 . 

وقوله : الا يَكُل»: الغُلُول هو : الأخذ من الغنيمة قبل القسمة» ومثلها الأخذ 
من بيت المال» أو من الصدقات التي تُجمع”"'» ومن فعل هذا نقص إيمانه . 

وقوله: «وَالتّوبَة مَْرُوضَةٌ بَعْدُه من فضل الله وإحسانه أن التوبة معروضة 
للعاصي وغيره» حتى الكافرء إذا تاب قبل الموت تاب الله عليه. 


2 
7 
و 
”5 
00 
1 


.)7011( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كتاب الإيمان 





بَابُ بَيَانِ خصَال الْنَافِقِ 







3 حَدَثَنَا أَر ُو بكر بْنُ أبي شَيبَةَ» حَدَّكََا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيِح, وَحَدَّثَنا 
ابْنُّ ثُمَيرء حَدَّثَنَا أيء حَدَثَنَا الأغمش. 2 وَحَدَثَنِي زُغَيْرُ بْنُّ حَرْبِء 
حَدَثَنَا وكيع: ٠‏ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عن الآغمش عَنْ عَبْدٍ التو بْنٍ مر عَنْ 
مَسْرُوق عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهو يك كد «أزة بَعٌ مَنْ كُنَّ 
فيه كَانَ مُنَافِقًا خَالِصَاء ل ار ار 
ِقَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَاء إِذَا حَدَّتَ كَذَّبء وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء 
وَإِذَا 0 فَجَرَاء ع أن ف حَدِيثِ سُفْيَانَ: وَإِنْ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ 
مِنْهُنَ كَانَثْ فيه خَضْلَة 9 التّقَاق. [خ: 4م] 
[0] حََدَّثَنَا يَيَى قن ألون: الت 0 َ سَعِيدٍ- وَاللَفْظ لِيَحيَى - قَالَا: 
حَدَثَنَا إسْمَاعِيل بْنُ ‏ جَعْمَرِ قَال: أخبرذ بو سهَْلٍ نافع ابن مَالِكِ نأي 
ون أبيه 4 عَنْ بي هري أن 0 الله كئْدٍ قَال: «آَيَهُ المنَافِق اث 
إِذَا حَدَثَ كَذْبَ» ود وَعَدَ أخلف: وإِذَا اؤْثّمِنَ حَانَ». لخ لم] 
حَدَثنَا اي بُو بَكرِ بْنُ إسْحَاقء َخبَرنَا اب أبي مَْيَمَء ان تلان ادر 
قَال: خرن الْعَلاء بْنُ عبد الرحْمَنٍ بْنِ يَعْقُوب- مَؤلى الحرَقة- 00 
عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُول الله يليه «مِنْ عَلَامَاتٍ المتَافِق فَلَاثَة 
1 كَذَبء 0 وَعَدَ أُخْلَفَء وَإِذا نْكّمِنَ حََان». 


قَال: سَمغتٌ ا َب بْنَ عَبْدِ لاقن حَدثُ هذا الإسْنَادِء وَقَال: «آيّةَ 

المنافِق تَلاثُء وَإِنْ ضَاءَ وَضَل إوَرْعَمَ أنه مُسْلِمُ). 

وَحَدَئَنِي ُو تَضر التّمَار وَعَبْدُ الل بْنُ ع حمَادٍ قَالا: حَدَّتَنَا عمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 

0 سَهِيدٍ بن للَميْبٍ عن أبي هرئرة قالَ: قال 
سُولَ الذو 00 بو و 1 ْن نحَمَدٍ عن الْعَلّاءِء ذَكرَ فيه: «وَإِنْ 

3 5 وَزَعَمَ َه لا 


م« 


امطيء. 





بورك ليبعز بح 62ل 





قوله: «أية). أي: علامة. 


وقوله: (إِذَا حَدَّتَ كذَّبَ), يعني : ديدنه وعادته الكذب في الحديث. 
وقوله: (وَإِذَا وَعَدَ أحْلفَ», أي: دأبه إخلاف الوعدء وعدم الوفاء به. 
في هذه الأحاديث : بيان خصال النفاق» فالحديث الأول ذكر أربع 

خصالء والحديث الثاني ذكر ثلاث خصال» فمجموع الحديثين فيهما ذِكر 

خمس خصال من خصال المنافقين. 
وفيها: أن الفجور فى الخصومةء» والخيانة 2 الأمانة» والغدر في 

العهود كذلك من ل المنافقين» وهي معاص» وهذه المعاصي من 

النفاق العملى. وهى تجر صاحبها إلى النفاق الأكيرة فمن كانت فيه خصلة 
وى كان تلان اولان الله ساف ونقصهء وهذا هو الشاهد من إيراد 

هذه الأحاديث في كتاب الإيمان. 
وقوله : «كائّث فيه حَضْلَةٌ مِنَ الاق حم حَنَّى يَدَعَهَاا. وقوله : «وَإِذَا كن فيه كَانَ 

مُتَافْقًَا خَالِضًا»: قال العلماء: المعنى: أن كل واحدة من هذه الخصال 

معصية» وكذلك إذا اجتمعت» لكن فى الغالب إذا اجتمعت هذه الخصال 
في صاحبهاء واستحكمت منه» وكملت فيه- جّته إلى النفاق الأكبر» وهو 

نفاق الاعتقاد»ء وهو كفر- والعياذ بالله. 
والنفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: النفاق الأكبر: هو نفاق الاعتقاد» وهو أن يُظهرَ الإنسان الإيمان 

بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء ويُبطنّ ما يناقض ذلك كله 

أو بعضهء وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يك ونزل القرآن 

بذم أهله وتكفيرهم». وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 
الثاني: النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الانسان علانية 

صالحةء ويبطن ما يخالف ذلك». وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال 

المذكورة في هذه الأحاديث. 





كتاب الإيمان 
وقوله: «وَرَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ»: دليل على أنه مسلم معه أصل الإسلام؛ لكن 


يعتبر ضعيف الإيمان والإسلام. 


0 


يوالب المع بشي 5 يا 
و ب ررد ارت 


بَابُ بَيَانٍ حَالٍ إيمَانٍ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الُشلم: يا كافز 








[10] حَدَكَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أي سَيِبَةَء حَدَثَنَا نحَمَدُ بْنُ بشرء وَعَبْدُ الل بْنُ 
مير ااه حَدَكنَا عُبَئدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عن ابن عُمَرَ أن الب عله 
قَالَ: «إِذَا كَفرَ الرَجُلٌ أَحَادْء فَقَد بَاءَ با أَحَدُهْمَا. 

خبَنًا إسْمَاعِيلٌ بْنْ جَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيئَارٍ أنه سَمِعَ ابن عُمَرَ 
يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله يَكنِ: «أيْمَا امرئ قَالَ لِآَخِيه: يا كَافِرُء فَقَدْ بَاءَ بها 


- 


أحَدَهُمَاء إِنْ كَانَ كما قالء وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْه. 






قوله: إلا رَجَعَتْ عَلَيِه وفى لفظ الحديث الاترد: إلا حَارَ عليه أ 
رجع عليه وغدافه وعد فلي نمق قر لكايه أذ 8ك ل وا كا قن أوة نيا 
مشركء أو: يا يهودي» ومثله: قوله: يا خبيث» أو: يا فاسق» فإن كان 
أهلا لذلك وقعت المقالة على المقول له» وإن لم يكن أهلًا لها رجعت على 
الذي قالها. 

وهذا الحكم إذا كفر المسلم أخاه بغير تأويل» أما إذا كان بتأويل فهو 
مستثنى من ذلك» ودليله: قول عمر بن الخطاب تإلققة لحاطب بن أبي بلتعة 
يفي لما كتب كتابه لكفار قريش: ١يَا‏ رَسُوْلٌ الله دَعْنِى أضرت عَدُنَ هَذَا 
الْمْنَافي)2"7, فعمر بن الخطاب كَيِفيَْ أطلق عليه اسم النفاق متأولا: 

وكذلك: ما حصل في قصة الافك». لما خطب النبي كَلْةٍ قال: «مَنْ 


. )70017( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 


رو لان يدك عله إلا خا 06 6 على أخلي ! أ مَعِي) ‏ د 
سعد بن معاذ كفت » فقال: مول الل ناك للدت َغزِرُكَ مِْهُ» إِنْ كَانَ 





مِنَّ الأَؤْسٍ ضَرَيْنَا عُلْقَهُ 3 من وات من الزرج أمزكا. ممَعَلَنَا فيه 
نرق قَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَة- وَهُوَ سيد الْخَرْرَح» وَكَانَ ب ذَلِكَ رجلا 
صَالِحَاء وَلَكْنِ احْتَمَلَنْهُ الحويّة- فال كَدَفِك 40د اللي لا كلف ولا شدة 
عَلَى ذَلِكَء َم أُسَيدُ بن حُضَيْرِء قَقَالَ: كَذَّبْتَ لَعَمْدُ اللوء والله لَتَمْلتّه 
فَإِنّك مُنَافِقٌ ُجَاوِل عن الْمَُافِقِينَ 190 , فهذا من باب التأويل الذي لا يدخل 
في الوعيد. 

وعدأ العدتة ينال “فلن أنة فول الرجل :لآحية: بياكافزء: من كبا 
الذنوب» فإذا قال ذلك لأخيه دون سبب فهو ضعيف الإيمان؛ لأنه مرتكب 
لكبيرة» وهذا هو وجه إيراد هذا الحديث في كناك لادان 

ولح ماح وماح 


5” د١‎ 





.)917/0( أخرجه البخاري (5771)» ومسلم‎ )١( 


ونورب لبعز بت ل 


باب بَيَانِ حَالٍ إِيمَانٍ مَنْ رَعْبَ عَنْ آَبيهِ وَهْوَ يَعلَمُ 









11] وَحَددَنِي 2 حَرْب» حَدَّتَنا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِء 
دنا أيء حَدَقنَا سنن الم عن ان برد عن يخحتى بن يمر آنأ 
الآسْودٍ حَدَنَهُ عن أب ذَر أنّهُ سَمِع رَسُولَ الله يك يَكول ل: «لَيْسَ مِنْ وَجُلٍ 
اذْعَى لِعَرِ أيه وَهُوَ يَعلَمَهُ إلا كَفْرَ ومَنِ اذى مَا لَيِسَ آ لَهُ قَلَيْس مِنَاء 
وَلْيَتَيوأ مَفْعَدَهُ مِنَّ النَارِء وَمَنْ دَعَا رجلا الْكفْرِء أو قَال: عَدُوٌ الله 
انمق كَذَلِكَ, ِل حَارَ عَلَيْه). 





في هذا الحديث: الوعيد لمن ادعى لغير أبيه» أي: انتسب لغيره. 

وقوله: دإلا كَفَرَ»: الكفر كفران: أكبرٌ: وهو المخرج لصاحبه من الملة. 
وهو الذي يتضمن ناقضًا من نواقض الإسلام» كالاستهزاء بالدين» أو سبٍّ 
الله أو كتابه» أو رسوله عَطَدِدِ أو دينه . 

وأما إذا أطلق الكفر على المعصية- كما في هذا الحديث- فيكون 7 
امد وح ةين المله ؛ لأنه وعيد على معصية» مثل : قوله عَلِدٍ 
دا امرِي قَالَ لأخيه: يَا كاف فَقَدُ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا, فهذا د 
الذنوب. 

وقوله: «لَيِسَ مِنْ رَجُلٍ اذَّعَى لِعَثِرِ أبيهِ وَهُوَ يَغْلَمُهُ إلا كَفَرَه: هذا قيد فى تحقق 
من الملة» ومن انتسب لغيره وهو لا يعلمء لم يكفر. 

وقد جاء عن النبى كَللِةٍ أنه قال: دلا جِلّفَ في الإسْلام)0"', أي : لا حلف 


.)15179( أخرجه البخاري (7745), ومسلم‎ )١( 


كتاب الإيمان 





على الأشياء التى كانت فى الجاهلية» مثل: الانتساب» والتوارث» وقد 
كانوا في الجاهلية يتحالفون» فيأتي الرجل يحالف الرجل» فيقول: دمي 
دمك» لانن هدمك» وترثني وأرثك» فلما جاء الإسلام أنهى هذا النوع 
من التحالف» وصار عقد الإسلام كافيًا . 

وقد يترتب على الانتساب إلى غير الأب مفاسدٌ عظيمة» لها تعلق 
بالمحارم» والرضاع» والمصاهرة» والميراث» وغير ذلك» كاستحقاقي 
أشياة لا يستحقها من انتسب لغير أبيه» واطلاعه على محارم لا يحل له 
الاطلاع عليها. 

وقوله : «ومَن اذَّعَى مَا لَيِسَ لَهُ فَلَيِسَ مِنّاه» أي : من المسلمين» وبعض أهل 
العلء الح سيط «قلنى ام بالكبائرء وكذلك ما نفى فيه النبي كَلِةٍ الإيمان 

صح ما قيل في ضابط الكبيرة: أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنياء 

أو وعيد في الآخرة بالناو أو اللغنة» أن العفيت77. 

وقوله : دلا حَارَ عليه أي : إلا رجع عليه» وهذا وعيد شديد يدل على أنه 


من الكبائر. 







[11] حَدَثْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الآيليء حَدَثَنًا ابْنُ وَهُب قَال: : أَخَرَنٍ 
عفرو عَن جَغْفرٍ ْنِ ربع َنْ عِرَاكِ بن مَالِكِ أَنّهُ سَعَ با هر يَُول: :إن 
رَسُولَ الله يك قَالَ: «لا تَرْغَبُوا ء عَنْ آبَائْكُمْء فمن وب عن أيه فهو كفو" 






قوله : ١لا‏ تَرْعْبُوا عَنْ آبَائِكُم), يعنى : الانتتساب إلى غير الأبء «فَمَنْ رَعِْبَ عَنْ 
أبيه» فقد أتى بعمل من الأعمال الكفرية» فهذا من كفر الإحسان» وجحد نعمة 
الوالدين» وهذاوجه إدخاله في كتاب الإيمان» كما مر في الأحاديث السابقة . 





)200 التعريفات» للجرجاني (ص”187). 


تنوك مره ح2 زافلل . 


11 ] حَدَثَنِي عَمْرو الَاقِدُء عدن شمن شير أخة رَنَا َال 






و 


حسم 


عَنْ أبي 
عُثْمَانَ قَال: ا اذعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أبَا بَكْرَةً, و فَكَّلتُ لَهُ: ما هََا هَذا الذي 
صََغتُ؟ إن سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أي وَقَاصٍ يَقُولَ: سَمِع أَدْنَايّ مِنْ رَسُولٍ الله 
يكذ وَهُوَ يقُول: «منٍ اذّعَى با في الإشلام غَِرَ أبيه- يلم أنه عيُ أبيو- 


َالجَنّةُ لَه حرام , قال أَبُو بَكرَةٌ: وَأَنَّا سَِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الم كه . 

حَدَتَنَا أذ و بكر بنُ أي شَيَِةء حَدَتنَا يحتى بن َكَِياء بن أب َائدَةَء وأو 
مُعَاويَة عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبي عثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وأبي بكرة» كِلاهُمَا 5 
سَمِعَفه ناي وَوَعَاه قلي نمدا بك يقُولُ: «منٍ ادْعى إِلَ غير أبيه- 
وَهُوَ يَعْلَم 4 غَيْرُ أبيهِ- - فَالَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ). 





في هذا الحديث: أن زيادًا هذا المذكور هو المعروف بزياد ابن أبي 
سفيان» ويقال فيه زياد ابن أبيه» وكان أميرًا على العراق فى زمن معاوية 
افيه , ثم ادعاه معاوية وألحقه بأبيه أبي سفيان» وصار لوعن اصن : 
بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب كلت . 

وفيه: أن أبا عثمان قال لأبي بكرة: «مَا هَذَا الَنِي صَنَعْتَمْ ؟2- لأن زيادًا 
هو أخو أبي بكرة لأمه- أي: نسبتم زيادًا إلى غير أبيهء فقلتم: زياد ابن أبي 
سفيان» قال النووي كانه : «ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكارٌ أبي بكرة حين 
قال له هذا الكلام» وكان أبو بكرة كَيَقْيَهُ ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيادّاء 
وحلف أن لا يكلمه أبدّاء أو يكون مراده بقوله: (ما هذا الذي صنعتم؟) ) 
أ ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته! ؛ فإن النبي كلل 
حرّم على فاعله الجنة)”" . 


.)07/7( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


كتاب الإيمان 





بَابُ بِيَانِ قَوْلٍ النَّبِيْ : سِبَابْ اللشلِم هُسُْوقُ وَقِتَالَهُ كفز 







[14] حَدَتنَا تمد نِنُ بَكارِ بن اليّانِء وَعَونَ بن سَلَامٍ قَلَا: حَدَثَنَانحَمَد 
1 بْنُ طَلْحَةَ.ح» وَحَدَّثَنَا نحَمّدُ ز بن الكل حَدَثنَا عَبِدُ اومن بْنُ مَهْدِيّ 
حَدََنَا سُفْهَانُ.ح» وَحَدَقََا تمد بن المْتنّى» ٠‏ حَدَثَنَا حَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ 
حَدََنَا شُعْبَةُ» كُلهُمْ عَنْ رُبَيدٍ عن أبي وَائْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله يْنِ مَسْعُو د قال: 
قال رن سُولُ الله عله: : «سِبَابٌ الْسَلِم فُسُوق» وَقِتَالَُهُ كفْن: قال رُبَئْدٌ: 
0 َنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدٍ اله يَزويهِ عَنْ رَسُولٍ الله ككيو؟ 

ل: «نَعَمْ)ء وَلَِّسَ في حَدِيثِ شُعْبَةَ قل زُبَيْلٍ لبي وَائْلِ. [خ:48] 

حَدَكنَا أب بكر بن أي شَيبَة» وان الْدنى عَنْ حَمْدٍ بن جَعْمْرٍ عَنْ شعَْة 
عَنْ مَنْصُورٍ.ح»2 وَحَدَّكَنا ابْنُ ُمَيرء حَدَّكَنَا عَفْانُء حَدَّنََا شُعَية عَنِ 
الأغممش» كِلَاهُمَا عَنْ أَب وَائْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله عَنٍ النبِيَ يه بمِثْلِه. 






الفسق في اللغة: الخروجء والمراد به في الشرع: الخروج عن الطاعة"' 

وفى هذا الحديث: الوعيد الشديد على قتال المؤمن» وأنه من الأعمال 

وقوله: «سِبَابٌ للم فشوق». أي : تابه يدون ححق ٠‏ أما إذاسية ثم رد 
عليه سَبَّتّه فله ذلك» لكن إذا عفا فهو أفضل. كما بين الله تعالى بقوله: 
«وََمَنِ صر بََدَ لد دولك > مَا عَليِم يّن ين سبيلٍ © إِنَمَا ألسّيلُ عل اَن يظلِمُوي 
ناس وَبَبَوْنَ فى الْكرْضٍ بير لحن هلك لَهُرْ عَدَابُ يد © وَلِمَن صر وَعَمَرَ إن 
ذَلِكَ لمن عرو امور » [الشورى: 4١‏ - "47] . 


فإذا قال له: يا فاسق» ثم رد عليه سَبَتّه فهذا معذورء وإذا زاد وقال: يا 
فاسق. أخزاك اللهء فالكلمة الثانية ظلمء يؤاخذ بهاء كما جاء في قوله كله : 
«المشتئان مَا قَالَا فَعلَى الْبَادِيء مَا لَمْ يَعْمَدٍ المظلُومُ)27. يعنى : أن المتسائين على 
ما قالاء فالأول هو الظالمء وهو المعتدي, فإذا رد الثاني عليه السب فقد 
اقتص. أي: أخذ بحقهء فإذا اعتدى المظلوم وزاد صار مؤاخذا بتلك 
الزيادة. 





.)5941( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الإيمان 





بَابُ بَيَانِ مَعْنّى قَولٍ النَّبِيْ 246 لا نَرْحَعُوا بَخيدي 
كفازاء يَضْرِبْ بَخضكم رِقَابَ بَغض 







[10] حَدَثنَا بو بَكرِ بْنُ أي شَيبَةء وََحَمَدُ بْنُ المتَنَىء وَاْنُ بَشَّارِء حميعًا 


- 
ها 


عن نحَمَدٍ بن جَعْفَرٍ عَنْ شَعْبَة.ح, وَحَدََنَا عُبَيدُ الله بن مُعَاؤ- وَاللْقْظُ 


لَه - حَدَّثََا أبيء حَدَئَا َه عَنْ علي بن درك سَِع أ 00 
عن جَدَهِ جَريرٍ قَالَ: قَالَ لي اللي يله في ححجةٍ الداع استَئصِتٍ 

النام» ثم قَال: لا 5 تَرْجِعوا بَعْذِي كقَارَاء 7 بُ بَعْضّكُمْ رقاب تغض». 
1] عن عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِْء حَدَّتَنَا أيه > حَدَتنَ شُعْبَةٌ عَنْ افد قن 
مد عن أيه عن ابن عر عَنِ النبِيَ بكثقء بمثله. َ 
وَحَدَّدَنِي أو بكر بن أي طَيمَةَه َب بكرن حَلادٍ الاي فالا : حَدَثَنًا 


ع 


َحَمَّدُ بْنُ جَْمَرِ حَدَكَنَا سعْبَةٌ شْبَةُ عن وَاقِدٍ ْنِ محمد بن ند أنه سَمِعَ با 


و #8 ىمر 


جك عن عبد اعدزن عقو عي الترن جد نه قال عد الداع 


«ويجكوَاء أو قَال: «وَيْلَكُمْء لا تَرْجِحُوا جِعوا بَعْدِي كقَارَاء يَضْربُ ؛ بَْضَكُمْ 
رات بتخض». 

حَدَثَنِي حَرْمَلَُ بن يحتَى ؛ أَخْبَرنَا عَبْدُ الله : بْنُ وَهْب قَال: حَدَّثَنِي عُمَرُ 
ابْنُ نحَمّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتَهُ عن ابْن عُمَرَ عن النّبِيْ يلد بِمِثْلٍ حَدِيثِ شُغبَة 


وإ 


عن واقك. 





قوله: «استئنصت الئّاسَ): معنأه : : مرهم | بالإنصات؛ ليسمعوا هذه الأمور 
المهمة. والقواعد التي سأقررها لكمء وجي 
وقوله: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَّارَا): معناه: بعد فراقى من موقفى هذاء وكان 


() شرح مسلمء للنووي (؟67/5). 


تناك لعز رسه ينل 





د ل وأنه كفر كفر دون كفر» 
فهو من كبائر الذنوب» وهذا إذا كان القتال من أجل هوّى 2 أو: مشاحناتٍ» 
أو تأَولِء ولم يُستَحَلُ» » قال تعالى : «إوَإن طََِدَانٍ مِنّ الْمُؤْمِينَ أمْتََلُوأْ مَأصَلِحُوأ 
تمأ [الحجرات: الأية 9 » فسماهم (مؤمنين) وهم يقتتلون» ثم قال بعد ذلك : 
مو إِنَما َلْموَصِنُونَ حو 4 [الحجوات: الآية ٠١‏ . 

أن إذا ابعل تنح قال التو قعل هوا قثن ورك 

وفيه: رد على المرجئة الذين يقولون: إن الكفر في مثل هذه المواضع 
مجازي» والمرجتئة لا يقسمون الكفر إلى أصغر»ء وأكبرء بل عندهم الكفر 
قسم واحد فحسب» هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. ويجيبون عن هذه 
الأخاديكه ان تتبسة الكفر فها كننة فهارية” ".هذا علظ أن القران 
ليس فيه مجازء فالكفر في القرآن حقيقي» لكن في مثل هذه المواضع 
المراد به: الكفرٌ الأصغرٌ غيرٌ الناقل من الملة. 


ب 


7١ 
ب‎ 
1 
ب‎ 
3 


4 
9 9 


. شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص7717)‎ )١( 


كتاب الإيمان 





بَابُ إِظلَاق اشم الْكفْرٍ عَلَى الطفن في النّسَب 
وَالنيَاحَة عَلَى الَيْتِ 





[/1] وَحَدَّثَنَا أ بو بَكرٍ بْنُ أب شي حَدَتنًا أ مُعَاوِيَة . 6 وَحَرتبًا ابْنُ 
تمَير- وَاللَفْظُ له- حَدَّقِنًا أبيء وَحَمْدُ بن َُيدِء كلهم عنِ الأغمشٍ عن 
بي صَالِح عَنْ بي هُرَئْرةَ َلَ: قَالَ وَسُولَ الهو ككلة: «اثْنَتَانِ في النّاسٍ هُمَا 
م نْ كد الطْعْنٌ ف النسَبء وَالنْيَاحَةَ 0 المَيْت). 






قوله : «الّْتَانِ في النّاس هُمَا بهم كفْر»: هاتان الثنتان من الكفر الأصغر الذي 
لا يخرج من الملة؛ لأنهما معصيتان» والوعيد إذا كان على المعصية فالكفر 
يكون أصغرء كما مر. 

وقوله: «الطغنٌ في التّسَب»» يعنى: عيب الأنساب» وتنقّصهاء وذمهاء 
ولد عا له عا 0 ولا 
ليذم بعضهم بعضّاء قال تعالى : يتما اناس إِنَا حَلقَكَرُ ين كر وق وَحَعلنكة: 
سحو َيل لتعارفواً إِنْ .مكرك فد أله َه عدم د أنه عم 0 الآية 7ل » 
فذمّ الأنساب من أعمال أهل الجاهلية. 

قوله : (وَالنْبَاحَةُ عَلَى الَيْتِّه: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت» 0 
والعويل» فهذا هو الممنوعء أما البكاء بدمع العين» فهذا لا يلام عليه 
الإنسان؛ لهذا بكى النبي كك على أحد أولاد بناته لما توفي 0 وقال- ا 
له لما مات ابنه إبراهيم- : طن لعن تَدمَعُ, وَالقَلْتَ يَخْرَنُ وَلَا تَقُولُ إلا ما 
يَرْضَّى رَبُتَاء وََِا بَِِاقِكَ يا إِْرَاهِيمُ حرُونُونَ)”") 


.)457( ومسلم‎ 2»)١1584( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5716( أخرجه البخاري (2)1707 ومسلم‎ )١( 


بَابُ تشْمِيَةٍ الْعَبْب الآبقق كافِرًا 










عليه را تاشرو تو عرد زتعن عن الشقي خن جور له 0 
يَقُولٌ : : مَيّمَا عَبْدٍ أَبَو بَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَنَّى يَرْجِعَ إلَيهُن», قَال 
مَنْصُورٌ: قَدْ- وَالله- رُوِيَ عَنِ النّبِيَ يِه وَلَكني أكرهُ أَنْ يُرْوَى عَنّى هَا 

هنا بالبضترة. 
[19] حَدَثَنَا أَبُو يَكْرئْنُ 
الشّعْبِيَ عَنْ جَرِيرٍ قَال: 


منه هُ الذّمَهُ. 


- 
أ 


شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُّ غيًا ثِ عَنْ دَاوْدَ عَنٍ 


بي 
قَالَ رَ َسُولٌ الله يل : «أَيُمَا عَبْدٍ أَبْقَ فَقَدْ بَرنَتْ 


ا 


ه لاه 0 


]١[‏ حَدَتَنَا تحيَى بْنُ يحيّى» أَخْبَرنَا جَرِيرٌُ عَنْ مُغِيرَ ءَ عَنِ الشّعْبِي قَالَ: 
كَانّ جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الله يدت عن النّبِى كله قَال: ٠‏ دنا أ اعد ] تُبل 
لَه صَلاقٌ. 





قولة:رأقاغد بق يعن :قر وهزت والمواة:بالغيد :#المطلوك الذى 
يباع ويشترى» والعبيد كانوا موجودين لما كان المسلمون أقوياء. يقاتلون 
الكفرة وينتصرون عليهم» ويسترقون نساءهم» وأطفالهم. وكذلك رجالهم. 

وفي هذا الحديث: الوعيد الشديد للعبد المملوك إذا هرب من سيده؛ 
لأنه تجب عليه طاعته. وليس له أن يهرب منه. 

وقول منصور بن عبد الرحمن: «وَلكني أَكْرَهُ أَنْ يُروَى عَنَّي هَا ها بالِْضْرَة»: 
معناه: أنه كان يكره أن يحدّث بهذا الحديث بالبصزة؛ خوفًا من أن يتعلق به 
الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي» فإذا سمعوا هذا الحديث 
صار حجة لهم على باطلهم في تكفير المسلمين بالمعاصي . 


كتاب الإيمان 





وقوله : «لَم تقل لَهُ صَلاة». أي : أنه لا يثاب عليهاء ا 


مرا عاد مثل قوله كه : «من أَنَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عن سَيْءٍ لَمْ تُقْبلْ لَه 
صَلَاة أَْتِعِينَ يَومًا7" . 


م 
3 


م 
3 
و 
7 

2 


.)75717١( أخرجه مسلم‎ )١( 


م ار 


بَابُ بَيَانِ كفر: مَنْ قَال مُطِرْنَا بالنّؤءِ 








١‏ ل ل قر تار أت على مَالِكِ عن صَالِح بن كنِسَانَ 
عن عبد اله بن عد اله عفة عن و ِدِ بْن خَالِدٍ الجهنِيَ قَالَ: صَل با 
ع ة الصّبح بالحدَنِيَة في إِثْرِالسَمَاءِء كَانَتْ مِنَ الَيلِء 
فًَ نُصَرفء أََْلَ عَلى النّاسِء فَقَالَ: : هَل تَدْرُونَ مَاذًا َال رَبُكُم؟ قَالُوا: 
الله وَوَسُواً لَهُ أَغلَمء » قَال: : «قال: أَضبح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرُ ما مَنْ 
قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْل الله وَرَحْمَتَهِء قَذَِكَ مُؤْمِنَ بي كَافِرُ بالْكَؤْكٌبء وَأَمًا مَنْ 
قَال: مطرن بِنَؤْءِ كَذَا وَكذَاء َذَيِكَ كَافِرٌ بيء مُؤْمِنْ بالكؤكب». 
1 "] حَدئَنِي حَرْمَلةٌ بْنُ تيَىء وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ العَامِرِيُء وَتَحْمَدُ بْنُ 
قلقة المرَادِيٌء قال المرَادِيّ : حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوتمق: وَقَال 
الآخَرَانِ: أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْيَرَنِ يُونُْ عَن ابن شِهَاب قَالَ: 
َي عُبية اهن داه بن غثمة أن ا خرئرة قال : قَالَ وَسُولُ الله 
كله «أم ترذا إلى ما قال و ن؟ قَالَ: ما أنْعث عَل عِبَادِي مِنْ نِعْمَةِء 
ِل أضبح فريق مِنْهُمٍ 3 كَافرينَ: يَقُولُونَ : الْكَوَاكَبُء وَيالْكوَاكب». 
وَحَدَئَنِي حمْدُ بن سَلَمَةَ الاي حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
الحارث. 2 وَحَدَئَنِي عَمْرُه بن سَوَادِء َخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهب» أَخْبرَنا 
عَمرُو بْنُ الخَارثِ أَنّ يُونْسَ - مَوْلَ أبي هْرَئْرَعَ- حَدَّنَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ 
رَسُولٍ اله يك قَالَ: «مَا أَنْرّلَ انه مِنَ الشَاء ِنْ بَركةٍ إلا أَضْبَح فَرِيقٌ من 
الئاس بَِا كَافِرِينَ» يُنزِلُ الله الَْيْتَء فَيَقُولُونَ: الْكَؤْكَبُ كَذَا وَكَذَاهء وَف 
حَدِيثِ الْرَادِيُ: بكَؤكّب كَذَا وَكَذًا. ٌْ 





قوله: «هَل تَدْرُونَ مَاذًا قال رَبُكم؟): هذا من باب التشويق» حيث أخرج 


كتاب الإيمان 





وقوله: «أَصْبَحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنَ بي وَكَافِرٌه. أي: أن الناس انقسموا إلى 
قسمين بعد نزول هذا المطرء فمنهم مؤمن» ومنهم كافر. 

وقوله : «مُطِوْنَا بتَوْءِ كذا وَكذَا»: قال النووي كدَنْهُ: «وأما النّوء ففيه كلام 
طويل» قد لخصه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح كْرَنْهُ فقال: النَّوْءُ في أصله 
ليس هو نفس الكوكب؛ فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءًاء أي : سقط وغاب» 
وقيل: أي: نهض وطلع... وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر 
ينسبونه إلى الساقط الغارب منهماء وقال الأصمعي: إلى الطالع منهما. . . 
ثم إن النجم فيه قد اج نوا وي لقاع مم1 

وفي هذا الحديث: أنه إذا نُسب المطر إلى النجوم» والأنواء» فهذا من 
الأعمال الكفرية. 

والحكم فيمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء لا يخلو: 

- إما أن يعتقد أن النجم له تأثير في إنزال المطرء وأنه هو الذي يتصرف 
في ذلك» فهذا شرك أكبرُ مخرج من الملة. 

- وأما إذا كان يعتقد أن المدبر هو اللهء ومنزل المطر هو الله» وأما 
النجم فهو سبب في ذلك- فهذا كفر أصغرء وهكذا إذا قال: مطرنا بنوء كذا 
أو بنجم كذاء بالباء. 

- أما إذا قال: مطرنا في نوء كذاء أو في نجم كذاء أي: في وقت كذاء 
فهذا لا بأس به. 

وقوله: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُكُمْو يعي : "أن القول: لله الى لفها 
07 العديك التدد يمن الله لنظا وى 


ولع والح ماح 
2 لي 


.)51١/57( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 





7 20 2 7 مت ذا 
وفيق ب ارا مركا 2 


حَدََمَا عِكرِمَة- وَهُوَ ائْنُ عَمّارٍ- حَدَثَنَا ُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبّاسِ 
َالَ: مُطِرَ الئاس عل عَفْدٍ النِّنَ يل كال الب يلك: «أَضْبَحَ مِنّ 
النّاسِ شَاكرُء وَمِنْهُمْ كَافِرَ َالُوا: هَذِهِ رَحْمَُ النوء وقَالَ بَعْضُهُنْ: لَقَدْ صَدَقَ 
نَوْءْ كذَا وَكَذَاهء قَالَ: فَتَرَلَثْ هَذِه الآيهُ: «إمّلا أَقْسِمٌُ يمَوقع التُجرر» 
[الواقعة: الآية /] حََنَى َع : «#وَجعَلُونَ 2 أ كدو [الواقعة: الآية 45 










قوله: «وَقَالَ بَعْصّهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كذَا وَكذَاه يعني: صدق النجم 
الفلاني» أي: لما طلع نزل المطر. 

وقوله: ««مّلآ أَقَسِمٌ مقع اَلتّجُورِ» [الرابعة: الآنة »]/٠‏ المراد به: النجوم 
التي في السماءء وقيل: المراد: نجوم القرآن المنجمة على حسب 
الحوادث . 


كتاب الإيمان 





بَابُ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنّ حب الأنصار وَعَلِي #:. مِن الإيمَانٍ 
وَعَلَامَاتِهِ وَبُعْضَهُمْ مِنْ عَلامَاتٍ النَعَاقِ 







[4/] حَدَثنَا نحَمدُ بن الْتَنَىء حَدََنَا عبد الرمَنٍ بن مَهْدِيّ عن شَعْيَ 
عَنْ عد عد الله بْنٍ عَبْدٍ الله بن جَبرٍ قال: سَمَقَتْ أنّشا قال: قال رن سُولٌ الله 
2 «آَيهُ المنَافِق بُعْض الأنْصَارِء وَآَيَهُ الْؤْمِنِ حب الأنْصَارِ». لخ /اق] 
وَحَدَثَنَا كَيَى بْنُّ حَبِيبِ الحَارئئ» حَدَتَنَا خَالِيٌ- يَعْنِي : : ابن الحارث- 
حَدَنا شُغَةُ عن عبد الله بن ع عَبدٍ الله عن أَنّسِ عَنِ النِْيِ 4 يد أَنّهُ قَالَ: 
«حخثٌ لأنْصَارِ آيَهُ الإيمَانء وَبُعْضْهُمْ آيَهُ النّمَاقِ». 

[0] وَحَدَثَنِي َُُ ب حَرْبِ قال: : حَدَثَنِي مُعَادٌ بْنُ مُعَاذِح» وَحَدَّثَنا 


- 


عُبَيْدٌ الله بْنُ مُعَاذْ- وَاللّفْظُ لَهُ- حَدَثَنَا أيء حَدَثََا شعبَةُ عَنْ عَدِي بن 


ول ظ م 


ثَابتٍ قَالَ: فت الراة يدت عَنٍ لني يك أَنّهُ َالَ في الأنْصَارِ: «لَا 
يهم إلا مُؤمِنُء 0 من حب أَحبه له. وَمَنْ 
أَنَِضَهُمْ أَبْكَضَهُ الله», قَالَ سُعْبَةُ: قَلْتُ لِعَدِيّ: سَمِعْتَهُ مِنّ البَرَاءِ؟ قَال: 
إيّايَ حَدَتَ. 

11] وَحَدَثنا قُتَِة ِنُ سَعِيدِء حَدَََا يَْقُوب- يَنِي: ابن عَبْدٍ امن 
الْقَارِيَ- عَنْ سُهَيْلٍ عن أبيه عَنْ أَبي هُرَيرةَ أن وَسُول النه كك قَالَ: دلا 


يُنْفْض الأَنْصَارَ جل ومن بالله :اَم الأخر [خ: 6؟] 
[//ا] وَحَذَكِنًا عُثْمَانُ بْنُ نحَمّدِ ا أبي يي حَدَثنًا جَرِيرٌ 3 وَحَدَثنًا 


ُو بكر بن أي طَئَة, حدقا و سَامَة كِلَاهُمَا عن الأغمش شٍ عَنْ أبي 
0 عَنْ أَبي سَعِيدِ ب قال: قال رن 76 لله عكئة : رلا يُبْعْضِ ل الأَنْصَارَ جل 
يُؤْمِنُّ بالل وَالْيَوْم الآخر). 





قوله: «آيْةٌ المُتافِق». يعنى: علامة المنافق. 


الل الرهم * سدس ورت اا 0 
يورب البنعز بشم 6 لل 

وقوله: «لا يُبَغِضُ الأنْصَارََ: المراد بالأنصار فى الحديث: الأوس 
والخزرج»ء سماهم رسول الله د بذلك؛ لأنهم نصروا الله ورسوله. 
ونصروا دينه كبْنَء فصار هذا الاسم علمًا عليهم دون غيرهم» وإن كان من 
شاركهم في معنى ذلك ممن نصر دين الله في كل زمان ومكان» كالعلماء» 
والدعاة» والآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر مشاركا لهم في الفضل 
المذكورء كل بقسطه. 

فإذا أبغضهم المرءٌ لدينهم فهذا لا إيمان عنده» وأما إذا أبغضهم لشيء 
آخر فهذا قد لا يكون كفرًا أكبرء قال الحافظ ابن حجر كدَنْهُ: «إن الحديث 
محمول على تقييد البغض بالجهة» فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة- وهي 
كونهم نصروا رسول الله عله ا ذلك فى تصديقه» فيصح أنه منافق » 
ويُقرّب هذا الحمل زيادةٌ أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن 
عازب: «مَنْ أحَبٌ الأنْصَارَ فَِحْبِّي أَحَبَهُمْ وَمَنْ أَبْفَض الأَنْصَارَ فُبِعْضِي 
أنْعضَهُن”". . . ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير» فلا 
يراد ظاهره» ومن ثَمّ لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده)”" . 





د جد 


. )789( أخرجه أبو يعلى (5/ا١5)» والطبراني في الأوسط (4949)» وفي الكبير‎ )١( 
.)57/١( فتح الباري» لابن حجر‎ )( 





كتاب الإيمان 





الأغمَش. 3 حَدَتَنَا يْيَى بن ا وَاللّفْظْ لَّهُ 
الأمشٍ عَنْ عَدِيّ بِنِ نَابتِ عَنْ زر قال: َالَ عَلي: وََِي قلق الكبة 
وَيَرَأ النُسَمَة» إِنَهُ َعَهْدُ النّبِيّ الم مي يلل إل : أَنْ لا ئبني إلا مُؤْمِنٌ» وَل 


00 إل مُتَافق). 





-_ 


قوله: «وَالَّذِي قَلَقَ الب ا النّسَمَة): فَلَقَ الحَبَّةَ أي : شقها بالنبات» وبَرَأ 
النَّسَمَة) أي : خلق كُلَّ ذات فيها روح. 

وفي هذا الحديث: بيان أن حب علي كاقتة دليل على الإيمان» وبغضه 
دليل على النفاق» وكذلك بقية المهاجرين» وبقية الصحابة من الأنصارء 
والمهاجرين. 

والرافضة يبغضونهم» ويسبونهم؛ ولهذا يدخل النفاق الاعتقادي فيهم. 


يورت المنعيز شنح ل 


بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الإيمَانٍ بتَقْص الصَاعَات, وَبَيَان إِطْلَاقَ لَفْظِ 
الكفر عَلَى غَيْرٍ الكفر باللهى ككفر النْغمة وَالحُقُوقَ 










4 و - و 


4] حَدَُثنَا محمد بن جه بْنِ الهَاجِرٍ ضري ا اللَيِثُ عَنِ ابْن 
لها عن عبد اله ين دقار عن عد انه ذن مر عن وشول الف آنه 
قَال: : «يَا مَعْشَر النْسَاءِ ءِ تَصَدَفْنَ وَأكُثْرْنَ الاسْتِعْفَارَء َي رَأَيدُكنّ أَكْكَر 
َل النّارِ)ء فَقَالَتِ انرا مون جز وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ الله أكُثّرَ أَهْلٍ 
النّارِ؟ قَال: «تَُكيرنَ اللْنَء 3 رن القشيد: وما أت مِنْ نَاقصَاتِ 
عَقلٍ وَدِينٍ أغْلت لِذِي ل 0 قَالَتْ: يَا ر شول اللْمء وَمَا نُقَضَانُ 
الْعَقْلٍ َالدّينِ؟ قال: : «أكنا تُقَضَانٌ العَقلٍ : 58 ارين تغيل شَهَادَةَ 
0 قَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِء وَتَمْكَتُ للا مَا تُصَلِيِء 3 رٌ في 
مَضَانَء فَهَذَا تقْصَانُ الدّينِ». َ 
حَدَثَنِيه أَبُو الطاهرء أ خْبرَْا ابن وَهْبٍ عَنْ بَكرٍ بْنِ مُصَمرَ عن ابن الهادِء 
0 الإِسْتَادٍ مِثْله. 
[.8] وَحَدَدَنِي الحسَنُ بن علي الحلوان, وَأَبُو بَكرٍ بْنُ إشحاق قَالا: 


حَدَلََا اْنُ أي مَرهم» أخيرنا حَمُدُ نِنْ جَغْمَرٍ قَالَ: : أَخْبََنِ رَيْدُ بْنُ أَسْلَم 
عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبي سَعِيدٍ الحدرِي عَنِ النِيّ يي وَحَدَثنَا 
يتى بن أَيُوبَء وَفُتَيبَهُ قُتَِبَةٌ وَابِنُ حجر قَانُوا: : حَدَثَنَا إسشماعيل- وَهُوَ ابْنُ 
جَخْفْرٍ- عن عفرو نأي عفرو عن الِي عن أي هزر عن النّبي كلل 
بِمِثْلٍ مَعْنَى > حَدِيثِ ابن عُمَرَ عن لنب كله. 







قوله : اقَاَتِ افْرأةمنهنََلَة: قال النووي يكذ : «جْلة بفتح الجيم وإسكان 
الزاي» أي: ذات عقل ورأيء قال ابن دريد: الجزالة : العقل» والوقار)”' . 


() شرح مسلمء للنووي (55/9). 





كتاب الإيمان 


وقوله: (تُكيزنَ اللَغْنّ) , يعني : السباب» والشتم. 

وقوله : ووَتَكَقُرْنَ العَشِيرَه العشيرء بمعنى : المعاثيرء وهذا كفر الإحسان» 
إذا أحسن إليها الدهرء ثم رأت منه شيئًا قالت: : ما رأيت منك خيرًا قط . 

وقوله: : «قَقَالَتِ امْرأَةٌ مِنهنَ جَزْلَة: وَمَا لَنَا يا رَسُولَ الله أَكمَرَ أَهْل الثَارٍ؟!»: هذا 
ندك "على تقر عقلهاة نفيك [لواانتالث ف مني كوة الناء اكت اهل 
النار» وذلك يعني: أنها تريد أن تعرف السبب لتتجنبه. 

وقوله عَلئِةِ: : «وَمَا رَآَنْتُ من نَاقِصَاتِ عَفْلِ وَدِينِ أَعْلَبَ لِذِي لَب يكن يعني : 
2 عرنها تاففنة عتل بودي إلا أنيا ماحد بلي لجل" الحازم العاف 

وقد كن لين البي ترجه نقصان عماون» ٠‏ بأن شهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل واحدء قال تعالى : «#وَأسَتَئْيِدُوا سَِمِدَيْنِ مِن بن يلحك فَإن ن لَّمْ يكنا 


- 
رومء ‏ دير فا رم 7< 0ت 


رَجينٍ فََجَلُ وأرأكان مِكّن رَصَوْنَ من الشبدآو؟ [الجقرة: الآية 105] . 
كما بين لهن النبي يي وجه نقصان دينهن» بأن إحداهن تمكث الليالي لا 

تمان قر فى ريصان إذ ادها لسع دوهن انان هيل اده 

وفي هذا الحديث: أمرٌ النبي كَْةٍ للنساء بالصدقة. 

وفيه “وليل على أن الصدفه متت لكوي وتدفع وهجح النار ولهيبها؛ 
ولهذا قال النبي 2385 : «تَصَدَّْنَ) . ثم بيّن ذلك السبب» فقال: «فَإِني 06 
كير أَهْلَ الثار ؛ لأن النساء يتعرضن لأسيات وخول الثار أكثر. 

وفيه: ما يدل على أن نقصان الدين يكون بنقص الأعمال» وهذا دليل 
واضح على أن الإيمان يزيد وينقص»2 ويقوى ويضعف . 

وفيه: الرد على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان لا يزيد» ولا ينقص . 


ومس ين ورهو ةتنا 


بَابُ بَيَانِ إطلاق اشم الكفر عَلَى مَنْ نَرَكَ الصَّلَاةَ 







[41] حَدَثَنَا أَد بُو بَكرٍ بْنُ أي شَيْبَة وَأبُو كريب قَالَا: حَدَتََا أبُو مُعَاوِيَة عَنٍ 
اعمس عَنْ أَبي صَالِحَ عَن أَبي هُرَئْرَةَ قَالَ: فال وشُول ا : (إِذَا َرَ 
ابْنُ آدَمَ السَجُدَةٌ فَسَجَدَ: اغتَرّل السَّيِطَانُ يَنِكيء يَثُول: : يَا وَيْلهُ)» وَفي 
وَايَةَ أبي كُرَيْبِ: : «يَا َيل أوة ابْنُ دم ِالسجُودٍ فَسَجَدَه فَلَهُ الْجنّة 
- جود فَأَبَيِتُء فل النّانُ. 

حَدَدَنِي زَكَيْرٌ بْنُ حَرْبء خَرتنًا وبع » حَدَتَنًا الأغمش: بهذا الإِسْتادٍ 
مثلة: غَيْرَ أنه قَال: «فَعَصَيْتُ» فلي النَّارُه. 


جا 0 
هم ام 






في هذا الحديث : أن كفرَ إبليس كفْرٌ إباء واستكبار؛ 0 
الذي أمر به؛ قال تعالى : «وَإد كُلنَا ِلْمَكيكةَ أسْجُدُوا لدم مَسَجَدَا إل اليس أن 
وأستكيرٌ ون من الكفيت» [البقرة: الآية 4م , 

وفيه: أن الشيطان تحسّر بقوله: «يَا وَيْلَهُ. لكن ذلك لن يفيده شيئًا- نسأل 
الله العافية. 







1] حَدََنَا ييَى بْنُْ يتَى النَّمِِمِيُ» وَعُكُمَ عُثْمَانُ بْنُ أبي شَِبَةَء كِلَاهُمَا 
عَنْ جَرِيرِء َال يحيى: خب ريز عَنٍ الأغمش عَنْ أبي سُفيانَ قالَ: 
سَمِغْتُ جَابرًا يَكُوَل : سَمِعْتُ اللْبِى كلل يُقُوَل: دِنَّ بَيْنَ الرَجُلٍ وَبَيْنَ 
الشّرك وَالْكَفْر توك الصّلاة». 

حَدَّثَنَا بو عَسَانَ الِسْمَعِيُء حَدََنَا الضَّحاكُ بن تخد عن ابن جرد جريج قال: 
أَخْبَرنِ أبُو لزنه سَمِعَ جَايرَ بن عَِدٍ الله يقُول: : سَمِعْتُ رَسُولَ أنه يلل 
كول : : «بَيْنَ الرَجْلٍء وَبَينْ الشرك وَالْكَفْرِء توك الصّلَاة)». 







في هذا الحديث: بيان أن ترك الصلاة كفرء فمن تركها جاحدًا لوجوبها 





كتاب الإيمان 


فهو كافر بإجماع المسلمين”'”'» أما إذا تركها كسلاء وتهاوئاء ويعلم أنها 
واجبة» فهذا كفر على الصحيح من أقوال العلماء؟ لأن النبي كَئِةٍ جعل 
الصلاةً الحدّ الفاصلّ بين الكفر وبين الإيمان» والبينية تفصل بين الشيءء 
وبين الآخرء ولداالدى اح عر تفرع ره اكدا يكل 1 عا ان 
شقيق كانه ا وإسحاق 0000 أ وابن حزم 10 ونقله غيرهم 
من العلماء» وهو الذي تدل عليه التخوض الكثيرة» وهو الذي عليه 
المحققون من أهل العلم. 

وقال بعض أهل العلم””' : إنه كافر كفرًا أصغرء لا يخرج من الملة» لكن 
هذا القول ضعيف . 

والصواب: أن ترك الصلاة كفر أكبرء ولو لم يجحد وجوبها. 

ومن الأدلة على أنه من الكفر الأكيرة مجىء الكفر معرفًا ب(أل)؛ لأن 
(أل) للاستغراق» أننا الكفر الأصغر فيأتي 08 مثل ما سبق : انان في 
الّاس هُمَا بهم كُفْن . 


.)146 . ١/8 /5( تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (؟/ 475)» شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (5577). 

(1) تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (479/5). 

(5) المحلى» لابن حزم .)717/5/١1١(‏ 

(5) حاشية الدر المختار» لابن عابدين /١(‏ 757)» مواهب الجليل» للحطاب »)57١ /١(‏ المجموع. 
للنووي .)١6/7(‏ 






ونورب البنعز بشم ةل 


بَابُ بَيَانِ كؤْنٍ الإيمَانٍ بالله تَعَالى أفضَل الأغْمَالٍ 





[*8] وَحَدَثَنَا مَنْضْو بي مُرَاحِمء حَدَتَنَا ِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ.حء 
وَحَدَّثَنِي نَحَمَدُ بْنُ ل 0 برا بْرَاهِيم - يَعْنِي : ابْنَّ سَعْدٍ- عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن ألْسَهبٍ عَنْ أي ُرَيْرَةَ قَالَّ: سَيْلَ رَسُولَ الله 
2 الأعْمَالٍ أفضل؟ قَال: «إِيمَانٌ بام قَال: ثُمَ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجهادُ 
ف سَبِيلٍ اشم)ء قال: 5 ثم مَاذَا؟ قال: : «حَج مَبْرُورٌ)» وف رِوَايَة مَحَمَدِ بْنِ 
جَعْمَرِ قال: «إِيمَانٌ 5 وَوَسُولِهِ). [خ: "؟] 
وَحَدَتَِيهِ نحَمَدٌ نْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بن عمَِدٍ عَنْ عَبْدٍ الاق أَخيَرنا مَعْمرُ 


عَنِ الزُهْرِيّء بهَذَا الإسنَادٍ مِثْلَّهُ. 





هذا الحديث فيه : بيان أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله» وهو 
التصديق والاعتراف بربوبية الله ووحدانيته» وألوهيته» وأنه مستحق 
للعبادة» وهذا أفضل الأعمال» وهو أساس الدين» وأساس الملة» وهو 
إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» ثم يتبعها عمل الجوارح» وعمل القلب 


اعتراف يتمّمه المحبة» 


والانقياد» والنية» والإخللاص» فهذا أفضل 


الأعمال» ثم يليه الجهاد في سبيل اللهء ثم يليه الحج المبرور» وهو الذي 


ليس فيه رفث ولا فسوق. 
وُدّم الجهاد في سبيل الله على الحج لأن نفعه متعدٌ؛ إذ به تصان 


الحرمات» وبه يذاد عن الإسلام وأهله. وبه تعلو كلمة الله كِيْنّ. ثم يليه 


الحدسة أن السو تفع فاعدة للد للف فر التكياة على الس 
لدان البق لمعه لا ضدر م على الدع 


واد واد واد 


ل 7 


كتاب الإيمان 









1 حَدَثَنِي ُو ابيع الزهْرَانء حَدَّثَنَا عمَادُ بْنُ زَيِدِه حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ 
عُرْوَةَ. .حء وَحَحددَنَا خَلَفَ بْنُ هشّام- واللَفْظُ لَ- حَدَ نا ماد د بْنُ زَيْدٍ عَنْ 
هِسَامٍ بْنِ عُزْة عَنْ أبيه عن أَبي مرَاوح اللَيِئِيَ عن أبي ذو قَالَ: قُلْتُ: يا 
تشول اللهوء أي الأغمَالٍ أفصَل؟ قال: : «الإِيمَانُ باللو» وَالجَهَادُ ف سَبِيلِهِ)» 
قَال: : قُلْتُ: :أي الوُقَاب أَفْضَل؟ قَال: انها عند أَيهاء وَأَفُكَهَا نا 
قَال: : قَلْتُ: : قَإِنْ ا أَفْعَل؟ قال: «تُعِينَ صَانِعًا أو تَضنّعْ لأخرق»» 0 
قُلْتُ: :يا وَسُول الل 1 رَأَيْتَ إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَغض الْعَمَلِ؟ قَالَ: « 

شَركَ عَنِ النّاسِء قَإِنها صَدَقَةٌ مِنْكَ على تَفْسِكَ)». 

حَدَْانحَمَدُ بن واف وَعَبْدُ بِْنُ حميدء قَالُ عبد: أَخير نا وال ابن افع : 
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرنا ْمَعَن الي عن بيب - مَوْلَ عُرْوَةَ بْنِ 
الرُبَيرِ- عَنْ عُرْوَة ز بْن الرَُيْرْ كَنْ أبي فراوع عن أي در عَنِ النْبئ كلل 


مه مه ه 


بِنَحُووِء غَيْرَ أنه قَالَ: «فَتّعِينُ الصَّانِعَء أ تَصْنَعْ للأخْرَقَّ). 







قوله: «أَي الأَعْمَالٍ أَفْصَلُ؟ قال: الإمانُ بالله وَالهَادُ في سَبيله»: فجعل 
الإيمان عملًاء وهو عمل قلبي» ويتبعه أعمال الجوارح؛ ولهذا قال: «الإِهَانُ 
بالل وَالْْهَاكُ في سَبيلهه. فالإيمان هو أساس الدين» وأساس الملة» وليس 
إقرارًا باللسان فقطء وإنما هو إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» ويتبعه عمل 
القلب» وعمل الجوارح 

وقرلة: «وَاخهَادُ في سَبلهِ) أي : لما فيه من النفع المتعدي» وإعلاء كلمة 
الله كين وليه عن العام وأهله. وصييانة حرماتٍ الأسادم: 

وقوله: «قُلْثُ: َي الرقَاب أَفْصَل؟ قَالَ: أنْفَسَهًا عِنْد أَمْلِهَا وَأكتَدهًا تَمَنَا): 
الرقاب جمع رقبة» والرقبة هي : العبد الذي يعتقء , يقال له: رقبة» كما قال 


وح سم لد 


الله ول : طؤكلا أحم العقبدٌ © وآ أَدوَكَ ما الَْتبَةُ © هك بك ربد ١-1١‏ 


بورك البنعز شح 2 ال 
يقتحم بها الإنسان العقبة- وهي النار- بهذه الأعمال الصالحة. 

وقوله : «َنْفَسَهًا عِنْدَ أَهْلِهَاء وَأَكمَدِهَا ثَمَنَاا: هذا أفضل ما يعتق من الرقاب» 
كلما كانت الرقبة نفيسة» وثمنها كثير كلما كانت أفضل» وكذلك الأضحية 
أو غيرها أفضلها أنفسها وأغلاها عند أهلها. 

وقوله : «تعِينٌ صَانعَاء أَوْ تَضْتَعْ لأَخْرَقَ». أي لت و ا 
فقد قال الله تعالى : «وَبَمَاونوا عَلَ ألرٌ وَاللَقَوى ولا تَعَاووا عَلَ الات والمذوان» 
[الأئدة: الآية ؟"] فتساعد صاحب المهنة فى مهنته» سواء كانت تجارة» أو حدادة» 
أو خرازة» أو خياطة. ْ 

والأخرق هو الذي ليس بصانع» ولا يحسن الصنعة» يقال له: أخرق» 
يعني : ليوف نيما + 

فالأخرق تقوم له بكل العمل» وأما الصانع إذا كان يعرف وعنده بصيرة 
ويحتاج إلى يامدق فتساعده. 

وقوله: «تَكفٌ د شَوَكَ عَن النّاس, فَإِنَهَا صَدَقَة منْك عَلَى تَفْسِكَ) أي : حينما 
تكف الأذئ والشرعن:الناس» فلا يأتيهم منك أذى» لا بالقولء» ولا بالفعل- 
تكون صدقة تصدقت بها عن نفسك» حيث لم تحمّلها الآثام والأوزار. 










حا 2ع و بكر بن أبي شَيبَة» حَدَثنا علي بن مُسهر عن الشَّفَِاي عن 
ْول بن اْعَيَارعَنْ سَعْدٍ بن ياس أَبي عفرو الشَِّانٍ عن عبد الله ان 
مَسْعُودٍِء قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يَلِ: أي الْعَمَلٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ 


لوقْتِهَاهء قَالَ: قَلْتُ: ثُمْ أَي؟ قَالَ: ابر اَن 00 : قُلْتُ: ثُمْ أَيْ؟ 
قال: «الجَهَادُ ف 18 الله)ء قَمَا تَرَكْتُ أسكزر شتزيد 2 






هذا الحديث فيه : دليل على فضل الصلاة فى وقتهاء وأنها أفضل الأعمال؛ 
لآنها أفضل الفرائض وأوجب الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله كَلِلةِ. 


كتاب الإيمان 





وأداء الصلاة في وقتها من أفضل الأعمال» وكذلك يدخل في هذا أداؤها 
في الجماعة للرجل القادر. 

وفي الحديث السابق قدم الجهاد على الحج» وهنا قدم بر الوالدين على 
الجهاد؛ وذلك لأن بر الوالدين فرض» بخلاف الجهاد في سبيل الله كيك 
فقد يكون فرضّاء وقد يكون نفلاء والأصل أنه مستحب إلا في حالات ثلاث : 

الأولى: إذا داهم العدو بلاد المسلمين» صار فرضًا على كل أحد. 

الثانية: إذا استنفر الإمام طائفة أو شخصًا صار فرضًا عليه. 

الثالثة: إذا وقف في الصف . 

ففى هذه الحالات الثلاث يكون الجهاد فرضّاء وفى ما عداها يكون 
نفلاء بخلاف بر الوالدين فهو فرض في كل حال؛ ولهذا قدم بر الوالدين 
على الجهاد في سبيل الله وما كان فرضًا في جميع الأحوال مقدم على ما 
كان فرضًا في بعض الأحوالء ثم إن هذه الحالات الثلاث ليست على كل 
أحدء بخلاف بر الوالدين فهو فرض على كل أحد؛ ولهذا جاء في الحديث 
الآخر لما جاء رجل إلى النبي يَْةِ يستأذنه في الجهاد قال: «أحَبيٌ وَالِدَاك؟) 
قَالَّ: نَعَمْء قال: «قفِيهمَا فُجَاهِد)”"2. فدل على أن بر الوالدين مقدم على 
الجهاد في سبيل الله؛ لأنه فرض في جميع الأحوال. 

وترتيب أفضل الأعمال عند الله في هذين الحدينين كالتالي: 

الايمان بالله ورسوله كَكة. 

ثم الصلاة على وقتها. 

ثم بر الوالدين. 

ثم الجهاد في سبيل الله . 

ثم الحج المبرور الذي ليس فيه إثم» ولا كبيرة. 


.)55549( ومسلم‎ ,07٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


َفِيْقٌ ارب المتعمر 7 بس ذا 1 










حَدَئنَا مَحَمَدٌ : ْنُ أي عُمَرَ الَكيء حَدَّتَنَا مَرْوَانُ الْمَرَاريُء حَدَتَنًا أبُو يَعْفُورٍ 
َن اليد بن الْعِرَارعنْ أي عفرو الشَّيَاقٍ عَنْ عد ههزن مَشعودٍ قَالَ؛ 
قَلْتُ: يا نبي الله أي الأعْمَالٍ ْرَبْ ِل الجَنّةِ؟ قَاَ: «الصّلَاةٌ على 

مَوَاقِيتِهًا»» قُلْثُ قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَِيَ الله؟ قَالَ: «برُ الْوَالِدَيْنِ», قُلْتُ: وَمَاذَا يا 
ع الله؟ قَال: «الجَهَادُ 4 سَبِيلٍ اللو . 





قوله: «الصَّلاةٌ عَلَى مَوَاقِيتِهًا) المواقيت جمع ميقات» وقوله: (مَوَاقِيتِها). 
أي : بالنسبة للصلوات» وبالنسبة للصلاة الواحدة» وقدم هنا الجمع؛ لأن 
المراد: : جنس الصلاة. فتدخل فيه الصلوات كلها 







حا خب هن معا اموي حَدَتَنًا أبيء حَدَكَنًا شعية ع عَن الْولِيد بْن 
الْعَيرَارٍ أنه سَمِعَ أَبَا ء عَمْرِو السَّيَِايٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اه هَذِهِ الدار- 

وَأَشَارَإِلَ دَارٍ عَبْدٍ الل - قَالَ: سَأَلْتُ وَسُولَ الت يكل أي الآغمَالٍ أَحَبُ ب إلى 
اللّه؟ قَال: «الصَّلَاةٌ على وَقَتِهًا», قُلْتُ: : ثم ل قال: ١‏ م بر الْوَالِدَيْنَا» 
0 نم أي؟ قَالَ: «ثُمٌ الْجهَادُ في سَبِيلٍ للها قَالَ: حَدَّثَنِي بِبنّ: وَلَو 


سْتَرَدتُهُ لَرَاديء جديا حخيل:؛ بن يَشَّارِِ حَدَتنَا نحَمَدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَّثَنَا 
سُعْبَةٌ بهذا الإِسْتادٍ مِثْلَهُه وَرَادَ: وَأَشَارَ ِل دار عَنْدٍ اله وَمَا سَمَاهُ لَنَاء 







دو 


قوله: «وَأَشَارَ إلى دَارٍ عَبِدٍ الله». يعنى : عبد الله بن مسعود زلة . 





كتاب الإيمان 







حَدََنا عثْمَانَ بنُأبي شَيِبَه حَدََنَا جَِيرٌ عَنِ الحسَنِ بن عُبَيدٍ لله عَنْ أَبي 
عفرو الشَّمِبَايّ عن عَبْدٍ الله عن النّبِيَ يه قَالَ: «أَفْضصَلٌ الأ غْمَالِ- أو 


الْعَمَل- : : الصَّلامٌ لِوَقَتَهَاء وَبِرَ د الوَالِدَيْن» . 





هذا الحديث فيه : الجمع بالواوء والواو لا تقتضى الترتيب» ولكن 
العمدة على الأحاديث السابقة فى الترتيب. 


ا 
0 
0 
3 
1 
3 


نك ابعر بشح 66 انا 


بَابْ كؤن الشزكِ أَفْبَّحَ الذَّنُوبء وَبَيَانِ أَعظَهِها بَعْدَهُ 










ِ 


[43)] حَدَثََا عُكْمَانُ بْنْ أَبي يد وَإِسْحَاقَ 
َخْبَرنا جَرِيرٌ» وَقَالَ عُثْمَانَ: : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُو 
عَفرِو بن شرخبيل ع 0 ؛ سَألْتُ ز شولا بت 
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حسمب 0 1 اسم 
:6 
٠.‏ 


00 


5 يم ٠‏ قَالَ: 0 م مآ 0 5 أَنْ و 3 عا 


طم مَعَكَ)ء قَال: قَُلتُ: ثم أَي؟ قال: «ثُمَ أنْ ران حَلِيلَة جارك». 
حَدََنَا عُثْمَانَ بْنُ أبي سَْبَةَ وَِسْحَاقَ بْنُ إِنْرَاهِيمَ مِيعًا عن جَرِيرِء قَالَ 


1 قله اَن 1 3 
: دأَنْ نْ تُرَايّ حَلِيلَةَ جَارِك», 


1١ 
5 


سما 
0 ّ 
ب 0 


211 أ 


7 أَنْ يَطعَم 5 قال: ثم 
تاذل اه هن تضديتا: وَالَدِينَ لا ينقت مم للم لها َاحَرَ م 
يقتت ألنَنْسَ الت حَرَمْ أله إلا لحن ولا يزيت ومن يَفْعَل ذَلِكَ يلق 
ناما [القُرقان: الآية .54]. 


١ 0 





قوله : (أَنْ ََعَلَ لِلهِ ندا وَهْوَ خَلَقَكَ». والند هو المثيل» فالندية لله هى: أن 
ندل له نيلا في الريوية» أرقن الابتعاددوالعفات» اد كن الالوهية اوقر 
َلَقَكَه. أي : أنه يدعي أن هناك مدبرًا مع اللهء أو أن هناك خالقًا أو محييًا أو 
ممينّاء ويجعل لله نديدًا في الأسماء والصفات» أو يجعل لله ندا في العبادة» 
وكاعؤة مزردووة اللنه أو نيديع له أو ندر لد فهذه أعقل الذدوت» واتتدهاة 
وأكبرهاء وهو الذنب الذي إذا لقي الإنسان ربه به فإنه لا يغفر له» وليكونن 


و ٠‏ تح ب ب ب 417 

من أهلٍ النار» قال الله تعالى: 98 إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن بِشْرَكَ بو وَيَمْْرَ ما دون ذَلِكَ 
لِمَن 42155 (لتساء: الآية +4]ء والجنة على صاحيه حرام. قال تعالى: 6 إِنَّمٌ مَن 
شرك أله فْقَد حرم لَّهُ عَلَيَهِ الْجِنَّهَ ومأويئة التَّارَ» (امائدة: الآية 0/5 . 

والشرك أعظم الذنوب؛ لأن الإنسان- بصرفه العبادة لغير الله- حينها 
يسوي الكامل- وهو الرب وَِلِةِ- بالناقص- وهو المخلوق- وهذا أعظم 
الذنوية. 

وحينما يعبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعهاء فوقع في أعظم 
الظلم» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وأشده وأعظمه أن توضع 
العبادة في غير محلها. 

فالقنادة -مشلها “وانكفناقها' للدت كوه فيو المستسق العيافة .ورذا 
صرفها العبد لغيره وقع في أعظم الظلمء وأعظم الذنب» وهو الذنب 
الأكبرء وهو الشرك الذي لا يعْمْر. 

وقد يكون التنديد شركًا أصغر»ء كما لو قال: ما شاء الله وشعت» وحلف 
بغير الله فهذا تنديد أصغرء يرح رسن الملة, 

وقوله: دنم أَيّ؟ قَالَ: أنْ تَقْمْلَ وَلَدَكَ مَحَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ): قتل الولد خشية 
النفقة من أعظم الذنوب؟؛ لأنه جمع ذنوبًا عداة: 
أولا: أنه قَتلّ بغير حق . 

ثانهًا: أن فيه قطيعة رحم. 

ثالهًا: أن فيه سوء ظن بالله وِيْكَ؛ٍ لأنه قتله من أجل ألا يطعم معه. 

وقوله : َنم أي قال: أَنْ تُرَانِي حَلِيلة جَارِك). أي: زوجة الجارء وهذا 
أعظم الذنوب؛ لأنه جمع شرَّين: الشر الأول : الزناء والشر الثاني: إيذاء 
الجارء وإلحاق الضرر بهء وجاء في التعديف الآندره كال وشول الله كلل 
لِأصْحَابه : ومَا تقُولُونَ في الزّنا؟», قَالُوا : حَرَّمَه الله وَوَسُولك فَهُوَ حَرَام م إلى 
ْم الِْيَامَ كَالَ: فَقَالّ رَسُولُ الله يل لأَسْحَابه : «لأَنْ يني الرَجلُ بعشرة 


ادو زو * اسه ا 
يورب البنعيز بشم 8 لل 
نشو أَيْسَرُ عَلَِ مِنْ أنْ يَرْنِي بامْرَأَةٍ جَارِوه. قَالَ: مَمَالَ: «مَا تَقُولُونَ في 
الصَرقَةِ؟». قَالُوا: حَدَمَهَا الله وَرَسُولَهُ فَهِيَ حَرَامٌ َال : «لأنْ يَسْرِقَ الرَجُلُ مِنْ 


عَشْرَةٍ أنياتِ. أَنِسَرُ عَلَيِهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِو)”'' فالزنا بحليلة الجارء أو 





البووقة تون بيه العار وده ومناعق :لما وو دهن ' لذالى الحا وقد افو 
بالإحسان إليه. 

وهذا الحديث فيه: بيان مراتب الذنوب» وقد سبق معنا بيان تفاضل 
الأعمال الصالحة وترتيبهاء وأن أفضلها الإيمان بالله ورسوله». ثم الصلاة» 
ثم بر الوالدين» ثم الجهادء ثم الحج. 

وفيه: بيان أي الذنب أعظم» ثم ترتيب بعض الذنوبء فأعظمها: الشرك 
بالله كبن وهو ضد الايمان بالله ورسوله يَكَةِّه فأفضل الأعمال الإيمان بالله 
ورسوله يك وأكبر الذنوب والمعاصي الشرك بالله ثم يليه قتل الولد» ثم 
يليه الزنا بحليلة الجار. 


.)١٠١7( أخرجه أحمد (778614)» والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 





كتاب الإيمان 


بَابُ بَيَانِ الكبَائِرٍ وأكبَرِها 







15م حَدَثَنِي عَمرُو بْنُ تحَمَدٍ بْنِ بكي بْنِ نحم الناقِدُء حَدَثَنًا 2 
ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ سَعِيدٍ الجُرَئرِيٌ حَدٌنَنا عَبِدُ الرحْمَنٍ بن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه 
قَالَ: كُنّا عِنْدَ وَسُولٍ الله يكلوء فَقَالَ: «ألَا بك بأكتر الكبَائرء ثَلَانًا: 
الإشراك باللهء 0 الْوَالِدَيْنِء وَسَّهَادَة لثمب أ أو قَوْلٌ الزُور»ء وَكَانَ 
َسَولٌ الل متّكتًاء فَجَلَّس فَمَا رَالَ يُكَرْرهَاء حَّى قُلْنَاء لَيِئهُ سَكت. 







هذا الحديت فيه:“بيان أكبز الكبائر » وهو الشترك بالله ويك وعذا أكبر 
الكبائر على الإطلاق. 

وفيه: دليل على أن الشرك يسمى كبيرة» لكنه أعظم الكبائر» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور- أيضًا- من الكبائرء لكن قتل النفس» والزنا 
بحليلة الجار- كما سبق- مقدم على عقوق الوالدين» وشهادة الزور؛ ولهذا 
عطفها بالواو» ولم يرتبهاء بينما حديث ابن مسعود كالقة السابق ذُكرت فيه 
الكبائر مرتبة فقال: ا رَسُولَ اللهِء أي الذَنْبِ أَكُبَرُ عِنْدَ الله؟ َال : «أنْ تَذْغْوَ 
لله ندا وخر اناف قَالَ : 1 قَالَ: أَنْ تَفثْلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك 
قَالَ: أى؟ قَالَ: دأَنْ اي ليل جارك . 

وفيه: أن عقوق الوالدين من أعظم الذنوب؛ لما فيه من إنكار الجميل» 
وإنكار الإحسان». وقطيعة الرحم. 

وفيه: أن شهادة الزور من كبائر الذنوب» والزور هو: الميل”''» ومنه 
قوله تعالى: «تَّروَرٌ عن كَمفْهِم» [الكهف: الآب 010 يعني : تميل؟؛ وسمي شاهد 
الزور؛ لأنه مال عن الحق إلى الباطل . ْ ا 





010( الصحاح» للجوهري ام المحكم» لاس سيده (44/9). 


اوقوله : فوكان سول 0 حَتَّى قُلَْا: ينه 
سَكَتو يع > وغ يشو قتفقة علنة فدرأو أنه كلت عله فا رادو ألا 
يقن عار ا فقالوا: «ليتَهُ فكجوان: بكر اوها وليس ذلك لأن شهادة 
الزور أكبر من غيرهاء كالشركء فالشرك أكبر وأعظم منهاء وعقوق 
الوالدين كذلك» لكن كررها يَدِ؛ِ لأن شهادة الزور ينتج عنها مفاسد كثيرة» 
فقد يشهد الإنسان الزور على شخص ؛ فيُقتّل بغير حق» وقد يشهد الإنسان 
زورًا على شخص بأنه زَانٍء فيجلد» أو يرجم» وقد يشهد زورًا على شخص 
بأن له كذا وكذا عند شخص. فيلزم بدفع مال بسبب هذه الشهادة؛ فلهذا 
كررها النبي كلد واهتم بالزجر عنها؛ لأن الداعي إليها كثير» ولما يترتب 
عليها من المضار والمفاسد. 
وشهادة الزور تدل على ضعف الإيمان ونقصهء وهذا هو وجه إدخال 
المؤلف هذه الأحاديث في كتاب الإيمان» وهو أن من فعل الكبيرة نقص 
إيمانه» .وإذا فعل الشرك خرج من الايمان. 
دليل على أن الايمان يزيد» وينقصء» فالمؤمن الذي يؤدي 
الواجبات وينتهي عن المحارم إيمانه كامل» والمؤمن الذي يفعل الكبائر 
والمعاصي إيمانه ناقص وضعيفء فالايمان يتفاوت» يزيد وينقص» ويقوى 
ويضعف . 
وإذا اتست 'الاثبان الكتائر وآأدّئ الفزائضن. تكثْر ضغائر :ذنويه» قال 
سبحانه : #إن ينبو حكبَار ما مون عَنْهُ دُكَيْرَ كير عَسَكُم سيحَايِكُم» رشاء: 33 
يعنى: الصغائر» وقال عَلئِة: ديه الرَجلٍ في أَهْلِه وَمَالِهِ تُكَفَرْهَا الصّلَاة والصَّوْمُ 
ولق . 


.)١55( أخرجه البخاري (560؟ه), ومسلم‎ )١( 





كتاب الإيمان 







41م ] وَحَدثَنِي 8 بن حَبِيبٍ الحَارِنِئ» حَدَثَنَا خَالِدٌ- وَهُوَ ابْنُ 
الحارثِ- حَدَّتَنَا شغبة خا عبد اله بن أي بَكُرٍ عن أَنْسِ عن الي 
دم في الْكَبَائِر :كال ا بادته» وَعْقُوقَ الوَالِدَئْنَء وَقَثلُ النفْسء 
وَقَوْلٌُ الور 





هذا الحديث فيه: ذكر أربع كبائر: الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق 


0 وقول الزورء وهي غير مرتبة» لكن أعظمها: الشرك بالله ويك 
ترفيها كما سين 







ضن 1 الاسم 2 04 


١‏ ا ب الولية ِيدٍ بْن عَبْدٍ الحَمِيدِء حَدَثَنَا نَحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ خركنا 

سُعْبَةٌ قَال: حَدّنَنِي عبد الهم بن أبي بَكرٍ قَال: سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ 
قال: ذَكَرَ رَسُولَ الله كل الْكبَائِرء أ سيل عَنٍِ الكبَائْر قَقَال: «الصّرك 
باللهء وََثل النْسِ ء ٠‏ وَعْقُوقَ الْوَالَِيْنَء وَقَالَ: ألا بكم اكير الكبَائِرِ؟ 
قَالَ: قَوْلَ الزُورٍ- قَالَ: شَّهَادَةُ الزُورِاء قَال شَعْبَة: وكير ظَنّْي 4 
سَهَادَةُ الزورٍ. 





قوله : «ألَا أَتُكُمْ بأكبر الْكبائِر؟ قَالَ: قَوْلُ الرُورٍ- أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُور»: هذا 
نس على ظاهر المادر إلن الأذماقةةبودلك لأن العرلة اكيز يه باد شيك 
وكذا القتل» فلا بد من تأويله» وفي تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه محمول على الكفرء فإن الكافر شاهد بالزورء وعامل به. 

الثاني: أنه محمول على المستحل» فيصير بذلك كافرًا. 

الثالث: أن المراد: أنه من أكبر الكبائر - وهو الصواب إن شاء الله تعالى- 
أنه على تقدير «مِنْ»» وهذا كثيرًا ما تقدر به. 





أما التأويل الأول بأنه محمول على الكفر؛ إذ الكافر شاهد بالزور فهذا 
بعيدء وكذلك- أيضًا- التأويل على المستحل بعيد» والمستحل ليس خاصًا 
بهذاء فمن استحل أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة كَمَرَهِ وليس خاضًا 
بشهادة الزور. 







[84] حَدَثَتِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الآيليء حَدَتَنَا ائْنُ وهب قَالَ: حَدَثَّنِي 


و©» 


- 


سُلَيمَانُ بن بَالٍ عَنْ ثَوْرِ بن د عَن أي الْغَيْثِ عن أي هرئرة أن 
رَسُول ال كله قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبقَات), قيل: : يَا سول اللهء َم 

هُنّ؟ قال: «الشّرك باللهء وَالسَّحْرُء وَقَثْلُ النْفْسِ الي حَرّمَ الله ِل 
و كل مال الْمَتيمء ٠‏ َكل الوا وَالتون يَوْمَ الرَّحْفِء وَقَذْفُ 
الْخصِتَاتٍ الْغَافِلّاتِ المؤْمِئَاتِ). 





هذا الحديث فيه: تقديم أكل الرباء والرواية الثانية فيها تقديم أكل مال 
اليتيم على الرباء وهذا من الأحاديث التي أدرجها الامام محمد بن عبد 
الوهاب ككَنْهةُ تحت باب: ما جاء في السحر»» في حديث أبي هريرة للق : 
«اجْتيبوا السَبْعَ الموبقَات» قالوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «الشُّوْك 
بالله...)0" . 

وقوله: «اجْتَنِبُوا السَبْعَ الموبقَاتِ): الموبقات. يعنى: المهلكات.» وسميت 
بذلك؛ لأنها تهلك صاحبهاء وتوقعه في الإثم» ثم في النار. 
الذي يتصل صاحبه بالشياطين لا بد أن يقع فيه في الشرك» ثم قتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ثم أكل الرباء ثم أكل مال اليتيم» ثم التولي يوم 
الزحف. والتولي؛ يعني: الفرار من الصف؛ إذا صف المسلمون حين 


2000 كتاب التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب (ص77) . 


كتاب الإيمان 





يلتقي الصفان للقتال» يهرب ويفرء فيخذل إخوانه المؤمنين» فهذا من 
الكبائر إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يفر من طائفة إلى طائفة أخرى من المسلمين» حتى 
يقويهم . 

الحالة الثانية: أن يفر ليوهم العدو أنه فرَّ» ثم يكرّ عليهم مرة أخرى» وقد 
قال يتك : ايها الس مرا يدا ليحر الييبت كُمَرُوأ يمنا فا ولوهُمْ القنبار 
ون يولْهمَ يَوميِز مُبْرَمُ إلا مُتَحَرْها لْقَِالٍ أو مُتَحَيْرا إل هِمَوَ فَقَدْ ج27 


8 
- 0 


آمو سر و 


يِعَضَّبٍ كرت أنه ومارئلة جهنم وبشَى ألْصِيرٌ»ه الأنفال: ]1١ - ٠١‏ وهذا توعد 
بالنار والغضب» فدل على أنه من الكبائر. 

ومن الكبائر المذكورة في الحديث: «وَقَدْفُ انْحْصِتَاتٍ الَْافِلَاتِ المْؤْمنَاتَ» 
والقذف. يعني: الرمي الا أو باللواط» يقذف امرأة محصنة عفيفة» 
حرةء غافلة» لا تخطر الفاحشة ببالهاء ومثله إذا قذف رجلا حدًّا محصنًا 
عفيقًا لا تخطر الفاحشة بباله» والحكم واحدء وهذا من أعظم الكبائر السبع . 






[-9] حَدَكَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا اللَيِثُ عن ابن الهادٍ عَنْ سَعْدٍ بْن 
اجيم عَن عمد بن عبد اومن عَن عبد انه بن عفرو بن العاصٍ أن 
رَسُولَ الله يثةِ قَالَ: «مِنَ الْكبَائرٍ شَتُمُ الرَجُلٍ وَالدَْهه قالُواء يا وَسُولَ 
الله وَهَلْ يَشْتِمُ الَجُلُ وَالِدَْه؟ قَالَ: «تَعَمْء يَسْبُ أَبَا الرَجُلٍ فَيَسْبُ 
أَبَاء وَيَسْبُ أَمَهُ فَيَسْبُ أَمّهُ. 

سَعِيدِء حَدَّثَنَا سُفْيَانُه كِلَاهْمَا عَنْ سَعْدٍ بْن إِبْرَاهِيم» بهَذَا الإسَْادٍ مِثْلَّهُ. 






+ ]امور زدم * اميس و 0 2 
إسدج#بللل-ح وَفبَك لعز بدح 8 لل 
وَالِدَيْه؟!). يعنى : أنهم استغربواء كيف يمكن هذا؟! وهل يحصل هذا؟! 
فالوالدان أحسنا إليه؛ وهما السبب في وجودهء وربياه» ثم يشتمهما؟! فبين 
لهم النبي َك أن هذا يكون بالتسبّبء. فقال: «يَسْبٌ أبَا الرَجُلٍ فيسب أبَاةُ 
وَيَسْبُ أَمَّهُ فيسب أَمَّهُ يعنى : يتسبب فى شتمهماء فيكون كأنه ساب لهما؛ 
لأنه إذا سب آباء الناس سبوا أباه» وإذا سب أمهاتهم سبوا أمه. 

هذا الحديث فيه: أن من أعظم العقوق شتم الرجل والديه؛ وصاحبه 
ضعيف الايمان؛ ولهذا أدخله المؤلف فى كتاب الايمان. 

وفيه: دليل على أن الوسائل لها حكم الغايات. 

وفيه: تحريم سب آباء الناس وأمهاتهم» قال تعالى : «ولا سَمْيُوا اليرت 
يدَعُونَ من دون فميةأ 21 عدو يعر عِلْ 6 الأنعام: الآية م١٠)‏ وإذا سبهما مباشرة 
فهذا أعظمء ويوجد في هذا الزمن من يسب أبويه مباشرة وليس تسببّاء 
وهذا أعظم وأعظمء فالصحابة رضوان الله عليهم استنكروا كيف يشتم 
الرجل والديه؟ 

وأعظم من العقوق والسب: ضربهماء أو قتلهماء أو قتل واحد منهما- 
عيادًا بالله. 


اع واخ والح 
ع 1 





كتاب الإيمان 


بَابُ تخريم الْكبْر وَبَيَانِهِ 






2 نع ما جام 


]4١[ ْ‏ حَدكنًا مد نن الى وعد بن باه امم نئ دينارء جميعا 
عَنْ ييَى بْن حَمَادٍء قَالَ ابن المت : حَدََنِي يْيَى ابن عمَادِء أُخبرًا سُغْبَة َ 
عن يان بن كغليب عن مُصَيْلٍ القِّمِي عن إنزاجيع الح عن علقمة 
نْ عَبِدٍ الل بْنِ مَسعُودٍ عَنٍ اللي 25 قَال: 00 
قليه وثفال در ة مِنْ كثرء قَالَ رَجل: إِنَّ الرَجْلَ نحبُ أَنْ يكونَ لو 
خسناء وتفلة حي :قال : إِنَّ الله ميل يحب حب الحمال: ال تكد اي 
وَعَمْط النّاسٍ». 





قوله : دلا يَدْحْلَ انه مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مَِْالَ ذَوَةِمِنْ كبر»: فيه : دليل على عظم 
الكبر» وأنه من كبائر الذنوب» وقد يكون كفرّاء وقد يكون معصية» فإن كان 
الكبر عن الإيمان والتوحيد وطاعة الله كِبْنَ وعبادته صار كفرّاء وإن كان 
باحتقار الناس». ورد الحق الذي هو دون الإيمان والتوحيد صار معصية كبيرة. 

وقوله: «بَطد الْحَق): البَطرٌ أن يتكبر عن الحق فلا يقبله . 

وقوله: «غَنْط النّاس) أ استحقارهم . 

وفي هذا الحديث: أنه ليس من الكبر أن يلبس الانسان ثيابًا حسنة أو نعلا 
حسنة» فقد ظن الصحابة ل ين هذاء نقال رجل منهم : : «إِنَّ الرَجْلٍ يُحِبٌ أن 
يون تَْبْهُحساء ونَعلَهُ حَسَئة قَالَ: «إنَّ الله جَمِيلُ يُحِبُ اْمَالَ ال كبز بَطَرْ الْحقَّ 
وَعَمْط الئّاس). 

وفيه: إثبات اسم الله الجميل. 


4 4 
2 2+ 


في القت اله اسه 0 1 
.و هو 8 9 ا 
#«ادع#سعسططسح وَفِبَوَارب لبعز بشم 6 ل 


حَدَتْنَا مِنْجَابْ بْنُ الحارث التَّمِيمِئٌ» وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء كلاهُمَا عَنْ على 


ملل 
3 






ابْنِ مُسْهِرِء قال مِنْجَابْ: أَخْبرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَن امش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 


عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَثةِ: «لا يَدْخُلٍ النَّارَ أَحَدٌ في 
َلْبِهِ مِثْقَال حَبّةٍ خَرْدَلٍ مِنَ إِيمَانِء وَلَا يَدْخَلَ الجَنّةَ أَحَدٌ في قَلْبهِ مِثْمَالَ 


كيين رسي م مع رك عروم ‏ ف فوم و و 2 ره 

حدثنا مُحمّد بْنْ بَشسارء حدثنا أبُو دَاوْدَه حدثنا شغبّة عَنْ أبتان بْن تغلب 
2 ى> ه86 ]هه َ > ه ار د ام َه 000 1 
عَنْ فضيل عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَة عَنْ عَبْدٍ الله عن النبئ جَِلْدِ قال: «لا 
رفم" 21 رم شن . 2* 2 ا د 
يَدْخُلُ الجُنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبه مِكْقَالُ ذَدةٍ مِنْ كثره. 






قوله: «لا يَدْخُلُ النةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ متقَالُ ذَرَةٍ مِنْ كثر»: هذا لأن الكبر 
والايمان مسساناذة» وإ كان هن الكير عدا عن التوحيدبوالايمانفيةالة 
يدخلها أبدّاء وإن كان الكبر دون التوحيد والإيمان» فهذا من باب الوعيد» 
ويكون كبيرة من كبائر الذنوب : 

وفي هذا الحديث: أن الايمان يزيد وينقص؛ ولهذا ينقص الإيمان حتى 
يكون مثقال حبة من خردل» ولا ينتهي الإايمان بالمعاصي ولو عظمت» لكن 
يقهى إذا جاه الكفر (الشرك .بالل ْ 


ماخ ونح وانح 
ل لي 


كتاب الإيمان 





بَابُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْئَا قحلا لحنة: 
وَمَنْ مَاتَ مُشْركا دَحَلَ النَّارَ 





[91] حَدَثََا نحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن مير حَدَثَنَا أيء وَوَكيٍ م عن الأَغممش 

عَنْ شَقِيق عَنْ عبد اله َال وكيخ: : قَالَ وَسُولُ الل ككلء وقال ابْنُ نُمَيْرِ: 
سَوِغتٌ وَسُول الف وله 1 يَقُول: «مَنْ مات يُشركَ بالله شَينًا دَخَلَ النّاَهء 

ا مَنْ مَات لا يُشْرِكَ بالله شَيْئًا دَكَلَ الجنّة. 






في هذا الحديث: بيان عظم الشرك» وأن من مات على الشرك فهو من 
أهل النارء يدخلها دخول بعلو 

وقول ابن مسعود كتفتة: «وَقُلْتُ أنَا: و مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالل شَيَاء دَخَلَ 
لَه هذا الذي قاله ابن مسعود تزالتة أخل من انصوصء وات من يتا 

قوله يه في الحديث التالي : «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَينًا دَحَلَ اخْنّهَ وَمَنْ وَمَنْ م 

شْرِكُ بالل ينا دحَلَ لَه وقول الله م : 0 
ا لكان [الائدة: الآية 71 فالجنة حرام على المخركي وقوله 
تعالى : إن أَيَّهَ ل يَمْفِرٌ أن شرك 0 وَيَغْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن مس 2 [النساء: الآية 4]» 
ومفهوم الآيتين: أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» والنصوص 
الأخرى صرحت بهذاء كما سيأتي . 





و م2 4 سا عه ْ 
فِيوَارتٌ ور سل 20 م 


[1] وَحَدَتَنَا أبُو بكر بن بي ييه وأو كُرَئْبِ قَالَاه حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَن الأغممش شٍ عَنْ أَبي سُفْيَانَ عن جابرٍقَالَ؛ أتَى النبِي كه جل ء فَقَال: 
يا وَسُولٌ اللّهء مَا الْوجبئان؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك بالل شَيِنَا دَخَلَ 
الْجَنّةَ وَمَنْ غ مَاتَ ب يُشْرك بالل ا دَخَلُ النَّانَ. 

وَحَدَّنَنِي ألو لوث الَْيلَانٍ سيقن بْنُ عُبَيْدٍ الله بوعجاع بْنْ م الشَّاعِرٍ 
قَالا: حَدَّتَنًا عَبْدُ الملك : بْنُ عَمْرِوء حَدَّثَنَا ةُ قَرَةُ عَنْ أبي الرَيرء حَدَتَنَا جَايرُ 
بْنُ عَبْدٍ الله قَال: سَمِعْتُ رَدُ شول اقو يك يقول: «مَنْ لَقِي الله لَا يُشْركُ به 
شَيِئَا دَخَلَ الْجَنّة» وَمَنْ لَقِيَهُ ُشْركَ به دَخَلَ النّارَاء قَالَ أَبُو أَيُوبَ: قال 
ا بُو اليه عَنْ جاير. 
وكلتي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا مُعَاد- وَهْوّ ابْنُ هِشام- قال: 
حَدَثَنِي أبي ء عَنْ أَبي الربَيرٍ عَنْ جَابِرٍ أن َبَِ الله يل قَالَء بِمِثْله. 










قوله: «ما الوجِبكَانِ»: الموجبتان هما: الشرك الذي يوجب دخول النار» 
والتوحيد الذي يوجب دخول الجنة» أي: أن الشرك سبب في دخول النارء 
والتوحيد سبب في دخول الجنةء قال تعالى: «#ادَخُلُواْ الْجَنَهَ يما كسم 
تََمَلُونَ4 (التحل: الآية ؟0]ء فدخول الجنة برحمة الله» وسببه الي ودخول 
النار بعدله تبارك وتعالى» وسببه الشرك . 

وفي هذا الحديث: بيان عظم التوحيد. فمن مات على التوحيد فهو من 
أهل الجنة والسلامة» لكن من مات على توحيد خالص ولم يلطخ بالكبائر 
دخل الجنة من أول وهلةء وإلا فهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذبه قبل 
دخول الجنة. وإن شاء غفر له. 





كتاب الإيمان 






وشاع 


[94] وَحَدّثَنَا نَحَمَدُ بْنُ المَنّى وَائْنُ م بَشَّارِء قَالَ ابْنُ المتَنَى: حَدَّثَنَا نَحَمّدُ 
انِنُ جَعْفَرِء حَدَثََا سَعبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الآخدّب عَنِ الَعرُورِ ْنِ سُوَتْدٍقَالَ: 
توفت ا َر تحَدثُ عن اللي كه أنه قال: أنَانٍ جيل 0 برف 
نّهُ مَن مات مِنْ أُمتِكَ لا يشوك بالل شَيْنَا دَكَلَ الجنّة»» قُلْتُ قلتُ: وَإِنْ 
زنَى» » إن 7 ل ٠‏ اقإِذ زَنَى 1 مرق 


عَبِدِ ف رارف عد 5 قَالَ: : حَدَكَنِي * َي ميق العم كن انن مر 0 
يتَى بْنَ يَعمَرَ حَدََه أن أ الأسْو توكايل حنن أن اا ذو حلنة قل : 
أََِث الي كه وَهْوَنائِمْ» عَلَْهِ توب بد نيضلء كم أيه مَإِذَا ْو نائِمْ» كم 
أَتيئُهُ وَقَدٍ اسْتَيْقَظًء فَجَلَّسْتُ إِلَيْهء فقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ 
لات كُمْ مات عَل ذَلِكَ إلا دَخَلَ الجَنَّهء قُلْت: وَإِنْ وْنَى وإِنْ سَرَقَ؟ 
قال: «وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقَ)ء قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى إن سَرَّق؟ قَالَ: :دإ 
زنَى» وَإِنْ سَرَقَا تَلَانَاء كه ثم قال في الرَابعةِ: «على رَعُمِ أَنْفٍ أَبي ذَرٌء قَالَ: 
فَخَرَحٍ أَبُو ذَرّ وَهْوَ يَقُول: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفْ أبي ذْر. 






وقوله : عَلَى َعم أن أبِي ذَرُه: قال النووي واه قوله كَكوْ: : (عَلَى رَعْمِ 
وه الرّاهِ وَضَّمّهَا وَكَسَّرِهَا ٠‏ فَوْلَهُ (َإِنرَهمَ ألف أبي دن 
لح الي وَكَسْرِهًا 5 هذا كله الْجَؤْمَرِيُ ؛ وَغَيْرَه . وَهُوَ مود من 

م نح الرَّاءِ- وَهَوٍ الَّرَابُ . ٠‏ فَمَعْتَى : أَوْعُم الله أَنْمَهُ أَيْ : لْصَقَهُ 
الرّعَامِ 27 ٠‏ فَمَعْنَى قَوْلَهُ يكلةِ: «عَلَى َعم أنفٍ أبي ذَرٌ أَيْ : ك 
ِنْهُ؛ لِوْقُوعِهِ مُحَالِمًا لِمَا يُرِيدُ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ: عَلَى كَرَاهَةَ مِبْهُء وَإِنّمَا قَالَهُ لَه 
كه َلك ؛ لِاسْيَبْعَادِِ الْعَمْوَ عَنِ الزَّانِي السَّارِقٍ الْمُثَْهكِ لِلْحُرْمَق وَاسْيَعْظامِه 
لِك وَتَصَوُرُ أبي ذَرٌ صُورَة الْكَارِِ الْمُمَنِ» وَإِنَ لَمْ يكُنْ مُمَانَِاء وَكَانَ 


َل مِنْ أبي ذَرّ لِشِدَة نَفْرَتِهِ مِنْ مَعْصِيَةٍ الله 00 5 0 0 

وفي هذا الحديث: بشارة عظيمة للمؤمنين» حيث بشر جبريل ل النبي 
كلد وقال: دما مِنْ عَبْدٍ قَالَ: ا إِلّهَ إلا الله 2 م مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ النّة». 

وفيه: الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي» 
ويقولون: إن زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالرباء كَفْرَ وخلد في 
النارء فهذا نص صريح في الرد عليهم» والمعنى: أن المعاصي لا تمنع 
فاعلها من دخول الجنة, إذا لم يستحلهاء لكنه على خطر من دخول النار إذا 
مات عليها من غير توبة. 

فالزاني والسارق وشارب الخمر والعاق وقاطع الرحم» كل هؤلاء على 
خط ف وخر الكان. إذا ماتوا من غير توبة» فمنهم من يُعقَى عنهء ومنهم 
وه يغذب4 وقد “تؤائرت الأخبار عن النبي كَل أنه يدخل راكع / 
أصحاب الكبائر» فعلى المسلم أن يتباعد عن الكبائر» ومن يتحمل دخو 
لوحا اس لسري ا كر 
من العصاة يمكثون مدة طويلة» حتى أن الله تعالى أخبر عن بعضهم أنه 
يخلدء كالقاتل» والخلود هنا معناه: المكث الطويل» فعلينا الحزم كل 
الحزم على اجتناب الكبائرء والمبادرة بالتوبة» والبعد عن المعاصي. 





علج ماح ماح 
ل لي 


كتاب الإيمان 





بَابُ تحُريم قَثْلٍ الكافر بَعْدَ أن قَال: لا إِلَهَ إلا الله 







[90] حَدََّنَا تبه بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا لَيثُ.ح, وَحَدَّثَنَا نُحَمّدُ بِنُ ز ومح - 
وَاللَفْظُ مُتَقَارِبَ- أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ تن ابْن شِهَابِ ع غطاء بن يزيد اللي 
عن ابن عن عطاء بن ٍ 


4 
0 
جك اف . الام 


عَنْ عُبَئْدٍ عبد الله بن عدي بن الجمَارٍ عن العْدَادٍ ناسود أنه حرأ 0 

يَا وَسُول النّهء أرآَيت إِنْ لَقِيتُ رجلا مِنَ الْكُفَارٍ فََائلَنِي» ٠‏ فَضَرَبَ إخد 

ا مم لاا مني بِشَّجَرَوٍء فَقَالَ: أَسْلَمت بل لاقئل 
شول آنه 4 عفد أذ ل يي 0 


بَعد ان 

0 شول الله إِنّهُ قذ قطعَ يَدِيء كم قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَاء أَقَأَقعُلَهُ 
قَال رَسُولٌ الله عَلهِ: ٠‏ الا تَفثلةء ذ قت ف بملنة قبل أذ تقلة. 
نك بِمَنْرْلتِه ؛ قبل أَنْ يَقُ لَ كَلِمَتَهُ التي قَالَ)». 

حَدَقَنًا 0-00 قَ بن إْرَاهِيم» وَعَبْدُ بْنُ حميد قال : أَخْبرَنا نا عَِدُ الاق قَال؛ 
أخبرد مَعْمَرح» وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيٌ» حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 
01 عَنِ الأورَاعئ . ١ح‏ وَكَدَكنَا مَحَمَدُ بْنُ د رافع» حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَرَّاقِء 
أَخبرنا ائْنُ جرَئيج» جميعًا عن الزُهْرِي ببَذَا الإسْنَادِء أَما الأورَاعِيُ وَابْنُ 
جُرَيج فَفِي حَدِيثْهمَا قال: أَسْلَمْتُ بنْهء كُمَا قَالَ اللّيْثُ في حَدِيثهء وَأَكا 
مَْمرٌ قَفِي حَدِيبه: ٠:‏ فَلَمًا أَهْوَيْتُ لفْتُلَهُ قَالَ: له إلا الله . 

وَحَدَكَنِي حَرْمَلَّة بْنُ ييَى» أخار ١‏ ابن وف كال | ف يُونْسُ عن ابن 
شِهَابٍ قَال: حَدَئنِي عَطاء بن يزيد اللَنِئئُ» ؟ كم ا َنْدَعِيُ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ 
عَدِيّ بن الخِيارٍ أَخبرُ أ ةين عفرو ين الود الْكِنْدِيّ- وَكَانَ حَلِينًا 
ِبَنِي زُهْرَة وَكَانَ من شَهدَ بَْرَا مَعَ وَسُوِ ل الله يل - أنه قَالَ: : يا و سُول اللمء 
َرََيِتَ إِنْ لَقِيتُ رَجلُا مِنَ الْكفَّارِ؟ ثُمْ ذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ اللّيِثِ. 


1١ 


: 
: أخير 







قوله: «َِنَهُ مَنلَيكَ قَبِلَ أن 3 قله وَإِنّكَ مَنْرليهِ قبلَ أن َفُولَ كَلِمَتَهُ التِي قَال): 





يوك انرس 86 || 
المعنى: أنك إذا قتلته أنت تكون بمنزلته» بمعنى: أنك تكون غير معصوم 
الدم» وهو يكون بمنزلتك قبل أن تقتله» أي : معصوم الدم» بعد أن قال: لا 
إله إلا الله . 

وقيل: المعنى: أنك مثله في الخطأء وأفكل هنكها ركوة بط ونا 
كان الخطأ يختلف. فخطؤه هو خطأ كفر قبل أن يسلم» وأنت خطؤك خطأ 
معصية . 

لكن القول الأول هو المتبادر. 

ودلت النصوص على أنه إن قتله بعد أن قال: لا إله إلا اللهء لا يقل ؛ لأنه 
تكله عار لذ «وكله أنه قالها تاولا بوانها لأ تتفهرق هذه المدالق بولا فده لفن 
الإسلام» فيكون من أجل التأويل معذورًاء ولولا التأويل لوجب قتل هؤلاء 
قصاصّاء ل ا '“» وكما فعل مع أسامة 
يفيه" وكما فعل مع خالد تنإفية". وهذا أصح ما قيل في معناه' . 

ولكن هذا القاتل المتأول عليه دية» والدية مسكوت عنهاء ولم تُذكر في 
الحديث» فيحتمل أن الدية تكون في هذه الحالة من بنك المال كما أن 
لي متأولّاء فَوَدَاهم كلّهمء ودفع 

تهم حتى ميلغة'*' الكلب د دفعها النبي يَةِ بنفسه. ورفع يديهء وقال: «اللَهُمٌ 

0 أبْرأ إِلَبِتَ با صَنَعْ خَالِدُ''؛ لأنهم لما جاؤوا إليه قالوا: صبأناء صبأناء 
وما أحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعل خالد كَلتة يقتل منهم» ويأسر لظنه 





.)40( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5779): ومسلم (45). 

() أخرجه البخاري (17179). 

(4) شرح مسلمء للنووي .)2١5/7(‏ 

(0) الميلغة: الإناء الذي يلغ فيه الكلب. ينظر: النهاية» لابن الأثير(977/0). 
(5) أخرجه البخاري (17179) . 


كتاب الإيمان 





ل عي الخيرم فالنبي مَلِةٍ لما بلغه الخبر رفع يديه» وقال: «اللهُمّ إنِي 
برأ َأ إِلَِكَ يما صَنَعَ خَالِدٌ . 

وفى هذا الحديث : أنه ينبغى الكف عن الكافر إذا نطق بالشهادتين» بأن 
قال: يد أن لا إله إلا اللي ا قال: أسلمت للهء فيجب الكف عنه. ثم 
ينظرء فإن التزم بالإسلام فالحمد للهء وإلا فإنه يقتل بعد إذا لم يلتزم؛ 
لكرنة يدا 







[] حَدَّثَنَا د بو بَكرِ بْنُ أي شَيْبَةء حَدَّتَنَا ُو حَالِدٍ الآمر.ح» و وَحَدَّثَنَا 

أبُو كُرَيْبِء وَإِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاشِيمَ عَنْ أبي مُعَاوِيَة كِلَاهُمَا عَنِ الأغمش 

عَن أي ظِنيَانَ عن أُسَامَةَ بن رد وَهَذَاحَدِيتُ ابن أبي شَيِبَة سَيْبَةَ قال: : بَعَكَنَا 
َسُولُ الله بك في سَرِيّةء فَصَبحْنًا الحرقاتِ مِنْ جُهَينَةء فَأَدْركُتُ رَجلاء 

فقَال: لا إل إلا ال مَطعلئُةء قَوَقَمَ في نَفْسي مِنْ ذَلِكء َذَكَرْتَهُ لِلنّبِيّ 

7 ل ول الل جك : «أَقَالَ: : لا له إلا الله, وَقَتَلْتَهُ؟)ء قَالَ: قُلْتُ: 

سُول النهء نما قالها حَوْفَا مِنّ ع الاح » قال: «أقلا سْمَقْتَ عَنْ قَلْبهِء 


7 7 


حَشى تغلم قال م لا؟», قَمَا زَال يُكَرْرهَا علي حَنّى تَمَنْيِتُ أَيْ أُسلّفتُ 
يَوْمَيْذِءِ قَال: 07 سَفِدٌه وأنا وان ل أَفثل مُسْلِمًا حَنَّى يَقْتّلَهُ ذُو 
الِْطَيْنِ- يَغني: أُسَامَة- قَالَ: قَالَ رَل: أ يَقلٍ الله: وهم حَقٌّ 
َِِ يكور 00 0 أَلزِينُ كل 9 والأنقال: الآية بوعم؟ فَقَال 
سَعْدٌ: قَدْ قَاكلنَا حَّى لا تَكُونَ فته وَأَنْتَ وَأَضْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا 





7 


قول سعد يفيه : «قَد قَائلنَا َ َتَّى لا تكون فته يقصد بالفتنة : العترك» أ 
حتنى. زال الشرك. 
وقوله «وَأنْتَ أْصْحَائك د يدُونَ نّ أن ُعَاتلُو حَبَّى تَكُونُ فينة) يريد الخوارج»ء 


- 


1 ار اازدم ؟* ا 1 

فيو( البنعز بشع 66 ا 
أي: أنتم تقاتلون المسلمين» فقتالكم فيه فتنة. 

وهذا كما قال ابن عمر وَكها - لما جاءه رجل من الخوارج يسأله -: «يا أبا 
عبد الرحمن ألا تقاتل؟ ألا تجاهد؟ وسأله عن أشياءء» وسأله عن عثمان 
نف » وقال له: ألم يقل الله كِْكَ : م وَمِئِلُوهمَ حي لا تَكْونَ ونه 44 [البقرة: الآية مو ىم؟ 
فقال له ابن عمر وا #ا: فَائَلنَا حَنّى لم تكن وئلةء وَكَانَ الدّينُ لله وَأَنتمْ 
تُرِيدُونَ أَنْ نا د تكن فتكَة كن الدَّينُ لِغَيْرٍ الله»”"" . 

د : حَتَّى يفْْلَهُ ذو البطين» : هذا وصف أسامة وزائق: في جسمه ؛ لآن له بطنًا. 









حَدَثَنَا يَعْقُوبُ الدَوْرَقَيُء حَدَّثَنَا هُسَيْمُ أَخْيرَنًا حُصَيْنٌء حَدَتْنَا أَبُو 
ظِبْيَانَ قال: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بن وَيْد بْنِ خارقة ثَهَ نَحَدَّتُ قال: 
ا 5 جهزة, عصبْخا الوم قهرت 25 


0 طق بوي حَلى نّى قَتَلَتّهُء قَالَ: فَلَمًا قَدِمْنَا 
لِك النّبِىَ كلللدء قَقَالَ لي: : «يَا أُسَامَةٌء أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَال: 0 

الله؟», قَال: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللمء إِنّمَا كَانَ مُتَعَودَاء قَالَ: فَقَالَ: « 
َعدَ مَا قال: :لا إلَه إلا اللهكىء قال: قَمَا رَالَ يُكَرُرْهَا عَلّْء 0 

أن ) أكنٍ لفت قبل ذيِكَ اليؤم. 

[90] حََدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنٍ بْنِ حرا حَدَثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَاصمء 
حَدَتنا مفكوس قال سمت أبي نحَدَّتُ أنَّ خَالِدًا الآثبج - ابْنَّ أخِي 
صَفوانَ بن تخرز- حَدَّتَ عَنْ صَفْوَانَ بْن ترز أَنّهُ حَدّتَ أَنَّ جَنْدَب بْنَ 
عبد الله لبجل بَعَتَ إل عشعس بن سَلَامَة زَمَنَ فِثَة ان الربِِ َقَالَ: 
امع لي نَقَوَا م مِنْ إِخْوَانِك حَبّى أَحدتهمء فْبَعَتَ رَسُوا سُولا إِلَيْهِمْء ٠‏ قَلمًا 
اجْتَمَعُواه جَاءَ جُنْدَبْ وَعَلَيْهِ بُرنْس أَضْفَرُء كَقَالَ: حَحَدَتُوا يما كُنْتُمْ 


.)5517( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الإيمان 


2-2 


تحَدّنُونَ بهء حَنَّى دَارَ ليث قَلَمَا ا الحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَر اليُرْنُسَ عَنْ 
رَسة قال إن أتيْكُمْ ولا لا أريدٌ أنَ 0 إِنَّ وَسُولَ الله 
ل بَعَتَ بَعْنًا مِنَ الُسْلِمِينَ إِلَ قَْم مِنَ المشركين» لهم ْم الْتََؤاء فَكَانَ 
ل من انوي ذا اه أ نفصة إلى وجل م الي قصد له 
٠ 0‏ قَال: : وكا تُحَدّتُ أنه 
أسَامَة ين قَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ السّئيفٌ قَالَ: لا إِلَهَ إل الله فَقَتَلَهُء فَجَاءَ 


ع 


الْبَشِيِرُ إلى 0 كللذ فَسَالَهُء فأَخيرة. حَنّى أَخْبرهُ خَبَرَ الوجْلٍ كَيِفَ 
صَلَعَ» فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُء فَقَال: م َتَلْتَهُ؟): قَالَ: يَا رَسُولَ الله جع ف 
انُسلِمِينَ» وَقَتَلَ ُلَانَا وفَُاماء وَسَمَى لَهُ َقَرَاء وَإِيّْ عمَلْت عَلَيْهِه فَلَمَا 
دأى السَيْفَ قَال: لا إِلَه ِل الله » قَالَ د ول الله عَئِنهِ: : («أَقَبَلْتَهُ؟): قَالَ: 
نَعَوْء قَال: «فَكَييفَ قضقع بلا! لَه ِل الله» إِذَا جَاءَثْ َو الْقِيَاهَ مَه؟)2 قل 

ا وشو الوه أشة ستغفزلي» قَالَ: ةا إلا الله إَِا جَاءَثْ 


4 06 


ا 


الْقَيَامَة؟ ( 


- 
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هذا الحديث فيه: دليل على أن الكافر إذا نطق بالشهادتين يجب أن يكف 
عنه» وأن هذا دليل على إسلامه؛ ثم ينظر بعد ذلك إن التزم فالحمد لله 
وإن لم يلتزم قتل مرتدّاء كما مر. 

أما إذا كان يقولها في كفرهء فلا يُكَفُ عنهء كمن كان كفره ليس يعدم 
النطق بالشهادتين» بل بعبادة الأصنام والأوثان» بأن يدعو غير الله ويذبح 
للأولياء» فإنه لو قالها ألف مرة لا تفيده» لكن عليه أن يترك الشيء الذي كفر 
به» وإذا كان كفره- مثلًا- بجحد الصلاة» أو بجحد تحريم شيء محرم من 
الدين بالضرورة» أو كان يقول: : لا إله إلا الله» لكنه لم يلتزم بأداء ما أوجب 
الله عليه فإنه لا يكف عنه حتى يلتزم. 


وَفبوَاربَ المعر بح 6 م 


باب قؤل التّبي يه: ,مَنْ حَمَل عَلَيَْا الشلا فَلَيْس مِنَا 








41و] حَدَثَنِي زَُيْرُ بْنُ حزب, وَحَمَد بن الْتنّى قالا: : حَدَثَنَا يحيَى- وَهُوَ 
القَطَانُ- 7ح وَحَدَّثَنَا ُو بَكرِ بْنّ أَبي شَيَيَةء كنا أبو أصَامَة: وَابْنُ 
تعفر كلهم عن عبد اله عن نافع عن ابن عُمر عن النبِ يل وحَدَئَنا 
يحَيَى بْنّ يَيّى - وَاللْفْظ لَهُ- قَالَ: قرت على مَالِكِ عَنْ َافِع عن ابن عُمَرَ 
أنَّ النبِىَ كَل قَالَ: : «من عمَلَ عَلَينَا السلا فَلَيِسَ مِناه. 

[] حَرَتَنَا د بُو بَكرٍ بْنٌّ أبي شَيْبَة وَائْنُ تُمَئْرِقالَا: : حَدَتَنَا مُضْعَبٌ- وَهُوَ 
ان الِقْدَام- حَدَثَنَاعِكُمَةُ بن عَمَارٍ عن إَِاسِ ابن سَلَمَةَ عَنْ بيه عَنٍ 
لني كي قَالَ: «مَن سَل عَلَيِنَا السَيِفَ فَلَيِسَ مِنَاه. 


٠[‏ حَدَثَنَا أ ُو بكر بْنْ أي سَيْبَة وَعَمِدُ الله بن بََادٍ الآ شْعَرِي» ولو 
كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدََنَا ُو أسَامَة عن بُرَندٍ عن أبي برْدَةَ عَنْ أي مُوسَى عن 







الب يكل قال: «مَنْ عمل عَلَيْنَا السّلّاحَ فَلَيِسَ منَا». 


قوله: ١مَنْ‏ حَمَل عَلَيْنَا السَّلّاح, فَلَيِسَ مِنا): ذ فيه : دليل على أن حمل السلاح 
على المسلمين من الكبائرء وقتالهم من الكبائرء كما جاء في الحديث 
الآخر: «سِبَات المشلم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كفن فلا يجوز أن يحمل 00 
المسلمء فالمسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا يخذله. وحمل السلاح عليه 
لقتاله أو ترويعه كل ذلك حرام. 

وهذا الحكم ينطبق حتى على المزاح» وقد يقابله ما يفعله بعض السفهاء ع في 
السيارات الآن» حر الم جمات بال اردع فهذا لا يجوز 4 أن 
السيارات حديد ونار» وجاء في الحديث الاك رلا يد يُشِيرُ أَحَدُكُم عَلَى أخيه . 
بالسلاح» نه ا يَذري, لعل الشّيطانَ يقرع في يدو فَبقَعْ في خفرةٍ من القاره20. . 


.)57117( أخرجه البخاري (01701/7), ومسلم‎ )١( 





كتاب الإيمان 


باب قَوْلٍ النّبِيْ : ,مَنْ عَشْنا قلَيْس مِنا 







]١1[‏ وَحَدَثََا ُتَبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَْنَا يَعْقُوبُ- وَهْوَ ابْنُ عَبْدٍ الوَ“مَن 

الْقَارِيُّ- 2 وَكدتنا ألو الأخوّص محمد بْنُ م حَيّانَء حدننا ابْنْ بي 
حازم كِلَاهُمَا عَن سْهَيِلٍ بن أي صَالِحِ عن أَبيه عن أبي فريزة أن 
رَسُولٌ الله كل قَالَ: «مَن عَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَاء وف ,شنا 
فَلَيْسَ مِنَا). 
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هذا الحديث من جوامع الكلم» وفيه: دليل على أن الغش يدل على 
ضعف الإايمان» وأنه من الكبائرء وهذا عام في جميع أنواع الغعش» سواء 
الغش في المعاملات» أو في البيوع» وكذلك يشمل الغش في الامتحانات» 
والغش في الولايات» وفي الوظائف» كتسليمها لغير أهلها. 

قال النووي ككْاَنْهُ: «وقيل: معناه: ليس على سيرتنا الكاملة وهديناء 
وكان سفيان بن عبينة يَكْآَنْهُ يكره ما يفسره ب: ليس على هديناء ويقول: بئس 
هذا القول» يعني : : فليمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في 
الع ”كر 

وهو من باب الوعيد الشديد» أما المستحل» وهو من استحل أمرًا 
معلومًا من الدين بالضرورة» فإنه يكفر» سواء استحل الزناء أو الرباء أو 


ع 


عس المسلمين» أو إيذاءهمء أو قتلهم أو أكل أموالهم. 


وه واج واد 
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(0) شرح مسلمء للنووي (؟8/5١3).‏ 


فلك الزعز بمج 2006| 


م 





]١[‏ وَحَدّنَنِي كَيَى بْنُّ يُوب » وَقُتَيْبَة قتَيْبّة» وَابْنُ حُجْرِ» حميعًا عن 
إسْمَاعِيل بْنِ جَعْمَرِء قَالَ ابْنْ أَبُوب: حَدَثَنَا إشماعِيل َال: 0 
الْعلَّاءُ عن أبيه عَنْ بي هُرَيرَة أنَّ وَسُولَ الله ككل مَرٌ عَلى صَإْرَ 

َأدْحَلَ يَدَهُ فِيهَاء فَنَاذَثْ أَصَابِعْهُ بللا فَقَالَ: «مَا هَذَا يا ركو 
الطَعام؟», قَالَ: أَصَابَيْهُ السّمَاءُ يَا وَسُولَ اللمء قَالَ: «أقلا جعَلْتَهُ فَوْقَ 


الطَعام كَيْ يَرَاهُ النَّسُ؟ مَنْ عَسشٌ فَلَيِسَ مِنّي». 






قوله: «أَصَاََةُ الماك يا رَسُولَ اللهه» أي : هذا مطر جاء من السماه. 

وقوله: أَقَلَا جَعَلَتَهُ فَوْقَ الطعام؟», يعنى: أمره أن يجعل المتتل فوق 
الطعاء تت ا اا 00000 

ومثل هذا ما يفعله بعض الناس». حينما يجعل الأسفل معيبّاء والأعلى 
غير معيب» كأصحاب الخضراوات والفواكه» يجعل الشيء المعيب أسفل» 
والجيد والسليم أعلى» فهذا من الغش» ويجب أن يخرج الرديء فيكون 
فوق؛ حتى يراه الناس». مثل صاحب الطعام» لما أصابه المطر جعل فوقه 
الحبوب اليابسة» وجعل المبتل أسفل؛ ولهذا لما أدخل أصابعه جَلِةٍ في 
الطعام نال أصابعه البلل. 


1 
5 
0 
73 
1 
01 
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كتاب الإيمان 


وَالدّعَاءٍ بدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ 






. 


11م حَدَكنَا يختى : بْنُ خيَىء أَخْبْرَنَا أَبُو مُعَاويّة.ح» وحَدَننَا بو بكر بن 
بي فيد عدن أو مُعَاويَة وَوَكْيعْ.ح» وَحَدَّثَنَا ابْنُ ُمَيرء 2 أبيء 
ميا عَنٍ الأغمش ش عَنْ عبد اللو بْنِ هُرْةَ عَنْ م موق عَن عَبَدٍ الله قَالَ: 
قال ر سُولُ الله كلة: ل 1 هنا مَنْ ضَرب الْحْدُودء أو شَقَ الحيوب» أ أؤ 
دَعَا بدَغوَى الْجَاهِليّة»: هَذَا حديث كيى» وَأَعَا ابْنُ ثُمَيْر وَأَبُو كل 
قَقَالا: وَسَّقّ وَدَعَا غير ِف . ْ َ 
وَحَدَتَنًا عُثْمَانَ بن بي شئبة. خَدتنا جَرِيرٌ. ح» وَحَدَئنًا إِسْحَاقٌ بْنُ شن 
إِبْرَاهِيمَ» علي بْنُ حَشومٍ قالا: حَدَّثَنَا عِيسى بْنُ يُونْسَء جميعًا عَنٍ 
الآغمشء بِهَذَا الإستَادِء وَقَالَا: وَشَقَ وَدعَا. 






فى هذا الحديث : بيان شيء من الكبائر» وهو النياحة» وضرب الخدودء 
وق الجيوتك». والاعاء ادحرزى: الجاهلية: بالريل بوالتتووة واكل هذا من 
السائعة المسكر هه 

ومن الناس من إذا أصابته مصيبة ومات له أحد- ضرب خدهء أو نتف 
0 أو شق ثوبهء وجيبه» والواجب على المسلم أن يقول: :+« إنا يِه وَإنَ 

يعون [البقرة: الآنة 06103 ويقول : «اللهُمٌ أجرني في مُصِيبتي» ٠‏ واخلّف لِي خَْرا 
0 » أما كونه يرفع صوته بالصياح والعويل» أو الدعاء بالويل والثبور؛ 
أو النلاقه وعد اد امحاشي الفيث» أر:مددت الهد» أوشق الحب أو قي 
الشعرء فكل هذا من النياحة المحرمة» ومن الكبائر. 





.)418( أخرجه مسلم‎ )١( 


م در 


]٠١:[‏ حَدَثَنَا الحَكُمْ بْنُ مُوسَى الْمَنْطَرِيُء حَدَتَنَا ييَى بْنُ عر عَنْ 
عد اتن فن تزيذذن جاب اقم بن خفزة د قا. > 5 

ُو بُرَةَ بن أبي مُوسَى قَال: وَجِعَ أبُو مُوسَى وَجَعَاء فَغْتِي عَلَيْهِه و 

في حر امرأة من أفلد, فَصَاحَتٍ امْرَأَةٌ من أَهْلِهء دشل أذ يك 

عَلَيْهَا شَيِئَاء قَلّمَا أَقَاقَ قَالَ: أنَا بَرِيء يا بر مِنْهُ َسُولُ الله كن فَإِنَ 

َسُولٌ الل كله بَرىّ مِنَ الصَالِقَةَء وَاخَالَِة وَالَّاقة 


0 َي بن َيِل اد 0 مَنُصُورٍ 0 0 ِ ار 0 عَوْنِء 





ا 


كينا عند انه ا ا 
الأشْعَرِيٌ عن امرأَةٍ بي مُوسَى عَنِ أبي مُوسَى عَنِ النْبِي كله وَحَدَثِيه 
0 حَدَكَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ قَالَ: : حَدَثَّنِي أي ء حَدَتَنَا دَاوْةُ- 

يَْنِي: ابْنَ أبي هِنْدِ- حَدََنَا عَاصِمٌ عَنْ صَفْوَانَ بن ترز عَنْ أي مُوسَى 
عن ال يي وَحَدَدَنِي اللَسَنُ ز ْنُ علي اللوَانِء حَدَثَنَا عَِدُ الصَّمَدِء 
بن شغ عن عبد اليك ين َف عن ونج ذن جزاش عن أي موسى 
عن النّبِئَ كَل بهذا الحريث, غَِرَ أن في حَدِيثِ عياض الأشْعْر: يّ قال: 


لمن هنا وَمْ يَقل: : بَرِيءٌ . 


2 





قوله: «الضَالِقَةِه هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 
وقوله: «وَاخالقَةِ هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 
وقوله: «وَالشَّاقَة هي التي تد تشق ثويها عند المصيبة . 





كتاب الإيمان م 6-3 


وقوله : أن بَرِيءٌ بمْنْ حَلَقَ وَسَلَقّه وَخَرَقَهء أي: حلق الشعرء وسلق» 
يعني : رفع صوتهء وخرق» يعني: شق ثوبه» وهذا من النياحة؛ وهي من 
الكبائر؛ لأن الرسول وَل تبرأ منها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن من فعل ذلك فهو ضعيف الإيمان» 
وهذا هو الشاهد لدخوله فى كتاب الإايمان» ففاعل هذه الكبائر ضعيف 
الأنماكة اتأقصة: ْ 

وفيه: أنه على الإنسان أن ينهى أهله عن النياحة. 


تاك المزبهح62 | 


بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تخريم النَّمِيمَة 









]٠١6[‏ حَدُنَنِي شَفِبَانُ بن فرُوخ وَعَبْدُ الله بْنُ تحَمَدٍ ْنِ أَسْمَاء لطي 
قالا: حَدَّتَنًا مَهْدِيٌ- وَهْوَ ابْنُ مَيْمُونْ- حَدَّثَنًا وَاصلٌ الأخدَب ِ 
وَائْلٍ عَنْ حَذَيْقَة أ َه أن ولا َم لَِيتَء فَقَال خَُذَيْفَة: 
ول اله كي يقُول: : رلا يَدْخُلَ الجن نَمَامٌ». 

حَدَثَنَ عَلي بْنُ حجر السَعْدِيُء وَإِسْحَاقٌ ْنُ إنْرَاهِيمَء قَال إِسْحَاة 


َه 


2 
1 
عَنْ أ 


)ةم 


0 


5 


َخْبَرنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ هام بْنِ الخَارثٍ قَال: كَانَ 
رَجُلٌ يَنْقُل الحييت إلى الآميرء فعا جلُوسَا في الشجدء َقَالَ الْقَومُ: 
هذا بن ينل الخَدِيتَ إل الآميرء 0 : فَجَاءَ حَنّى جَلَسسَ إِلَيْنَاء فَثَالَ 
خَُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُول الله يكل يَقُول: «لا يَدُْلُ الْجَنّةَ قَنَاتُ). 
حَرَثَنَا أَد ُو بَكرِ بْنُ أبي شَيِبةه عقا أو فعاو وي عَنِ الأعمَشٍ . 2 
حَدَثَنَا مِنْجَابُ بْنْ الحَارثِ الَّميمِي - واللفظ لهذ أخيرنًا ابْنُ مُسْهرٍ عَنٍ 
0 عمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هام بْنِ الخَارثٍ قال: كنا جُلُوسَا مَعَ حُدَيْفَة 
في الَسْجِدِء فَجَاءَ رَجْل 2 حَنّى جَلّسَ إِلَيناء فقيل يديد : ١إذ‏ نت 
إِلَ الصُلْطَانٍِ أَشْيَاء » قال خُذَيْفَةٌ: إِرَادةَ أَنْ يُسْمِعَهُء سيقت سول الله 
د كل يقول: : رلا يَدُخلَ الَنّةَ قَنَاتُ). 





قوله : «قنّاتٌ): القتات هو: النمام» والنمام هو: الذي ينقل الكلام من 
شخص إلى شخصء أو من جماعة إلى جماعة؛ أو من قبيلة إلى قبيلة» أو من 
قرية إلى قرية» على وجه الإفساد. وهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. 

وكولة: ولا يذخل اله هذا توعد يآئه لا يذكل الجية :وهذا من يات 
الوعيد» ويدل على أنه ضعيف الإيمان. ولا يدل على أنه كافر. 


كتاب الإيمان 





لقطتة 


بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تحريم إِسْبَالٍ الإزَاِ وَالَنْ بال لِعَطِيَّةِ, وَتَنْفِيقٍ 


السَلَعَة بِالحَلِفٍء وَبِيَان التَّلَاحَةِ الْذِينَ لا يُكَلْمْهُمْ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ وَلَا يَنْظْرُ إِلَيْه م وَلَا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ 





[ حَدَقََا بو بكر بن أبي شَيِبَة» وتحَمَدُ بن الْتَنّىء وان بَشَّارِ لوا 
حَدََنَا تمد بن جَعفَرٍ عن شُعْبَةَ عن عل بْنِ مُدْرِكٍ عن أب ذُزعةَ عن 
حَرَشَة بن الحرْ عن أبي ذَْ عن النِْي يله قَالَ: ل 
الْقِيَامَةَ وَلَا يَنْظْدُ إلَيهء وَلاا ركيم وَلهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ)» قَال: قَقَر 

سول الله يك : ثَلَاتَ مِرَارَاء قال أَبُو ذَرّ: حَابُواء وَخَسئرواء » مَنْ هُمْ يَا 

سول الله؟ قَالَ: «الُسبلٌ َكانُه وَاْتَفْقْ سِلْعَتَهُ بالحلِفٍ الكاذب». 

0 أبُو بَكْرِ بْنُّ خَلّاد الباجي؛ حَدَّتَنَا تحَيّى - وَهُوَ الْقَطَانُ- حَدَتَّنَ 
سَفْيَانُ حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ الآغة عمش عَنْ سُلَيِمَانَ بْن مُسْهِرٍ عَنْ حرس بن 
لحَرَعَنْ بي در عن النّبِيَ ككل قال: لاه لا يكلَمَهُمُ له يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 
الَنَانُ الَذِي لا يُعْطِي شَيْئَا إلا مَنّهْء وَالْتَقْقْ سِلْعَتَهُ 7 الَْاجِرِء 


شيل 0 


كال , سمغت لياه ين الإسْتادِء كان ٠:‏ قلط لا 02 اللّه» 9 


يَنْظرُ إِلَنِهء وَل يُرَكيه : له عَذَابٌ أَلِيم . 






- _ 
قوله: رولا بُرَكِيهُم) , أ لا يطهرهم من الذنوب. 
وقوله: «المشبل): هو الذي يترك ثوبه ينزل تحت الكعب. فيقال له: 
مسبل» وسواء ثوبه» أو سروالهء فكل هذا يقال له: مسبل. 
والصواب: أن هذا الحكم عام في كل مسلم» سواء أسبل إزاره لكبرء أو 


تاك لبعررسح 2زن 
لغير كبْرِ» ٠‏ لكن إن كان لِكِبْرٍ فيكون أعظمء تحر ام العقرة نواد فوم 
التعديف: وكما في الحديث الآخر: «مَن جَوَ تَوْبَهُ يلا لَمْ يَنظر الله إلَنِ َو 
القِيَامَة2"7, فإذا كان لخيلاء لم ينظر الله إليهء وإن لم يكن لخيلاء فهو متوعد 
بحديث آخر: «مَا أَسْفَلَ م مِنَ الكغبين مِن الإزَارٍ قفي الثار»7" , 

وقوله: «وَالْثَّانُ): هو الذي يمن على الفقيرء يقول: أعطيتك وأعطيتك» 
وهذا فيه إبطال للصدقةء قال الله تعالى: ييه ألَدِنَ ءَامنُواْ ل بُطِلُوا 


اس سرصم 


صَد قي أَلْمَنَ وَالْأّدَى» البقرة: الآية 4 5ع» فالكريم هو الذي يعطي » وينسى 
عطيته» لكن المنان يقول للفقير: أعطيتك وأعطيتك . 

وقوله: «وَالْنْقْقُ سِلْعتَهُ الَلِفٍ الْكاذْب)». يعنى: يروجها بالحلف الكاذب» 
كلتك شرل جر الله ها افدريكك السلعة إل وك ادبو الل مودت بعلن 
بكذاء والله ما بعت على غيرك إلا بكذاء وهو في كل ذلك كاذب. 

وفي هذا الحديث : الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة المذكورين» وهو 
0 دلا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقيَامَِ» وَلَا يَنْظرُ ليه :. ؛ وَلَا يرَكْيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم 
فهذه أربع عقوبات» وأن كل واحد منهم قد ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب. 





وفيه: أن كل واحد من هؤلاء ضعيف الإيمان» ولا يدل على أنهم كفار» 
ولكنهم عصاة» وهذا من باب الوعيد. 


.)5١مه( أخرجه البخاري 6 ومسلم‎ )١( 
. )81/81/( (؟) أخرجه البخاري‎ 










0 ]و بُو بَكرٍ بْنُ أبي شيب عَدتنا وَكيع ' و مُعَاوِيَة عَنِ 
الآغة مني عن أي حارم ع أي مر قن : قال نَ سُول الل يكة: : دمَلَاتَةٌ لا 
كلهم الت يوم مَ الْقِيَامَةَ وَلا يركيهما» قَال بُو مُعَاويَة يه رولا يَنْظْرُ إِلَنِهِمء 
وَلَهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْحْ زَانِء وَمَلِكُ ات وَعَائْلٌ مُسْدَكيرً) . 






فى هذا الحديث: بيان لثلاثة آخرين متوعّدين بالوعيد الشديدء» وفي 
ذلك دلالة على أنهم ضعفاء الإيمان» وذلك لأن كل واحد منهم قرف 
المعصية مع ضعف الداعي إليها. 

فالأول: «شَيْحٌ رَانِ» والزنا حرام على الشاب والشيخ» ولكن الشاب قد 
تحمله قوة الشهوة على الزناء أما الشيخ فقد ضعفت الشهوة عنده؛ لكبر 
سنهء فإذا زنى دل على أن ذلك سجية له وطبيعة» ودل على حبه للمعصية؛ 
فلذلف تعد عيذ الرصد: 

والثاني: دمَلِك كَذَّابٌ) فالكذب حرام» ولا يجوز الكذب- إلا ما استثني- 
على المَلِكء والمملوك؛ لكن الواحد من الناس قد تدعوه الحاجة إلى 
الكذب» أما الملك فما الداعي إلى كذبه؟», فإذا كذب مع أنه ليس هناك 
أحد يمنعه من تنفيذ ما أراد» دل على حبه للكذب» وأنه سجية له وطبيعة» 
فلهذا توعد بهذا الوعيد. 

والثالث: «عَائْلٌ مُسْتَكبرُ العائل هو الفقير» والكبْر حرام على الفقير» وعلى 
الغنى» لكن الغنى قد يحمله غناه على الكبرء وأما الفقير فما الذي يحمله 
من ال كه وعد ندل على "لكي سجيةا له ودليعة الم ولك توعد يهنا 
الوعيد. 


فورب البنعز شح 6 ل 


[13] وخرتنا ُو بكر بْنُ أبي سَنِبَةء وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: : حَدَثَنَا أَبُو مُعَاويَة 
عَنٍ الأغمشٍ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أب هرَئِرة- وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكرِ- قال: 
َال رَسُول الله يه : : لات لا يكَمُهُمْ لله يوم الْقَام مَةِء ولَايَنظرإَِهِمْء 
ولا يكيم وَلهُمْ عَدَاب يم َل على قَضْلٍ مَاءِ بِالملاةٍ يَمَعْهُ مِنِ ابن 
السّبِيل» - اباي رجلا بسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعضرء فَحَلْفَ لَهُ لهُ بالل لأخَدَهَا 
بكَذَا وَكَذَاء فَصَدٌ قَهُ وهو عَلَى غَلْرِذَِكَء وَرَجُلٌ بَايمَ إِمَامَاء لا يُبَايعُهُ ِل 
لِدَنْيَاء َإِنْ أغطا مِنْهَا و َقء وَِنْ ) يُ* نطه مله | يفيه. 

وَحَدّدَنِي زُهَيْرُ بْنُ حر حَدَّثَنا ردج 4 وَحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو 
الأسْعَبِئُ 9 ٠‏ أَخْبَرنَا ع عَبْكَرَه كلَاهُمَا عَنِ الأغممش هَذَا الإِسْتَادٍ فثلة: غَبْرَ أن 
ف حَدِيثِ جَرِير: وجل سَاوَمَ رَجُلا بِسِلْعَةِ). 

وَحَدَذَنِي عَمْرْو لّاقِدُء حَدَكَنًا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ بي صالخ عن ِ 
هُرَيرَة- قال: أَرَاهُ مَرْفُوعًا- قَالَ: ٠‏ قلائة لا يكلمَهمْ له ولا ينظ 0 
وَلهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رججل لف على تمين يَغد صَلَاةٍ العطرء عَلى مَالٍ 
مُسْلم فَاقْتَطْعَهُ»: وَيَا وَبَاقِي حَدِيئهِ نَخوُ حديث الآغمش. 















في هذا الحديث: بيان لثلاثة آخرين توعدوا بهذا الوعيد الشديدء وبهذه 
العقوبات الأربع : لا يكلمهُمْ الل َم القيامة وَلَا يَنْظُ إِلَيه َلَا يرَكيهِم وَلَهُ 
عَذَابٌ ليمي فيكون العدد تسعة» كلهم تَوعَذَوا بهذا الوعيك الكتديد؛ لأنهم 
فعلوا هذه الكبائر. 

الأول: «رَجُلُ عَلَى فَصْلٍ مَاءِ ِالَْلَاةٍ يمتعُهُ نَع من ابْن السّبيل). يعنى: عنده ماء 
فاضل عن حاجته. يمنعه من ان السبيل» والسبيل : الطريق» سمي ابن 
السبيل؛ لأنه غريب» وجاء من بلده مسافرًا؛ ولهذا يعطى ابن السبيل من 
الزكاة ما يوصله لبلده- ولو كان غننًا- إذا انقطعت نفقته . 


كتاب الإيمان 


فهذا الرجل عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» كأن يكون له بئر مثلا 
فى البرية» يمنعه من أن يدلى دلوهء ويأخذ مءًء والماء كثير زائد عن 
555 أو عنده مالع ار هذا عليه الوغيدكالشديد. 

أما إذا استخرج الإنسان الماء من دلوهء وحازهء فهذا يكون ملكه؛ لكن 
كاذينا فى "اكد المتع كت يدك ونية التاسن انض عتال عيك» تدلى ولولة؛ 
وتأخل اك والثاني يدلي دلوه ويأخذ ماةع:هل|: الماء مشترك » فإذا سه 
أحدًا من أن يأخذ من الماء» فعليه الوعيد الشديد» إذا كان فاضلا عن حاجته» 
إما إذا كان لا يكفي إلا لحاجته فلا يسمى فضلاء ولا يتناوله هذا الوعيد. 

وقد جاء في الحديث : «الُْسلِمُونَ سُرَكَاءُ في نَلَاثْ: الَأءِ وَالْكَلاوَالثَار0" . 

ناذا كان عرقك تازه وروت أجل اق رالخل مها قاذ تس قماذا عدر 1 
نار مشتعلة» 'وجاء إنسان يريد أن يأخذ منهاء وكذلك الكلاً وهو الخشيش 

في البرية» الناس شركاء فيه . 

والثاني: «وَوَجُلٌ بَايَعَ رجلا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العضر, فَحَلَفَ لَهُ بالله لأَحَدَهَا 5 
وَكَذَاء فَصَدَّقَهُ وَهْوَ عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ» رجل باع سلعة» وحلف كذيّاء فهذا عليه 
الوعيد الشديد؛ لأنه ختم يومه بالكذب- والعياذ بالله- والعصر آخر النهارء 
وينبغي للانسان أن يشتمه بالعمل الصاع؛ والاستغفار. 

والغالث: «وَرَجُلَ بَايَعَ إمَامَاء لا يَُايعُهُ عه إلا لني فَإنْ أغطاة مِنْهَا وَقَىء وَإِنْ لَمْ بعْطِهِ 
ِئْهَا لم يَفِ) هذا بايع الإمام أن يكون أميرًا أو وليًّا لأمر المسلمين» ولكنه لا 
يفي بالبيعة إلا إن أعطي شيئًا من الدنياء وإن لم يعط خان. ونقض عهد 
البيعة» وخرج عليه؛ لأن هذا غاش للمسلمين» فهذا عليه الوعيد الشديد. 

والخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب» والدليل على هذا قول 
الرسول كَِةٍ في الحديث الصحيح : «من رَأى من أَمِيرهِ شَيًْا يَكرهُه فَْيَضبر عَلَيِهه 





.)717087( أخرجه أحمد‎ )١( 


وفوا فيوٌاليت المعر به بر ا 
إل 2 م 


0١ روه‎ 


فَإِنّهُ مَنْ فَارَقَ الجمَاعَة شِبرًا فَمَاتَ فَمِيئيُهُ جَاهِلِيَةٌ) » فهذا وعيد شديد» وأهل 
الجاهلية ماتوا على الشرك» فظاهره الكفرء لكن ليس المراد هذاء والمراد: 
الوعيد الشديد. 

والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع: الخوارج» والمعتزلة» 
والروافض . 

فالخوارج لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور؛ لأنهم يرون أن ولي 
الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفرء ووجب قتله» فيستحلون دمهء ومالهء 
ويخلدونه في النار. 

والمعتزلة كذلك يجيزون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ لأن هذا 
داخل تحت أصل من أصول الدين عندهم » وهو الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء وهو يندرج تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي 

والروافض كذلك يخرجون على ولاة الأمور؛ لأنهم لا يرون الإمامة إلا 
للامام المعصوم. والمعصوم- عندهم- نص عليه النبي كله وعلى هذا 
فتكون ولاية الصديق وعمر وعثمان بن ولاية باطلة عند الرافضة» وهي 
ولاية جور وظلم؛ لأنهم مغتصبون» وظلمة» كفروا وارتدوا بعد موت النبي 
كيده وتكون ولاية خلفاء الدولة الأموية» وخلفاء الدولة العباسية» إلى يوم 
القيامة» كلها ولايات باطلة حسب زعمهم- نسأل الله العافية من المذاهب 
الردية . 





وا واد واد 


اا ع ع 


.)7١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 





بَابْ عِلَظٍ تحريم قَثْلِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُء وأنَّ مَنْ قتّل نَفْسَهُ بِشَيْءٍ 
عُدْبَ به في النَّانِ وَأَنْهُ لا يَدْحُلَ الجَنّة إلا تس مُسْلِمَة 





امو 


خَالِدًَا تحلدَا فيا أََدَاء وَمَنْ شرب سَّاء فََثَلَ نَفْصَهُء ُو يَتَحَسَاهُ في نَارِ 
جهنم حَالِدًا تلا فيه أبدَاِ وَمَنْ تَردذّى مِنْ جَبَلِء فَمَتَلَ نَفْسَهُه فَهُوَ 
يتَرَذَى 3 تار جهن خَالِدَا مدا فيهَا أَبَدَا» . 

وَحَدُئنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَّثَنَا جَرِيرُ.حء وَحَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو 
لدي سْعَبِي ‏ حَدَتَنًا عَبْثوح» وَحَدََنِي يحيَى بن حَبِيبٍ الحارثئ: حَدَتَنًا 
خَالِرٌ- - يَعْنِي : انن الحارث- - حَدَّكَنَا شحْبَةٌ» شَعْبَهُ: كُلْهُمْ بها الإستَاد مِثْلَهُ وَفي 


روَايّة سُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قال: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ. 






في هذا الحديث: بيان الوعيد الشديد على قتل النفس» وأن قتل النفس 
من الكبائر» وأن قاتل نفسه يعذب بالشيء الذي قتل به نفسه. 

وقوله: «وَمَنْ شَرِبَ سَمّاا: تُروى مثلثة» بضم السين» وفتحهاء وكسرها. 

وقوله: «حَالِدَا مُحَلَدَا فيهَا أَبَدَا»: هذا وعيد شديدء وهذا له عند أهل العلم 
محملان : 

المحمل الأول: أن هذا في المستحلٌ» إذا استحلٌ قتل نفسهء فإنه يكون 
كافرًا؛ لأنه استحل كبيرة من كبائر الذنوب. 

المحمل الثاني: أن هذا في غير المستحل» فيكون مرتكبًا للكبيرة» ويكون 
الخلود خلودًا له نهاية» والتأبيد تأبيدًا له نهاية» فيكون هذا من المشتبه الذي 


ناك ريمح 1082 


يُرد إلى المحكم. والقاعدة: أن النصوص المشتبهة ترد إلى المحكمة, ولا 
يتعلق بمشتبه إلا أهل الزيغ» كما قال الله تعالى: كم ألَذبنَ في مُلُويِهمْ دَيَعُ 
عو ما سَعلبَهَ ينه تع الْنْنَةِ ونه تأويو4 (العمرن: الآية ,ع فأهل الزيغ تعلقوا 
بالمشتبه»ء وتركوا المحكم الواضحء وأهل الحق يرُدُون المشتبه إلى 
المحكم . 

وهذا مشتبه نرده إلى محكم نصوصه؛, وقد دلت النصوص المحكمة على 
أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي» الي تحت المشيئة» قال الله تعالى: 
إن أن ا يعفر أن شر بهو وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 06 [اليّساء: الآية 44]» 
وتواترت الأخبار عن النبي يَْةِ بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان» والقاتل نفسه لا يعتبر كافرًا إذا لم يستحله» فيكون الخلود 
00 له نهاية. 










١‏ ) 5 حَدَتَنَا ييَى بْنُ ييَى» أخيرتا مُعَاوِيَة بن سَلَام بن أَبي سَلّام 
الدْمشْقِيْ عن يختى بن أبي كبر أن أبَا ولاب أخبر َه نات بنَ الضّحاك 
َخيزة أنه اَم ر سُولَ انو يك تحت السَّجَرَةٍء وَأَنَّ وَسُولَ الله كَل قَالَ: 
«من حَلفَ على تمين ب ع الإشلام كوا هوكم قل ومن قل 
نَفْسَهُ بتَيءِ عُذّبَ به تؤم الْقِيَامَةء وَلَيِسَ على رَجلٍ نَذرْ في مَيءٍ لا 
يَمْلِكهُ). 


هه ل 





هذا الحديث دل على ثلاثة أحكام : 

الأول: («مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين مل غير الإشلام كاذبًاء فَهْوَ كما قَال): كأن يقول: 
ا ل ا ا 
الكفر فهو كافرء أما إذا كان لا يعتقد فإنه لا يكفرء وإنما يكون مرتكيًا 
لكبيرة من كبائر الذنوب» ويكون هذا من المشتبه- أيضًا- الذي يرد إلى 


كتاب الإيمان 


المحكمء وقد دلت النصوص المحكمة على أن الإنسان لا يكفر إلا إذا 
اعتقد الكفر. أو أشرك بالله» أو فعل ناقضًا من نواقض الإسلام» وخيد اليس 
واحدًا منهاء فلا يكفر إلا إذا اعتقد أنه يهودي» واعتقد اليهودية» أو يقول: 
هو نصراني» واعتقد النصرانية. 

وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك» فروي عن ابن 
المبارك فيما ورد فى مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب الذنوب أن ذلك عن 
را ع ا ا ا و التح ميو 
على أنه يكفر غو الح . وكفارته أن يقول: اد لقوله 
مده : من عل قال في عل وَاللاتِ وَالعُرّىء فَلْيقل: لا إِلَهَ إلا ا لله وَمَْ قال 
لْصَاحِبهِ: تَعَال َقَامِوِكَ َلْيتَصَدّقَ)”". 

الثاني: دمن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءِ عُذَّبَ به يوم الْقِيَامَة وذلك كما ورد بالحديث 
العابقه والجراء من حمسن العمل 

الثالث: لمر عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ في شَيْءِ لا لِك فمن نذر أن يعتق عبد فلان 
وهو لا يملكهء فليس عليه نذر؛ لأنه لين ملكا له؛ ومن نذر أن يتصدق- 
مثلا- بحديقة فلان» أو ببستان فلان» وهو لا يملكه. فليس عليه شيء. 





3 
00 
0 
2 


.)١1١1/7( شرح مسلمء للنووي‎ .)7”81/١( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

() الشرح الكبير» للدردير (78/5١-54١)؛‏ المجموع, للنووي »)5١-١9/18(‏ المغني» لابن 
قدامة (/ا//001). 

(3) أخرجه البخاري (5870)» ومسلم .)١151419(‏ 


00 





حَدَنَبِي أَبُو عَسَانَ اليسْمَعِيٌ» حَدَثَنَا مُعَاد- وَهُوَ ابن هِشَّام- قَالَ: 
حَدَنَنِي أبي عَنْ ييَى بن أب كَثيرٍ قَالَ: حَدَتَِي أبُو قَِابَةَ عَنْ تَابتِ بن 
الضَّحَاكٍ عَنٍ النِّي بن قَالَ: ليس عل رَجُلٍ نَذْر فيما لا يَلِكء وَلَعنُ 
للمْؤْمِنِ كَقَيْلِهِء وَمَنْ نْ َكَل َفْسَهُ بسَيءِ ف الدُّنْا عُذْبَ به بك ؤم مَ الْقِيَامَةَ» وَمَنِ 
اذَعَى دَعْوى كَاذِبَة لِيَكثَّر يها ] يذه الله إلا قِلَده وَمَنْ حَلّفَ عَلى يَمِين 
صَبْر فَاجرَة). 













قوله: ليس عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فيما لا يخلِك»: مر بيانه سابقًا. 

وقوله : «وَمَنْ قل تَفْسهُ بِشَيْءِ في لديا عُذْبَ به يَوْمَ القِامةِ»: مر بيانه سابمًا. 

وقوله : «ومَن اذَّعَى دَعْوَى كَاذبَة ليَكثَرَ بها ؛ لم يَرِذهُ الله إلا قلََ: : هو عام في 
كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعط» من مال يحتال في 'التتعمل به من 
غيره» أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس هو من جملته» أو دين 
يظهره وليس هو من أهلهء فقد أَعَلِمَ أنه غير مبارك له في دعواه. 

وقوله: «وَمَنْ لف على يمين صَبْر فاجرَةٍ): هنا إشكال» فقد اقتصر النبى 

كك عمل القترتدع ون 2353 فكلة السزاده ْ 

0 : أنه سكت عنه؛ لأنه عطفه على م من التي قبلهاء فكأنّه قال: : ومن 
خلق :يمنا فانجرة كان كذللقه' أي : الوريزذه الله بها إلة قلة.. 

ويحتمل: أن يكون الجزاء محذوفًاء ويكونٌ تقديره: من فعل ذلك 


غضب الله عليه» أو عاقبه» أو نحوّ ذلك . 


كتاب الإيمان 









حَدَثَنًا إسْحَاق ز بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِء وَعَبْدُ الوَارثِ بْنُ عَبْدٍ 
الْصّمَدِء ٠‏ كُلّهُمْ عن عَبْدِ عَبِدٍ الصّمَدٍ ْنِ عَبْدٍ الوَارثِ عَنْ شُعْبَةَ عن أَيُوبَ عَنْ 
أبي قلابة عَنْ تَابتِ بن الضَكَاك لنْصَارِي. اح وَحَدَّثَنَا تمد به بن وَافِع 
عَنْ عَبِدٍ الررّاقٍ عَن التّورِيُ عَنْ خَالِدِ ب الحَذَاءِ عن أبي قِلَابَهَ عَنْ تَابتِ بن 
الضَّكَاكِ قَال: قَالَ لني ديد «مَنْ حَلَفَ فقيل سِوّى الإشلام كَاذِيًا 
مُتَعَمّدَا فَهْوَ كمَا قَال» م ايه 
هَذَا حَدِيث سُفْيَانَء وكا شُعْبَةٌ شُغبَة فَحَديثهُ أ وول الله ص قال: ٠‏ 


حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوى الإشلام كَاذِبًا و قَهْوَ كَمَا قال وَمَنْ دَبَحَ نَفْسَهُ بسَّيءِ 7 


به يَؤم القيامق». 
1 تح ررق وَعَبْدُ نْنُ حميدء جميعًا عَنْ عَبْدٍ الرراقِء 
َال ابر ْنْ رَافِع : : حَدَّكَنَا عَبْدُ الَْرَاقِء أخبَرنا نا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِي عن ابْن 


يِب عَنْ أي هُرزئرة كالَ: شَهِنَا مَعَ وَسُولٍ الل يليه حُتَيْناء ٠‏ فَقَالَ 
لِرَجْلٍ بحن يُذْعَى بالإشلام: : «هَذًا مِنْ غ أَهْلٍ الئاه قَلَمًا حَصرنًا الْقِتَال» 
قال الوجل قِتَالا سَّدِيدَاء فَأَصَابَئُهُ جراحةء فَقِيل: يا رَ سول ان الوه 
الرَجلُ النِي قلت لَهُ آنِمًا: إِنَه من ن أَهلٍ الّارِء فَإِنَهُ قائلٍ لمت 

شَدِيدَاء وَقَدْ مَاتَء فَقَال لل ل 2 0 الثاروء فَكَادَ بَعْض 00 
أَنْ يَرتَابَء فَبَيْنَمَا هُمْ عَلى ذَلِكء ! إِذْ قيل نَهُ: أ يَمْتْء وَلَكِنَّ بهِ جرَاحًا 
شَدِيدَاء فَلْمّا كَانَ مِنَ الليْلٍ ) يضبز ١:‏ 00 فقَكَل نَفْسَهُء فَأَخَبرَ 
اللْمِنُ 6 بذَلِكء فَقَال: : «الله أَكيرء أَشْهَدُ أن عبد الله وَرَسُوِ لَه كُمَ أَمَرَ 


بلالا قتَاكَى ف الئّاس: «أَنهُ لا يَدْخُلٌ الْجَنّة إلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ» وَأَنَّ | 
يويد هَذَا الدِينَ بالرّجَل الْفَاجِرِ)». 


ا 
1 


خخ 





> ين فر 


قوله: «وأَن الله يود يَلُ هَذَا الدّينَ بِالرجُلٍ الْقَاجِرِ): الفاجر يشمل الكافر» 
والعاصى» ل 00 


م د 





وإنما هو كافرء ويدل على ذلك أمران: 

الأمر الأول: أن النبي كَلْةٍ قال لما قتل الرجل: إلى التَار. ولو كان عاصيًا 
لكان قتاله في سبيل الله» والظفياة: ركد عه عطارا: كما في الحديث 
لوده أن رجلا قَالَ للنِيَ ككنه: يت إِنْ قيِلْثْ في سبل الله أنْكمُرُ عَنّي 
حَطَايَايَ؟ قال: العم إِنْ قيلت م قَالَ : كيف قلْتَ؟ فَعَادَ عَلَيْء فَقَالَ: 
(نَعَمْ إنْ قِلْتَ وَأَنْتَ صَابِرٌ وَمُحْتَسِبٌ وَمُقلٌ غَيْرُ مُدْيِ ف ُمَّ قَالَ: إلا الدَّيْنَ فَإِنَّ 
جبريلَ أَخبرنِي بِدَلِكَ آنِقا»90©. 

والأمر الثاني: أنه يللِ: «َمَرَ لاي فتادى في النّاس: أنَُ لا يَدْخُلُ انه إلا َف 


ين ار 


مُسْلِمَةٌ وَأنّ الله يود يْدُ هَذَا الدّينَ ِالرَجْلٍ الْمَاجر)» فدل على أن ليدن يهو هة.. 


وقيل: إن هذا ا يسمى: «قزمان»» وأثة كان من المنافقين» وهذا 
هو الأقرب» كما ذكره عبد القاهر البغدادي , 


ا 


وكا ماح 
2 


2 


.)1886( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )7”5 (؟) الفرق بين الفرقء للبغدادي (ص5‎ 


كتاب الإيمان 










[] حَدَّتَنَا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الومّن 


الْقَارِيُ حي مِنَ الْعَرَب- عَنْ أي حَازِم عَنْ سَهلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيّ أن 
َسُولَ اليه الْتقَى هو وَالُشرِكُونَ َافتَعُواء فلَمَا مَالَ وَسُولُ الت يي إلى 
عَشكروء وَمَالٍ الآخَرُونَ د عَسْكرِهِم, وَفٍ أُصْحَاب 00 اللو وك 
جل لا يغ لهم سَائَة إلا بها يضر بِسَيْقِهِ فَقَالوا: مَا أَخْرَأ ما 
الَو َحَدٌ كما ار أ لان فَقَال رَسُولَ اللو وك : «أَمَا نه نأف النَارِ»ء 
فقَال رَجل مِنّ القَوْم : أنَا صَاحِبهُ أَبَدَاء قال: فَخَرَجَ مَعَهُء كلمَا وَقَفْ 
وَقَفَ مَعَهُء وَإِذَا سر أُسْرَعَ مَعَهُء قَال: : فجْرِحَ الوَجلٌ جَرحًا شَدِيدَاء 
فَاسْتَعْجَلٌ انه فَوَضَعَ نَضْل سَيْفْه و بالآض» وَذْبَابَهُ بَيْنَ كَذِيَيْهء م 
حَامَلَ عل سَيفِهء َل نفس َحَرحَ الزجل إل رسُولٍ الله 2 فقالَ: 
أَشْهَدُ 5 1 ول اّمء قَالَ: «وَمَا ذَاك؟), قَالَ: الرجل الْنِي ذَكَرْتَ آنِمًا 
لين اقل إلناو. أَعْظَم النَّاسُ ذَلِكَء فَقُلْتُ: : أنَا لَكُمْ بوء فَخَرَجْتُ في 
طَلَيهِء حى جرم جرحًا شدِيدَاء لامجل اللَّوْتَء َع نل سَيفه 
0 وَدُبَابَةُ بع تَذْيَيْهء ثم تحامَل عَلَيْهء فقتل تَفْسَهُء فَقَال 
سُول الله كد عِنْدَ ذَلِكَ 4 ون وجل ليغمل عمل فل اكة- 0 
ناس - وَهْوَ مِنْ غ أَهْلٍ الثّارِء وَإِنَ الول ليَشمل عَمَل أل النّارِ- فِيمَا 
يَبْدُو لِلنّاس- وَهْوَّ مِنْ أل انق ٠‏ 





وقوله: «فِيمَا يَندُو للنّاساء يعني : لأنه غير مؤمن بالباطن» بشكه ونفاقه 
تهى يظهس:الاسلام ونيو في الباظن “ضاق شاك :و العكلين . 

في هذا الحديث : ما يؤيد ما جاء في الحديث السابق أن الرجل الذي قتل 
نفسه ليس بمؤمنء» قال كَثِةِ: (إِنَّ الرَجُلَ ليغمل عَمَلَ أَهْلٍ الْنةِ فِيمَا يَندُو 
ِلئّاس), فهذا ارال الوا ادو لسرن وهو منافق؛ ولهذا قتل 
نفسه» «فْوَضصَعَ نَضْلّ سَيِفِهِ بالأض. وَذْبَابَهُ بين تَذييِه كُمٌ تحَامَلَ عَلَيْه فَقَتَل نَفْسَهُ): 


ونورب البنعز بش ال 


وهذا دليل على أنه هو الذي قتل نفسه» وكان منافقًا. 


ومما يدل على ذلك- أيضًا- قوله ك2 : «وَإِنَّ الله ليود هَذَا الدّينَ بِالرجُلٍ 
0 





القاجر) 
وفيه أداذلك الرايل لم يكن ميخلضا فى جهادمء وقد صرح الرجل بذلك 


0 


فيما يروى عنه أنه قال: «فَوَاللهِ إن قَائَلْتُ إلا عَنْ أَحْسَابِ قَوْمي) 


0. 






١‏ حذكني تقهز زا حَدَثَنَا الرببرِي- وَهوَ مد بن عبد اهن 
الرْبَير - حَدَّتَنَا شَيْيَانُ قال: سيقت السو كر ل: إِنَّ رَجُلُا ين كَانَ 
يلك لحرت ب و قلع زذه رار عيعا عن ان لتجاماء فلم 

رقأ الدّعُ حَنّى مَاتَء قَالَ رَبُكُمْ: قَدْ حَرّمْتث عَلَيْهِ الجَنّة» ثُمّ مَدَ يَدَهُ إل 
الَشجد, فَقَالَ: إِيْ- واللهِ- لَقَدْ حَدَّنَبِي بهذا الحديثِ جُنْدَبُ عن 

سُول الله يل في هَذَا الَسْجِدٍ. 0 َ 
0 َحَمَدُ : نُ أي بي بر دمي حَدَثَنَا و هْبُ بْنُّ جَرِيرِء حَدَثْنا أي 
قال: قث الخضن يَكُول : 0 


المشجدٍء َمَا نَسِينَا وَمَا تَْشّى أَنْ يَكُونَ جُنْدبْ كَذبَ ع / سُول الله 
يه قال: قال رَ ول الله 36 : كذ : «خَرجَ بِرَجلٍ فِيمَنْ كَانَ َبلَكُمْ را»/ 
قَذَكَرَ نَحْوَهُ 





قوله: اخَرَجَتْ به قَرْحَة: القرحة: واحدة القروح» وهي الجراح» 
وات تر حادم كبر ارا الركرم ترد واف والارج لغتان» مثل 
الضعف والضّعف”" » ومنه: قوله تعالى: «الْدِنَ أسْتَجَابْوا يله وَاَليسُولٍ مر 


.)١١1١( أخرجه البخاري (07057), ومسلم‎ )١( 


.)017١/5( أخرجه ابن جرير في التاريخ‎ )١( 
. 770 /١( القاموس المحيطء للفيروز آبادي‎ 207940 /١( الصحاحء» للجوهري‎ )( 


كتاب الإيمان 





م 4 أماة الت4 زآل عِمران: الآية ]0 يعني : الجراحات. 

90 وفتكاقاة: : يعني : : نقش الجرحء 2 الدم فلم ينقطع الدم حتى 
مات. 

قال التووي 15ل عقي أنه كان .ستول أن ميا سين ينيعاي 
السابقون والأبرار»ء أو يطيل حسابه» أو يحبس فى الأعراف» وهذا محمول 
على أن كاه محال الو ْ 


() شرح مسلمء للنووي 77/١‏ 1). 


فورب لبعز بص ار 


بَابْ غِلَظٍ تحُريم الْغُلُولِ وَأَنَهُ لا يَدْخُلُ الجَنّة إلا الَؤْمِئُونَ 








١‏ 11 حلفي زعلر إن عرزي عذلنا اشم إن القامي بحذنا مكرمه 
ابِنُ عَمّارٍ قَالَ: حَدَتَيِي سِمَاك الخََفِيُ أ ُو رُمَيِلٍ قَال؛ حَدَنَنِي عَبْدُ الله 
انْنُعَبّاسٍِ قَالَ: حَدَئَنِي عُمَرُ بْنُ الخطاب قَالَ: نا كان يَؤم حي أَقْبَلَ 
َقَر من صَحَابَة ال ككل: فَقَالُوا: : قُلَانَ شَّهِيدٌء فلَانْ سَهِيدٌء ؛ حت مر مَدُوا 
عَلى رَجلِء قمَالُوا: : قُلَانٌَ شَهِيدٌء فَقَال رَ سول اش علهِ: كلاء رَأَيْتُهُ في 
النّارِ في بُرْدَةٍ عُلَهَا: أو عَبَاءَ )ء ثم قَالَ رَسُولَ الو كَكاد: : «يَا ابْنَ الخَطَابء 
اذّْهَبْ قَنَادٍ في النّاس: أنه لا ا يَدْحْلٍ الجَنّة إل المؤْمِئُونَ», قَالَ: 
فَخَرَجْتُء فَنَادَيْتُ: ألا إِنَه لا يَدْخُلُ الجَنّة ِل امؤْمنُونَ. 


َه 






فق هذا الحديت .ول على :الرعف القديد عل الخلرل» :وآأن مغل هه 
اليم فإنة مكو مركا سرامن قاتر اللائرت 

والغلول هو: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء فإذا قاتل المسلمون 
الكفار» ثم غنموا شيئًا من أموالهمء تجمع هذه الأموال» ثم يؤخذ 
الخمس» ويقسم خمسة أخماس. قسم لله ده ولرسوله يِه ولقرابة 
الرسول يِه ولليتامى». والمساكين» والمسلمين» وأربعة أخماس تكون 
للغانمين توزع عليهم . 

والغالٌ يأخذ من الغنيمة قبل أن توزع» والغلول من الغنيمة من كبائر 
الذنوب» ومثلها- أيضًا-: الأخذ من الأموال المشتركة» كأن يأخذ من 
بيت مال المسلمين» أو من صدقات ججوعَت» أو أوقاف جَمِعَت» فيسمى 
00 

: أن المقاتل من المؤمنين إذا قُتِلَ في المعركة قالوا له: شهيد في 


كتاب الإيمان 


أحكام الدنياء أما في الآخرة فأمره إلى الله؛ ولهذا أقرهم الإجماع على 
قولهم: فلان شهيدء وبوب البخاري كَْنْهُ: «باب: لا يقول: فلان 
شهيد»"”''» فهو لا يقال له: شهيد في أحكام الآخرة؛ لأن هذا أمره إلى الله» 
ويقال له: شهيد في أحكام الدنياء وهذا هو الجمع بينهماء فإذا تل المسلم 
المجاهد في المعركة يسمى شهيدًاء وتجرى عليه أحكام الشهداء؛ لا يُغَسّلء 
ولا يُصَلَى عليه» ويدفن في ثيابه ودمائه؛ لأن النبي يَكِ لم يُصَلّ على قتلى 
58 بل أمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم» ولم يغسلهم'"'» أما في الآخرة فأمر 
الشهيد إلى الله كَِْء إذا كان صادقًا فله حكم الشهادة؛ ولهذا لما سئل النبي 
يِةِ عن رجل يقاتل شجاعة» ورجل يقاتل حمية» ورجل يقاتل رياء» أي ذلك 
في سبيل الله؟ قال : «من قَائلَ لتَحونَ كَلِمَةٌ الله حي الغلا فَهوَ في سَبيلٍ اللهه'” . 
وفيه : : أن الغالٌ لا يسمى شهيدًا؛ ولهذا لما ذكروا فلاناء وقالوا: فلان 
شهيد» قال عل : تكلا ني َي في الثار في بُزةٍ عَلهَا أو باه يعني : أخذ 
بردة» أو عباءة من الغنيمة» قبل أن تقسمء فصارت تشتعل عليه نارًا. 





راع ماح علد 
ع ا 6 


.)70//1( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١17157( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١19105( ومسلم‎ 2)١77( أخرجه البخاري‎ )( 


فورب البنعز شح 6 ار 


0 حَدَتَنِي أ ُو الطَاهِرٍ قَالَ: ل 
تَورِ بْنِ زَيْدِ الدُوَيِ عَنْ سَام أي الْعَيِثْ- لى ابن مطيع عَنْ أبي 


ص 3 


مع مه 


هرَئرَة مح وَحَدََنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ- وَهَذَّا حَدِيثهُ- حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز- 
يَعْنِى: ابْنَ حَمّدٍ- عَنْ تر عَنْ أ الْعَيْثِ عَنْ أب هُرَيرةَ قَالَ: : خَرَجْنَا مَعْ 
لبن ب إل حي فح انه لين قلع تفتم قباد ولا ورقاء ؛ غَيِمنَا 
المتَاعَ» وَالطَعَامء وَالثّيَابَء كُمْ انْطَلَقَْا إِلَ الْوَادِيء و ومع وَسُولٍ اللو له 
عله نهل ول من ذم مذعى رقاعة فى يد من قني الشبب. 
َلَمّا نرَلْنَا الْوَادِيء َم عَبِدُ رَسُولٍ الله يله يحل رَخْلَهُء فَرْمِي ِسَهْمٍ 


2 أ 


فَكَانَ فِيه حَمْقُه» فَقُلنَ : هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَ سُول النهء قَال َسُول لله 
عد : كلا- وَالَّذِي تَفسَقَ حَحَمَدِ بِيَذِهِ- إن السَّمْلَةَ َتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ تَارَاء 
َخَدَهَا مِنَ العََائِ يم حَبيَر | نصِنهَا الَاسِمٌ)» قَالَ: فَمرعَ النَامُء فَجَاء 
جل بشراكء أو شْرَاكينِء فَقَال: : يَا و ول ال َصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَال 
ول الله عله : «شراك مِنّ قَار- أَز: شراكانٍ مِنّ نَارِ). 










قوله: «فْقَرِحَ الثامنع فجَاءً رَجُلٌ بشِرَاكِ أو 
أْصَبْتٌ يَوْمَ خَيي َقَالَ رَسُولُ الله 06ه: شِرَاك مِنَ تار- أو ان 


القواة هرو 4 مين النعزا: 






شِرَاكِين قَقَالَ: يَا رَسُول الله 


وقوله : «وَمَعَ رَسُولٍ الله و يلد عَبِدٌ لهُ): الاخرار ترد : عبد فلان» وأما قوله 


عله : دلا يَقْلُ أَحد كم: رع وَأَمَتِي)”٠‏ 7 فهذا النهي للتنزيه. 


واه واد واي 


ا ل 7 


.)57149( أخرجه البخاري (2)75901 ومسلم‎ )١( 


كتاب الإيمان 










١115‏ حَدَتَمَا أَبُو بَكرِ بْنُ بي سَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ» جميعًا عَنْ 
سُلَيْمَانَ» قال أو بَكر: حَدَثَنا سُلَيِمَانُ بْنُ حزبء حَدَثَنَا تماد بن زد عَنْ 

حَجاج الصَوَافٍ عن أي ليع عَنْ جار أَنَّ الطَمَيْلَ ْنَ عرو الدّْسي» 3 
لنب كله ققالَ: : يار سُولَ الله هَل لَكَ في حِضْنٍ حَصِين وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: 
حِضْنٌ كَانَ لِدَؤْسٍ ف فى الجاهليّة: َبَى ذَلِكَ الب در د لِلذِي ذَخَرَ الله 
لِلأَنْصَارِء فَلَمَا اجر الي 2 إل الَدِيئَِء هَاجَر إِلَيْه الطْمَيْلٌ ان عَمْرِوء 
وَهَاجَرَ مَعَهُ تل مِنْ قَوْمِهء فَاجِتَوَوْا المرِيئَة فُمَرِضء فَجَرْعَ, َأَحدَ 
مَمََاةٍ ِصّ له فَقطَعَ يها بَراجمةء فحت يداه حَبّى مَات, فَرَآهُ اليل 
ابْنُ عَمْرِوَ في مَنَامِهِء قَرَآهُ وَهَيْئَُهُ حَسَئَةٌ» وَرَآهُ مُعَطَيًا يَدَيْه فَمَا لَهُ: ما 
صَنَعَ بك رَبك فَقَالَ: عَفْرَ بي ييخرقٍ إِلَ نَبيّهِ يت َقَالَ: ما لي أََاكَ 


6 
ار 
ل 


مُعَطْيًا يَدَيِك؟ قَالَ: قِيلَ لي ارح اس فَقَصَهَا الطَمَيل 
عَل رَسُولٍ اللو يِه قَقَالَ رَسُولَ الله يِه «اللهُمّ وَلِيَدَيْهِء فَاغْفِرَ». 







قوله: «قل لَك في جضن حَصِين) الحصن هو: القفري !لون نمؤن اسن 
لحماية مَن به من الأعداء» ويكون مرتفعًا لا يقدَّر عليه» وقوله: (حصين) 
للتأكيد» أي: محصّن لمن بداخله» ويقصد بذلك: حصن قومه دوس في 
لتم 

وقوله: «وَمَْعَةِ): بفتح الميم وفتح النون ويجوز فيها الاسكان» والفتح 
أفصح”'2. والمنعة: العز والامتناع برجال يمنعون من يقصدك بمكروه. 

وقوله: «حِصْنٌ كان لِدَوْسٍِ في الْاهلِيَة). أي أن الحصن الذي أدعوك له 


. )756 /5( النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


ناك امزح 09 


ا 





هو حصن كان لقبيلتي د 

وقوله : «قَأبَى ذلك الي يكلِه. أي: امتنع من إجابة الطفيل. 

وقوله: للَّذِي ذْحَرَ الله لِلأنْصَارِ , أي : رفض عرض الطفيل؛ لآن الله 
تعالى أراد أن يكرم الأنصار بهجرته إليهم» فلم يشرح صدره يل بالهجرة 

وقوله: «قَاجْمَوَوْا المإيتة». أي: كرههاء قالوا: اجتويت المدينة إذا 
كرهتهاء قال المازري: «قال أبو عبيد: يقال اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن 
كَانَتْ موافقة لك في بدنك. واستوبلتها إذا أحببتها وإن لم توافقك في 
: 

وقوله: «فَأَحَدَ مَشَاقصَ لَه فَمَطْعَ بهَا بَرَاجِمَهُ فَشَحَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ): 
المشاقص جمع مشقص»2 وهو السهم العريض» وقال الداودي: «هو 
السكين» والبراجم والرواجب: مفاصل الأصابع كلهاا”"» وقيل: 
البراجم: رءوس السلاميات والرواجم: بطونها وظهوره"". 

في هذا الحديث: الوعيد الشديد على من قتل نفسه. 

وفيه: دليل على أن عقوبة الكبائر قد تسقطء وقد تُغفر بشفاعة النبي مَل 
وهذه قاف لاف الذياء :وقد يكم له فى الأخرء ويف الأسياءه وشم 
الأبرار لقوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونهاء بشفاعة الأنبياء والصالحين 
أو الأبرار. 

وفيه: بيان أن هذا الرجل ممن شاء الله أن يغفر له؛ لأنه إنما أتى بما دون 
الشركء وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث جندب كزان" . 


.0707/١( المعلمء للمازري‎ )١( 

(؟) المفهم» للقرطبي (؟/ 0777 . 

(*) المصباح المنيرء للفيومي .)57/١(‏ 
(:) أخرجه مسلم .)١1١7(‏ 


كتاب الإيمان 


وفيه: بيان فضل الهجرة في سبيل الله والهجرة باقية من بلاد الشرك 
إلى بلاد الاسلام» وفي صحيح البخاري : لا هخرّة بَعْدَ الفح, وَلَكنْ جهَادٌ 
0" يعني: لا هجرة واجبةء فقد انتهت الهجرة لبن فتخرت وك 
وصارت دار إسلام» فالمراد: لاا هجرة من مكة بالخصوص. 





ود واد واد 


5 7 


.)17817( أخرجه البخاري (717817)» ومسلم‎ )١( 


ذخرام * 11+ 1952 
1 ار |ازقى * سه ا 
يورب لبعز بش 6 ا 


بَاب فِي الزيح التي تكون فَزبَ الْقِيَامَةٍ تشبض 
مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءْ مِنَ الإيمانٍ 








]١١7[ 3‏ حَدَتَنَا أَثمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبْء حَدَتَمَا عَبْدُ العزيز ابْنُ َحَمَدِ وَأَبُو 
عَلْقَمَةَ المَرْوِي قَالا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَلْمَانَ عَنْ 
أيه عَنْ أن هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَتِ: «إنَّ الله يَبِعَثُ رِيًا مِنَ 
الْهَمَنء لْيَنَ مِنّ الَرِيرء قَلَا تَدَعْ أَحَدًا ف قَلْبهِ)ء قَال أَبُو عَلْقَّمَةَ: «مِتْقَالٌ 
حَبَّةَ)اء وقَال 1 العَزِيزِ: «مِثْقَال لق ِيمَانِء إل قَبَضْنهُ) . 





في هذا الحديث : بيان ما يكون في آخر الزمان عند أشراط الساعة» وهو 
لجان يفط شقن أرواجع المؤمنين والمؤمنات» ولا يبقى إلا الكفرة» 
وعليهم تقوم الساعة» وهي ريح طيبة ألين من الحريرء جاء في الحديث 
الآخر أنها من قبل الشام'''» وقيل: إنهما ريحان» وقيل: إنها ريح واحدة» 
تخرج من إحداهماء ثم تعتدل للجهة الأخرى. 

وفي الحديث نفسه : اح لو أن أَحَدَكُمْ دخل في كبدٍ جل لَدَحَلَْه عَلَيِهِحَتّى 
6 غ0 , 


تقبضه 


0-2 


وا لاع واج 


اخ 9 


.)59140( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5950( (؟) أخرجه مسلم‎ 





كتاب الإيمان 


بَابُ الحَثْ عَلَى الْبَادَرَةِ بِالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَاهْرٍ الفتن 







[14] حَدَكَنِي كيَى بن يوب » وقُتَبَةُه وَابْنُ حخرء جَمِيعًا 0 

إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرِء ٠»‏ قال أبن لوت حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ قال: أ 

الْعَلَاءُ عَنْ أبيه ه عَنْ 5 هَرَيْرَةٌ أ وقول الم كيه قَال: «يَادِرُوا 7 

اك يُضبح الوَجُل مُؤْ مِنّاء وَيُمْسي كَافرَاء أو يُمْسي 
مناء وَيُصبحٌ كَافِوَاء يَبِيعْ دِينهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدنْهَا» . 






فى هذا الحديث : بيان الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي 
العوائق» والصوارفء والفتن التي تصرف» ولا يستطيع المسلم معها العمل . 
ومن الصوارف والعوائق ما جاء في الحديث من قوله ي: «قل تنظون 
إَِا إِلَى قَفْرِ من أو غِنَى مُطغ أؤ مَرَضِ مُفْسِدِء أ هَرَم مُمَنِّْ أؤ مَوْتِ مُجْهزِء أو 


ع 1 مك 


الدَّجَالٍ فَضَدُ غَائِب نظ أو السَّاعَةٍ فَالسَاعَةَ أَذْهَى وَأْمَرُا 


.)7705( أخرجه الترمذي‎ )١( 


فورب لبعز شح 2 ار 


بَاب مَحَاقَةٍ اللَؤْمِن أن يَحْبَط عَمَلَّهُ 










[3 حََدَتَمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي شَيْبَةَ» حَدَتَنَا الْحَسَنٌ ْنُ مُوسَىء حَدَّثََا عمّادُ 
بن سَلَمَةَ عن نَاِتٍ الْمَُاقّ َنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ أنه قالَ: نا نَرلَثْ هَذِوِ الآيهٌ: 
0 أذ َس اموأ ل رما صرت مق مرت الي ٠ ٠‏ 4 [التُجرات: الآية ] إلى 
آخِر الآيَةِ جَلَْسَ تَابِتُ بْنُّ قَيِسٍ في في بَنْتِهء وَقَالَ: أنَا مِنْ أَهلٍ الَارِء 
وَاخمّبسن عَنِ النّبِيَ يكللذ, َسَألَ النِّنْ يك سَعْدَ ين مُعَاذِء قَقَالَ: «يا أَبَا 
عَمْرِوء اسان تَابتِ» اشْتَكَى؟) َال سَعْدٌ: نه سجَارِيء وَمَا عَلِمْتُ لَهُ 
شَّكُوَى» َالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌُء فَذَكَرَلَهُ قَوَلَ رَسُولٍ الله يكت كَمَالَ َابتُ: 
0 لَه لتم أي من أَقكُم صَوْثًا على رَسُولٍ اللو عد 
مِنَ أَهلِ النَارِء َذَكْرَ دَلِكَ سَعْدٌ لِنّبيَ بد فَقَالَ َسُولُ الله كه «بَلُ 
0 الجنّة). 
وَحَدَنَنَا قَطَنٌ بْنُ نُسَيْرِء حَدَّثَنَا جَعْمَرُْ بْنُ سُلَيِمَانَه حَدَّثَنَا نَابتُ عَنْ 
أَنّسِ بْن مَالِكِ قَالَ: كان ثَابيث د 
َلَمَا تَرلَتْ هَذِه الآيَهء بتخو حَدِيثٍ ماده وَلَيِسَ : حَدِيِهِ ذكر سَعْدٍ 
ابْنٍ مُعَاذِ. ١‏ 
وَحَدَتَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صَخْرٍ الدَارِمِيُ» حَدَثَنَا حَبَانُء حَدَثَنَا 
سُلَيِمَانُ بْنُ المغيرة عَنْ تَابتٍ عَن أَنْسِ قَالَ: نَا نرَلَتْ:ٍ طلا ترفعواأ أَصَوتكُم 
َوْقَ صَوتِ لني [الُجرات: الآية :] 5 يَذكُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ف الحديث. 
وَحَدَثَنًا هْرَيْم بن بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الآغل الآسَدِيٌ: حَدَثَنَا المعْتَمِرُ يْدُ بْنّ سُلَيْمَانَ قَال: 


سَمِعْتُ أبي يَذَكُر عن تَابتٍ عَن أَنَسٍ قَالَ: نَا نَرلَتْ هَذِهِ الآيةء وَاقَدَ 
بَيْنَ أَظجُ 


0 


لحَدِيتَء و كر سَعْدَ : بْنَ مُعَاذِء وَزَادَ: فَكنا ثَرَاهُ يَمْسْى بَيْنَ 


-ه 


مِنْ أفل الجنّةِ. 





كتاب الإيمان 





قوله: «بَلْ هُوَ من أَهْلٍ النّة) : فيه شهادة ومنقبة لثابت بن قيس بن شماس 
تزفق ؛ ولهذا قال أنس كإقتة «فكنًا ناه يشي بين أَظْهرنَارَجُلٌ من أل الت . 

وقوله : «ي أَبَا عهْروء ما طَأَنُلَابتِء اشْتَك ؟ قَالَ سَعْدٌ: إِنَهُ خَاري, وَمَا عَلِفْتُ 
لهُ بشَكْوَى»: هذا وهم من بعض الرواة» ورواية حماد معلولة» وإن كانت في 
مسلمء وهذه من الروايات التي انتّقدت على مسلم كَنْهُ؛ لأن هذه الآية: 
«يكايبًا لذن امئوأ لا ترمَعوأ أَصَوْمَكُمْ هَوْقَ صَوْتٍ لبن [المُجرات: الآبة ؟] إنما نزلت 
في السنة التاسعة عام الوفود. وسعد بن معاذ تائيه توفي قبل ذلك في السنة 
الخامسة من الهجرة» فى غزوة الخندق» فما حضر هذه القصة؛ ولهذا قال 
الحافظ ابن كثير في التفسير : «والصحيح : أن حال نزول هذه الآية لم يكن 
سعد بن معاذ موجودًا؛ لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل» سنة 
خمسء وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما تواتروا في سنة 
فلغ م الع 

وثانت بن قبس قله فتل شهيدًا يوم اليمامة كإفية» وهو الذي له قصة 
الخلع من زوجته جميلة بنت أَبي ابن سلول» لما كرهته؛ لأنها كانت جميلة 
الخلقة وكان ثابت قصيرًاء «وقد جاءت إلى رسول الله» فقالت: يارسول 
الله» ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين- وكان أصدقها حديقة- 
وإني أكره الكفر بعل اه إذا رأيته كرهتهء» فهو قصير القامة بين 
الناسء فقال َك : 1 تَرْدينَ عَلَيْه حَدِيقَتَهُ؟» قالت: ١‏ نَعَم قال : «اقبلٍ الحديقة 
وَطَلَهَاتَطلِيقَةً0"" . 





. )751/ تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 
.)071/7( (؟) أخرجه البخاري‎ 





ونورب البنعز بشم 1ل 


بَاب هل يُوَاحَذْ بأعْمَالٍ الجَاهِلِيّةِ؟ 







سد 


٠) 


]1١[‏ حَدَتَنَا عُثْمَانَ بن أَبي شَيْبَةء ب 
وَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال أَنَامُ لِرَسُولٍ الله يده يَا رَسُول الله 
بِمَا عَمِلْنَا ف لجَاهِلِية؟ قَال: «أمًا مَنْ د 3 في | 

يُوَاخَلٌ هاء وَمن أضاء أَخِدٌ بِعَمَلِهِ ف الَْاهِلِيّة و وَالإشلام». 
حَدَثنَاحَمَد بن عَبدِ الله ثُمَثرء حَدَئنا أي» وكيع. اح وَحَرَّثَنَا أَز بُو بَكرِ 
ان أي شَيْبَة- 000 حَدَثََا كيح عن الأغمشٍ عَنْ أب وَائِلٍ عَنْ 
عَبْدِ الله ,قال قُلْتَاه يا وَسُولَ التهء أَنْوَاخَدْ بِمَا عَمِلْنَا ف الجَاهِلِيَةِ؟ قَال: 
«مَنْ أَخسَنَ ف ا ' يُوَاخَذْ بِمَا عَمِل ف الجاهليّة: وَمَنْ أَسَاءَ فى ف 
الإشلام أخِلّ الأول وَالْآخِرِ». 

حَدتنا ملكا ب بْنُ الحَارث التّمِيمِئُ» أُخبَرنا ا علي بن م1 مُسْهرٍ عَن الأغمش» 
بهَذَا الإِسْتَادٍ مِكْلَهُ. 


في 


3 


05 0 


الإشل 


ص 


أخ6 
روص 





في هذا الحديث: بيان أن من أسلم فإن الله تعالى يُكَمّر عنه الشرك 
. وأعماله السيئة السابقة» إذا كان قد حون في الإسلامء أما إذا أسلم ولم 
يحسن إسلامهء فإن الله تعالى يغفر الشركء وتبقى سيئاته السابقة يؤاخذ 
بها. 

مثال ذلك: أسلم شخصء وتاب من الشرك» وكان يشرب الخمر في 
كفرهء وكان يسرق. وكان يزني» ثم تاب من الشرك» ومن الزناء والسرقة. 
والخمرء فهذا أحسن في الاسلام؛ فيمحو الله تعالى الشرك» ويمحو الزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء وشخص آخر أسلم وتاب من الشرك» وكان يزني 
في الجاهلية؛ ويسرق» ويشرب الخمرء لكنه لم يتب من الزناء ولا من 


كتاب الإيمان 


السرقة» ولا من شرب الخمرء فاستمر على الزناء والسرقة» وشرب 
الخمرء فهذا أساء في الإسلام؛ فيمحو الله بإسلامه الشرك» ويبقى عليه 
الزناء يؤاخذ بفعل الزنا في الإسلام وفي الجاهلية» ويؤاخذ بفعل السرقة 
في الإاسلام وفي الجاهلية» ويؤاخذ بشرب الخمر في الإسلام وفي 
الجاع 





ولح ولاح ماح 
عي 


بَابُ كؤن الإشلام يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُه وَكدذَا الهخرة وَالحَجٌ 










ا الل و 


]١111‏ حَدَنَنَا نحَمَدُ بْنُ الْتنَى العتَرِيء بو مَْنٍ الرقَاشيء وَإِسْحَاقَ بْنُ 
مَنْصُورِء كلَهُم عَنْ بي ا وَاللْفْظ لابن المعنى- حَدثَنَا الضَكَاك- 
يَعْنِي : : با عَاصِم- قَال: أَخْبَرنًا حَيوة بن شَِحٍ قال: : حَدَنَنِي يَِيدُ بْنُ أبي 
ا سَة المهْرِي قَالَ: حَصَرْنًا عَمْرَو بْنَ القاصء وَهُوَ في 
م َل وه إلى الجدارء محل اث يقول؛ 
يا أبتَاء أَمَا بَسَّرَكَ رَسُولُ الله يَثِ بكذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله يك بكَذَا؟ 
0 0 بوَجههء ار إِنَّ َفضَلَ مَا تُعِرُ ا ها أنْ ا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 
شو أله إن قذ كنث عل أطهاق ثلادئء لَمذ رأزئني وما أخد 
أ بذ لرضول الك وي ول أكة إل أذ وت قد سحلت من 
فَمَتلْتُهُء رت ل بر ادر ور للا يكل ا 
لإْلَام في قلبيء أَتَيِث النَبِيَ يَلدِء فَقُلْتُ: انشط يَمِينَكَ فَادْبَايغكَء 
فبسط يَهِيتة: 0 فَقَبَضْتُ يَذِي » قال: «مَا لَك يَا عَمْرو؟», قال: 
قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أ شتّرطء قَال: : «تَشْتَرط بِمَاذًا؟) قُلْتُ: : أَنْ يُغْمَرَإيء قَال: 
«أمَا عَلِمْتَ أَنَّ ُالإشلام ني ما كيل أن الهخرة َم ما كان قَيهاء 
أن الح هدم ا كَانَ قل , ما كَانَ أَحَدٌ أَحَبٌ إل مِنْ وَسُولٍ الله عَكِيدِ » 
ولا أَجَلَ في عَنِنِي مِنْهُ» وما كَنْتُ أَطِيق أَنْ أفلاً عنئيَ مِنْهُ لاا لَه ولو 
سِيِْلْتُ أَنْ أصمَّهُ صِمَهُ ما أطَفْتُ؛ لِآني | كن أهلاً عَيئيَ نه ولو مْتْ على يَلْكَ 
الحَالٍ لَرَجَوْ تُ أَنْ أكون من أملٍ اجن كم وين نا أَشْيَاَ ما أَذرِي ما حَالي 
فِيهًا ذا أنَا مْتُ قلا تَصِحَبْنِى تَائِحَةء وَلا نَارْء امَو قَشُنُوا علي 
3 شَنّاه ثم أَقِيمُوا حَْلَ قي َدْرَ مَا تُنْحَرُ جَرُورُ وَيُقْسَمُ لَحَمُهًا؛ 
حت اشاقن بكؤء وَأَنْظرَ مَاذًا أَرَاجِعْ به وُسْلَ َك 









كتاب الإيمان 


فى هذا الحديث: بيان أفضل ما يعده الإنسان لما بعد الموت. وهو 
التوحيد والإيمان» ولما سئل النبي يلِِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إِمَانٌ 
بالله وَرَسُوله7'" . 

وفيه: دليل على أن الإسلام يهدم ما قبله» ولكن بالتفصيل السابق في 
الباب الذي قبله؛ إذا أسلمء وحسن إسلامه هدم الإسلامم الشرك 
والمعاصي»ء وإذا أسلم وساء إسلامه هدم الإسلام الشرك وبقيت عليه 
المعاصي التي استمر عليهاء ولم يتب منهاء وكذلك الهجرة تهدم ما قبلهاء 
وكذلك الحج الذي ليس فيه فسوق ولا عصيان يهدم ما قبله من المعاصي : 

وقوله : «نُمَ وَلِيَا أَشْيَاءَ مَا أذري مَا حَالي فِيهَاه, أي : حصل له أشياء بعد وفاة 
النبي كلّه من اتصاله بمعاوية كَثيَة» ومسألة التحكيمء والخلاف الذي 
حصل بين الصحابة» والقتال بينهم. 

وقوله: «َإذًا 1د شعني ايع ناز وذ وتتكرتي فشر علي 
لَرَابَ شنا فَإِذَا ََعْهُمْمِْ ذَفيِي؛ انوا عَوْلِي قَدرَ مَا يُنحَوُ جَرُون وَيِفْسَمْ مها 
فإنِي آنَسُ بكم عَتَّى أَعلَمَ مَاذًا أَرَاجِعُ م بو شل رَبِي): وهذا اجتهاد عمرو بن 
العاص 5ئم: ؛ لأن هذه المدة مدة طويلة» فمقدار ما تنحر الجزور» ويقسم 
لحمها ساعتان أو ثلاث» وهذا وقت طويلء والصواب: أنه لا يشرع 
الجلوس عند الميت هذه المدة الطويلة؛ لما فيها من المشقة» وهي غير 
بشروعة عرولا دلبل علبها فى البيةة فإذا دفن الميك رتفة :الأ فسان بعد قيره 
قليلًا ويدعو له وينصرف» كما في حديث عثمان كقة نيد قال مَك : «اسْتَغَفِروا 
لأَحِيكُوْ وَسَلُوا لَهُ بالتَفِيت؛ فَإِنَهُ الآنَ يُسأل". 


واج واج واج 


56 0 





.) 872 ومسلم‎ ,)١61١19( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)50( والبيهقى في إثبات عذاب القبر‎ »)737570١1( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


. 





4 ا سو ا 
نوَفِمق رب ار )| و 






1 حَدَّنَنِي نحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْن مَنِمُونِء وَإِنْرَاهِيمُ بْنُ دِيار- وَاللّفْظُ 
إبْرَاهِيم- قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَاجٌ- وَهْوَ ابْنُ تَحَمّدِ- عَنٍ ابن جُرَيْج قَالَ: 
نَاسَا مِنْ أَْلٍ الشرك كَتلُواء فأكترواء وَرَنَاء فأكترواء كم أكَؤا تحَهَدا ك, 
َقَانُوا: إِنَّ الَذِي تَقُولَ وَتَدْعُو نَحَسَنٌ» وَلَو ترا أنَّيلَا عَمِلْنَا كَفَارَة قََرَلَ: 
طوَالدنَ لا ينغت مم لَه إِلَهًا َاخَرَ ولا يدون التَئْس الى حب للَهُ إل 
ِلْحَنْ ولا يريت ومن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقّ ناماه «لثرنن: لي ممء وَََلَ: 
مو يَعبَادِىَ لين َتْرَهْوأ 35 مهم لآ فتطرا من مخ لَه َالزْمر: الآية لامع . 







في هذا الحديث: بيان خبر التائبين» وهم أناس كانوا على الشرك 
فزنواء وسرقواء ثم تابواء وجاءوا إلى النبي يلد وقالوا: «إِنَّ الَّذِي تَقُول 
وَتَدْعُو لَسَنٌ وَلَوْ تُحْبوْنَا أَنَّ م عَمِلَْا كَقَارَة. فنزلت هذه الآية: أن من تاب من 
الشرك» والزناء والسرقةء كمّر الله ذنوبه» وإذا أتبعها بالعمل الصالح بُدَّلت 
السيئات حسنات» كما قال تعالى : ©إوَالَدِينَ لا يَدَعُوست مم أله إِلهًا َاحَرَ 17 


معوو رم ممعملا مه دي> دسو اك سس دي سه رع سس سح سح ا سب كحضي 
يفتلون النفس ألتي حرم الله إلا يالحقٌ ولا بزنورت ومن يفعل ذلك يلق أثاما 69 
ل ساح يو ماس سا ل محل ل ع لصح جرع ال 2 ي > يس سساس 0 


أ م 1 0 000 أ 5 رمام لظ 
عمل صبلحا قأؤلتهيلكفت مدل لله سيكاتهم حسئلتٍ *# [الفرقان: م5 - ٠/ع‏ , 
ولما سئل العلامة ابن باز كلَنْهُ: كيف نجمع بين هاتين الآيتين : إن أنه لا 


يَمْيِرٌ أن مشْرَكَ يوء وير مَا مون دَِكَ امن يكآه4 راشاء: لة.4]» وقوله تعالى : وي 

عفار من تاب وَبَامَنَ وَجعِلَ ًا ثم أفتدى 4 له لآية :م وهل بينهما تعارض؟ 

فأجاب ككَُنْهِ : ليس بينهما تعارض» فالآية الأولى في حق من مات على 

الشرك ولم يتب منه فإنه لا يغفر له ومأواه النار كما قال الله سبحانه: «إإِنّمٌ 
2 سس ل مه 


ِِ 6 ض -ه 
لعج > مي > سس مو سم ءا > ا - 
من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة وماوله التَّارَ وما للظيلييت مِنَ أنصحار» 


ص 


كتاب الإيمان 





[الائدة: الآية ؟/17» وقال ويل : ولو شرم لح م كا يعَمَلَونَ #6 [الأتعام: الآية ممع 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة. أما الآية الثانية وهي قوله سبحانه: «#وَإِقٍ 
كار لمن ناب ودامَن صل ملا م أَمْتَدَى» للد الآية 5 فهي في حق التائبين» 
وهكذا قوله سبحانه : قل يكعِبَادى الدنَ أَتَرَها عَكَ أنَمْسِهمَ لا نَقَسَطوأ ون بََةِ 
هه إن آه بَمْفرٌ لدوب يما إِتَُ هو الْمَعُورُ ليم 4 لثتر: ةم أجمع العلماء 
على أن هذه الآية في التائبين. والله ولي التوفيق''". 





)000 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة » 5 باز .)51١97/5(‏ 


فور البنعز بح 82 ل 


بَابُ بَيَانِ خكم عَمَلٍ الكافر إِذَا أَسْلَّم بَعْدَهُ 








ُ كْيَى» أخبر ا 
عن ال شاب 0 ا َيٍْ أن حَكِيم بْنَ جر رَام أَخْبَر 
قال لِرسُولٍ الله يك أَرََيْتَ موا كنت أت با ااهل اي 
فا من شّيء! فَقَال [ لَه وسُول النه ك : «أَشلّفت عَلَ مَا أَسْلَفْت مِنْ ١‏ 
خَيْراء وَالتّحَنْتُ: ١‏ التَّعَّدُ 

وذقنا ده الحلوان, 5 ينه قال الحلوَانٍ: حَدَّثَناء وَقَالَ 


عَبْدُ: : حَدَدَنِي يَعْقُوبُ- وَهُوَ ابْنَإْراهِيمَ بْنِ سَغْد- 0-0 


٠... 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 0 : أخْبَرَقٍ زوه ائنُ ال أَنْ حكيم بن جرّام أخيرة أنه 
قال لِرَسُولٍ الله ل عله: أي يسول اللو أرائيكة أو كنت تلك جا 
الجاهِليّة مِنْ صَدَقَةَء أؤ عَتَاقَةه أؤ صِلَةٍ َحمٍء أفيهًا أَخه؟ فَقَالَ 


رَسُول الله يله «أُسْلّمت عَل ما أشلفت مِن حَيه. 
حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إنْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حميد قَالَا: أَخْبَرنَا عَبْدُ الوَزَّاقِء 
خبَزنًا مَعمَرٌ عن الرّْرِيٌ بهذا الإسْنَادٍ.ح, وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنٌ إبْرَاهِيمَ 
ونا ابو قفاوي امام بن غزوة عن َيه عن حكيم بن جام 
7 قَلْتُ: اه سُول التهء شيا نواء كنت أفعلها في التلهلةة, َل حِشَّامُء 
0 فقَال رَسُول الله طَلِدِ ي: «َسلَّمْتَ عل ما أَسلَقْتَ لَكَ مِنَ 
لك قَلْتُ: فَوَاتِ لا أ دع شَيِنًا صئئلهفي جَاة اث في الإضلام 
ينلد عنقا 4 ل شَيْبَةَه حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ د مث عَنْ هسام بن 
غَرْوَةٌ عَنْ أبيه أن حَكِيمَ بْنَّ حِرَامء أَعْتّقَ ف ا مِانَّةَ رَقَبَةِ» وحمل 
عل مائَةِ بعِيرء كُمْ أغتق في الإشلام ماه وق وعملَ عَلّ مان َجيرء م 
أتّى النّبِىَ كل َذَكْرَ نحو حَدِيئْهِمْ. 


َ 
١ 
َ 
١ 





كتاب الإيمان 

وقوله: أَسْلَمتَ عَلَى مَا أَسْلَفتَ من خَيْر. يعني: إذا أسلم الكافر وكان 
هناك أعمال صالحة يعملها فى كفرهء يقصد بها التقرب إلى الله» يكتب له 
أجرها في إسلامه. ١‏ يكون قاصدًا بها التقرب إلى اللهء فإذا كان 
يعتق الرقاب في الجاهلية» أو ينصر المظلوم» وينوي بهذه الأعمال التقرب 
إلى الله فإنه تكتب له كل تلك الأعمال» ويحرزها بإسلامه» هذا المعنى 
الظاهر للحديث وهو الراجح. وإليه ذهب ابن بطال”'". 

وقيل في معناه أقوال أخرى 

قال النووي ككُدَنْهُ: «وقال الإمام أبو عبد الله المازري ككُبَنْهُ: ظاهره 
خلاف ما تقتضيه الأصول؛ لأن الكافر لا يصح منه التقرب» فلا يثاب على 
طاعته» ويصح أن يكون مطيعًا غير متقرب. كنظيره في الايمان» فإنه مطيع 
فيه من حيث كان موافقًا للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه لا يكون 
متقربًا؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفًا بالمتقرب إليه» وهو في حين 
ا ا ل تقرر هذا علم أن الحديث 
متأول وهو يحتمل وجومًا؛ أحدها: أن يكون معناه اكتسبت طباعًا جميلة 
وأنت تنتفع بتلك الطباع في الاسلام» وتكون تلك العادة تمهيدًا لك ومعونة 
على فعل الخير . والثاني : معناه: اكتسبت بذلك ثناءً جميلا فهو باقي عليك 
في الإسلام. والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في 
الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في الكافر 
إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور»”") 

قلت: قوله: الكافر لاا يصح منه التقرب» مراده : ا 
أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» فإن أقدَمٌ قائل على التصريح 
بأنه إذا أسلم لا يئاب عليها في الآخرة رُدَّ قوله بهذه السنة الصحيحة. 





.)05-81١ شرح صحيح البخاري» لابن يطال (ا/‎ )١( 
١ -١5٠/5( شرح مسلمء للنووي‎ )"( 


ورب البنعز شح 6 ال 

وقال النووي كُدَنْهُ: «قال القاضي عياض ككْدَنْهُ: وقيل: معناه: ببركة ما 
سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الاسلام» وأن من ظهر منه خير في 
أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي. 
وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره» وأنه إذا 
أسلم الكافر ومات على الإسلام يئاب على ما فعله من الخير في حال 
الكفرء واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري وَرفته قال: قال رسول الله كةٍ: 
«إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها. ومحا عنه كل 
سيئة زلفهاء وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها. 
إلا أن يتجاوز الله يإ ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك» ورواه عنه 
من اشع :طرق ركيت «فيها'كلهاة. أن الكافر: إذا احم إسللامه: يكنب لد في 
الاسلام كل حسنة عملها فى الشركء. قال ابن بطال كُلَنْهُ بعد ذكره 
الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء» لا اعتراض لأحد 
عليه» قال: وهو كقوله مَل لحكيم بن حزام زفي : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَنتَ 
مِنْ خَيْر). والله أعلم»20. 

فى هذا الحديث: أن الأعمال الصالحة التى كان يعملها العبد فى 
االعاماية كفن له اف إنيااقة يد ااام - ْ ْ 

وفيه: بيان همة حكيم بن حزام تَيِفيَه العالية» فمائة رقبة أعتقها في 
الجاهليةة وحمل على مائذ يمير بوقال: «قَوَاللِ لا أدَعُ شَينًا صَتَغئهُ في ااه 
إلا فَعَلْتثْ في الإشلام ْلَه . 





كه واد واج 


2 اي 


.)١7 -١51١/5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 





كتاب الإيمان 


بَابْ صِدْقٍ الإيمَانٍ وَإِخْلاصِهِ 






: حَدَتَنًا أبُو بكر بن أبي شَيبةة 00 عَبْدُ الله بْنُ إذريس»‎ ]١1١4[ 
مُعَاوِيَة وَوَكعٌ عن الأَغممش عَنْ إنزاهيم عن علق عن عبد اق قال‎ 
تَرَلَتْ: «الْذِنَ ءَامنواأ وَلَرَْ يِلْيِسوَأ إيملتهم ِظُلْرٍ » [الأنقام: الآية ,مع شق ذَلِكَ‎ 
على أضحَاب رَسُولٍ الله يك وَقَالُوا: أينا لَا طلم نَفْسَهُ؟ قَقَالَ رَسُولَ الل‎ 
دلي َ هُوَ كُمَا تَظنُونَ: إِنّمَا هُوَ كُمَا قَالَ لُقْمَانُ لابنه: «وِيسِقَ لا‎ 2 
رك أله إت القْرَكَ اَل عير 6 قلا الآية اع لخ ا‎ 
0  ىَسيِع‎ 0 وَكَلي بن خَشْرمِ قَالَا:‎ ٠» حَدََنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ»‎ 
أَخْبرَنا‎ ٠ ابْنُ يُونّسن-.حء وَحَدَكنَا متكانة بْنُ الحَارثِ لتمِيعِي»‎ 
مُشهرٍ.ح» وحَدّتنا أَبُو كُرَيْبِء يرن ابْنُ إِدْرِيسَء كلهم عن الأغممش‎ 

يِهذَا الإسْنَادِء قَالَ أو كُرَيْبٍ : قَال ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَكَنِيه أَو/ أبي عَنْ أَبَانَ 
ان تَغْلِبٍ عن الأغمشء ثُمّ سَمِعْئُةُ مِنْهُ. 






في هذا الحديث: بيان ما ظنه الصحابة وَيب من أن المراد بقوله تعالى: 
«الدِنَ ءامَنُواْ ولد يَلبِسُوَأ يهم يِظَلْ 4 (لأعم: الآنة :م هو مطلق الظلم» وهو 
المعاصي» فبين لهم الرسول ذَدْةٍ أن المراد بالظلم: الشرك» واستدل بقوله 
تعالى : 3-7 : رك أظلم عظيد » رَلقمَان: الآية 7اع . 

الآول: ظلم شرك. 

الثاني: ظلم العباد في أموالهمء ودمائهم. وأعراضهم . 

الثالث: ظلم النفس بالمعاصي . 

وفيه: فضل التوحيد». وأن من مات على التوحيد فله الأمن والهداية في 


الدنياء وفي الآخرة» وأهل التوحيد على قسمين: 

القسم الأول: أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد الخالص» ولم 
يصروا على الكبائرء وهؤلاء لهم هداية كاملة» وأمن كامل» ولهم الهداية 
في الدنياء والأمن في الآخرة» يأمنون من دخول النار» ومن العذاب فيها. 

القسم الثاني: أهل التوحيد الذين ماتوا على الكبائرء ولم يتوبوا منهاء 
فماتوا على الزناء أو السرقة» أو شرب الخمرء أو عقوق الوالدين» أو 
قطيعة الرحم» فهؤلاء لهم هداية ناقصة» وأمن ناقص» هدايتهم في الدنيا 
ناقصةء وأمنهم ناقص. فلهم الأمن من الخلود في النار» لكن ليس لهم 
أمن من دخولها. 





0 
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كتاب الإيمان 


بَابْ قَوْلِهِ تَعَالى: ٠‏ #وإن مُبَدُوأ ما يه أَشِكم أو تحهوه 







[116] حَدَّثْنِي َحَمَدُ بْنُ ع مِنْهَالٍ الضَرِيرء وََمَيَةُ بن يسطامَ العَيشي- 
وَاللَفْظُ لَِمَيَه- قالا: حَدَّتَنا يَزِيدٌ بْنّ ريع » حَدَّتَنَا رَوْح- وَهُوَ ابن 


الْقَاسِم - عن الْعَلَاءِ عَنْ أيه عَنْ أبي هْريرَةَء قأل: نا نََلَثْ عَل رَسُولٍ الله 


1 2 01 2 م2 مح عم .لظ سه ا 2 0 0 2ل +2 4د ريو 

يبد مو نه ما فى السَّموتٍ وما فى الأرضٍ وإن تبدواأ ما فى أنفي أو 7 
حيد قد 

1 مساج و رو و ِِ 2 ب عق 202 يوس سدم 

تلمك ير أن كيقدة إن ينا وَمَزِية قن مشلا واد عل حكل 2 


5 [البقّرَة: الآية 0 قَالَ: فَاشْتَدَ ذَلِكَ على أضحَاب ب رَسُولٍ الله ميو 
توا وَسُولَ الله يكِء كم بَركُوا عَلَى الدُكبء فَقَانُوا: أَيْ رَسُولَ التو كُلْفْنَ 
مِنَ الأعْمَالٍ مَا 0 الصّلاةٌء وَالصّهَامْء وَالجَهَادُء وَالصَّدَقَةُء وَقَدْ 
نْزِلث عَلَيِكَ هَذِهِ الآيَهُ» وَلَا تُطِيقهَاء قَالَ رَسُولُ الله عَلنهِ: أتُريدُونَ أن 
تَقُونُوا كما قَالَ أَفْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ نكمم سَمِعْنًا وَعَصَيْنَاء بَلْ قُولُوا 
سَمِعْنَا وَأَطْعْنَاء عُفْرَانَكَ رَبنَاء وَإِلَئِكَ المصين» قَانُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا 
غُفْرَانَكَ رَبنَاء وَإِلَيِكَ التصيزء فَلَمًا اقْرََهَا الْقَوْمُ دلت يها لْستُهُ؛ فَأَنْرَلَ 
الله ف 0 : دَامَنَ ل أَُزِلٌ لَه من ريد وَالْمَؤْصنود 1 َامَنَ يالل 
0 ا 
0 رسا وَإِلِتَكَ الْمَصِيرٌ * زلبقرة: الآية 04]ء قَلَمًا فَعَلُوا ذَلِكَء نَسَحَهَا 
الله تَعَالّء فَأَنَْلَ الله كين : «لا يُكلْك ألنّهُ نَنْسًا إلا وُسَعَه] هاما ما كُسَيَتٌ 
ع ا سيت 17لا اهديا إن ضما أذ مكنا 6 [البقرة: الآية ممع 
قَال: «نَحَمْ)ء مربمًا ول كميل: علننا إمبرا كنا حتماكة عل ١‏ لدت من 
بن الجقَّة: الآية 785]ء قَال: «نَحَمْ)ء ربَنا ولا تُحَمَلْنَا ما لا طافّدٌ آنا و 


- 


وه 


روخ .و د27 رو و روست 2ه 000 


َالتقَرَة: الآية 5م؟ع]ء قَال: «تَعَمْ)ء #واغَفٌ 5 واعفر لنا 0 أن مَوَللَنًا 
فَأنصَربًا عَلَ الهو كفن 4 رالقوة: الآية 5م5]ء قال: «نَعَمْ). 
[3] حَدَثَنَا أَبُو بَكرِ بْنٌ أي سَّيْبَةَء وَأَبُو كرَيبء وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيم- 





فورب البنعز بشم 2 تار 
َاللْظ أي بَكر- قَالَ إشحاق: أَخبَنَاء وقَالَ الآحَرَانِ: حَدَثَنَا وكيع عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ آدمْْنِ سُلَِمَانَ- مَوْلَ خَالِدِ- قال: سَعِغْتَ سَعِيدَ بن جار 


وم #8 وي 


يُحَدّتْ عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَال: نا نَرَلَثْ هذه الآيَهُ: #وإن تَبَدُوأ ما في 


شك 0 0 يُحَاسِبَكُم ّ 4 [البقرة: الآية 0844م قال : دَخَلَ 
فلو يم مِنْهَا عَيْءُ ] يَدْخُلُ وين من سي فَقَالَ النِّيْ ث: «قُولُوا : 
سَمِعْنَاء ا وُسَلمتا»» قال: : فَأَلْقَى الله الإيمَانَ 2 لوي فَأَئْدّلَ الله 


- 


تعالى: «لا مُكَلِك ا َهُ تسا إلا لاما 8 0 2000 
لا تُدَاخِدنَ] 0 1 لمانا 4 رنقرة: الآية حمجعء قَال : «قَد فَعَلْتُ», هريما َك 


رين سء سه لمم 


ولا تحمل عليّنا د ضرا كما حَمَتَمْ عَلَ ارت من قَن4 [ابته. الآية 5م؟]ء 
عط دروم 


قَال: «قَدْ فَعَلْتُ», وأغفر لنا وَأرْحمَنا أتلت مَوْلَنََا6 [البقرة: الآية 404 قال : 
«قَدُ فَعَلتُ». 





في هذا الحديث: بيان فضل الله تعالى وإحسانه. بأن نَسَحَ هذه ها *بة 


8 


التي فيها تقرير لشيء 0 اي «إوإن تُبَدُوأ ما يه 
فيكم أ تَُ تحهوهُ يُحَاسِبَكم بد © [البقرة: الآية و مقع . 

وقول الله كيك 0 0 وسَعَه 4 [لبثرة: الآية 5مم» أي : إلا 
ما تطيق» والوسّاوس لا يطيقها الإنسانء فلا 5 بها وفي الحديث 
الآتي يقول النبي 355 : «إِنّ الله يََاوَرَ عَنْ أُمتِي مَا حَدّنَتْ نَتْ به أَنْفْسَهَا. مَا لم تَعْمَلء 
أو كَكَلمْ به , فالوسّاوس معفوٌ عنها. 


وا واد واج 


اا ل ل 





كتاب الإيمان 


بَاب تجَاؤز الله عَنْ حديث النَمْس وَالخَوَاطِرِ 
بالْقأب إذَا لم تَشتقد 






ئ* غعُبَنْد 


]١١7[‏ حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَقَتَدِبَة بْنُ سَعِيدِء وَُحَمَدُ ابْنُ عْبَيْاٍ 
الْغْيرِيٌ - وَاللّفْظ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: : حَدَكَنَا أر بُو عَوَانَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَة بن 
أؤْق عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ قَالَ: َال رَسُولٌ الله يَئِه «إِنَّ الله تَجَاوَرَ متي م 
حَدَّنَثْ به أَنْفُسَهَاء ما ] يَتَكلّمُواء أو يَعْمَلُوا بو». 'ْ 
حَدَّثَنَا عمرو الناقدء وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْب قَالَا: حَدَثَنا إسْمَاعِيل بْنُ 
إبْرَاهِيمٍ اح وَحَدَّتَنَا بو بكر بْنُ أبي شَبَ ؛ حَدَثَنا علي بن مُشهرء وَعَبدَة 
ابْنُ سُلَيْمَانَ. اح وَحَدَّثَنَا ابن المنّىء وَائْنُ يَشَارٍ قَالا : حَدَتَنَا ابْنُ أبي 
عَدِيٌ: كله عن م سَعِيدٍ بْنٍ أبي عَرُوبَة عن قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي رَئرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ لهم كثة: ص الله وك خَحَاوَرَ لدْمَتَى ي كما حَدَّدَتْ 
أَنْفْسَهَاء مَا تغمل تغمّل أو تكلم به). 

وَحَدَّنَنِي زُهَبْرٌ 0 حَرْبِ» حَدَتَنَا وَتِيعْ» حَدَتَنًا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ 2 
وَحَدَثنِي إفحاق يْنُ مَنْصورِء أَخبْرنَا الحسَيْنُ بد بن عَلي عَنْ زَائْدَةَ عَنْ 
مَتِبَانَء سميعًا عَنْ قَتَادَةَه ببَذَا الإسْنَادٍ مِثْلَهُ. 







في هذا الحديث : بيان فضل الله تعالى وإحسانه لعباده» بأنه لا يؤاخذهم 
بحديث النفس. ما لم يتكلمواء أو يعملوا؛ لأن حديث النفس لا يستطيع 
الإنسان دفعه. 

وفيه: دليل على أن الكلام إنما هو الذي يتلفظ به الانسان» وينطق بهء لا 
ما يكون بالنفسء» ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون: الكلام هو المعنى 
القائم بالنفس. فالنبي 255 فرّق بين ما يكون بالنفس. وبين ما يتكلم به 


الانسان. فأخبر أن الكلام إنما يكون بما ينطق به باللسان» أو يعمل بهء أما 
حديث النفس فليس كلامّاء والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس . 

وفيه: دليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ بوساوس النفس وحديث النفس» 
لكن ما استقر في القلوب واعتقده الإنسان» أو عزم عليه يؤاخذ به؛ ولهذا 
قال وله : رس برد فيد يإلكام يطل تَمَهُ من عَدَابٍ اير رتع: اندم 
فرتب العقوبة على الإرادة والتصميم» فالإرادة الجازمة والتصميم الجازم 
غير حديث النفس» فحديث النفس الذي لا يستقر لا يؤاخذ به الإنسان» أما 
ما استقر في النفوس فإنه يؤاخذ به. 

فالإنسان يؤاخذ بما استقر فى قلبه جازمًا به» من النفاق» أو الشرك» أو 
التكذيبء قال الله تعالى: «إِبٌ ادن يون أن يع أَلْقَحِمَةُ فى ليت عامثواً 
و عنان ل ف لديا اضرو وله 2 وَأَنْر َِ تَعَلمونَ # [الثور: الآية 1]» وقال 


سبحانه : 6 لني اموأ جَتَنبوا كيرا من لظن إك بَعْضَ لظن 24 [الحجرات: الآية 
5 فالظن الذي ليس عليه دليل إثم» أما الوساوس التي لا تستقر فليست 
تكذيبّاء ولا كفرّاء ولا شركاء ولا تصميمّاء ولا عزماء ولا إرادة جازمة» 
ولا شيئًا مستقرَّاء وإنما هي حديث يدور في النفس» فهذا مما لا يؤاخذ به 
الانجانةة :زهو عن حقيل. الله اتفال وإحنانه 





بح واح والح 
ل يل 


كتاب الإيمان 





بَابُ إِذَا هَمّ الْعَبْدُ بحسئة كَيِبَت وَإِذَا هَمَ بِسَيْئَةٍ لم ذكتب 





بن بي شَيْبَة» وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقَ بْنٌّ 
إِبْرَاهِيع - ال بكر - قَالَ إشحاق: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء وَقَالَ الآخَرَان: 


-ه 
اه قم 


حَدَكَنَا ابن ميَيْئَةَ عَنْ بي الزُنَادٍ عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
ول اهم كله «قال الله كنك : إِذَا هَمٌّ عَبْدِي بِسَينَةٍ بِسَيّئَةِ قلا تَكتُبُوهَا عَليْهء 
ِنْ عَمِلَّا ماكْتبُوهَا سَيْئَةء وَِذَا هَمْ بِحَسَئَةِ فَلَّمْ يَْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا 
جسن : قَِنْ عَمِلَهَا َاكتبوه عَشرا». 

حَدََّنَا تيَى بن أَيُوبَ: وَقُتَيْبَةُ وَائْنُ حجر قَالُوا: : حَدَّتَنا إِسْمَاعِيل- وَهْوَ 
اْنُ جَغْمّرٍ- عَنٍ العلا عن أيه عن أبي هرَئرةٌ عن رَسُولِ الله يله قال؛ 
«قَال الله كَبْلَ : إِذَا هَمْ عَبِدِي بِحَسَئَةٍ و] يَغملها كتَبئهَا له م ل 
م ضغفيء وَإِذَا هَمْ يد بِسَيْئَةٍ و 
يعافا ا أَكُبُبْهًا عَلَيْهء قَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْكُهَا سَيْتَةَ سَيِّئَةَ وَاحِدَةً). 






في هذا الحديث: بيان فضل الله تعالى وإحسانه» بأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء والسيئة بمثلهاء وإذا «هَمٌ عبدِي بحسَئةٍ وَلَمْ يملا كيبيهَا لَه حستة فإن 
لها ها عَشْرَ حستاتٍ إِلَى سَبع ان ضِغفٍء وَإذَا هم وَل مله َم أكثبهًا 
د إن عملها ها مه و6 وهذا بوائو لدول الله تعالى . #من جَآءَ 
2 ع تاليا ب مَن جه بِأَلتيَكَةَ ملا ري إلا ِتْلَهَا وهم لا يظلْمَونَ4 [الأنعام: 
الآية٠]»‏ فيكتب على العبد ما يتلفظ به اللسان» وما يعمل به ويكتب- أيضًا- 
أعمال القلوب» وأفضلها: التوحيد والآيمان»ء وأغمال: الإنسان كلها'تكتت» 


عت ل 


قال تعالى: : هما يلفط من قَولِ إآَ لديه رقيب ب عَنيد 6ه رق: الآية ماع . 


وه واه واي 


7 ل 200 


ةك البح 6ن 


3 وَحَدَّثََا نحَمَدُ بْنُ افع حَدَثََا عَبِدُ الرزَاقِء أَخْبَرنا مَعْمَرْ عَنْ هَمَام 
ان مُنَبُهِ قال: هَذَا مَا حَدَّتَنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ نَحَمّدٍ وَسُولِ الله يلوه فَذَكَرَ 
أحاديت منهاء قَلَ: قال ول انه كه َةِ: «قَالَ الله َك : إِذَا تَحَدَتَ عَنِدِي 
أن يَعْمَلَ حَسَمَة فَأنَا كبا لَه حَسَتَةٌ حَسَنةٌمَا م َمل » فَإَِا عمِلََا فنا كته 
يشر أَمْثَالها دا تحَدتَ أن يَعمَلَ سَيْمَة قا 7-07 مام يَْمَلهَاء فَإِدَا 
عَمِلَهَا َأنَا أ أَكْتْيهَا أ لذ ميقا" وقَالَ ر سول الت : يده «قَالتِ الملايكةٌ : رَبٌ 
ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ آنْ يَعْمَلَ سَيْمَةَ وَهْوَ صر يوه 00 أزقيُوةء قَإِنْ عَمِلَهَا 
فَاكْتُبُوهَا لَه بِمِثْلهَاء ون تَركهَا ابوه له حينة) نما تَركَهَا مِنْ 
جرَاي). وَقَال رن شول الله و كه : : «إِذًا حمق أَحَدُكُمْ | إسلامةء كل حَسَنَة 
1 بعشّر أَمثَالها ِل متعوائة "ضفب وكل شيئة يففليا 
تكتبْ بِمِثْلِهًا 7 ل الله . [خ: ؟4] 





2 





ع 


قوله: ١تَرَكهًا‏ مِنْ جَوَايَ) يعني : من أجلي . 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا ترك السيئة خوفًا من الله 
وطمعًا فيما عنده تكتب له حسنة» ولا تكتب عليه سيئة؛ ولهذا قال الله 
تعالى : «ازْقْبُوهُ فَإِنْ عَمِلَها فَاكتبوهَا لَهُ لها وَِنْ تَرَكَهَا فَاكتبُوهًا لَهُ حَسَتةَ؛ نا 
تَرَكهًا مِنْ جَرَّايّ) . 

وفي الحديت 0 قبله: أن الله تعالى قال: (إِذَا هَمّ عَبِدِي بِحَسَتَةٍ وَلَمْ 
َعْمَلَهَا كينها لَه حَسَئَةُ فَن عملا تتا عَشْرَ حَستاتٍ إِلَى سَبع مال ضِغفٍء وَإِذَا 
هَمٌ سي وََمْ يعملا لّْ أكثيها عَلَيه فإِنْ عَمِلّهَا كتبثهًا سَيَعَة سَيْئَةَ وَاحِدَة) ود 
الثالث فيه : «الْقَاتِلُ وَالْقَُولُ في الثّار. فَقَلثٌ : يا رَسُولَ الله: هَذَا الْقَاتِلُه قَمَا 
يَالْ الْمَقْثُولِ؟ قال : «إنَه كَانَ حَرِيضًا عَلَى قَدْلٍ صَاجِبه)”'' . 


.)5884( ومسلم‎ ,)7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 





ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث الثلاثة: أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها 
فله أحوال ثلاث : 

الحال الأولى: أن يتركها غفلة وإعراضًا عنهاء فهذا لا تكتب عليه. 

الحال الثانية: أن يهم بالسيئة» ثم يتركها خوفًا من الله» فهذا تكتب له حسنة . 

الحال الثالفة: أن يهم بالسيئة» ويعزم عليهاء ويصمم عليهاء ويفعل 
الأسباب التي توصله إليهاء لكن يتركها عجرًا عنهاء فهذا تكتب عليه سيئة 
الهم والتصميمء ومن ذلك: حديث: إإِذَا الى الْسَلِمَانٍ بِسيعَِهِمَا فَلْقَاتِل 
َالْقَيُولُ في الثّاره. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللوء هَذًَا الْقَاتِلُء كَمَا بَال الْمَقُْولِ؟ 
قَالَ: إِنَّهُ كانَ حَرِيصًا عَلَى قَيْلِ صَاحِبِهِ) . فعوقب المقتول بهمّه وحرصه على 
قل كنا شه :نل الل نانك مدو اله ما مه ةله الجر الم وف احرف 
7" 


4 4 
2 2 


فورب المنعز بح 6 ل 


]1١[‏ وَحَدَّنََا أَبُو كُرَيبِء حَدَتَنَا أَبُو خَالِدٍ امَو ء عَنْ هِشَّامٍ عَنٍ ابن 
سِيرِينَ عَنْ أَبي هْرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله لِْ: «من هَمّْ بِحَسَئَةٍ فلم 
يعملا كُتبَث لَهُ حَسَبَة»وَمَنْ هَمْ بحسَئَةٍ فَعَوِلهَا كُتيّث لَه عَشرًا إِلَ سَبِع 

مان ضغفء ومن هَمْ سين َم يَغملهَا | ذكتنء إن عملا متث». 
]1١[‏ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ بْنُ روخ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنِ ا جغدٍ بي 
عْثْمَانَه حَدَّثَنَا أذ بُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِي عن ابْن عَبّاسِ عَنِ رَسُولٍ الله له 
فِيمَا يروي عن رَبَّهِ تَبَارَكَ وَتعَال- قَالَ: إن الله كَتَب الْحَسَئَاتِ 
وَالسيئَاتِء كم ين دلِكَه قن هم بحصتةٍ فلم يَملَهَا كنبا له عِنْدَه 
حَسَنَة كَاهِلَة» وإِنْ هَمْ يها فَعمِلَهَا كََبهَا لله ار ر حَسَنَاتِ إلى 
سَبْحمائة ضغفبي» إِلَ أَصْعَافٍ كَثيرَةِء وَإِنْ هَمْ ينه كلم يعملا تبه 


الله عِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلَة وم جا عله ها ان ين مَك سَيْئَةَ وَاجِدَةً). 
وَحَدَثَنَا كَحيَى : 0 حَدَّكَنَا جَعْفَدُ بُْ ًُ نُ سُلَيمَانَ حن الجَغد ني عُثْمَانَ 









قٍِ هَذَا الإشتادء يمغتى حَدِيبِ عَبْد د الوارثِ وَزَادَ: وَنْحَاهَا اللهء و 5 
إِلّا هَالِكُ. 


0 





عييد أن مضاعفة الحسنات لا يقف عند حد؛ ولهذا قال: 
1ك تَبَهَا الله ِل عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَئَاتٍ إِلى سَتئعمائة ضِغْفٍء إِلى أَضْعَافٍ كثيرَة): وهذا 
دليل على أن المضاعفة لا تقف عند حدء ولا تقف عند السبعمائة» وهذا 
رن ار ل 
الحسنة» وتأثيرها وتعدي نفعهاء ويدل على هذا حديث : «إنا الدّنيا 
قر: عب ره لل علا ولق و يي ف ز4؛ وتصل د وجتاء تلم نل ذه 
حَقَهُ قَال: فهَدَا بأفصَلٍ الَْازِر » قَالَ: وَعَبِدَ رَرََُ الله عِْمَا وَل َررُقَهُ مَال؟ قَالَ: فَهُوَ 

يَقُول: وْ كانَ لي مال عَمِلَتُ بعَمَلٍ فَُانِ قَالَ: فَأَْجْدِهُمَا سَوَاء قال: وَعبِدٌ ََقَهُ الله 


مَالا وَلَم يَررَهُ ْم فَهُرَ يَحبِطً في ماله بير عل لا يتفي فيه رَبَهُ وَلَا يَصِلُ فيه 





كتاب الإيمان 


رَحِمَهُ لا يلم ل فيه حَقَه حَقَهُ فَهَذَا بِأَحْمِثِ الْتَازِلِ قَالَ: وَعَبِدٌ لَمْ يَررْقهُ الله مالا وَلا 
عِلْمَا فَهوَ يَقُولُ: لو كَانَ لي مَالَ لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلَّانِء قَالَ: ِي يثاء رهما فيه 
سَوَاُا'2, فهذا يدل على: أن تمني الخير يؤجر عليه صاحبه» وتمني الشر 
يعاقب عليه» وكأن كلتمت لجل خلديك القين ودولإنها هو زاقد عن ذللكه, 


واد لاع واي 


ل 70 


.)7750( أخرجه أحمد (18071)» والترمذي‎ )١( 


فورب البنعز بش 8 ةل 


بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةٍ في الإيمانء وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَحَدَهَا 










ور ه 


5-5 حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍِء حدتنا جَرِيرٌ عَنْ بي 
هُرَيْرَةَ قَال: : جاءَ نَامِن مِنْ غ أَضحَاب النَّبِئ عل ان 00 


أَنفُسكًا ما يتَعَاظْمْ دنا أَنْ يََكَلُمَ بهء قال: «وَقَدْ وَجَدْتمُوهُ؟!» 7 


له 


نعم قال: «ذّاك ريح مُ الإيمَانِ». 


و ع 


كاده 


وَحَدَثَنَا نحَمّدُ بْنُ بَشَارِء حَدَنَنا ابن أي عَدِيّ عن شُغبَة.ح, وَحَددَنِي 

مد بن عفرو بن جل بن أي ود وبر إشحاق قالا. : حَدَثَنَا 
ُو الجوَابٍ عَنْ عَمَارِ بْنِ ررَئقِء كِلَاهُمَا عن الأغعمش عَنْ أي صَالِحَ عَنْ 

أبي هُرَئْرَةَ عن النّبِئْ كله يبهذا الَرِيثِ. 

[] حَدَّتَنَا يُوسفَ بن يَعْقُوبَ الصَغَارء حَدَتَنِي علي ان عَنَا عا م عَنْ 
ُعَيْرِ بْن اللخمس عَنْ مُغِيرَ عن إيراجيم عن علق عن عد اق كال 

ذل الا 1 عر لوو سَةَ قَال: «تِلكَ مخض الإيمَانِ». 


اط 






قوله: ذَاكَ صَرِيحٌ الإيان». «تلك مخض الإيان»: ليس المراد: أن 
الوسوسة صريح الإيمان» إنما كتم الوسوسة» واستعظامهاء وكراهتهاء 


كتاب الإيمان 










[114] حَدَكَنَا هَارُونُ بْنُّ مَغزوفء وَتحَمَدُ بْنْ عَبّادٍ- وَاللَفْظُ لهارونَ- 
قَالا : ؛ عار سان عن اعنام عن عنعن و قزر قال قال 

نول الله عَلِة: : رلا يَرَالُ الام د يَنَسَا يا لون حَنَّى يُقَال: : هَذَا خَلقَ الله 
ل ا : آمَنْتُ بالله». 
وَحخَرَّكَنَا تَحْمُودُ بن غَيْلَانَء حَدَتْنًا أبُو الَضْرء حَدَثَنَا أبُو سَ سَعِيدٍ الْوذْبُ عَنْ 
هِشَام بن عُْوَة 0 الإِسْتادٍ 8 رَشُوْل الله عند قال: ٠‏ مأ الشَّيِطَانُ 


- 


أَحَدَكُمْء فَيَقُو فَيَقُولٌ : مَنْ خَلَقَ السَمَاء؟ مَنْ خَلّقَ الآرْض؟ فَيَقُولٌ: : الله كُمَ 
كر ِمِثْلِهء 3 وَرُسْلِهِ . 

حَدَثَنِي زُهَيوُ نّ حَرْب» وَعَبْدُ بْنُ عمَيدِء جميعًا عَنْ يَعْقُوبَء قال رُكَيرٌ 
حَدَكَنَا يَعْقُوبُ بْدُ بن إنْرَاهِيم» حَدَتْنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمّه 0 
أَخْيرَنٍ غزوة بْنُ 00 أن ا هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ سول الله يكل: «يَأقِ 
المَّيِطَانُ أَحَدَكُمْء قيثو عن كلق كذَا ونا حرى يَقُولٌ له: من خَلق 
رَيِكَ؟ قإِدذَا بَلعَ ذَلِكَء ا بالل وَلْيَنْكّه. 

حَدَثَنِي عَبْدٌ الملكِ بْنُ شعن شعَيْبٍ بْن اللَيْثِ قَالَ: حَدَثَنِي أي عَنْ جَدّي 
قَالَ: حَدََنِي عقيل بن م خَايِد قَال: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: : أَخيرَن عُْوَةُ بن 
الربَيِْ أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 0 الله كلة: 5 لْعَبْدَ الشَّيِطَانُ 
قَيَةُ فَيكُول: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟»» مِثل حَدِيثِ ابن أَخِي ابْنِ شِهَابٍ. 
]1١0[‏ حَدَدَنِي عَبْدُ الوَارثِ بْنُ عَبِدٍ الصَّمَدٍ قال: حَدَثَنِي أبي عَنْ جَدَي 
_ 0 دلا يَرَالُ 
النا من يَسَألُونَكُمْ عن العِلمء حَنّى يَقُولُوا: : هَذَا الله حَلََناء قَمَنْ خَلقَ 
الله؟ قَال: وَهُوَ آخل بِيَدِ رَجْلٍِء فَقَال: صَدق الله وَرسُوا َهُء قَدْ سَأَلَنِي 
اثْنَانِء وَهَذَا الثَّالِثُ- أو قَالَ: سَألَنِي وَاحِدٌَء وَهَذَا د 


2 
و 


وَحَدَثَنِيهِ زُمَيْرُ بْنٌ حَزبء وَيَعْقُوبُ الذّوْ رَقِيُ قَالا: لك سابل ُو 
اب عُلَيّة- عَنْ أَيُوب عَنْ نَحَمّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لا يَرَالَ الا 


م ار 





2 


ثل حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَارِثِء يَأ | يَذْكرٍ الي يد في الإسْنَادِء وَلَكنْ 
قد قد قَالَ في آخِر الحَدِيث: صَدَقَ الله وَرَسُ سول 

وَحَدَذَنِي عَبْدُ الله بْنُ الرُومِىْء حَدَتَا النضر بْنُّ تمده حَدَثَنَا عِكرِمَة- 
وَهُوَ ابن عار ا قَالَ 


8 


سُول الله يَكلِ: «لَا يَرَانُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ حَنّى يَقُونُوا: هذا 


0 فَمَنْ خَلَقَ الله؟», قال: قَبَيْنَا أنَا ف الممشجدٍ؛ إِذ جَاءَنٍ تَامنٌ مِنّ 
الأغرَابء ََالُوا: ما آنا خديدة: هَذَا الله فَمَنْ خَلَقَ الله قال : فَأَخَدَ 
حَصّى كمه فَرَمَاهُمْء ثم قَالَ: قُومُوا قُومُواء صَدَقَ خَلِيلي. 







قوله: «شُومُوا موا صَدَقَ خليلي». يعني: رسول الله 85ة. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى ذم كثرة السؤال» والاستفتاء عن الأمور 
التي لا يحتاج إليهاء وأن ذلك يجر إلى السؤال عما لا يجوزء فينبغي 
للانسان اجتنابه» . حذوًا هما يجر إليه: 





كتاب الإيمان 







حَدَدَنِي َََ م بن حم حَدََنًا كد بن 0 حَدََنَا ِ جَعْفَرُ بْنّ بُرْقَانَ» 


رتنا يَزِيدُ بن لصم قال: سَمِعْتُ با هُرَيْرَةَ يَقُو ل: قال رَ سُولٌ الله 
عد : لَيَسْلَنَكُمْ النّامن عَن كُلٌ شَيْءِء حَبّى يَقُولُوا: الله خَلَقَ كل شَيءِء 
فَمَنْ خَلَقَهُ؟). 


[] حَدَّثَنًا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ بن زَرَارَة الحضْرَمِئ» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
قُصَيِلٍ عَنْ تار بْنِ فُلقْلٍ عن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عن رَسُولٍ الله يله قَال: 
دقَالَ الله عَننَ : إِنَ َك لا يََالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَاء مَا كََاء حَبَّى يَقُولُوا: 
هََا الله خَلَقَ اخَلقَ قَمَنْ خَلَقَ الله؟». 

حَدَتْنَاهُ إِسْحَاقٌ : بن إبرَاهِيم» ٠‏ أَخيَرَنَا جَرِيرُ.حء وَحَدَّثَنا أبُو بكرِ بن أَبي 


شَيْبَةٌ» حَدَثَنًا حُسَيْنُ بن علي عَن رَائدََ» كلاهُمَا عن امار عَنْ أنْسِ عَنٍ 


سه .8 1 


لنب يل بهذا الحَدِيثْء غَيْرَ أن إسْحَاقَ ) يَذْكُر: : قَالَ: قَالَ الله: إِنَّ أمَمَك. 


ام 






في هذه الأحاديث : دليل على أن الشيطان يوسوس للانسان في التوحيد» 
والايمان بالجنة» والنارء وفي الله ِِدُء وفي الرسول يَكلِ؛ حتى يؤذيه؛ لأن 
الشيطان حريص على إيذاء بني آدمء وإفساد دينهم عليهم» ولكن الرسول 
كه بين لنا العلاج من هذه الوساوسء فالشيطان إذا أتى للانسان وقال له: 
من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ ثم قال: من خلق الله؟ فعلى المسلم أن 
يفعل أمورًا خمسة: 

الأمر الأول: أن يقول «آمَنْتُ بالله وَرْسُلِهِ ففى لفظ قال: «آمَنْتُ بالله». وفى 
لفظ آخر قال: «وَرْسْلِهِ). فبالروايتين يقول: (َآمَنْتُ بالله ورُسَله) . ْ 

الأمر الثاني: أن يستعيذ بالله من الشيطان؛ لأن هذه الوساوس من 
الشيطان» ومعنى «أعوذ بالله»» أي : ألتجأ إلى الله وأحتمي به من شر هذا 
الشيطان العدو اللدود. 





فرك البنعز بشع 5[ 

الآمر"الفالك؟ :"أن رين 6 »قي 1 العنيين قاد :ولا كرس فى هده 
الوساوس» ويشتغل ع الديني أو الدنيوي» فهذه ثلاثة أمور عار في 
الأحاديث . 

الأمر الرابع: يتفل عن يساره ثلاناء كما فى الحديث: «قَإِذَا قَانُوا ذَلِكَ 
فَقُونُوا: الله أَحَدّ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُفُرًا أَحدّ ثمَ ليَتقُلْ عن 
يَسَارِهِ نكا وَلْيسْتَعِذ من الشَّيْطانِ)70 . 

الأمر الخامس: وهو ما ورد فى الحديث السابق؛ أن يقول : «اللهُ أَحَدَّ الله 
الصَّمَدُ لَمْ يلد وَلَمْ يُولَذْ وَلَمْ يكن لَهُ كُُرًا أَحَدَه . 

فهذه أمور خمسة؛ كلها علاج لهذه الوساوس التي ترد من الشيطان عند 
قوله: من خلقك؟ ومن خلق الله؟ وما أشبه ذلك من الوساوس. 





م 
73 
00 
ات 
00 
73 


)١(‏ أخرجه أحمد (4071)» وأبو داود (9/77ا5). 





كتاب الإيمان 


بَابُ وَعِيبِ من اقْتَطَعَ حَقّ مُسْلِم بِيَمِين قَاجِرَةٍ بِالنّارٍ 







[10] حَدََنا يجيَى بن أَنُوبَء وَقُتَبَةُ بن سَعِيِء وَعَلي بْنُ حجرِء جميمًا 
عَنْ إِسْمَاعِيل بن جَعْفَرِء ٠‏ قال ابْنُ أَيُوبَ: : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل ابْنُ جَعْمْرٍ 
قال: : أَخْبَرَنًا الْعَلاخ- وَهُوَ ابْنُ عد الوَحْمَن- َوْلَ الحرقةِ- عن مغية بن 
كغب السَلمِيَ ء عن أَخِيهِ عَبدٍ الله بْنِ كفب عَنْ أي أمَامَة أَنّ َسُولَ الله 
يل قال: «مَن اقْتَطع لل 
وَحَرّمَ عَلَيْهِ الجنّة)ء فَقَالَ لَهُ و : وَإِنْ كان سينا تسدنا يَا وَسُولَ الله؟ 


ل ظطٍِ قضِيبًا / 1 


ا لد 
ول اع هع 2 9 


ع بَا أَمَامَةَ الحارثئ حَدَتَهُ 
رَسُولَ الله يك بِمِثْلِه 





في هذا الحديث: الوعيد الشديد على من اقتطع مال مسلم بيمينه» وأن 
هذا من الكبائرء ولو كان قليلّاء سواء عند القاضى أو غيره» كأن يكون 
سان عيدو ندم لمكدين يك ولا كرة لمكن لق كي شرك ل 
القاضي: ليس لك إلا يمينه» فيحلف» فإذا حلف انتهت الخصومة» واقتطع 
فال :أعيةريةة المين .: 

وفيه: أن هذا يدل على ضعف الايمان» ونقصه؛ ولذا جاء ذكره فى كتاب 
الايمان. ْ 


ع 


تناك لتعربشح 8ن 


7 وَحَدَْثَنَا أنو بَكرِ 97 بي شَيْبَةَه حَدَثَنًا وَكيعٌ 6 وَحَدَّتَنَا ابْنُ 
َمَيرء حَدَثَنا ُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعُ.ح» وَحَدَّثَنا إِسْحَاقٌ بْنُ م 
لظي - وَاللّفْظ لك حون وكيع» يكنا الأَعْمَشٌ ء عَنْ أب وَائِلٍ عَنْ 

عبد الله عن رَسُولٍ الله يكت قَالَ: : «من حَلَفَ على مين صَزْرِء يَقمطِْ بها 
مَال امْرِئ مُشْلِم» ٠»‏ هُوَّ فِيهًا قَاجِرْء 2 الله وَهُوَ عله عَضْبَانُ»: قَال: 
فَدَخَلَ الأشْعَثُ شع أن أزسنء ؛ فَقَالَ: ما يحَددكُْ بو عَبْدٍ الوَحْمنِ؟ قَالُوا: : كَذَا 
وَكَذَاء قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَْمْنِ» في نَرَلَثْ كان بَْنِي وَبَن رَجْلٍ أَرْض 
باليَمَنِء فَخَاصَمْتُهُ إلى النْبئ عله فَقَال: دقل لَك بَيْنَة؟), فَقُلْت: لاء 
قَال: : «فَيَمِينهُ)؛ قُلْتُ: إِذَنْ تْلِفْء فَقَال ر سُولٌ الل كله عِنْدَ ذَلِكَ: : («مَنْ 
لف عَلى مين صر فطع بها مَالَ ار مشلمء ا 
الله وَهُوَ عَلَيِه غَضْبَان), فَنََلَتْ: من لد يرون بِعَهّدٍ الله م وَأَيْمَنهِمَ كَمنَا 
َليًا. ٠‏ [آل عمرَان: الآية /الا] إل آخِرٍ الآ ديه 










قوله : كمين صَبْرِاء أي: حبسء» وكأنه حينما يحلف ويقتطع ماله وليس 
معه بيئنة» كأنه حبسه. وأخذ مالهء فهذا من الصبر؛ لأنه لا حيلة - حينئدٍ - 
لصاتفيي الدوم. 

ولذا يقال: فلان قُتِل صبرّاء يعني : قتل» وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. 

وقوله: بو عَبِدٍ الرَحْمَنِ» هي كنية عبد الله بن مسعود كرالية . 





كتاب الإيمان 





حَدَتَنا إِسْحَاقَ بر بن إِْراهِيمء أَخْبَرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي وَائْلِ عَنْ 

عَبْدِ الله قَالَ: مَنْ حَلَّفَ عَل يَمِينِ يَسْتَحِقّ بها مَالاء وهو فيا فَاجِرء 
لَقِي الله وَهُوَ عَلَيِهِ عَضْبَانُ» كُمْ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ الآغمشء غَيرَ أنه قَالَ: 
كَانَتْ بَيِنِي وَبيْنَ رَجْلٍ خُصُومَةٌ في بثْرء فَاختَصَمْنا إلى د شول الله يكقة, 
فَقَال: : «شَاهِدَاك» أ يَمِينْهُ). 





قوله: «شَاهِدَاك أؤْ يِينْهُ). يعنى: صاحب الحق إما أن يأتي بالبينة» فإن 
لم يكن له بينة فليس له إلا يمين صاحبه مسلمًا كان أو كافرّاء لبن له:إلا 
ذلك» وتثنتهى الخصومة فى الدنيا. 







وَحَدَّثَنَا ائْنُ أبي عُمَرَ لكي حَدَّتَنًا سْفْيَان عن جَامِعٍ بِنٍ أبي رَاشِدِء 
ل ل 
يَكُولٌُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُول: امن خلف عل]مال ائرى مشلم 
بِعَثْرٍ 0 حَقَهِ لقي 9 وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ»: قال عَبْدُ الله: قرأ عَليْنًا 

و وير أ 1 - 


سول الله يك مِضدَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كتابٍ الله: ««إنَّ ألدِنَ يَسْرونَ بِمَهْدٍ 






كر 


ثمنا ليًا. . .4# [آل عِمران: الآية /الا] ِل آخر الآ ديه 


قوله: «8 إن أَلَدنَ واه 0 
الْآْرَةٍ ولا يُكَلْمَهُمُ لَه ولا ينظر إِلهِمْ يوم القككة وله لكييتر ولور عدا 
أبِم» زآل عِمرّان: الآية 6]79: هذا وعيد شديد للذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمئًا قليلّاء فهذا الذي حلف وهو فاجر اشترى بيمينه هذا المال الذي أكله؛ 
فعليه الوعيد الشديد في قوله تعالى: «ولا يُكَلْمُهُمْ أله ولا ينظر إِلَيِمْ يوم 
الْقبكمَةَ وَلَّا ركهم ولي عداته أيِر» زآل عِمرّان: الآية /ا/ا] . 
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يورب الوزعيز بشتح 2 ار 
وفى هذا الحديث : قال عَكةِ: «لَقِي الله وَهُوَ عَلَيِهِ غَضْبَانُ) وفى الحديث 

الأول وغيد أن الله لاتدخله العنة وهذا "يدل على اتام الكافر العظطعة. 
و 1 سر سس ِ 










]1١9[ 9‏ حَدَثَنَا قُتَئْبَةٌ بْنُ سَعِيدء ُو بَكرِ 9 بي شَيبَة: عاذ ذه 
الي وَأبُو عاصم الحنفي- وَاللّفْظُ لِعُتَيَِة- قَالُوا: حَدَتَنا أَبُو الخو 
عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ : بْنِ وَائلٍ عَنْ أبيه قَالَ: 22 
وَرَجُلّ مِن كندَةء إِلَ الي يل فقَالَ الحَضرَمِي: َا وَسُولَ الله إِنَّ هَذَا 
قَدْ عَلْبَنِي عَلى أض ليء كَانَتْ لبي فَقَالَ الْكِنْدِيٌ: : هي أزضي في يَدِي» 
أَزْرَعُهَا عَهَا ليس له فيها هوا ا : «لَكَ بَيْنَة؟): 
قَال: : لاء قَال: : «قلك يَمِيِنْهُ): قال: : يَا وَسُول الله إِنَ الول فَاجِرٌ لا 
0 تن يع من ل قال «طَئْس لَك مِنْهُ 
إلا ذَلِك» َانطلَقَ ليتخلِفء فقَال رَ سُولٌ الله َل لا أَذْيْرَ: «أُمَا لَيْئْ حَلَفَ 
على مال ليأكلَهُ ظَلْمَاء لَيَلْقَينَ الله وَهْوَ عَنْهُ مُغرضٌ». 
وَحَدَثَنِي زُهَيْرُ ْنُ حَرْبِء وإسْحَاقَ بن إْرَاهِيٍ» ٠‏ جميعًا عَرْ عَنْ أبي الوَلياِء قال 
زهَيْرٌ حَدَثَْا هِشَامُ بن عَبْدٍ اللِكِء َدََْا بو وا عَنْ عبد الَِكِ بن 
عُمَيْر عَنْ عَلَقَمَة بْنِ وَائْلِ ع عَنْ وَائِلِ ابْنِ حَجْرٍ قال: : كُنْتُ عِنْدَ رَ سُول الله 
عد » َأتَاهُ رَجْلّان يخْتَصمَانٍ في في أزضء فَقَال أَحَدُهُمَا: : إِنَ هَذَا انْتَرق 
على أزضي يَا رَسُول الله في الجَاهِلِيّةء وَهْوَ امْرْوٌ افيس 27 9 
الكنْدِيٌ: وَخَصْمُهُ ة رَبيعة د بن عِبْدَانَ قال: «بَيُِئَكّكَ»: قَال: : لَيِسَ لي بَيْنه 
قال: «يَمِيئُهُ»: قَال: إذَا يََعَث ب بباء قال: «لَيْسن لَك إل ذَاك»ء قا 
َلَما ام لِيَخلِفٌ قَال رَسُولُ الله يَكِ: «مَن اقْتَطعَ أَرْضًا ظَاِنًا لَقِي الله 
َهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ», قَالَ إِسْحَاقٌ في رواَيه: رَبِيعَةُ بْنُ عَندَانَ. 







في هذا الحديث: أنه ليس للمدعي إذا لم يكن عنده بينة إلا يمين 
الخصم. مسلمًا كان أو كافرًا. 


كتاب الإيمان 





بَابُ الدَِيلٍ عَلَى أَنّ مَنْ فَصَدَ أَحْنَ مَالٍ غَيْرِهِ بِعَيْرٍ حَقّ 
كان الْقَاصِدْ مُهْدَرَ الدَّم فِي حَفّهِء وَإنْ فَتِلَ كان 
فِي النّارِ وَأَنَّ مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ هَهُوَ شهيد 







1015 حَدَئَِي أَبُو كُرَيِبٍ حُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ» حَدَثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: ابْنَ 
خلَدٍ- حَدَتَنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ الرحْمّن عَنْ أبيه عن أبي 
هُرَيْرةٌ قَال: جا وَل إِلَ وَسُولٍ اله شيل فَقَالَ: يا و 0 
ءَ َجُلٌ يُرِيدُ أَخْدَ مَالي؟ قَالَ: : دقلا تَعْطِه مَالَكَ)ء قَالَ: : أَرأَئِتَ 

ائدني؟ قَال: : «قَاتِلة»» قَال: َرَأَيِتَ إن َتلَنِي؟ قَال: «فَأَنْتَ ل 
قَالَ: أرأيت ِنْ قَتَلْته؟ قَالَّ: «مُوَ في الثّار . 

[141] حَدَكَنِي الحَسَنُ : ْنَ علي الخُلوَاقُء وإشْحاق بْنُ مَنُصُورِء وَحَحَمدُ بْنُ 
َافِع - اهم متقارَِة- َال إشحاف: أَخْبَرنَاء وَقَالَ الآخَرانِ: حزق 
عَنِدُ الوَرّاقء + خْيرنَا ابِنُ جُرَنِج قَالَ: أخْبَرنٍ سَلَيْمَانُ الأخول أن تَابنًا- 
عل تعر و علد لوك لج أنه كا كان بَيْنَ بد الثو ذبن هرو وين 
عَنْبَسَةَ بْنِ أي سُفْمَانَ مَا كَانَ تَيَسَرُوا لقتال فَرََبَ حَالِدُ ِنُ م العا ص إِلَ 
عَبْدِ لله بن عَمروء فوَعَظَهُ خَالِدٌء فَقَالَ عَبدُ اله يْنُ فرو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
7 سول ارك كَالَ: «مَنْ قَبَل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)؟ 

التؤفيِء 2 ُو عاصمء كِلَاهُمَا عن ابن جُرَيْجء بِهَذَا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ. 






فى هذا الحديث: أن من قتل دون ماله فهو شهيد. 
وه دل عد مخرو عه اللاقل عن :الاك كما في حديث: ) 
اقِي؟ قَالَ: «فايلة» قَالَ: أَرأنت إن قتلبي؟ قالَ: «قأنت سَهِيد» قَالَ: رت إن 


زعزام * 11ر5 19 
وَفيْو الت المتعير بش اا 
ونورب المنعير بح 1 





قَتَلَئهُ؟ قَالَ: «هُوَ في الثّارِ». 

وفيه : دليل على أنه يجوز للانسان الدفاع عن ماله» وأنه إن قُتل دون ماله 
فهو شهيد» وإذا قتل الصائلٌ فالصائل في النار. 

وفيه: أنه لو ترك ماله حقئًا لدمه فلا بأس. 


كتاب الإيمان 





بَابُ اسْتِحْمَاقٍ الْوَالِي الْعَاشُ لِرَعِيتِهِ النَارَ 






5 [145] حَدَتَنَا سَيبَانُ بن مَوُوحَ حَدََنا بُو الأشْهَبِ عن الحَسَنِ قَالَ: عَادَ 
عُبَيْدُ الله : ْنَا مَغْقلَ بن يسَارٍ الي في مَرَضِه الي مَات فيهء قَالَ 
مَعْقِلَ : إن تحَدَئُكَ حِيئًا سَمِغْئُُ مِن رَسُولٍ الله يليه لو عَلِمْتُ أنَّ في 
َيّاةً مَا حَدَثُكَء إِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 0 


.5 - 2 موه 


يَسْتَرِعِيه الله رَعِيّةّه يَمُوتُ يَْمَ َمُوتُ وَهُوَ عاش لِرَعِيتِهء ِل حَرّمَ الله 
عَلَيْهِ الَنّة). 

حَدَثنَا يحيى بن يَى» حبرا يَزِيدُ بن ريع عَنْ يُونْسَ عن الحَسَنِ قَالَ: 
دَخَلَ عُبَيْدُ الله بْنُ ياد عل مَعقَلٍ بن يَسَارِء وَهُوَ وَجع فَسَالَء فقَالَ: : إن 
حَدنُكَ حَدِيئًا م كن حَدَلمَكهء نر سُولَ الْويكئةه َال : الايَسترعِي الله عَبْدا 
رَعِيّةَ يَمُوتُ جين يَمُوتُ وَهُوَ غَاشْنّ لها إلا حَرَمَ الله عَلَئهِ الجَنّةهء قَال: :أل 
كُنْتَ حَدَّثهَ ْمَنِي هَذَا قَْلَ الْهَؤم؟ قَالَ: هاح دل أو ] أَكن لأَحَدُتَكَ. 
وَحَدّنَنِي القَاسِمُ بن رَكَرِياء حَدَتنَا حسَيْن- يَعْنِي : : الجغفِيَ- عَن رَائِدَة 
عَنْ هِشَّامِ قَال: قَال الحَسَنٌ: كُنا عِنْدَ مَغقِلٍ بْنِ يَسَارٍ نَعُودء فَجَاءَ 
عبَيدُ الله بْنُ زياد قَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِيْ سَأَحَدُتُكَ حَدِيئًا سَمِغْئُهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله كلد ثم ذَكْرَ بِمَعْنَى حَدِيئِهِمَا. 

وَحَدَّثَنَا أَبُو 5 الِسْمَعِي؛ وَححمد نل المي وَإِسْحَاقَ بْنُ إْرَاهِيمَ» 
قَالَ إشحاق: أَخْبَرنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُعَاذَ بن هِشَّام قَال: 
حَدَكنِي أي عن قتَادة عن آي الِيح أن عبد الله بن زياد عاد مَغْقِلَ بن 
يَسَارِ في مَرَضِء قَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: يد يحبيث لول نف الو ] 


أُحَدّفُكَ بوه سَمِعْتُ رَسُول اللو كك ول «ما مِنْ أمِيرٍ يِل أفر 
المشلمين: لا يهَدُ لهم وينصح إلا ] يَدْخُلْ مَعَهُمُ م الجنّة). 





ل االو سدس بي 1" 
فورب المنعيز بشع 2 ار 

فى هذا الحديث: الوعيد الشديد على غش الوالى للرعية» وأنه من 
كبائر الذنوب؛ لأنه توعد عليه بعدم دخول الجنة» ولا يدل على أنه كافر؛ 
لأن غش الرعية ليس شركا في العبادة» ولا ناقضًا من نواقض الإسلام» 
لكنه من الكبائر؛ للوعيد عليه في عدم دخول الجنة. ونمو تخعطنبة: تقض 
وتُضعف الإيمان» وهذا هو وجه إدخال الإمام مسلم كدَنْهُ هذا الحديث في 
كتاب الايمان. 

ولا يكفر غاش الرعية إلا إذا استحله» فاعتقد أن غش الرعية حلال. 

وهذه قاعدة عامة في جميع الكبائر: أن من استحل أمرًا معلومًا من 
الدين بالضرورة الشرعية- كفرء لكن إذا لم يستحل ذلك يكون عاصيًا 
وناقص الإيمان. 

وفيه: أن معقل بن يسار فيه حدث عبيد الله بن زياد أمير العراق بهذا 
الحديث» ولعله ما حدثه إلا فى الموت؛ ليريه ظلمه» فهو خشى من شره؛ 
فلذلك حدثه عند الموتء فقال: إن مُحَدَّتُكَ حَدِيئًا سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله 
لِك لَوْ عَلِمْتُ أنَّ لي حَيَاةَ مَا حَدَّنقُكُ). وإنما حدّثه إبراء للذمة» وخروجًا من 
إثم كتم العلمء ولعله يرتدع ويرعوي عن ظلمه. 





واه واد واج 


اا ال م 





كاب الإيمان 


يَاب رَفْعْ الأَمَانَة وَالإِيمَانٍ مِنْ بَغخض الْمُلُوبء 
وقَغعزرض الْفِتَنِ عَلى الْقُْلُوبٍ 







[15] حَدَتَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ: حَدَكَنَا أَبُو مُعَاوِيَة» وَوَكيعٌ.ح» 
وَحَدَثََا ُو كُريْبِء حَدّثَنَا بو مُعَاوِيَةَ عن الآَعْمَس عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ 
خَدَيِقَةَ قال: خَدَكنَا رَسُولُ الله ل حَدِيئينِء كد قَدْ رَأَيِتُ حدَمُمَا وَأَنَا 
أَنْتَظِدْ الآخَرَء حَدَّتَنَا أَنَّ الآمَانَةَ نَيَلَثْ في جَذرٍ 0 الرّجَالِء 5 ثم َرَلَ 
الْقُرَآنُء فَعَلِمُوا م مِنَ الْقُرَآنِ عفرا ون الشذة» ثم حَدّ حَدثنًا عَنْ عَنْ رفع 0 
قَال: ينام الول النّوْمَةَ فيض الما مِنْ قلبوء 000 رُهَا 0 
الْوكْتء ثم يَنَامُ النّوْمَةَء قتف َتْقْبَضٌ الْأمَانَةُ نَهَ مِنْ قَلْبهء َل أرما 

ألَجْلٍ تحجر َخْرَجِتَه على رلك فَنَفِط» ترا متا و وَلْيْسرِ فِيهِ سي 
م عد بخص لتشرحة عل رجلون' فيضيع الثادن يَتَبَايَعْونَء لا يَكَادُ 
أَحَدٌ يُوَذي الآمَانَة» حَنّى يُقَالَ: ِنَّ في بَنِي قُلّانٍ رَجْلُا أميئاء حَدٌ حَنى يُقَال 
لِلرَجُلِ: مَا أَجْلَدَهُء مَا وق مَا أَعْفّلَهُ ومن في قَلِْهِ مِثْقَالُ حَبة 
خَرْدَلٍ مِنَ إِيمَانِء وقد أَتَى عِِ زَفَانه وكا َال أبكم بَايَعْتَ ير 7 
مُسْلِمًا لَيَوْدُنهُ ع ديئهُء وَلَئْنْ كَانَ تشزائئاء أؤ تَمُوديًا لَيَدْدُنه عَ 


2 


سَاعيه» وأا ؤم قَمَا كنت بيع مِنْكُمْ | إلا قُلانًا وَفُلَانًا». 
ور ابْنُ 4 2 حَدَُكَنًا أبي وَوَكيعْ 6 3 إِسْحَاقٌ بن إْرَاهِيم» 
حَدََنَا عيسى بِنُ يونس كميعًا عن الأغمش ٠‏ ذَا الإسَْادِ مِقْلهُ. 







قوله: «حَدَّتَنَا رَسُول الله يت حَدِيئَينَ قَدْ رَأَيْتُ أحَدَهْمَاء وَأنَا أُنْتظر الآخَرَ». 
يعنى: حديثين فى الأمانة» أحدهما: فى نزول الأمانة فى قلوب الرجال» 
والثاني: في رفع الأمانةء» وإلا فله أحاديث كثيرة. 


فورب مزمز بشع 8 ال 

وقوله: 37 الأَمَائَةتَرَلَثْ في جَذْرِ قُلُوب الرّجَالٍ): فكانوا أمناء» فنزلت الأمانة 
في قلوبهم. وك افر اذه وعدا السنة» فعلموا من القرآن» وعلموا من 
السنة» فعملوا بالأمانة» والمراد بالآمانة: الأمانة العامة» وهى أمانة 
التكليف» وليس المراد: الوديعة» فالوديعة نوع من الأمانة» وَتفْسْر الأمانة 
بالتكليك؟ لقول: الله تعالى : «ِإنا عنما المانة عَلَ التَموتِ وَالَْرضٍ والْجبَال 
أن عِلنها وأَسْفَفنَ مها وَمَلَهَا لانن د كان علوم جَهولا 46 [الأحراب: الآية الع » 
فهي أمانة التكليف من صلاة» وصيام » وزكاة» وحح. 

ومن ذلك: الآمانة في ابيع والشراء التي تكون بينك وبين الناس» بألا 
تخفي عيوب السلعة» ولا تنفق السلعة بالحلف الكاذب» ولا تغش الأمانة 
فيما بينك وبين جيرانك» والأمانة بينك وبين أهلك. ومن الأمانة: أن لا 
تأكل مال اليتيم» ومن الأمانة ألا تأكل الرشوة» ومن الأمانة ألا تتعامل 
بالرباء ومن الأمانة الوديعة وصيانتها. 

وقولة مل الوك هر القن + السيين اللي كرون فى انيه يغاير لون 
اليك ا ا 

وقوله: «مثلَ امل كجَمْر دَحْرَجْتَه على رجلك. فتَفطً» فتراه مُثتبرَاه: التنقط 
هو الذي يصير في اليد ويظهّر فيها ما يشبه البَثْر من العمّل بالأشياء الصلبة 
اللكتيكة» اكان التروئ :515 «نقط > فقت الوه وكين القاءة. ويقال 4 تننظ » 
بمعناه» والتنفط : الذي يصير في اليد من العمل بفأسء. أو نحوهاء ويصير 
كالقبة فيه ماء قليل)"'' . 

وقوله: «فتراه مُنْتبِرَاه. يعني : منتفحًا . 

وقوله: «وليس فيه شيغ) , أي فقاقيغ ؛ قل تكون مياهًا بيضاء. 

دوه : «فيضبخ اتام سُ يَتَبايِعُونَ ا يَكَادُ أَحَدٌ ُوَذْي الأَمَائَهَ > حَتَّى يُقَال: إِنَّ في 
بتِي فُلَانِ رَجْلًا مين حَتَّى ُقَالَ لِلوَجلٍ: مَا أَجْلَدَهُ! ما أَظْرَقَهُ! مَا أَعْقَلَهُا وَمَا في قب 
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كتاب الإيمان 





مِعْقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَْدَلٍ مِنْ إِمَانِ». يعني: أنك تجد الناس كلهم يغشونء فإذا 
باعك يغشكء وإذا ائتمنته في شيء يغشك» ولا تجد أميئًا في التكاليف التي 
بينه وبين اللهء بخلاف الجيل الأول. 

وقوله : «ولقَد أنَى علي زَمَانَ ا أَبَالي يكم بايغث, لين كان مشلا َو عي 
دين وَلَيِنْ كان نَصْرَانِئَا أؤ يَهُودِيًا َيرْدنَهُ عَلَىّ سَاعِيهِ وَأمّا الْيوْمَ فَمَا كنت لِأبَاِيعَ 
نكم إِلَا فُانَا وَقَُانَاا: هذا كان يقوله حذيفة يَاِيَه في الصدر الآول» فكيف لو 
راق حال الناس فى القرن الخامس عشر؟! 

وقوله: لين كَانَ مُسِلِمًا لَيَردَنهُ عَلَىَ دِيئهُ. أ إن كان مسلمًا يرده عليه 
ديهء فهو مسلمء ودينه يأمره بأداء الآمانة. 

وقوله : «وَلَيِنْ كَانَ نَضْرَانِئًا أ يَهُودِيًا ليله عَلَىَ سَاعِيهه. أي : واليهء فيكون 
واليه مسؤولًا عنه» وهو الذي يرد عليه. 

وفي هذا الحديث: أن رفع الأمانة يدل على ضعف الإايمان» ونقصه. 

ورفع الأمانة يختلف حكمه. فقد يكون كفرّاء وقد يكون معصيةء 
والأصل أنه معصية تُنقص الايمان» إلا إذا كان هذا الشيء الذي خانه يؤدي 
ل الكت كرون كانتا ْ 






تاك العزبشح 6ة قن 


بَابُ بَيَانِ أنّ الإسْلام بَدَأْ غَرِيبَاء وَسَيَعُودُ غَرِيبًا 
وَأَنْهُ يَأَرِرْ تين الى: لشجدين 





لي م 


]!١14[‏ حَدَّثَنًا تحمّد بْنُ عَبْدٍ الل بن ُمَيرء حَدَتَنَا أَبُو خَالِدِ- يَعْنِى 

ليان نَّ بْنَ حََيّانَ- ل ل ل ُّ 
عِنْدَ عُمَرَه فَقَال: أَيُكُمْ سَمِع م َس َسُول الت يك يدك اْفِئَنَ؟ فَقَالَ قوم : : نحن 
سَمِعْنَاهُء فَقَال: مذ لون ةلوجل في أله وجارو؛ قَالوا: أجلء 
قَال: َلك تُكَفُرُها الصَّلاةٌ: وَالصّيَامء وَالصََدَقَةء وَلَكنْ أيُكُمْ سَمِعَ النّبِىّ ب 
يل يَذْكُرُ الْفِتّنَ التي تمُوج مَوج الْبَخرِ؟ قَالَ خْدَيْفَةُ: فشكت الْقَوْمُء 
قلت إن قَال: أَنْتَ ١‏ تم أَبُوكء قال خُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لقو كله 
ل: «تغرض الْفِتَنُ عل الْقُلُوبِ كَالخَصِيرٍ عُودًا عُودَاء فَأَيّ َلْبٍ أشريها 


كت ذه ةوقب كر فكت فد بيذ عل 
تَصِيرَ على قَلْبَيْنِ على أَنْيض مِثْلٍ الصّفَاء 0 
السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضَء َالآخَرُ أَسْوَدُ مُوْيَاذًا كالكوزٍ يحبا لا يَغْر 
مَعْرُوفَاء وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرَاء اما أَشْربَ مِن هَوَاُ . ع 
أنَّ بَيِنَكَ وَبَيْنَهَا بَابَا مُعْلَقَا يُوشِكَ أَنْ يُكْسَرَء قال عُمَد: أكشراء لا آَا 
ل لاء بل يكسثرء وَحَدَنمُهُ أن ذَلِكَ 
الْبَاب رَجُلَ يُْتَلَ َو يَمُو تُ حَديئًا َس بِالأغَالِيط . 
قَالَ أَبُو خَالِدِه فَقُلْتُ لِسَعْدِ: يا أَبَا مَالِكِء مَا أَسْوَدُ مُوْبَادًَا؟ قَالَ: سِدَةٌ 
الْبَيَاضٍ في سَوَادِء قَال: قَلْتُ: قَمَا الْكورُ محَخْيًا؟ قال: و 
وَحَدَثَِي بن أي عُمَرَء حَدَثَنَا مرْوَانُ الْفرَايُء حَدَثنا أ بُومَالِكِ الْأشْجَعِئُ 
عَنْ رِبْعِيّ ع قَال: لي علق مز ملم جل نعل تا د 
ملسم ب لا : أَيُكُمْ يفط . 

سُول الله عد في الِْئَنِ؟ وشَاق الحريث بِمِئز حَدِيثٍ أبي 0 





كتاب الإيمان 


رفسير أب مَالِك قله ا 


ول م 


نعي بن جراش عن حدَنقة أَنْ مر قله من يَدئناء أذ 0 
حَدُثنًا- - وَفِيهِمْ حُدَئْقَةُ- مَا قَالَ رَسُولُ الله كَل فى الْفِيْئّة؟ قَالَ حَُدَيْفَة: 
اخ ا 00 


5ه 


رَسُولٍ الله عَة. 





قوله: «فِثتَة الرَجْلِ في أَهْلهِ وَجَارِهِ): فيه: بيان فضل الله تعالى وإحسانه 
عازه بؤعته لا يلو مها احا يعي ما بحصل ين الألساة وبين أهله 
من كلام قد يكون فيه تجاوزء وما يحصل بينه وبين ولده» وما يحصل بينه 
وبين جيرانه من الكلام» وما يحصل بينه وبين أقاربهء هذه هي الفتنة» 
يعني : المعاصي» والمعاصي الصغائر تُكَمّر بالصلاة» والصيام» والصدقة» 
ودة الا سكل جنها ايا وفي ماله- أيضًا- فتنةء فقد يكون فى كسبه 
الما تتفيينه :فهلة تكدرها الصلاة» : والصيام» والصدقة. ْ 

وقوله : «فقَال عُمَدْ: ليس هَذَا أرِيدُ ا أرِيدُ التي تموخ كمَْج البخر». يعني : 
هي فتن الحروب» والشهوات» والشبهات» فهذه الفتن هي التي تموج 
كموج البحر يقح من البدروت الطاخنةه “رفنة الشتهوات الع اننا 
منها المعاصي» والكبائر. 

وقوله : «قَقُلْتُ: أناء فَالَ: أَنْتَ لِلهِ أَبُوكَ»: هذا من باب التكريم لهء والتكريم 
لأبيه الذي أنجبه والتعجب معناه : : إنك رجل ذكي» حفظت هذا الحديث . 

وقوله : لا يَغرفٌ مَعْرُوقًا وَلَا كر متكا إَِّا ما أَضْربَ مِن هَوَاُ» يعني : : يتبع 
الهوى. ولا يفرق بين الحسن والقبيح» والخبيث والطيب» والمنكر 


في يت المع 000 1 





والمعروف. إلا ما وافق هواه. 

ووه : «قَالَ حَُدَيْقَة: وَحَدَّنهُ أنَّ بنك وَبََِهَا بَابَا مُغْلَهَا يُوسْكُ أَنْ يُكْسَنَ قَالَ 
مر ُمَرْ: أكشْرًا لا أَبَا لَكَ): قول عمر: «لا أبا لك» هي كلمة تقال» وليس 
المقصود منها: الدعاء عليه بفقد أبيه» لكنها كلمة تجري على اللسان» مثل 
قوله يك : «عَفْرى حَلْقَى). فهي تجري على اللسانء ولا يراد بها حقيقتها. 
وقوله: «قَلَوْ أَنَّهُ فح لَعلّهُ كانَ يُعَافُ قُلْتُ: لا بَلْ يُكْسَوُ). يعنى: إذا كسر 
كانت مصيبة» فإنة ل .يمكن لزيا لوه الكل إذا :فنع علق هرة: ثالية. 
والمعنى: أن الفتن إذا قُتح بابها استمرت» والباب هو قتل عمر كفقة» 
فبقتله كزائقة ل ٠‏ فتولى عثمان كي بعد ذلك» ثم في آخر حياته 
ممصيلت الفدون وا لزان وقاكو على امير اللو شين لك ١‏ كار دوف 
شهيد المحراب واه ثم حصل الاختلاف بعد ذلك لما بويع للخلافة علي 
إثقة» فحصل خلاف وانشقاق ونزاع بينه وبين أهل الاراوعاية ده 
وبينه وبين الخوارج : وحصلت الخررت 

وقوله: «تُعْرَض الف عَلَى الْقُُوبِ كا لخصِير عُودًا عُودًا): قال النووي: 
«ومعنى تعرض: أنها تلصق بعرض القلوب. أي: جانبها كما يلصق 
الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به» قال: ومعنى عودًا عودًا 
أي : تعاد وتكرر شيئًا بعد شيء)"'' . 
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و 
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0 
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كتاب الإيمان 










وه و 


[150] حَدَّتَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِء وَابْنُ أبي عُمَرَء جميعًا عَنْ مَرْوَانَ الْقَرَارِيّء 
قَالَ ابْنُ عَبَادِ: حَدَتَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ- يَعْنِي: ابْنَ كَنِسَانَ- عَنْ أ 
عن عَنْ بي هُرَئْرَة قال: قال وَشول الله عَِنةِ: «بَدَا الإِسْلَامُ غرِيبَاء 
وَسَيَكُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبّاء قَطويَى للْعْرَبَاءِ». 
]!١141[‏ وَحَدَّنَنِي محمد بْنُ رَافِع, وَالْمَضْلْ بن سَهْلٍ الأغرج قَالا: حَدَتَنَا 
شَبَابَةٌْنُ سَوَارِء حَدٌئَنَا عَاصِمْ- وَهُوَ ابْنُ نحَمَدٍ الْعُمَرِيُ- عَنْ أ بيه عَنِ 
ان عُمَرَ عن النّبِيْ يك قَال: إن الإسْلام بََا عِيباء وسَيَعُود كَريًا كما 
يَدَاَء وَهُوَ َأرِزُ بَيْنَ الَسْجِدَيْنِء كما َأَرِرُ الَيَةُ 4 جخرها». 
[1507] حََدَكَنَا أد بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَه حَدَّتَنَا عبد الل بْنُ ثوب أسَامَة 
عَنْ عُبَيْدٍ الله ْن عُمَرَ.حء وَحَدَكَنَا بن ُمَِء حَدَثَنَا أِيء حَدَثَنَا عُبَيدُ الله 
عن بيب بن عبد الؤمن عن حَفْصٍ إن عَاصِم عن أي مزلدة أن 
سُولَ الله ب قَالَ: «إنَّ الإيمَانَ لَيَأرِرُ إِلَ المَديَد كَمَا تَأرِرُ الحَيَة إل 
جَخرها». ْ 


م 





قوله: «إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأ غَرِييَ وَسَيعُودُ غَرِييَا»: الغرابة هنا: القلة» فبدأً 
الإسلام بعد قليل» والرسول كك هو أول المؤمنين في هذه الأمة» ثم آمن 
به أبو بكر يانية» وهو أول من آمن به من الرجال» وأول من آمن به من 
النساء زوجته خديجة وكين » وأول من آمن من الصبيان علي , بو أ :طالب 
تإفيةء وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة كإافيّة» وأول من أسلم به 
من العبيد بلال وتزانية. فهم أشخاص معدودونء ثم تزايد العدد. 

وقوله: «وَسَيعُودُ عَرِيًا كَمَا بَدَأَ. يعني : في آخر الزمان يقل أهل الإسلام, 
فلا يبقى إلا العدد القليل. 

وقوله: «قطوتى للْعْرَبَاءِ) : قال النووي ككَُنْهُ: «وأما معنى طوبى فاختلف 


المفسرون في معنى قوله تعالى: 9طُونٌ لَهُمَ وَحْسْنٌ ماب [لرعد: الآية 4 
فروي عن بن عباس وَهْيا أن معناه: فرح وقرة عين» وقال عكرمة: نعم ما 
لهم. وقال الضحاك : غبطة لهمء وقال قتادة: حسنى لهم» وعن قتادة - 
أيضًا - معناه: أصابوا خيرّاء وقال ابراهيم: خير لهم وكرامة» وقال ابن 
عجلان : دوام الخيرء وقيل: الجنة» وقيل: شجرة في الجنة» وكل هذه 
الأقوال محتملة في الحديثء والله أعلم)”"' . 

وجاء في الحديث الآخر تفسير الغرباء: قِيلَ: وَمَنِ الْكُرَبَِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ 
يصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ)”"“. وفى لفظ : «اليُرّاعُ مِنَ الْقَبَائْل»”". فهؤلاء الغرباء 
راع ينزع من الفملة الفاواقة راح ومن القبيلة الفلانية ا 





وقوله: «بَينّ المْجِدَيْنِ). يعني: مسجد مكة» ومسجد المدينة (الحرم 
الفكن 4 والشرء«المدشق): 

وقوله: (إِنَّ الإِمَانَ بر إلى لدي كما تَأَرُِ لَه في مجخرهَاء أي : ينضمَ 
ويجتمع بعضه إلى بعضء كما تنضم الحيّة في جحرها. 

وفي هذا الحديث: الحث على لزوم الإسلام» والثبات عليه. 

وفيه: علامة من علامات النبوة» أنه سيقع ما أخبر به يك فكما أن 
الإسلام بدأ غريباء فسيكون غريبًا في آخر الزمان. 


.)1975/7( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
.)١1١59( أخرجه الطبراني في الأوسط (0007» والدولابي في الكنى والأسماء‎ )( 
. )*98/( أخرجه أحمد (77/85)؛ وابن ماجه‎ )9( 


كتاب الإيمان 








عن أنسٍ أن وول اذه كل كال : دلا يا 
الأذض : الله الله». 

حَدََنَا عبد بن مد أَخْبَرَنَا عَبِدُ الرَرَاقء أَخَْيَرنَا م مَعْمَرُ عَنْ نَاِتٍ عَنْ أَنّسٍ 
قَالَ: قال 0 الله عَدِ: : ولا نه تَقُومُ السَاعَةٌ على أَحَدٍ ول : الله الله . 






في هذا الحديث: بيان أن الساعة لا تة تقوم إلا على الكفارء كما في 
الحديث الآخر: (إنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاس مَنْ تُذْرِكهُمْ السَاعَةٌ وَهُمْ أخياء. وَمَنْ يَتَخذ 
الْقُبُورَ مَسَاجِدَ'2؛ وذلك لأنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض روح 
المؤمنين والمؤمنات» كما جاء في الحديث : حتَّى لَوْأنَ أحَدَهُمْ كانَ في كبدٍ 
جَبِلٍ لَدَحَلَنْه عَلَيِهِ حَنّى تَفْبِضَه”''. فلا يبقى إلا الكفار الذين لا يعرفون 
معروفاء ولا ينكرون 00 فعليهم تقوم الساعة. 

وقوله: دلا تُقَامُ السَاعَةٌ > ىلا يقَالَ في الْأَْضٍ : الله الله»: قيل : المعنى : 
أنهم لا يقولون: لا إله إلا اللهء فلا يعرفون لا إله إلا الله» وقيل: المعنى : 
لا يقولون حتى لفظ الجلالة» ويأمرهم الشيطان بعبادة الأصنام» إلى أن تقوم 
الساعة» فلا تقوم القاع على موحادين ” 

وأما الحديث الآخر: «لَا تَرَالُ طَائقَةٌ مِنْ مي ظَاهِرِينَ عَلَى الحقّ إِلَى يَوْم 
القِيَامَةِ» فليس مخالفًا لهذه الأحاديث؛ لأن معنى هذا: أنهم لا يزالون على 


.)1١517( أخرجه ابن خزيمة (894)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)5115٠0( (؟) أخرجه مسلم‎ 


1 > 5 7 000 ١ 

ورب المنعيز بح 2 ل 
الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة» وعند تظاهر أشراطهاء 
فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطهاء ودنوها 
المتناهى فى القرب. 





2 
3 
2 
7 
ماع 
7 





كتاب الإيمان 


بَابُ حَوَازْ الاسْتَسْرَارٍ لِلْخَائِفٍِ 





[141] حََدَثََا ُو بَكْر بْنُ أي د شَيْبَةَ وَتَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله اْن تُمَيِْء وَأَبُو 
كُرَيْبٍ- واللّْظُ لبي كرَيبٍِ- ا حَدَّقَنَا بو مُعَاويَةَ من الآَعْمَش عَنْ 
شَقِيقٍ عن حُدَْفَةء قَال: : كنا َع َسُولٍ لشم يةِء فَقَالَ: «أخصُوا لي كَمْ 
يلْفِظْ الإسْلام؟», قَال: : فَقُلْئَاه يَا وَسُولَ اللهء تاف عَلَيِنَا نحن ما بين 
السّتٌ مِانَةِ إل الع مِانَة نَّهِ؟ قَالَ: ِنكُمْ لا تذزونَ لَعلّكُمْ أن ُبتَلَوَاهء 
َالَ: فَابئلِنَا حَبّى جَعَلَ الرَجُلٌ مِنا لا يُصَلِ إلا سرًا. 






قوله: «قَابئليَ > حَبّى جَعَلَ الرَجُلُ مِنَا لا يُصَلَّي إلا سِرّا»: قد يكون قصله ما 
حدث بينهم وبين الخوارج» أو بين غيرهم» فكانوا يختفون» حتى يصلوا 
سرّاء ويمكن أن يكون قصده الحروب بين علي تزإقة» و معاوية كلقة 

في هذا الحديث: بيان لبعض الفتن ا جلت يد لسرن كلد 

وفيه: جواز الاستسرار بالصلاة للخائف عند الفتن. 


002 
5” 
4 
3 
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4 
ل 


فيو رب المنعير بش 6 ا 
َابْ تَأَلْفِ قب مَن يْحَافُ عَلَى إيمَانِهِ لِضَعْفِهء وَالنّهي 
عَنٍ القطع بالإيمانٍ مِنْ غَيْرٍ دَلِيلٍ قاطِع 








6٠‏ حَدُنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَثَنَا سُّفْيَانُ عن الزّهْرِيٌ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ 
َن أبيه قَال؛ العم وشو ل الف يك أقشماء فَقُلْتُ: : يا رَسُ سُول الل أغط 
فلَانا قإِنَهُ مُؤْمِنء فَقَالَ 5-6 : دو مْسْلِم)ء أقولها ثلاثاء ددا 
عَلي ثلاثاء مو ذو شل كم 4 ل: يي أطي الوَجلٌ ا حب إلي 
منهء تَحَافَةَ أنْ يَكَبَهُ الله ف 0 [خ: 337] 
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ْم حَرْبء حَدَثَنَا يَْقُوبُ بْنُ 001 حَدَّثَنَا ائْنُ أَخِي ابْنٍ 
شِهَابٍ عَنْ عَمّهِ قال: أَخبرَنِ عَامِرُ ابن سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاص عَنْ أيه سَعْدٍ 
3 َسولَ افر يق أغطى رَهْطاء وسَعْدُ حالس فيهخ, قَالَ سَعْدٌُ: فَكوَكَ 
رَسُولٌ الله يي م مِنْهُمْ من ] يخ يُغطِه وَهْوَ أَْجَبهُمْ إل فَقلْتُ: يَا رَسُولَ لوه 
مَا لَكَ عَن قُلانِء فَوَاده إِيّ اه مو مُؤْمِئًا؟ فَقَالَ وَسُولٌ الل كل: «أؤ 
مُسْلِمًاهء قال: : فَسَكَت قَلِيلاء م غلبن ما أهلم مه, فقذع فَقُلْتُ: يا 
رَسُول اللهء ما لَك عَنْ قُلَانِء قَوَالنَهِ 5 1 مِئا؟ فَقَال ر 0 الله 
كل: «أَؤ مُسْلِمًا», قَالَ: فَسَكتُ قَلِيلاء م علبي مَا علِفتُ مِلْةء 


فَقُلْتُ: يَا ود 07 اللوء مَا لَك عَنْ قُلَانِء قَوَاده إن أرَاهُ مُؤْمَِا؟ فَقَالَ 
إشول القو كك « اع ل ل 


1 ل 
حَدَتَنَا الحَمَنُ بن علي الخُلََانُ» وَعَبِدُ بْنُ عمَيدٍ قَالَا: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ- 
وَهُوَ بْنُ إِْرَاهِيِمَ بْنِ سَعْوِ- حَدََنَا أي عَنْ صَالِحٍ ء َنٍ ابن شِهَابٍ قَالَ: 
حذنني عاووزن صنل عن ابي شغد أنه قال: أَغطى رَسُولُ الله كك رخًا 
وَأَنَا جَالِسَ فيهم» بوثل ‏ حَدِيبٍ ابن أخي ابن شِهَابٍ عَنْ عَمْهِه وَزَادَ: 
قَقُمْتُ إِلَ رَسُولٍ الله فَصَارَزتهُء فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ قُلّانِ؟ 










كتاب الإيمان 


هذا الحديث فيه: دليل لما قال به العلماء: إن الإيمان أخص من 
الإسلام» وأن الإنسان قد يطلق عليه الإسلام» ولا يطلق عليه الإيمان» 
وذلك كما إذا كان شخص مقصرًا في بعض الواجبات أو مرتكيًا لبعض 
المحرمات» فإنه يسمى مسلماء ولا يسمى مؤمئّاء كما في هذا الحديث. 

ولا يطلق الإيمان إلا على من أدى الواجبات» وابتعد عن المحرمات» 
أما المقصر فلا يطلق عليه لفظ الإايمان» وإن كان معه أصل الإيمان الذي لا 
يصح إسلامه إلا به» قال الله تعالى: 8إنَّمَا أْمُؤْيوْب ألَدنَ دا ذكرَ الّهُ وَجِلَتْ 
ويم وَإِدَا ملت عَلتِجَ َِلَتُمُ دتمم إِيمانا وَعَك رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ © ألدت 
مقيموت الصّلَوءَ وما ررق ينفِقُودَ (© أوْليِكَ هم المؤمئون حَدًا لم يجت عند 
لْمُؤْمِنِينَ لكرهونَ»# ولأفان الات كم .هؤله المومتون خقاء الذيق أقاهوا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وتوكلوا على الله» ووجلت قلوبهم عند ذكر الله 
ويزدادون إيمانًا عند تلاوة القرآن. هؤلاء هم المؤمنون بإطلاق» وكما قال 
يله : < إِتَما الْمؤْممُونَ اين َ'مَنُوأ ينه ورَسُولو حم كم رابو وحَهَدُوأ بِأْمَولِهِمْ 
وَأنَفْسِهِرٌ ف سبل أ ُوليِكَ هم لْصندِفُونَ 4 [الحجوات: الآية ١٠‏ أمأ المؤمن 
العاصى فهذا لا يطلق عليه الإيمان المطلق» لكن معه أصل الايمان» فيقال: 
هو مؤمن ناقص الايمان» أو: مؤمن ضعيف الايمان» أو: مؤمن بإيمانه» 
فاسق بكبيرته» وهو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة» كما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية دنه" . 
وذهب الإمام البخاري ككدَنْهُ وجماعة إلى أن الإيمان هو الإسلام» ولا 


يي انك و1 7 ٠.‏ * 1ط + + * + 
فرق ننهننا” . وقرر هذا فى صحيحه ككانَهُ فى : «كتاب الإيمان)” 0 وذهب 


.)١١5ص( العقيدة الواسطية» لابن تيمية‎ )١( 
04/10: ضحيع السغاري‎ )6( 


فِيقٌ رب مدير بسر 000 


2 هذا طاتفة من أهل العلم'''. واستدلوا بمثل قوله تعالى: ا تَأخْرَحًَا من 
كان فيا م بن امسن © ذا وعدا جما عم يد ين الشتليت». قالوا: هذا بيت 
واحدء وصف بالإيمان» ووّصف بالإسلام» فدل على أنهما بمعنى واحد. 
وأجيب بأن أهل بيت لوط اتصفوا بالإسلام» واتصفوا بالإيمان. 
ومن الأدلة على أن لفظ الإسلام يغاير لفظ الإيمان: قول الله تعالى : 


ع اإسرهة 1 ساح سا لس يك سح لتر 


قات الخ ونا فل ل توْمِنُوأ ولكن فُولُواأُسَلَمنَا وَلمّا يدَخْلٍ الْإيِمنُ فى 0 وَإِن 
ليما 2 ا ل يلت من ن أعمنيم 59 3 أ عور ل تَحيم 6 [المُجرات: الآية ١4‏ » 
فأثبت لهم الإسلام» ونفى عنهم الإيمان. 

وعند اجتماع الإسلام والايمان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والايمان بالإعمال الباطنة» أما إذا افترقا فالايمان يشمل الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وكذلك الإسلام يَشُملهها: 





َي ع 


وقوله يك : «إِنّي لأغطي الرَجُلَ وَعَيدهُ أَحبُ إِلَىَّ مْهُ مَحَافة أن يَكُبهُ الله في 
لنّاروء يعني: أن هذا الشخص ضعيف الإيمان» فلو لم يعطه النبي كَل من 
الدنيا ارتد عن دينه» فكبه الله في النارء فهو يعطيه حتى يثبت الإيمان في 
قلبهء ا اس 







حَدِييْهِ يه قصب عر 7 ِيَدِهِ بَينَ ء 
أي سَعْدُ؟ 5 لأغطي الوجل». 
قوله: تالاه أي : أتقاتل قتالًا؟ أي: مدَافَعَةٌ ومكابرةٌ» ولما كررٌ سعدٌ 


.)488 شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (؟/‎ »)١183-١895 /1( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الإيمان 


كلامه على النبى مرة بعد أخرى» وكل ذلك لا يقبله النبي كيد منه وهو 
١ 00 ّ‏ 
يردده» أشبه المدافعة ‏ . 





وقوله: أي سَعْدُ): بمعنى: يا سعد» وهي حرف نداء. 
وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يُراجَع الكبير والفاضل 
لبعض الأحيان للتأكد من الأمر. 


وح ماح وماج 
م 1 


()إكمال المعلم» للقاضي عياض .)557/١(‏ 


يورب لبعز بح 6 ل 


بَابُ زيَادَةٍ طَمَأْنِيئَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهْر الأَدِلَةٍ 










[1ه1] وَحَدَنَنيٍ حَرْمَلَةُ بْنُ كيَىء أَخْبَرَنا لذ وَهْبِء أَخْيرَنٍ يُونْسُ عَن 
انْنِ سْهَابٍ عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الحمنٍء 3 سَعِيدٍ يْنِ الْسَيْبٍ عَنْ أَبي 
هُرَيْرَة: أن َسُولَ القه يكل قال: حل ل من اهم تقد إِذ 
قَال: مرب أَرِفٍ حيفٌ 5 لْمَوقَ قَالَ و ُؤْمِنْ قال ؛ ب بل ولكن 1 
َلْى» البقّرة: الآية 50 قال : : فَيَرْحَم ال لوطا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إل كن 
شَدِيدِء وَلَوْ لَبِنْتُ ف الفجن طول لَبْثِ يُوسْفَ لأجَنْتُ الدّاعِي». 
وَحَدَلِْي يو إِنّْ شَاءَ الله- عَبْدُ الله ْنُ نحَمدِ بْنِ أَسْمَاء الصّبَعِئُ» حَدَّثَنَا 
4 ينعن مالك عن لزي أن سعد ب السب وأ بيد أختاة عن 
أبي هُرَْرَةَ تن رَسُولٍ الله مَل بمثل حَدِيثِ يثِ يُونْسَ عَنِ الي َف 
حَدِيثِ مَالِكِ: وَلَكنلِيَطْمَيْنَكَلْبِيء قَالَ: ثم َرأ هَذِهٍ الآيَة حَنَّى جَازَهَا. 
حَدَثنَاه عَبْدُ بْنُّ ُمَئْدٍ قَال: : حَدَّنَنِي يَعْقُوبُ- يَعْنِي: از 0 
سَعْدِ- حَدَتَنَا بو أذ يس عَن الزَّهْرِي كَروَايَة ة مَالِكِ بِإِسْنَادِهٍ وَقَال: ته 
هَذْهِ الآيَة حَنَّى أَنْجَر نُجََهًا. 


كاد 


اعم 
1١‏ 
4١‏ 





:+ (وَيَرْحَمْ الله لُوطًا لَقَدْ كان أَوِي إِلَى رُكن شَّدٍ يدِ): وذلك لما جاءته 
0 أضياف» وجاء أهل القرية 5900 
وقوله: «ركن شَّدِيد): وهو الله يله . 
فبعد أن ساقت الملائكة الكرام بشرى الولد إلى إبراهيم تلع جاءوا لوط 
“يت في صورة بشرء ولم يعرف أنهم ملائكة. فجاءه قومه يهُرَعون إليه» 
فشق ذلك على لوط ثليه وفي قصة لوط قال الله تعالى :ءَولمَا جاءت رسكنا 


و م ار مر ل 


ا + بهِمْ وَصَافٌ بم ذَرْعَا وقَالَ هنذا يوم عم 2 عصيدبٌ# [هُود : الآية لالاع > جاءته الملائكة 


فظن أنهم من بني آدم» وقبل أن يعلم حقيقتهم خاف عليهم من هؤلاء الفسقة 
الظالمين» فاشتد به الكرب» كيف أمنع أضيافي من هؤلاء الفسقة؟ فلما رأوا 
شدة كريه: وهال يلوط إنا ومسل ريك أن ياوا ك4 [هود: لآية لمك ثم إن لوطا 
ند خاف عليهم » واشتد به الأمرء وقال- من شدة حذره من هؤلاء واهتمامه 
بالأمر-: ملو 3 إلى فر و عاوى إِلَ هن سَدِيرٍ» زَهُود: الآية ١مع»‏ أ من 
البشر» فليس له عشيرة تمنعه وتحميه من أن يُنال بسوء أو يُقصد بأذى . 
وقوله: «وَلَوْ لَبنْتُ في السّجْنٍ طُولّ لَبِثْ يُو سف لأَجَبِتٌ الذَاعَيَ): هذا من 
تواضعه يِه والمعنى: أن يوسف 4 مكث مدة طويلة في السجن؛ ما 
يقارب سبع سنين» ولما كان عنده الفتيان قال لأحدهما- وهو الذي ظن أنه 
ناج منهما- : #«أدْككرْفٍ عند ريلك رثوشف: الآيه ؟:]» فلما خرج من 00 
يك قَلَبِتَ ذ في أَلسَجَنِ يِضّمّ سين 4 (توشف: الآية ؟45]» والبضع من ثلاثة ! 
عشرة» ثم لما رأى الملك الرؤيا تذكر الذي خرج من السجن يوسف 0 
الذي عبر له الرؤيا في السجن هو وصاحبه. 
فلما قيل له: إن يوسف ‏ في السجنء وهو يعبر الرؤياء جاءوا إليه 
0 له: اخرجء فرفض نا الكروع: وال الْلِك أَتْوْنٍِ يهء هلما جاءه 
سول 46 [موشف: الآية ٠ه‏ ليخرجه من السجن» ٠‏ مال أن حِمٌ إل ريلك اتوشف: الآية 

٠ه‏ أي : الملك» وله فَسَكَلْهُ مَا َال ألنَسَوَو» زيوشف:الآية .]» أي : ما حال النسوة 
التي 0 لي ريُوشف: الآية »]05٠‏ وإنما تشبت يوساف وتأنى في إجابة 
الملك» وقدّم سؤال النسوة ليظهر برءاة ساحته عما رُمي به وسّجن فيه» فلما 
تبينت براءته خرج . 

فالنبي كَلْةٍ من تواضعه قال: ولو لَُْ في الجن طُولَ لثِ يُوسْفَ لأَجَبِت 
الذَّاعيَ)» أق: لخرجت» وما قلت له: ارجع» وهذا من تواضع نبينا 55ة؛ 
لأنه لا شك أن النبي كَل أفضل من يوسف ومن سائر الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام. 


1 


3 


في هذا الحديث: بيان تواضع النبي كَلة) فمن تواضعه :يز : ما قاله عن 
الأنبياء» وعن جده إبراهيم 22 قال: «نَحْنُ أحَقُ بالشَّك مِنْ إِبْرَاهِيم بكلله» إِذْ 
تال ارج أن كيت فى التو 16 الله دن 11 بل الك لي كلر» 
البقرة: الآية »]95٠‏ فإبراهيم ليذ لم يشك». والرسول كَكةٍ لم يشك». ومعروف أن 
الشك في البعث كفرء فالمراد بالشك هنا: أنه أحب الانتقال من مرتبة علم 
اليقين إلى مرتبة عين اليقين؛ لأن اليقين على ثلاث مراتب: 

علم اليقين: وهي ما يعلمه الإنسان بقلبه ويتصورهء فهذا علم» كما لو 
أخبرك ثقة أنت تتيقن أنه صادق . 

وعين اليقين: ما يشاهده الإنسان بعينه ويبصره» وهذا حينما تشاهد الشىء» 
ولو كان الذي أخبرك صادق. ا 

حق اليقين: وهو أن تباشره بجسمكء. أو بيدك» مثال ذلك: أخبرك إنسان 
أن الوادي سال» وأنت تعلم هذا وتتيقن؛ لأنك تعلم أن المخبر ثقة 
وصدوقء. فإذا أخبرك بعد ذلك ثقتان زاد اليقين» فإذا لقيت بعدهما عشرة 
زادء فإذا لقيت بعدهم مائة زاد» لكن إذا ذهبت أنت وأبصرت بعينك الوادي 
يجري فهذا أقوى من العلم الذي بلغك. فلقد وصلتّ إلى درجة عين 
اليقين» فإذا نزلتَ في الوادي وباشرته فهذا حق اليقين. 

وإبراهيم يلد مؤمن ومصدق بأن الله تعالى يحيي الموتى» وما سأل ربه 
كيف يحبي الموتى إلا لأنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» 
ينتقل من درجة إلى درجة». ومن مرتبة إلى مرتبة. 

قال تعالى : «اكَلآ لو صَلَمُونَ عل القن © لَرَوك للبم (© شر ويا 
يِب اليقِنِ» (انكثر: -0]ء فهذه عين اليقين» وقال في سورة الواقعة: إن 





هَدَا فو حَنُ اين لوقه الآنةه:م» فالمؤمنون يؤمنون بما أخبر الله تعالى به من 


حقائق الآخرة كالجنة والنارء ولا يعتريهم الشك. فإذا رأى المؤمنون الجنة 
.. وصلوا لمرتبة عين اليقين» فإذا دخلوها وصلوا إلى مرتبة حق اليقين. 





كتاب الإيمان 


بَابُ حوب الإيمانٍ برسالة نبيّنَا مُحَمَّدٍ عله 
إلين حَمِيع النّاسء وَنْشْخ الملل بِملّتِهِ 







١‏ 1 حدقا فيه بن سجيدء دا َي عن سعيد إن أي معد عن 
بيه عَنْ أبي هُرَئْرة أن د سُول الله يَكَِدٍ قال: مما من الْآْبيَاءِ من ني اَذ 
أطي مِنّ الات ما ِف هاش وما اناي أوقيث خا 


و سلا 


2 حَى الله إل » فذحو أَنْ أَكُونَ نَ أَكتَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ يوْمَ الْقِيَامَق. 






قوله : (وَإا كَانَ الَّذِي أُوتيثُ وَحًْا أؤْحى الله إلى فَأَرْجُو أَنْ أكون أَكتَرَهُمْ تَابعَا 
يَوْمَ الْقيَامَِ»: المراد به: القرآن» وهو المعجزة المستمرة الخالدة إلي يوم 
00 وإلا فقد أوتي مَكِةِ معجزات أخرى» فلقد أوتي ‏ كك تكثير الطعام. 
ونبع الماء من بي أصابعه» وحنين الجذع إليه» وغيرهاء فهناك معجزات 
كثيرة» لكن المراد المعجزة المستمرة الخالدة وهي الوحي . 

وقوله : هازجو أَنْ أكُونَ أ كتَرَهُمْ تَابعًا يو مَ الْقَِامَةِ): هذا رجاء محقق. فالنبي 
يكَِدٍ أكثر الأنبياء تابعّاء وهذا يدل على أن الله تعالى أزال المعذرة» وقطع 
الحجة. وليس لأحد حجة على الله فكل نبي أعطاه الله من المعجزات ما 


00 2 


على مثله آمن البشرء حتى ما يكون هناك عذر لأحدء رسلا سنن 


آذ 


ع1 أنه خدة ب 


- 2 0ه هم 2 
وَمَنَذِرِنَ لثلا 24 لِلنّاس 2 بعد بعد أرُشلِ» | النّساء: الأية 1١56‏ . 
على نبوته ما على مثله آمن البرشر. 


م در 





1 ] حي ونس ف عَبْدِ 





وقوله : لا سمغ بي أَحَد من هذه الم يَهُودِيٌ وَلَا نَضْرَانِئء ثُمَّ يموت وَلَمْ 
بي يؤْمِنْ بالَّذِي أَزسِلْتٌ به إلا كان مِنْ أضحاب التَار»: ذلك لأنه قامت عليه الحجة» 
أما من لم يسمع بالرسول كَلةٍ ومات فهذا من أهل الفترة» وأهل الفترات 
يمتحنون يوم العامة رعذ أصح ما قيل فيهم. 

وأما حديث : «اسْتََذْنْتُ رَبي أن أَسْتَغْفِرَ لِأمّي فَلَمْ يَأذْنْ لي. وَاسْعَا نَنْهُ أنْ 
قَبِرَهَا فَأَذِنَ ل 

فيجاب عنه بآن الظاهر : أنه يلاحها دعرة إبراي خلا وذلك كحديث: 
«إِنَّ أبي وَأََاكَ في التَّار».”" 0 ويحتمل أنها ماتت فى الجاهلية» وأهل 
الجاهلية لا يُستغفر لهمء ولا يدعى لهم؛ وأمرُهم إلى الله. 

وفي هذا الحديث: أنه كَكةٍ نبي الثقلين: الانس» والجن. 


9 د 
ع 
ا 


زود 


.)917/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١1( زفي أخر جه مسلم‎ 


كتاب الإيمان 










[104] حَدَثَنَا ييَى اه خْينَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحَ بْنٍ صَالِحِ 
الهمدَانُ عَنِ ّي قَالَ: رَآَئْتُ وَجُلَا ض هل خُرَاسَانَء سَأُ 
السشَّعْبِيَ» َقَال: يا نايا عَمْرِوء إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَلٍ خُرَاسَانَ يَُولُونَ ف 
الرَجل إِذَا أَعْتَقَ أَمَنَهُ ؛ كم تَرَوَجَهَاء ؛ فَهُوَ كَالرًاب بَدَنَتَهُه فَقَال الشَّحْبِيُ: 
حَدَثَنِي 5 بُردَةَ بْنّ بي مُوسَى عَنْ بيه أ رَسُول الله صلل قَالُ: «ثَلَاثَةٌ 
يُؤْتَوْنَ أَخْرَهُمْ مَوَتَيْن » وجل مِنْ أَهلٍ الْكتَاب آَمَنَّ بِنَبِيِّهِ» وَأَذْرَكَ لني 
كد ذَآمَنَّ بهء وَانّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَخْرَانء وَعَبْد د نلوك أَنَى حَقّ الله 
تعالَ. وَحَقَّ سَيِدِهٍ فَلَهُ أخِرانء َرَجُلُ كَانَتْ لَهُ أَمَهٌ فَعَذَّاهَا فَأَحْسَنَ 
غِذَاءَهَاء ديا فأَحْسَنَ أَكَبيَاء م أعتَقَها وَتَرَوَجَهَاء فَلَهُ أخرَان». 

هَ قال | الشّْبِيُ لِلْخْرَاسَانِ : د هذا ليث بك كني فَقَدْ كَانَ الوَجَلٌ 
يَرْحَلٌ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَ الَدِيئَة. 

وَحَدّكَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيبَةَ» حَدَثَنَا عبْدَ دَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ.ح» وَحَدََْا ابن 


1١ 


1 


ب 0 5 


ماع 


م 
ططء8 6 
ّ 


03 


0 


أبي عْمَرَ حَدََئَر سَفَْيَانُ مح وَحَدَّثَنَا عْبَيْدُ الله د 0 بْنْ مَعَاذْء حَدَتَنًا أبي » 
حَدَكَنَا سُعْبَةٌ شُعبَه كُلْهُمْ عَنْ صَالِحَ بن صَالِحَ بهذا سناد وي 






قوله: «يَا أَبَا عَمْرو»: هذه كنية الشعبي كاله. 

وقوله: «خَُذْ هَذَا الْحَدِيتٌ بِعَيِر شَيْءِ). يعنى: خذ هذا الحديث بدون 
تعبء» أو مشقة» وقد كان لاسا انر حل نهدا الأمر إلى المدينة وهو في 
خراسان» وربما كانت المسافة أكثر من شهر من أجل طلب حديث واحد» 
وأنت أخذت الحديث بدون تعب»ء فلا سافرت» ولا تعبت! 

وما حالنا الآن والكتب موجودة بين أيدينا مطبوعة طباعة فاخرة» ولا 
قراءة» وإن كانت القراءة فأين الفهم؟ فإن كانا فأين العمل؟! 

وقوله: تلام يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرتينَ): وذلك لأآن كل واحد عمل عملين» 


م د 





والنفر الثلاثة 6 

الأول: «رَجُلٌ منْ أَهْلٍ الْكتاب أآمَنَ بنببّه وَأَذْرَكَ النببىَ 2 يبد فَآمَنَ به وَاتَبَعَهُ 
ااانه ارام وأجره الأول: في إيمانه بنبيه» وأجره الثاني: في إيمانه 

والثاني: (وَعَتِكٌ كَلُوكُ وق حَقَّ الله 4 تعَالَى وَحَقَّ سَيّده قَلَهُ أَجْرَانِ) أجره الأول* 
لأنه أدى حق الله تعالى» وأجره العا أنه أدى 0 أستراةة: 

والثالث: «وَرَجُلُ كَانَتْ لَهُ أَمَدّ فَعَذَّاهَا فَأَْحْسَنَ غَذَاءَهَاء ثُّ م أَدَيَهَا فَأَحْسَنَ أَدَيَهَاء 
4 ُمَ أَعْتقَهَا وَتَرَوَجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ) أجره الأول: أجر التأديب والإاحسان» وأجره 
الثاني : أجر العتق والزواج. 


2 
و 
ل 
2 


كتاب الإيمان 





بَابُ نُرُولٍ عيسى ابن مَرْيَمَ خاكما بِشَرِيعَة نَبِيّنَا مُحَمَبِ كله 







[155] حَدَّثَنَا قُتَيِبَهَ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا لَيْثُ.حء وَحَدَنَانحَمَدُ بْنُ وحء 
ل 0 
قَالَ وَسُولٌ الله جه : «َالَِي نَفْسي بيده لَيُوشِكَنّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ 
مَرْيَمَ ني حَكمًا مقطا فَيَكُسرَ الصَّلِيبء وَيَقُدٌ الِْنْزِيرء وَيَضْعَ 
الجزية, ٠‏ وَيَفِيضٍ المالء حَنَّى لا يقَْلَهُ أَحدٌه. 

وَحَدَّثَتَاهُ عَبْدُ الأغلى بْنُ عمّادِء وَأَبُو بكر بْنُ أي سَيبَةء وَرهَيْوَز بن َب قالوا 


أن َه 


حَدَئْنا سفْيانُ بن غتيئة.ح, وَحَدَئِيهِ حَرْمَلة بن يخى» أخر نا أَبْنُ وهب 
قَال: : حَدَّثَنِي يُونّمنُ. اح وحَددكنا حصن اَن ميد عن يوب 
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَّثَنَا أبي عن صا كلهم عَنِ الزهرِي» ذَا 
الإِسْنَادِء وف رِوَايٍَ ابْنٍ عيَيْنَةَ: : إمَامًا ققيطا وَحَكمًا عَذْلاء وَفِ رِوَايٍَ 
يُونْسَ : : حَكمًا عَادِلاء َم يَذْكْر: | إمَامًا قيطا وَفيِ حَدِيثِ ا : حَكمًا 
قيطا كما اقل اللّيْتُء وَفِ حَرِيئُه من الريَادة : وَحَنَّى ور السَجْدَةٌ 
الْوَاحِدَةٌ حََْا مِنَ الدُنيَا وما فِيهَاء يقُول أبُو هُرَْرَةَ: افْرَءُوا إِنْ شِنْثُْ «إوإن 
ص 5 الع َّ مَؤْمِكن بو ا 02 [النّساء: الآية وه اع اليه 






قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه»: قَسَم فيه: إثبات اليد لله ِيِنَء وهو الصادق 
يبه وإن لم يحلف . 
وقوله: اوسن أن يَْزِلَ فيكم ابْنْ مرت لل يعني : يقرب أن ينزل فيكم 


١‏ وقوله: 0 مُقُسِطاو يعني : ادل لأنه يحكم بالشريعة الإسلامية» 


إذا نزل فى آخر الزمان» ويكون فردًا من أفراد الآمة 'الفحمدية» لآأن شريعتة 


َي رب البنعيز بش 62 ار 
نُسخت بعد النبي يله وكل نبي بعثه الله أخذ الله عليه العهد والميثاق لثن 
تيك يجيد كله وأنت عن لحينه: وعيسى 2 هو أفضل هذه الأمة بعد 
نبينا يلوه ثم يليه الصديق كتإقتة . 

وعيسى َه ينزل في آخر الزمان» يحكم بالشريعة» في وقت ولاية 
المهدي؛ ويكون هو الحاكم بعد أن يتخلى المهدي عن الولاية» ويقتل 
المسيح الدجال مسيم الضلالة» ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه فل . 

وقوله : «فْيَكْسِرَ الصَّلِيبَ). أي: يكسر الصليب الذي يزعم النصارى أن 
عيسى نلك صلب عليه؛ مبالغة في إبطال ما عليه النصارى الذين يزعمون 
أنهم على دين عيسى نلا . 

وهذا الصليب يدل على جهل النصارى وسخافة عقولهم؛ فإن النصارى 
يجعلون الصليب شعارهم» ويعبدونه» ويعتقدون أن عيسى 4 صّلب 
عليهء وأنه قُتِلء فيقال لهم: إذا كنتم تعتقدون بصلبه فكيف تعبدون 
الصليب؟! عرص يكو أن كدرو الصليب» لا أن تعبدوه. 

وقوله : «وَيَقكُلَ الْخْزِيرَهِ هذا حيوانٌ يشبه الكلب» حتى قال بعض العلماء : 
إن ما ولغ فيه الخنزير يغسل كالذي ولغ فيه الكلب سبع مرات» إحداهن 
بالتراب”'"» وهو يأكل الجيف والخبائث 

وقتل الخنزير من قبيل إنكار المبكر؛ لأن التضارئ يأ كلوته. 

وقوله: «وَيَضْعَ َ الْزْيَةه , أئ: لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى . 

واليهود والنصارى الآن يخيّرون بين الإسلام» وبين الجزية» وبين القتال» 
فإذا نزل عيسى كل لا يبقى لهم إلا الإسلام أو السيف. ولا يقبل الجزية من 
يهودي ولا نصراة ني ؟ لأن نبينا يه أخبرنا بأنه ينتهي وقتها بنزول عيسى ع . 

وقوله: «حَتَى تَكُونَ السَجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ خَيْرَا منّ الدّنيَا وَمَا فيهَا): يحتمل أنه 





2000 المجموع . للنووي (؟/ 06- )ل المغني» لابن قدامة .)57/١(‏ 


كتاب الإيمان 


أراد السجدة على ظاهرهاء ويحتمل أن المراد: الصلاة» فمعناه: تكون 
الل لحن اليه مرخ «الدنيا وما فيها؟ عدي : 

الأمر الأول: أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لعلمهم 
بقرمه الجاع 

والأمر الثاني: أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض 
المال حينتذٍ وهوانه» وقلة الشح بهء وقلة الحاجة إليه. 

وفي هذا الحديث : بيان ما يكون من أشراط الساعة» وهو نزول عيسى 882 
ا : هوَإِنَمُ لهل يسَاعَة يا افون 

ط 2 مُسَمَقِيم 4 [الرعوف: الآية 51]» وف قراءة : ١وإنه‏ عَلّمك يعني : : علامة. 

وفيه: مشروعية قتل الخنزير. 

والجمهور على جواز قتل الخنزير الآن إذا تمكنا منه”'*» ومن قال: إنه 
تنكل إلا إذا صا مند اذى فهذا كول اذ 

قال النووي كَْرنْهُ: «فيه: دليلٌ للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور: أنا 
أذ مدنا السدور فق :دان الكقن أو «قيرها وسكا من قله كلكا وبال 
لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة»”” 

وقال الخطابى: «وفى قوله : «ويقتل الخنزير» فيه: دليل على وجوب قتل 
الخبازية وقان" أ ع ناي 001 


وقال ابن حجر 0 تعالى : «والجمهور على جواز قتله مطلقً200 , 





ا 


)١(‏ شرح صحيح البخارىء لابن بطال (5/ 0755» فتح الباري» لابن حجر (5/ 515)» شرح مسلمء 
للنووي (190/7). 

(0) فتح الباري» لابن حجر (5/ .)5١5‏ 

6 شرح سبلي للنووي 15/9 

(4) معالم السئن» للخطابي (947//5). 

(5) فتح الباري» لابن حجر (5/ 415). 


تناك اعبش 02 

لكن يَرِدُ على هذا ا لما ثبت أن النبي مَك نهى عن 
كل الكلاتيه بعد أن أمر بقتلهاء وقال عند : «لَوْلَا أنّ الكلابَ مه من الأتم 
أَمَوْتُ بِمَتْلِقَء فَاقثُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ البهيم)2"0, وإذا كانت الكلاب مثل الخنازير» 
فلماذا تقب الخنازير إذن؟ | 

والجواب: تقتل لابطال دين النصارى؛ لأنهم يأكلونها. 

وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل؛ لأن فعل عيسى ف ليس 
0 في جواز قتل الخنزير الآن. 








حدنا قية بن سميد. حَدََْا لَِتُ عن سَعِيدٍ ابن أي سَعِيدٍ عَنْ عَطَاء 
ابْنِ مِينًا عَنْ أي هُرَئْرَة أنه قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اله ككنة: «وَاسم لََِْنٌ بن 
مَرْيَمَ حَكَمَا عَادِلاء فَلَيَكْسِرَنٌ الصّلِيبء وَلَيَقْكَا المخنزير وَلَيَطَ 

الجزية, وَلَتترَكَنّ الْقِلاصّء قلا يُسْعى عَلَيْهَاء وَلَتَذْهَبَنّ الشَّحْنَاءَء 
وَالتَبَاعُضُء وَالتَّحَاسُدُء وَلْيَدْعُوَنٌ 1 2 قلا يَعْبَلهُ أَحَدُ). 






قوله: «وَلتْرَكنَ الِْلاصُ): هذا عَلم من أعلام النبوة» والقلاص هي: الإابل 
الفتية الشابة» تترك «فلا يُسْعَى عَليِْهَاه. أي: فما يركب عليهاء ولا يستخدم 
عليهاء مع أنها هي الراحلة» وهي التي يشد الناس عليها في الأسفارء 
وحمل الأثقال. فأخبر النبي كَِةٍ أنها تترك. 

والعلماء رحمهم الله اجتهدوا في فهم هذا النص: (وَلبتْرَكنّ الْقِلَاصّ) 
فقالوا: المعنى زهد الناس فيهاء وفي كثرة المال» وقلة رغبتهم في الدنياء 
ورؤيتهم علامات الساعة» فهم لا يحتاجون إليهاء هكذا فسرها العلماءف 
ولم يدر بخلدهم ما نحن فيه الآن؛ وذلك أن الله جل شأنه ألهم الناس أن 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)5١051/(‏ وأبو داود (58565)» والترمذي .)١587(‏ والنسائي 2»)558٠0(‏ وابن 
ماجه ,)35١0(‏ 





كتاب الإيمان 


يصنعوا هذه المركوبات الحديثة من سيارات وطائرات وقطارات وغيرهاء 
فهي داخلة في قول الله كيك : ولق ما لا َحَلَمُونَ4 [التحل: الآية 4 فالناس 
الآن تركت الإبل» فلا يركب عليهاء ولا يسعى عليهاء والآن في عصرنا 
ظهر لنا مصداق هذا الحديث» وهذه الأمور عَلّم من عزنا لو 
ومعجزة له وَةٍ. 

ويحتمل أن هذه المركوبات تنتهي» وأن البترول ينضبء» ويرجع الناس 
إلى ما كانوا عليه سابقّاء ويدل على هذا ما جاء في الأحاديث» في بيان 
الغزوات التى يعقبها الدجال» قال النبى عَلةِ: لاني لأَغرفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأْسْمَاءَ 

هه وَلْوَانَ ُيولهغ»”'2, وهذا دليل على أنهم يقاتلون على الخيل» وأنها 
هذه المركوبات الجديدة انتهت. وكذلك- أيضّا- ما جاء أنه عند فتح 
القسطنطينية «فَيَفتَتِحُونَ نَّ فُسْطْنطِينيَة قَبيتَمَا هُمْ يَقْتَسِمُو مُونَ الْعََائِ ب قَدَ عَلَهُوا ب سيُوفَهُمْ 
بِالرَُونِ»”"'. فدل على أنهم يرجعون للسلاح القديم» السيف» والخيول. 

والآن يقر العلماء أن البترول سينضبء وأنه لن يبقى» والله أعلم بما 
يؤول إليه الحال. 

ومن علامات النبوة التي أخبر بها النبي مَلْةٍ بعد نزول عيسى 282 قوله : 
لذن الشَّحَْاُ وَالبَاعُصُ وَالقحَاسُدُه أي: بين الناس . 

ومنها: قوله «تأكل الِصَابَةُ مِنَ الرُمَانَةء ويَسَْظِلُونَ بقخفهاء وَيَاَكُ في 
الرْسْلٍ حََ َتَى أن الفحَةَ من الال كفي الْفِمَ م بن نام والشعة وى لخر تحني 
الْقَبيلَةَ مِنَ النّاس, وَالَفْحَةَ من الْعتَم تفي الْمَجِذَ مِنَ النّاسِ»”” “أي جماعات 
فنا التامن. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5899). 


.)58491( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59719( أخرجه مسلم‎ )©( 


0 0 0 2 1 
حَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بن تيى ؛ أخبَرّنًا ابْنُ وَهْبِء خْيرَنٍ يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَابٍ 
قال: أخوَنٍ 00 0 و قاد 0 أن أََا 0 ةّ 0 كل 
عقي م َحَمَدُ بن 0 حَدَكَنَا يَعْقُوبُ بن 0 حََدَقَنَا 0 أخي 
ابْنٍ شهَابِ عَنْ عَمَهِ ه قال: خرن نَافِعَ- مول أبي قَتَادَةٌ ا أنه 
سَمِعَ أ هْرَيْرَة يَقُول : قال رَسُولٌ الله عبد : رك أنْثُْ ذا تَبَلَ أبن مَرِْيَ 
فيكم» وأمُكُمْ؟». 


وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ» حَدَنَنِيٍ الْوَلِيدُ بن مشلم» حَدَّتَنَا ابْنّ أبي ذِنُب 


24 
مه 54 


عَنِ ابن تهات عن تافو ” مَوْلَ بي قَمَادَة- عَنْ أن هُرَيْرَةَ أن رَسُول اللو 
كي قَال: : كيف أنثّم ! دا َرَلَ فِكُم ابن مَرْيَمَ» مم منْكن؟). ' 
َقُلْتُ لابن بي ذِنُْبِ: إن لأؤَاعِيَ حَدَثنا عن الزِّْيّ عن نَافِعِ عَن أبي 
هَرَيْرَةَ: وإِمَاَكمْ مذكوء وَِمَامُكمْ مِنْكمْء ٠‏ قال ابْنُ أبي ذِنُبِ: تَدْرِيِ مَا 
ادم مِنكُم؟ قُلْت: تبرق قال: قَأمَكُمْ بكتّاب ٠‏ ربكم َبَارَكَ وال 

وَسئَةِ ركم لة. 










قوله: كيف أ إِذَا َزَلَ ان زم فيكم وَمَاكُم مِنكم؟», يعني: يحكم 
فيكم بالكتاب والسنة؛ لأنه فرد من أفراد الأمة المحمدية» يحكم بشريعة 
نبينا محمد يَلَِوّ ولا يأتي بشريعة جديدة» فشريعة نبينا محمد مَكةِ هي آخر 
الشرائع» وهو آخر الأنبياء كلو ولا نبي بعده. 









حَدَثُنَا الوليدُ بن شجَاعء وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللهء وَحَجَّاحٌ بْنُّ 
الشَّاعِرِ قَالُواه حَدَثنَا حَجَاجٍ- وَهُوَ ابِنُ نحَمَدِ- عن ابن جرنج قَالَ: 
خرن أب ار أنّهُ سَمِعَ جار بن عَِدٍ الله يَقول: ٠‏ سَمِعْتُ النّبَِ عله 

تقول : : رلا كَرَالُ طَائِفَةَ مِنْ أَمّتِي يُقَاتَلُونَ على الحقَء ظَاهِرِينَ إلى يم 
القِيَامَة مَة)ء 0 فيَنزِلٌ عيسَى ابْنُ مَوْيمَ غك1» فيَقُول رُم : : تعَالَ صَل 
لام إِنَ بَعْضَكُمْ عَى بَعْض أَمَوَاء ؛ تَكْرِمَة الله هَذْهِ لدم . 






قوله : «لا تَرَال طَائِقَةٌ من أي يقَاتِنُونَ عَلَى الَقّ طَاهِرِينَ إِلَى يَؤم لْقيَامَة»: هذه 
بشارة بآن النحق لآ يزول» .وآنه .باق فى .هله الأمة: إلى قرنت قيام :السناغة؛ 
وهذه الطائفة هم أهل الحق» وهم أهل السنة والجماعة» تقل وتكثر» تقل 
في بعض الأزمنة» وتكثر في بعض الأزمنة» وتتنقل» وقد تكون متفرقة» 
وقد يكون منها جزء في القطر الثاني» وقد يكون منها جزء في القطر الثالث» 
وهم الذين أخبر عنهم الب يكل بقوله : «ما أنَا عَلَئِهِ وَأضْحَابِي) 7 وقد يكون 

منهم الفقير» والمحدّث» والمزارع» والتاجر. 

وقوله: «تَعَالَ صَلَّ لتا, يعني : تقدم فصل بنا إمامًا. 

وفي هذا الحديث : بشارة لهذه الأمة أنه : دلا تَرَالُ طَائقَةٌ من أُمّي يقَاتكُونَ 
عَلَى اق ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم الْقيَامَةه يعن + احتن اتلرني الساعة؟“لآن الساعة لا 
تقوم إلا على الكفرة» وأنه تأتي ريح طيبة فتأخذ كل من في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيهم» فعليهم تقوم الساعة. 

ولع مالع واج 


1 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5551)» والطبراني في الكبير (؟5). 


تناك البعربشح 6ل 


بَابُ بِيَانِ الزَّمَنِ الَّنِي لا يُقْبَلُ فِيهِ الإيمان 








[107] حَدَتنًا يَحيَى : 00 وَقتَيِبَةٌ بْنّ سَعِيدِء علي بن نه لى: حجر قَالُوا: 
حَدٌدنَا إسْمَاعِيل- : ان جَغْمَرِ- عن الْعلاء- وَهُوَ ابن 
عَبْدِ الَحْمَن- عَنْ أَبيه عن 0 هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ: دلا تقوم 
السّاعَةٌ حم حَنّى تَطلُعَ الشَّمسسُ مِنْ مَْرِيهاء قَإِذَا طلَعَتْ مِنْ مَغْرِيهَا آمَنَ 

لثمن كُلهُْ أبْمَغُونَ, َيوْمَيِذٍ لا يَنْقَعْ نَمْسَا إيمائهًا ] تَكنْ آمَنّث مِنْ 
قَبْلء أو كُسَبَتْ في إِيمَانها خَيْرَا» . 

حَدَتَنا بو بكر بن أبي شَيْبَة» وَابْنُ ثُمَيْرٍ وأبو كريب قَالُواه حَدَتَنَا بْنُ 
فَضَيْلٍ .ح» وَحَدَنَنِي زُهَْرُ بن حَرْبِء حَدَّثَنَا جَرِيرُء كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ ف 
الماع عَن أي ُْعَةَ عَنْ أَبي هرَئْرةَعَنٍ النّبِي مَل وَحَدَثْنا أو بكر اننأب 
شزبةء حَدَََا حسَيْنُ بْنَ علي عَنْ رَائدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن ذَْوَانَ عَنْ 

عد اومن الآغرج عَن أي هْرَْرَة عن الي يل وَحَدَكََا نحم : كناف 


حَدَتَنًا عبد الرزاقء حَدَتَنًا مَعْمَرُ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبُهِ عن أبي هَرَيْرَة عَنِ 
النّبِئَ كل بمثل حَدِيثِ الَلاءِ عَنْ بيه عَنْ أ هْرَئْرةَ عن النّبِئَ كلة. 







قوله: احَتَّى تَطلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَعْربهَاه: فيه: أن طلوع الشمس من مغربها 
من أشراط الساعة الكبرى» وهي الاشراط المتأخرة التي تكون قرب قيام 
الساعة» وأما المهدي. والدجالء ونزول عيسى 8 فهذه من أشراط 
الساعة الكبرى المتقدمة» وهي عشرة أشراط» منها أربعة متوالية مرتبة» 
وهي: خروج المهدي» ثم خروج الدجال» ثم نزول عيسى 242 ثم خروج 
يأجوج ومأجوج . 

ومن آخر علامات الساعة: طلوع الشمس من مغربهاء والدابة» فإذا 





كتاب الإيمان 


طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة» فبيقى كل غلى ما كان عليه: 
فالمؤمن يبقى على إيمانه» والكافر يبقى 7 كفره» فليس هناك إيمان 
جديد؛ ولهذا قال 8 : كل يَظرُونَ إل أن بيهر الْملهكةُ أ يق ريّْكَ أو 
لك تك مد ب 5 تل م كت إيكثا ل تكن ءَامََتَ من 
بل أو ا هل التطروا إنَّا منتظرو نج [الأنعام: الآية 164» فالمراد 


اناك دريف طلوع ا ا كما فُسَّر ذلك بهذا الحديث. 







00 وجذلك و بَكرِ بن أبي شَييةء وَره بْنُ حَرْب قالا: حَدَثَنًا 
وَكيع.ح» وَحَدَثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ» حَدَثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقء 
حميعًا عَنْ فَضَيْلٍ بْنِ غَرْوَانَ. 2 وَحَدَثْنا أبُو كُرَيْبِ َحَمّدُ بن الْعَلّاء- 
وَاللّفْظ لَهُ- - حَدَّثَنَا از ْنُ قُضَيْلٍ عَن أ 5 بيه عَن أَبي حازم عَنْ أب هُرَئَْة قَالَ؛ 
قَالَ رَسُولٌ الله عَلهِ: قلات إذَا حَرَجِنَ لا يَنْمَْ نَفْسَاء إِيمَائهًا ل تَكَنْ 
آَنّثْ مِنْ قَبْلء َو كَسَبَتْ في إِيماتهًا خَيْرًا: طُلُوعٌ النَّمْس مِنْ مَغْرِبهَاء 
وَالدَّجَالء وَدَابَة الأض». 





قوله : اث إِذَا حَرَجنَ لا يَنمعُ فْسَا إِمانّهَا لم تكن آمتث 0 
في !ِ إِيعَانِهَا خيرًا: طُلوحُ الشّمْس مِنْ مَغْرِيهَا دحال وَدَابَة الأأْض): المراد: | 
خرجن مجتمعات لا تا الإيمان الجديد» 000 معلق 00 لشم 


الأَحْرَى عَلَى إِنْرْمَاء أي : قريًا. 


واه واد واج 


اا ل 2060 


تناك لإعرس تلن 


[104] حََدَّثَنَا يَيَى 520 [إشحاق ب نُ إبْرَاهِيم» » ميعًا عَن ابْنٍ 
عُلَيْدَ َال ابن آيُوب: حَدَكَنَا ابْنُ عُلَيَةَه حَدَتَنَا ونس عَنْ إرَاهيم بن 
تيد الت سَوعةُ فبما ألم عن أب عن أي د أن انين 8 قال 
يَوْما : «أتذرُونَ أَيْنَ تَزْهَبُ هَذْهِ السَّمْسسْ؟» قَالُوا: : الله وَرَسُوا َهُ أغلّمء ٠‏ قَال: 
إن هَذْهِ « ري حَنُى تن تنْتهِي إل مُسْتَفَرٌ مُسْتَقَدُهَا كَحَتَ الْعَرْشِء فَتَخِرٌ سَاجِدَةٌ» 
َل تَرَالُ كَذَلِكَ > حَبّى يُقَالَ لها: ازتفعي » ازجعِي مِنْ حَيْتُ عل 
َرَجِعْ فَتُضْبِحُ طَالِعَةَ مِنْ مَطَلِعهَاء نري ع حَنَّى تَنْتَهِيَ إِلى مُستَقَرٌ 

تحت الْعزشء قَتَخِدُ سَاجِدَةٌ» وَل تَرَالُ كَذَلِكَء حَبَّى يُقَالَ لها: ازْتَفِعِى 

اجو من يت جَذْتٍ: الع مط عاد و مطزيا. م تي 
ا يتنك النّاس مِنْهَا شَيْئَاء حَتّى كا تنْتهِي إِلَ مُسْتَفَرَهَا ذَاكَ خَحْتَ 
العرشِء قَيْقَالٌ لها : أتفي» أضيجي طَِعَة مِنْ مغْرِيكِء ققح طَالعة 
مِنْ مَغْرِييَا»ء قال وول الله عله : أتَدرُونَ مَتَى ذَاكُم؟ ذَاكَ جين لا يَنْمَع 
نَْسَا إِيمَائبَاء ] تكن آمَنَثْ مِنْ قَبْلُء أؤ كُسَبَتْ في إِيمَاًا حَزْرَا». 

[خ حوام] 
وَحَدَثَنِي عَنْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيئء أَخْبَرنَا خَالِدُ- يَغْنِي: ابْنَ 
عَبْدِ الله - عَنْ يُونْسَ عَنْ إنَْاهِيمَ النِِّيَ عن أبيه عن أبي ذَر أن النِي كي قال 
يَوْمَا «تَدوُونَ أَئنَتذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟), بمِثْلٍ مَعْنَى حَدٍ يثِ ابن عُليّة. 
وَحَدَّكَنَا ُو بكرن أبي : بو كر وَاللّفْظْ 5 هي قَالا : 
حَدَثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ» حَدَّتَنا الأغممشٌ عَن إِيَْاهِيمٍ النَِّمِى عَنْ أيه عَنْ أب 
ذَرٌ قَال: : وَوَسُول الله ء عد َك جالِسٌء فَلَمّا غَابَتِ الشّمْسنُ: :حلت التعجد: 
قال: : ديا أَبَا 1 هَل تذري أَئِْنَ دهت هَذِو؟», قَال: : قُلْتُ: وسو 
أغلّم, » قَال: «قإِنْهَا مدهت فَتَسْتَأَذِنُ في السجُودِء فَيُؤْدَنُ 9 و5 نبا 
قيلّ لها: ازججي من حَنثُ جَلْت» تطلغ بن مغريهاء, قَال: ثُمْ قرأ و 
قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله: (وَذَلِكَ مُسْتَقَدٌ لها) . لخ 454/] 





5-8 


4١ 


نلنهء 


كتاب الإيمان 





. 
لاسا 


قال الس : حَدَّثَنَا وَكيخ, حَدَثَنَا عمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيمِي عَنْ أبيه 
عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: : سَأَلْتُ رَسُولَ الله يه عَنْ قَوْلٍ الله تعال: مسمس 
يح لكر 1 لهأي [يس: الآية .4 9]» قال: «مُسْتَقَرُهَا كحت العَرزشٍ». 


حَرَييًا ل سعيد الآَسَجُ, وَإِسْحَاقٌ بْنَ 0 ٠‏ قال إشحاق: 






قوله: ١حَتَّى‏ تنتهى إلى مُسْتَقَر 59 ها تحت الْعَوْسُ» فَتَخْدُ سَاجِدَة), يعنى : تسجد 
اساي 1 00 
كن ننه عق قي وزانها فى يطزهاء وله افلم يكيف المعيوده شف لا 
نعلم كيفية السجودء ولا يخفى أن العرش محيط بالعالم فكيف تسجد تحت 
العرش والعرش تحته العالم كله؟! لكن المعنى: أنها إذا حاذت وسطه 
سجدت على كيفية الله أعلم بها. 

وجاء فى الحديث الآخر: أنه فى آخر الزمان تستأذن الشمس فلا يؤذن 
لهاء اللي أرجعي من حيث جثت فتطلع من المغرب» وهذا الشرط 
من أشراط الساعة الكبار»ء وإذا طلعت الشمس من مغربها امن الناس بالله 
وحينئنٍ لا ينفع نفسًا إيمانها . 

وقد قال الله تعالى : والشس يَحَرى شتكس لها ذلك قر لْمريزِ 
علي » زس: لآبة 4 فالشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب» فهي 
تدور وليست ثابتة» وهذا واضح من نص القرآن. 


جح باح ماج 
2 7 


فيرب البنعز بشم 62 امار 


يَابُ بَدْءٍ الوخي إِلَى رَسُولٍ الله عله 









م عع 


ْنَ عَفْرِو بْنِ عَبْدِ الله ب نٍِعَهْرِو بْنِ سزجء 
أَخْبرنا اِنُ وَهْبٍ قَال: أَخْبرَنٍ يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ قَال: : حَدَثَنِي عُرْوَةٌ 
ابن الرُبير أنَّ عَائْسّة- روج التي يله - أخبرثة 1 قَالَثْ: كَانَ أَوَلَ ما 
بي به وَسُولَ الله ب مِنَ الْوَحي اليا الصَادِقَة في النّؤم» فَكَانَ لا يرَى 


شن رسع 


فا إلا ججاءث مِفْلَ قلي الضبح» م 2 يب إلَيه الخلام, َكَانَ يلو بعَار 


4 وَهُوَ التَّعَبّد يي أُولّات الْعَدَدِء قبل أَنْ يَرْجِعْ م إلى 


أَمْلِه 4 وَيَتَرَوّدُ لِذَلِكَء َم يَرْجِعْ إلى خَدَِة فَيَتَ يَتَرَوّدُ لمثْلهَا حَنى جل الحَقُ 
وَهْوَ في غَارٍ جِرَاءِء فَجَاءَهُ المْلكء فَقَال: 7 قال: : «مَا أنَا ِقَارِئ), قال: 


7. 


«فَأَحَدَنِء فَعَطَنِي حَنَّى 3 مِنّي الجَهْدَء كم ُ » ققَال: : اقوأهء قال: 
«قلتُ: مَا أَنَا بِعَارِئ)ء قال: «مأَحَذَنِء 3 كانه ح حَنَّى بَلعَ مني 
اليد َ ثم أَرْسَلنِي» قَقَال: اقوأء فَقُلْتُ: ما أنَا بِقَارِئْء َأَحَذَنٍ 00 
الّالِكَةَ » حَنَّى بلع مِنِي الْجَهْدَء ثُمْ أَرْسَلَنِيء فقال: «#أثرأ يأسير رَيْكَ ) 
حَلَقَ © حَلَقَّ لاضن يِنْ عَلقِ ) اث وريّكَ الأىم © الى عَم بالتَرِ © 
لشن م2 2 [العلق: الآيات ١‏ - ه] فَرَجَعَ ها ل الله عند ارجف 0 

حَنَّى دَكَلُ عل خَدِيجَة فقَال: «زَمُلُوقِء زَمُلُون)ء و حَنَّى ذَهَب 
عَنْهُ الووعٌء : م قال لخدحة: : «أَيْ حَدِية: مَا لي؟:, وخر هَا التَن قال: 
«لَقَدْ خَبِيتُ على تَفسي!)ء قَالث لَهُ حَدِحَةُ: : كلاء أنشز, قَوَاَهِ لا 
جِيكَ ات الله أَبَدَاء وَاللهِ إِنْكَ لَمَصِلٌ الرَحِمَء وَتَضِدُقٌ الْحَدِيتَ: وَتحَمِل 
الكل وَتَكْسِبُ الَعدُومَء وتفْري الضَّنِفَء وَتعِينَ عَلى نَوَائِبٍ الكَق, 


علقت اسك على ا ور لل لل 


الْعْرّى- َهُوَ اْنُ عَم حَديجة أَخِي أَبِيهًا- وَكَانَ ارا تَنَضَر في الجَاهِلِيّة: 
وَكَانَ يَكْبُ الْكتاب الْعَريّء وَيَكتْبُ مِنَ الإنجيل بِالْعرَبيّة ة مَا شَاءَ الله أَنْ 


]1١[‏ حَدَّثَنِي أَبُو الطاهِر أنْمَدُ 


جراءٍ يَتَحَنَُّْ فيه 


هل 


١ 


ا 





5 5 ا ا ل 
مُوسَى نلاء يا لَيْتَنِى فِيهَا جَدَعَاء يَا لَيئَنِي أَكُونُ حَيّا جِينَ يربك 


6 - ٠ ١ ا‎ -. 


قَوْمُكء قَال تشول الل كله «أَوَ تُخْرجئ هُنْ؟!)ء قال وَرَقَةُ : : نَعَمْء ]يأ 
َل قط يما جنْت به إِلَّا عُودِيّء وَإِنْ يُْرِكْنِي يَؤْمُكَ أنضرك 5 نضرا 
مُؤَزْوَا. اخ *]. 
وَحَدَثَنِي محمد بن رَافعٍ» » حَدَّتَنَا عَبْدُ اليَرَّاقء أَخْبَرنَا مَعْمَرُ قال: قال 
رفي وحن غزوة عن ا 2 قَالَتْ: :أل ما ب 4 وَسُول الله كا 


208 أَبَدَاء وَقَالَ: قث حَدعة. أي ان عم ا امع مِنَ ابن أَخِيكَ. 


وَحَدََنِي عَبِدُ الَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللِيْثِ قَالَ: أختي أ 0 
قَالَ: حَدََِي عُقيلُ بن حَالِدِء َال ان شِهَابٍ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرُبئْ 


يُقُول: : قَالَثْ عَائِسَةٌ- ا :جع إل حَدِيِة يرف فاده 
وَاقْئَصٌ الخَدِيتَ بمثْل حَدٍ ِيثِ يُونْسَ وَمَعْمَرِء و يَذْكُرْ أَولَ حدِيئهما مِنْ 
ويه أَوَلُ مَا بُدَِ به وَسُولٌ الله ب مِنَ لوخي الرُْيَا الصَادقَةء وار 
يُونسسَ عل قَوْلِهِء فَوَانهِ لا يحْزِيكَ نه أَبدَاء وَدَكَرَ قَوْلَ حَدِيَة: أي ابْنَ 
عَمٌء اشم مِنَ ابْنِ أَخيك. 1 
[! وَحَدَثَنِي أَبُو الطاهِرِء أخبرنا ابْنُ وَهُْبٍِ قَالَ: حَدَّتَنِي يُونَسسُ قال: 
َالَ انِنُ شِهاب: أَخْبرنٍ أبُو سَلَمََ بن عد عَِدٍ لمن أن جَابرَ ْنَّ عبد الله 
اهاري وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله يلةِ- كَانَ ححَدَّثُ قَالَ: قال 
سُولُ الله كئةِ- وَهُوَ يحَدّتُ عَنْ قر لوخي قَالَ في حَدِيبه 00 1 
أشي سَعِغَتُ صَوْتَا من السَمَاءوء فَرَفَعْتُ رأسيء كَِدَ املك 0 
بحِرَاءِء جَالِسَا عَلى كرسي يَيْنَ السَمَاءِ وَالأْض»ء قَالَ َسُولَ | 7 


0 


ته 


6 


6 


7 


هه 


«فَجيْثْتُ مئه قَرَقَاء فْرَجَعْتُ, فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: رَمْلُوقِء زَمُلُوقِء فَدَدّوُو وني» » فَأَنْوّل 


ه 


اللي االرهم * 0 ا 
فيورك البنعز شح 8ل 
00 وَتَعَالَ: مإيكام) لدبت © ف كَلَِرْ (© ,ريد 0 © وَيبِكَ ظهز 
0 أَفْجْز» [الدثر: ١‏ - ممه هي الأَوْمَانُء قال: 5 ثم تَتَا بَعَ الْوَحَئ». 
ا ب بن اللَّْثِ قَالَ: عقي ا عن جلي 
9و حَدَتَنِي َيل بن دعن ان شاب قال افونت اباشلعة 1 
عَبْدِ الزن يَقُول: أَخْبَرَنٍ جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله أنه مع رَسُولَ 6 - 
يقُول : مض م فر الوخي عَنّي فَتَرَةٌء فَبَيْنَا آنا ا أدني». ت ثم ذَكْرَ مِثْل حَدٍ ريث 
يُونْسَ » ع أنه قال: : «فَجئِثْتُ مِنْهُ فَرَقَا > عي عونت إلى الأض»ء قال: 
وقال بو سَلَمَةَ: : وَالوُجَرٌ: الأَوْكَانُ قال؛ 5 ثم سمي 0 بَعْدُ وَتَمَابَع. 
وَحَدَّنَنِي مَحَمّدُ بْنُ دَافِعٍ» حَدَّتَنَا عَبْدُ لاق أخر مَعْمَرُ عَنِ الزّهْر: هْرِي: 
هِذَا الإسْتَادِ د نَحْوَ حَدِيبٌ يُونْسَء وَقال: فَأَنْرَلَ الل" تَبَاَكُ وَتَعَالى : 21 
6 ِل قَوْلِهِ: «#والر تأفخر ّ زكترت مع قبل أنْ تُفْرْض الصَّلَاةٌ: 
وَهِي الْأَوْكَانُء وَقَالُ: فَجُيْئْتُ مِنْهُ كم قال عُقَيْلٌ. 










قولها: «ثُمّ حُبْبَ إِلَيهِ الخََام): هي الخلوة عن الناس» والتعبد. 

وقولها: «قَكانَ يَخُذْو بار جرَاءٍ يَتَحنت فيه». يعني : يتعبد فيه . 

وقولها: «وَهُْوَ التَعَيُدَ اللَيَالي أَوْلاتِ الْعَدَدِ): الأقرب أنه كان يتعبد على ما 
توارثه الناس عن دين إبراهيم طبن كما كان العرب في الجاهلية في مناسك 
الحج يتعبدون على ما توارثه الناس من دين إبراهيم» وقال بعضهم : على ما 
توارثه الناس من دين نوح» وقيل غير ذلك :لكة الآقرنت الاول. 

وقولها : قَبِلَ أَنْ يَْجع إِلَى أهله, اق فإذا انتهى ذهب إلى زوجه خديجة 
وكيا فيتزود لمثل هذه الليالي. 

وفي هذه الأحاديث: دليل على أن الرؤيا نوع من أنواع الوحي؛ ولهذا 
أول ما بدئ به يَكيةِ من الوحي الرؤية الصادقة» والرؤية الصادقة هي التي 
يراها الإنسان في الليل» ثم تقع في النهارء فيقال: رؤيا صادقة. 


كتاب الإيمان 


وقولها: «كَانَ لا يَرَى رؤْيَا إل جَاءَتْ مِثْلَ فآ فلتي الصّبح), يعني : ظاهرة 
وأكزيحةة» بو كانيع منة الرقيا شقة أشهد من ربيع إلى رمضان» حتى جاءه 
الوحي فجأة» فنزل عليه جبريل َك وهو بغار حراء. 

والظاهر : أن عبادته ككِةٍ كانت على ما عَلِمَ من دين إبراهيم :ث2» فيصلي 
على ما بلغهء وكانوا في الجاهلية يتوارثون أشياء من دين إبراهيم 242 
وكان هذا على رأس الأربعين من عمره يله . 

قوله: «مَا أَنَا بقَارِي»: ليس هذا امتناعًا منه يل وإنما هذا بيان له أنه لم 
يتعلم القراءة والكتابة» والمعنى: لست قارئاء وما تعلمتٌ القراءة؛ فقد كان 
أمئًا يلل . 

وقوله : «فأَحَذَنِي فَعَطَبِي الَالَهَ حَتّى بَلَعَ مني الَْهْدَ). يعني : عصرّه وضمّه 
حت بلغ ده النسقةة فمن هذا لات مرات والحكمة "من :ذلك زالله 
أعلم- حتى يتهيأ ويستعد لتحمل أعباء الرسالة» والقيام بثقلهاء كما أن رعيه 
كي للغنم قبل ذلك كان فيه- أيضًا- تمرين له وتدريب على سياسة الآمة» 
فهو ينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمة ورعايتهاء فكذلك هنا 
غطّه جبريل» وضمه» وعصره؛ كي يتهيأ ويتحمل هم هذا العبء الثقيل» 
والرسالة وتكاليفهاء والدعوة وتبليغ الناس» وهذا كله يحتاج إلى جهد 
وحمل 

وقوله : ««آئرأ ين ربْكَ أل حَلَقَ © َلك ان ين عق (© آنأ ويك الأ 
© الى عَلَّ بالقَوِ (© عَلَرَ الِإاسّنَ مَا ل يةِ4): فيه : دليل على أن هذا أول ما 
نزل من القرآن» وبهذا كان نبينا يَلدِ نبّى بوافراأً» . بذك در الود 
ونزل «يكأييا لْمَرّد 46 [امدثر: الآيه م» فكان بذلك رسولا يك 5 فقل نبّئ ب8 كرا , 
رشقل دم« الْمدرد 4 كل . 

وقوله: «قَرَجَعَْ بِهَا رَسُولَ الله يك تَوْجْفٌ بَوَادِرْهُ حَتّى دَحَلَ عَلَى حَدِيجَة, 
يعني : ترعد وتضطرب ركائزه من شدة وهؤل ما رآه» فلقد رأى جبريل على 





طنورطة القن سخلق «عليها :يتلا “ما ميق السيمة:والآرضى ع كما أنه« فونه 
وعصره ثلاث مرات» وقد رجع النبي يَلْةِ إلى خديجة زوجه وَقْبَا- وهي 
امرأة دينة عاقله نبيلة» كان عندها من الحصافة وأصول العقل والأمانة شيء 
عظيم فهدّأت من روعه وكانت له سندًا. 

قولها: «قَوَالله لا يُحَزِيكَ الله أَبَدَاو وفي بعض النسخ: ل يُخْزِنُك) 237 
أي قاذ مكن, أن لصيلف شن :ولا يمكة أن مشرى» بوانت سه هذه 
الصفات العظيمة: (إِنْكَ َعَصِلٌ الرّحِمَ وَتَضْدُقُ الحدِيتٌ). «وَكَمِلٌ الكل 
وهو: الثقل» والقيام بحقوق الضيف» والضعيفء والفقيرء «وَتَكْسِبُ 
لدوم , ل الفقير» «وَتْعِينُ عَلى نَوَائْب الحق). وهذه صفات عظيمة» من 
اتصف بها لا يمكن أن يُخزى» وبهذه الصفات استدلت خديجة ونا على 
نبوته» وعلى صدقه كَكِة. 

وقولها: «الطْلقَتْ به حَدِيجَةُ حَتّى أنّث به وَرَقَهَ بن تَؤقلٍ بن أَسَد بن عَد 
العرّى- وَهُوَ ابن عَمْ حَدِيجَةَ أي أَبِيهًا- وَكَانَ افا تََصَّرَ في ااهل وَكَانَ يَكُتْبُ 
الكتاب الْعرَبِيَ وَيَكتْبُ مِنَ الإنجيل بِالْعَرَبيةِ مَا ضَاءَ اللُ أَنْ يَكُتْب, وَكَانَ شَيِكًا 
كَبيرًا قَدْ تَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ: أَيْ تَمٌه: هو ابن عمها؛ لكن العرب يسمون 
ابن العم عمّاء فقالت: أي عمٌ؛ تساهلًا منها. 

قولها: «قَقَالَ له وَرقَ: هَذَا النَامُوسٌ الَّذِي أَنْزلَ عَلَى مُوسَى»: والناموس هو: 
صاحب سر الخير'''» والجاسوس صاحب سر الشر”” . 

ونبوة عيسى كذ بعد نبوة موسى نَكله» لكن شريعة موسى 82 هي 
الأصل». وشريعة عيسى 2 تابعة لهاء ولم تكن شريعةً مستقلة» كما أخبر 
الله تعالى أنه خفف فيها بعض الأحكام التي كانت في التوراة» قال الله 








.)١17١/1١١( إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
.)١1١9/6( النهاية» لابن الأثير‎ ,.)51/94/١( (؟) القاموس المحيطء للفيروز آبادي‎ 
.)777/١( النهاية» لابن الأثير‎ )( 


كتاب الإيمان 


تعالى : ظوَلِدُِلٌ لَكُم بَنْسَ الى حرم عَلِيِكُمْ 4 زال يمرن: الآة .0 فأحل 
بعض الممحرمات: وأما يقية الأحكام فاقية: وكما أخبر الله تعالى عن الجن 

أنهم لما سمعوا قراءة الني : الوأ يهَومتآ إ[نا سيقنا حكننا أل ينا يقد 
موس فا لا عن للد ده إل َلْحَقْ وَلِلّ طرق تق 4 [الأحقاف: الآية ]6 مع 
أن عيسى مله نزل عليه الانجيل بعده؛ لكن الإنجيل كتاب مواعظ وعبرء 
والتوراة كتاب أحكام. 

وقوله : ١‏ لَتِي فيا جَذَعَا التي أَكُونُ حا جين يُخْرِجكَ قَؤْمكَ» قَالَ وَسُولُ 
اله يك أَوَ مُخْرِجِيّ هُخْ؟ قَال وَرَقَُ َع لم يَأْتِ رَجْلٌ قط با جنْتَ به إلا عُودِيّ» 
َإِْ يُذْرِكني يَؤْمْكَ أَنْصْرْكَ نَضْرًا مُوَزْرَاا: فيه: دليل أن ورقة تله آمن» فيكون 
أول من آمن من هذه الأمة ورقة بن نوفل» وجاء في السيرة أبيات لورقة 
قال فيه( 

يا لَيتتِي فِِهَا بجدَغ أحُبُ فيها وَآصَعْ 

وذكر أبيانًا له فيها أنه يعلم أنه كبير السن» وأنه على قرب الوفاة؛ ولهذا ما 
لببث أن توفي تافقة» لكنه آمن» وتمنى أن ينصر النبي و حين يخرجه قومه. 

وقوله: «فَجيْنْتٌ منة 1 على صيغة 00 من الجأث» بالجيم 
والهمزة والثاء المثلثة. قي حأنا: فزع» وقل + جُثث إذا أفزع» فهو مجؤوث 
أي: مذعورء والدعن رَعِبت وغ 

وقوله: «زَمُلُونِي: َمُلُوني). يعني : : غطوني» غطوني» وفيه: دليل على أن 
يكام اددع رانثثر:لآبة ام نزلت بعد فترة الوحي» وأن أول ما نزل: 9أثرأ يأ 
ريْكَ #6 [العلق: الآية 0١‏ . ْ 

وقوله: ««إورَيّكَ مكير» (الثثر: الآيه 2 أي: عظم ربك بالتوحيد. 








.)6١ البداية والنهاية» لابن كثير (1/ 2)8 السيرة النبوية» لابن هشام (ه/ 7و‎ )١( 
.)١7557/5؟( لسان العرب» لابن منظور‎ (0 


اذك ريمح 012 
وقوله: (96 وَثَابكَ قَطهْرٌ 6 [المدَئر: الآية ]0 يعنى : أعمالك طهرها من الشرك؛ 
لأن: القناب للحن اتحربيها جا فق العدينة .+ والقانباتظلى على الأعمال. 
وقوله: ور أَهْجْر 4 مدر الآية ]4 يعني : أهجر الأصنامء وهجرها: 
تركهاء والبراءة منها ومن أهلها. 
وقوله: ١حَتَّى‏ هَوَيْتُ إلى الأْض»» أن سقظت غلى الأرفن: 










3 َع بن حَزبء علا 0 ْنُ مُشلوء عند 5 ل 


لت را لكر الآية 01م قَقُلْتُ : أو اقرأ؟ فَقَالَ: حلت ا بْنَ عَبْدِ 4 
القُرَآن أ 1 َبل؟ قَالَ: «ياب متك نشل لآية دم ََثء أو اقرأ؟ 5 
جاب أَحَدٌَدُكُنْ مَا حَدَّثَنَا َسُولُ الله كل قَالَ: : باوث بجرَاءِ شَهراء فلَمَا 
قَضَيْتُ جِوارِي» نَرَلْثُ فَاسْتَبِْطئْتُ بَطنّ الوَايِيء قُنُودِيتُ فُنَظْتُ 
ما و ؛ وَعَنْ مينِيء وَعَنْ سِمَاليِء َلَمْ أَرَ أَحَدَاء ُوديث 
َتطرث فلم أ حَدَاء َم نُودِيتُ فَرَفَغْتُ َأسِيء دا هُوَ عَلَى الْحَرْشِ 

الهوّاء - يعني : : جيل كيل - َأَحَدَئتِي رَجَْقَةٌ شَّدِيدَةٌ فَأَكَيْتُ خَدِجَة: 


فقلتُ: : دَُوُوفِء فَدَثَر وبي » قَصَبُوا عَل مَاءَ)ء فَأَنْرَلَ الله كيل : : «جاي 1 
© ف هَلَدْر ©) رريك كد هك 0 فُطهْرٌ #6 َالمدَثْر ١-همم].‏ 


- 
قضئنت 


العا 


ا 
وأ 


7 [خ 4؟1435] 
حَدَثنَا مد بن الى دكا عفان بن ُمرء أَخينا علي بن الَْارَكٍ 
عَنْ يحيَى بن أبي كَثيرِء يَذَا الإسنَادِء وَقَالَ: «قَِدا و اس على ع 
َيْنَ السّمَاءِ وَالدَوْض». 





هر 


قوله: «أيّ الْقُآ أنْزلَ قَبِلُ؟ قَالَ: «#كاًا الْمَرّيد»ه رحثثر: الآية م»: المراد بالأولية 
هنا أولية مخصوصة. يعني بعد فترة الوحي أي أن أول ما أنزل إليه بعد فترة 





كتاب الإيمان 
الوحى : :يام الْمََرد رلئثر: الآنة م نزلت بعدهاء جمعًا بين الأدلة» وإلا فإن 
أول 1 أنزل إليه قطعًا قوله تعالى: «#اثراً» . 

وقوله: «فَصَيُوا عَلَيَ مَاءَ): فيه: دليل على أن صب الماء يخفف الفزع 
والرعب. 

وقوله: «جَاوَوْتُ بجرَاءٍ شَهْرَاه: المجاورة تطلق إذا كان فيها ملازمة» كأنه 
كان يتعبد في هذا المكان وكأنه معتكف. 


فورب انمز بشتح 2 ل 


بَابُ الإِسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يه إلى السَّمَاوَاتِء وَفْرْضِ الصَّلَوَاتِ 








١‏ 57 حَدَتَنَا شَيْبَانُ بْنُ رت حَدَّتَنَا عمَادُ بْنُ سَلْمَةَه حَدَّثَنَا تَابتٌ 
لان عَن أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ‏ سُول الله يد قَال: : «أَتِيثُ اراق وَهُوَ دَابَةٌ 
أَنِيَض » ٠‏ طوِيل فَوْقَ الجمارء َدُونَ الَعْلٍ يَضَعْ حَافِرة عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهء 
قَال: ركه حَنّى أَنَْتُ بَنتَ المْقُدس» قال: َربَطئه اَل التي يزبط 
به النْبيَاُء قَالَ: كم دَخَْتُ الشجد فَصَلَيْتُ فِيه رَكعتَينِء ثم حَرَجِث 
فَجَاءَنٍ جإريل م إن من خمرء َإِنَاءِ مِنْ لَبَنِء فَاخْيَرَتُ اللَبَنّء فَقَالَ 
جبريل: اخترت الْفِطرَةٌ, 5 ثم عرج با إلى السَّمَاءِء فاستفئحَ جبريل: 
ل من أنت1 قله جنريل» قبل: ومن معد؟ قالَه تحقذء قبل: 

بعت إِلَيْهِ؟ قال: قد بْعِتَ إِلَيْهِء فيح لنَاء قَإِدَا آنا ِأَدَمَ فرحب 5 
5 ك4 بَخَيْر م عوج بنَا ا إل السَمَاءِ الثّانِيَةَ» فَاستَفئَحَ جإريل لذ 
قي مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جاييل. قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: نحَمدْء قِيلَ: 
وقد بحِتَ ليها كَالَ: كذ بعت إِلَنهء هَفْيمَ نا دا أنَا بايتي الخال 
ا ن مَوْيَمَ ويتَى بن زكرا صَلَْوَاتُ اله عَلَهماء فَرَحَبَا وَدَعَوَا لي 
حفر م عرَج ب إل الشماء ال شتفت تفقم جاريل: قِيلَ: من أَنْت1 
اله جاريل» قيل: ومن مَعك؟ قَالَ: تمد يله قِيل: وقد بت إلَو؟ 
قَالَ: قَدْ بعت يت إلنه. يع نا ٠‏ قدا أن بِهوسَف نكلاء 0 
َطرَ الحْسٍ؛ ٠‏ قرحب وَدَعا لي بحَفِرء كم عرَج ينا إِلَ الما الرابعةء 
فَاسَْفْتَح جنريل ل قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جريل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قَالَ: حَحَمَدُء قَالَ: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قَالَ: قد بُعِتَ لَه فيح ََاء فد نا 
بإِذْريسَ» فَرَكَب وَدَعَا ل بِخَيْر قَالَ الله ظَ وَرَفْعئه مَكَانًا عَليا4ه [مرم: 
:»كم رج با إل الشماء الحَاسَة تاشتفتح نطق جزيل. قيلَ: من 
ذًا؟ قَالَ؛ جريل؛ قِلَ: ومَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: تحَمَدْء قِيل: وَقَد بعِتَ إِلَ؟ 





كتاب الإيمان 


- 
٠. 


- 
5 
41 


بعت إِلَيْهه فَفْتِحَ لكا قَإِدَا نا ببَارُونَ نثلاء فَرَحَبَ وَدَعَا 


76 


0 3 
6 2 
3 
- 


4 
هم 


4 رم م عَرَجَ بنَا ِل السَمَاءِ السَادِسَةَء امع جبريل ني ء قيل: 
من هذ قَال: جبريل» ٠‏ قيل: : وَمَنْ مَعَكَ؟ ل َمَّدٌء قيل: وَقَدْ بُعَثَ 
إِلَيِْه؟ قَالَ: قَدْ بْعتَ بعت إِلَفهه ففتح لناء فإ فَإِذَا أنَا بمُوسَى 2» فَرَحَبَ ا 


76 


لي بَخَْرء م عرج إلى السّمَاءٍ السَابعَة اه فَقِيلَ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالَ: جبريل» ِل مك؟ قال تَحَمّدٌ يله قيل: 3 
إِلَيهِ؟ قَالَ: كَدْ بْعتَ بعت إِلَوء ففْتِحَ لناء دا آنا ِإِنَاهِيم :ل مُسْنِدًا ظَهْرَهُ 
ِل لنت الَخفورء ذاه َكل ؤم سَبِعُونَ نَ آلف مَلَكِء لا يَعُودُونَ 
َيه كم فَمَبَ بي إل السَّدرَة امنْتَهَىء وَإِذَا وَرَقَا كَآدَانٍ الْفِيلَةء ذا عَيْهَا 
0 قَالَ: لما عَشِيهَا من أَمْرِ الله مَا عَسْي تعَيرَتْء فَمَا أَحدٌ مِنْ 
اله يَسْمَطِيع أَنْ ينْعَنَهَا مِنْ حُشنهاء فَأَوَحَى الله إِلَّ مَا أؤحى, 
قو عل سين لط في كل قم يه ف إلى فوت جد 
قَقَالَ: مَا فَوَضَ ( ِكَ على أَمْتك؟ قُلْتّ: حَْسِينَ صَلَاةء قالَ؛ ازجع إِلَ 
5 فَاسْأَلَهُ التّحْفِيفَء فَإِنَ أُمْتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكء قي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي 


9 وَخَيجمْ » قال: فَرَجَعْتٌ إِلى رَ » فَقُلْتُ: ا َب حَقْفْ على 
نتيء خط عي ها فرجفث إل موسىء ققلث: خط عن حَمْسَاء 
مَتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَء قازجع ِل رَبك فَاسْأَلَهُ التََخْفِيفَ: 


َه 
.2 


قَالَ: فَلَمْ أَزَل ا تَبَارَكَ وَتَعَالَء وبين مُوسَى 1276 ختى 
قال: يَا نَحَمّدُء [ إن ننس صَلَوَاتٍ كُلَ يوم وليل 3ه لكل صَلَاةٍ عَشْرٌ, 
َذَلَِ تون صَلاة ومن همْ يحسئة فلم عْمَلهَا تبث لَه لَه حَسَنَةء فَإِنْ 
ل ٠‏ فَإِنْ 
عَمِلْهَا 7 سيد واخدة: قال: قَنَرَلْتُ» حَنَّى انتَهَيِتُ إل موسي 
ند قأخبزثه, فَقَالَ: ازجع ! إل رَبّكَ قَاشأَلهُ النّخْفِيفَء فَقَالَ رَسُولُ الله 
عد : : فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ ثُ إل رَئء حَنَّى اسْتَخيَيِْتُ مِنْه). 


0 
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مينر 
2 


قَالَ: 
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فلي البنعز بشع 11 

قوله: «يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طرفه», يعني : المسافة التي يقطعها في 
خطوة واحدة كالمسافة التي بينه وبين آخر مكان يقع عليه بصره؛ ولهذا قطع 
هذه المسافة الطويلة بسرعة. وقد يكون بصره أقوى من إبصار الآدمي. 
فكو ريه ذاه ينتقل .من مكان لمكان: يسبرعة هائلة: 

وقوله : «َجَاءَنِي جئريل يذ بإِنَاءِمِنْ حَفرِا: هذا قبل أن تحرم الخمرء ومعلوم 
أنه كان هناك خمر بالمدينة» وإلا لو كان محرمًا لما أتى جبريل 82 بالخمر. 

وقوله : «فاختزث الل فَقَالَ جبريل كك: اخْتَرْتَ الْفِطرَة» وفي اللفظ الآخر: 
أمَا نك َو أَحَذْتَ الحَمْرَ لَمَوَتْ أُمنكَه”'2 قال الله تعالى : «فِطرَتَ للَّهِ أل فْطر 
لاس عَليَا6 [الزوم: الآية .]» وفيه: أن اللبن يناسب الفطرة» فقد فطر الناس على 
الميل إلى اللبن» وهو فيه غذاءء بخلاف الخمر؛ لذلك حَبّبٍ إليهم . 

وقد فسروا الفطرة هنا بالإسلام. والاستقامة» فمعناه: اخترت علامة 
الإسلام والاستقامة» وجعل اللبن علامة على هذا؛ لكونه سهلًا طيًا طاهرًا 
للشاربين» وأما الخمر فإنها أم الخبائث» والجالبة لأنواع من الشر في 
الفجال :و الما 

وقوله: ١ثُمّ‏ عَرَحَ بي إِلَى السّمَاءِ»: العروج : الصعود من أسفل إلى أعلى» 
وأنه كهيئة الدّرَج يصعد فيه» ولم يركب تَكيِةِ البراق في المعراج» فالبراق 
أسري به فقط . 

وفي هذا الحديث الكثير من الفوائد» منها 

-١‏ إثبات الإسراء والمعراج للنبي يِه والإسراء هو السفر من مكة إلى 
بيت المقدس». وقد جاء هذا في القرآن الكريم» قال تعالى : «#سْبَحَنَ ألَذى 
أسْرَئ ِعَبَوء بلا قري الس الكرار إل السيد الأكما الزف كرا حولة ريز 
ا 7 هّ هو أَلسَّمِيعْ لْبصِير » [الإسراء: الآية ١م‏ 








.)118( أخرجه البخاري (77915): ومسلم‎ )١( 





كتاب الإيمان 


؟- من أنكر الإسراء كفر؛ لأنه مكذبٌ لله وِْقَء إلا إذا كان لا يعلم» 
فيُعلّم ويبّن له فإن أصر كفر؛ لأنه مكذبٌ للقرآن» ومن كذب بحرف من 
حروف القرآن كفر. 

- أن البراق يركبه الأنبياء السابقون؟ ولهذا قال النبي 26: «رَبَطئة 
و م د رك يكف اناس زان المفللين: 

والبراق: دابة فوق الحمار ودون البغل» يعني : أكبر من الحمارء وأصغر 
من البغل؟ و 0 و د 

4- أنه صلى في بيت المقدس» ودليله قوله: «ثمَ دَخَلتُ المشجد, فصَليِتُ 
فيه رَكعَتَنَ) وجاء في الروايات الأخرى أنه صلى بالأنبياء» وأن الأنبياء مجمعوا 
لهء 2 بهم إمامًا وه كما في الحديث: «فَحَانتَ الصَّلَاةُ فَأَمتهُمْ) . 

ا بالمعراج» وهو كهيئة الدَّرَجِء يصعد فيه من بيت المقدس إلى 
ا 

- دلالة على قدرة الله العظيمة» وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماءء إِنَّمَآ مره إذآ أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولٌ لَمُّ كن يكورك ريس: الآية ؟منء 
وهذه المسافة الطلوئلة سن العيماة و الأر فى عمدو خميلتيطة اد قطعها في 
وقت وجيزء وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وهي سبع سماوات» 
تجاوزها حتى وصل إلى سدرة المنتهى» وتردد» فنزل من عند ربه كنك إلى 
موسى ظَِكِدُ في السماء السادسة مرات» يتردد بين ربه وبين موسى 222 ثم 
نزل إلى الأرض قبيل الفجرء فقطع كل هذه المسافات الطويلة في ليلة 
واحدة»ء كل هذا يدل على قدرة الله وِيِنْء وأن الله لا يعجزه من في الأرض 
ولا من في السماء. 

- إثبات المعراج» وأن النبي يَْةِ عرج بروحه وجسده يلق وهذا هو 
الصوابء وأنه في اليقظة» وليس في المنام. 

وقد أنكر بعض الناس المعراج» فقالوا: لا يمكن أن.يقطع هذه المسافة 


فورب لبعز بدح 2 ل 
الطويلة» ولا يمكن أن يعرج الجسدء فالجسد شيء ثقيل» فكيف يصعد 
الجسد هذه المسافات الطويلة؟ وإنما الذي يصعد الأشياء الخفيفة والذوات 
الخفيفة» مثل الملاتكة؛ لأن أرواحهم بلا أجسادء أما الأجساد فإنها ثقيلة» 
فلا يمكن أن تصعد هذه المسافات» بورلا جكيو اعتولوم» نوالله. 1 لا 
يعجزه شيء» وهو قادر على كل شيءء ©إنَّمَآ أَمَرُُه دآ راد سَيْكًا أن يَقُولَ لم 
ا 4 الآية 7م . 

وفي هذا الزمان نحن نرى بأنفسنا كيف تصعد الطائرات في الفضاء وهي 
ثقيلة» بل محملة بالحديد الثقيل» ومحملة بالبضائع» وبالآدميين» ومع 
ذلك تصعد. 

واختلف الناس في عروجه عله : 

فمنهم من قال: إنه رج بروحه دون جسده. 

ومنهم من قال: إن العروج كان في المنام لا في اليقظة. 

ومنهم من قال: كان المعراج مرارّاء مرة بروحه وجسده. ومرة يقظة» ومرة 
منامّاء وهذا يفعله بعض الضعفاء في الحديث,» إذا أشكل عليهم شيء عدّدوا . 

والصواب: أن العروج كان بروحه وجسله يَلْوّه مرة واحدة في مكة قبل 
الهجرةء يقظة لا منامّاء ولم يتكررء وهذا الذي تدل عليه النصوص» 
وجماهير الصحابة على أن النبي َك لم ير رب ليلة المعراج'"' وهذا هو 
الصواب الذي عليه المُحقّقُونَ كشيخ الإسلام ابن تيمية'"2» أما القول بأنه 
عرج بروحه دون جسده. أو أن المعراج كان منامّاء أو أن المعراج كان 
مرارّاء فهذه أقوال ضعيفة”" . 





)١(‏ حكى إجماع الصحابة على أنه لم يّرَ ربّه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية. 
اجتماع الجيوش الإاسلامية» لابن القيم (ص58/7). 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)0١١-65٠١‏ 

(؟) زاد المعادء لابن القيم (7/ 375)» تفسير ابن كثير (0/ 47). 


كتاب الإيمان 





- دليل على أدب الاستتذان» وأنه ينبغي للإانسان أن يستأذن إذا جاء إلى 
زيارة أحد» فجبريل تلظ كان يستأذن» «فقيل: مَنْ أُنْتَ؟ قَال: جبريل, قِيلَ: و وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّلٌ علة) . 

- أن المستأذن يسمي نفسهء فلا يقول: أنا؛ ولهذا لما جَاءَ جَابِرٌ تالت » 
ودَقٌ البات عَلَى ا ديد قال : : «مَنْ؟) كال أنا» كال ا عَكَئِيدِ : (أناء أنا- 
كَأنّهُ كرِهَهَا”", أي : أظهر كرهه لهذه اللفظة (أنا) لأنها لا تُعرّف بالمستأذن؛ 
ولهذا لما استأذن جبريل 2 قيل: «مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل) . 

4- دليل على أن السماوات لها حراس» ولها أبواب» ولا يدخل أحد إلا 
بإذن؛ ولهذا كان جبريل ئ كلما أراد أن بتع يقال: «مَنْ هَذَا؟ فيقول: 
جبريلٌ). فيقال: «مَنْ مَعَكْ؟)2 فيقول: «مُحَمَّدٌ كلةِ), فهذا استئذان بعد 
استئذان . 

-٠١‏ دليل أنه يكِيةِ رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل سماء» كل 
واحد منهم يقر بنبوته» ويقول: امَرْحَبًا بالأخ الصَالِح, والئبِيّ الصّالِح), إلا آدم 
للد فإنه قال: «مَرْحَبًا بالابْنٍ الصَالِح, والئبِيٌ الصّالِح)- كما سيأتي في 
الروايات التاليف انه من كرك ركذ للك كأ إبراي كلد دل على إن 
إبراهيم غلك من الآباء» وهو من سلالته» وأما إدريس ل فقال: «مَرْحَبًا 
بالأخ الصَّالِح, والئِيّ الصّالِح». فدل على أن إدريس ل ليس من سلسلة 
الآباء» كما يقوله بعضهم ) فبعضهم يرى أن إدريس هو جد نوح نئل وأنه 
من سلسلة الآباء لوز والأقرب: أنه من بني إسرائيل. 

-١‏ دليل على أن إبراهيم تل رآه النبي يَكِةْ مسندًا ظهره إلى البيت 
المعمورء والبيت المعمور كعبة سماوية في السماء السابعة» يحاذي 
الكمف ردك أنه لو سقط الحقط على الكيةع فيو كفية الأمل الشياراة: 





.)5164( ومسلم‎ »)575٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) تفسير ابن جرير .)5757/١5(‏ 


اك ربح انلا 
وقوله: يَدْخُلهُ كل يَؤم سَبِعُونَ ألْفَ مَلَكِ لا يعُودُونَ َيه يعني : أنهم لا 
يصلهم الدور؛ من كثرة الملائكة. 

-١١‏ فضل نبينا كله وأنه تجاوز الأنبياء جميعًّاء حتى أباه إبراهيم نه 
تجاوزه ) وول إلى كا كما سيأتي في اللفظ الآخر- قال : «عَتَّى ظَهَوتُ 
لْشتَوى أَسْمَعُ م فيه صَريف الأقلام», أي : كتابة أقلام القدزة: 

17- أن رؤية النبي كَل للأنبياء كانت بأرواحهم» كما ذكر شيخ الإسلام 
11 فقد ذكر أن النبي كَلةِ رآهم بأرواحهم مصورة بصور أجسامهم. 
يعني : أخذت الروح شكل أجسادهم» وأجسادهم مدفونة في الأرضء وقال 
بعض الناس : إن النبي مَك رأى أجسادهم المدفونة في الأرض» وهذا ليس 
بشيءء وأمر الأرواح أمر عظيم » وفي بعض أحاديث الإسراء َه يد من 
بموسّى يز «وَهُوَ قَائمٌ ُصَلي في قَبرِوِ)”” ّ ثم كلمه في السماء السادسة. 
وليست الروح كالأجسادء فالروح تهبط وتنزل سرعة عظيمة» فهو رآه قائمًا 
يصلي في قبره. ثم صعدت روحه وكانت في السماء السادسة. وهذا معروف 
الآنء فالنائم روحه لها تعلق بالجسد»ء وقد تجول وتلتقي مع الأرواح» وقد 
تكون في مكان بعيد»ء فلو ضربتٌ رجله انتبه» وجاءت روحه بسرعة. 





أما عيسى ابن مريم بَلِكْق» فإن نبينا ك2 رآه بروحه وجسده؛ لآن الله رفعه 
بروحه وجسدهء وسينزل في 5 الزمان. 

ل ل ل : «وَِذَا وَرَقُهَا 
كآذَانٍ الله وَإِذَا ثَمَو ها كالْقلال قَالَ: لما عَشِيهَا من مر الله ما عَشِيَ تيت 
َمَا أَحَدٌ مِنْ حَلْق الله يَستَطِيعُ أَنْ يَنْعََهَا مِنْ حُسْيها» والقلال: جمع قُلَّهَء وهي 
جَرَّة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. 

05- إثبات العلوء وأن الله تعالى في العلو فوق المخلوقات كلهاء فوق 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (778//5). 

(0) أخرجه مسلم (711/6). 


كتاب الإيمان 


العرش» والعرش هو سقف المخلوقات. 

5- إثبات كلام الله يْقَء وأنه سبحانه تكلم بكلام»ء بحرف. وصوت» 
وأنه سمعه نبينا كثِةِ بدون واسطة» لكن من وراء حجاب» وسمعه موسى 
غئلة- أيضا- بالواسطة . 

والصواب: أن نبينا يِةِ لم ير ربه كد ولا غيرٌه رأى الله يْدَء وهو الذي 
عليه المكون "2 وذهي عفن العلماء مل «التوؤوى :18" وتعنافة إلى 
أن نبينا يِةِ رأى الله كبِدَء وقالوا: إن الخلة لابراهيم مَلكلدُ والتكليم لموسى 
لك والرؤية لمحمد يَكْةِ والصواب: أنه َك لم ير ربه كْكَ؛ ولهذا جاء في 
صحيح مسلم أن النبي كَكِةٍ لما سألوه : «هل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قال: نو أن أَرَاةك 
وفي رواية: «(رَأَئْتُ ثُورَا, يعني: النور حجاب يمنعني من رؤيته» وفي 
الوق الآخر في صحيح مسلم- أيضّا-: «حِجَابة الثون َو كَسَفَهُ لأخرقث 
سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهَى ِلَب بَصَرْةُ مِنْ حَلْقِهِ» وهذا عام» فلا يستطيع أحد من خلقه 
أن يتحمل رؤيته تبارك وتعالى في الدنياء والرسول ككل من خلقِهء وإنما كلم 
العامة با ع وررة راصطنة ور واه ماي ويك علا ا 
قوله تعالى: #ووما كن لسر أن يُكَلِمَهُ أ إل ويا أو و من وري حاب و رْسِلٌ 
رَسُولًا فَيُوجىَ بِإِذْنِف ما رت الآية 1ه] . 

-١/‏ عظم شأن الصلاة» وأن الله تعالى فرض على نبينا الكريم الصلاة 
في المحل الأعلى» وقد فرضت الصلاة من دون واسطة» وفرضت في أول 
الأمر خمسين صلاة» فهذا كله يدل على عظم شأنهاء وأن لها من مزايا 
عظيمة ليست في غيرها؛ ولاللشرضارت فارقة بون المسم وبين الكافر» 
يقول النبي يه في الحديث الصحيح : (بَينَ اليد وبين نّ الكفر تَوِكُ الصَّلاق7” . 





.):8/9( )ل اجتماع الجيوش » لابن القيم‎ -0٠09 /5( مجموع الفتاوى, لابن تيمية‎ )١( 


() شرح مسلمء ٠‏ للنووي (”/ 0) . 
(") أخرجه أبو داود (/551)» والترمذي »)557١(‏ وابن ماجه .)٠١14(‏ 


وَفيْو رب المنعيز بشت 6 ل 


- أن هذا التكرار في نزول النبي يَِةِ إلى موسى #ث ورجوعه إلى الله 
ب يدل على عظم الأمرء وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. 
والله تعالى هو الذي ألهم موسى حتى يقول لنبينا كي : «ازجغ إلى رَبك 
فَاسألَهُ التَخَفِيف». وؤٌفق نبينا بل إلى ما ومُقّه وهذا من فضله تعالى» والأمر 
كله إليه يله أولا وآخرًا. 

8 لما خفف الله تعالى الصلاة إلى خمس أمره موسى 42- أيضًا- 
بسؤاله ربّه التخفيف». فاستحى النبي كَل وفي كلدت الآخر: «فلمًا 
جَاوَرْتٌ نَادَى مُنَادِ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَّتِي وَحَفْفْتُ عَنْ عِبَادي) ٠‏ 0 وفى رواية فى 
المسند «وَأَجْزِي بِالَْسَنَةٍ عَشْرَ أَمَْالِهَا''" فتكون خمسًا في العددء وكين ل 
الأجر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء كما في قول الله وَبْنَ في الحديث 
القدسي : «قال الله كَِنَ: ذا هَمٌ عبدِي بِحَسََةٍ وَلَمْ يَعملها كَتَعُها لَهُ حَسَئةُ فإِنْ 
عَِلَْا يها عَشْرَ حَسَتاتٍ إِلى سَتْعِوِالَة ضِغْفٍ, َإِذَا هَمّ بِسَيَْةٍ وَلَمْ يَعْمَلََا لَم 
أَكْيهًا عَلَيْه فَإِنْ عَمِلَهَا كتبتُهَا سَيْقَةَ وَاجِدَة)20 . 





. )7"841/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)19875( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)١78( أخرجه مسلم‎ )( 


كتاب الإيمان 








حَدَتَِي عند الله بْنُ هاشم الْعَبِدِيُء حَدََنَا هر بن أسَدِء حَدَنَا ُلَْمَانُ 
ابن الْوَةِء حَدَثنَا نات عَنْ أَنْسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله عَلهِ: 
«أِيث مَانْطَلَقُوا بي إِلَ رَمْرَمء فَشْرحَ عن صَدْرِيء ثُمَ عُسِل بِمَاء زَهْرَّمَه 
ثم أَنِْلث». مه 

حَدَثنَاسَهَْانُ ْنُ فوُوخ» حَدَّثَنَا عمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّتْنَا نَابتٌ البُنَانيِ عَنْ 
أَنّسِ بْن مَالِكٍ أن سُولَ التي أََاهُ جنريل 2 وَهْوَيََْبُ مَعَالْعِلمَانِء 


فأَحَذَهُ قَصَرَعَهْء فد فَسَّقَّ عَنْ قَلبِهء فاشتخرج القلبه فَاستخرج مِنْهُ منْهُ عا كه 
فقَال: هَدَا حَظ التّيِطَانِ مِنْكَء كم عَسَلَه في طشت مِنْ ذَهَبٍ يمَاء 


زَهُرَّمَ» م لدمَهُء 2 أَعَادَهُ ف مَكَانِهء وَجَاءَ الْغِلِمَانُ يَسْعَؤْنَ إل مه - 


0 : ظِئْروُ- فَقَالُوا: 3 ما ة قَدْ قل» فَاسْتَقْبَلوهُ هُ وَهُوَ مُنْتَقِعْ اللؤنِء 
قال أ نسل : وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَقَرَ ذَلِكَ الِخْيَطِ في صَدْرِه. 


ذا 







قوله: «ظبْرَةُ) » أي : مرضعته . 

وقوله: «وَهْوَ منْتقِعُ اللّْنِ) , أي : متغير لونه: بسبب التعب. 

وقوله: «كنثُ أَرَى أَثْرَ ذَلِكَ امْخِيطٍ في صَدْرِه) , أي : أثر الإبرة» وكأن جبريل 
نكل شقهء وخاطه في الحال» وهذا من باب فعل الأسباب» ومن سنن الله 
الكونية» وإلا فالله تعالى قادر على أن يجعل الجرح يلتئم بدون خياطة . 

وفي هذا الحديث: أن النبي يك شي عن صدره مرتين: 

المرة الأولى: وهو يلعب مع الغلمان : «أَاهُ جبريلٌ ل ع وهْوََلْعَبُ مع الما 
فَأَحَدَّهُ َصَرَعَهُء فَشَقَّ عَنْ لبه فَاسْتَخرَجَ الْقَلَبَ» ٠‏ فَاسْتَخْرَجَ منهُ علقة عَلَقَهَ فَقَال: هَذَا 
عَظ الشَّئِطَانِ مِئلَ» ؟ مَ عَسَلَهُ في طَست مِنْ ذهب باءِ رَمرَه نم لأمة ذم م أعَادُ في 
َكانِهِه من غير عملية جراحية ولا شيءء هذا أمر الله ا 1 
2 يدا أن يَثول 2 كن فتكت 4ه رز اكدين ومعروف أن هذا لو قعل بغيره 


3 


تنوك زهج نا 
ير نشل 20 / 





المرة الثانية: بعد البعثة» ل الاسراء» يل مرة ة أخرى, وغُسل- 
أنضات بماء زمزمء «وَاسْتُحْرِج قَلَبِهُ وعْسِلَ ماءِ رَمْرَم وَمْلِيَ حَكْمَةً وعِلْمَا وإعانا 
و لعي يَقينًا) ) ثم عرج به كلل . 

وفيه: جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل» ولا خلاف فى جوازه» وكذا 
يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وما تحت ركبته» إلا أن ينظر بشهوة؛ فإنه 
يحرم النظر بشهوة إلى كل آدميء إلا الزوج لزوجته أو مملوكته والعكس» 
وأما الأمرد الحسن فإنه يحرم النظر إليه» سواء كان النظر إلى وجهه أو 
سائر بدنه» وبشهوة كان أو بغيرهاء إلا أن يكون لحاجة البيع » والشراءء 
والتطيب» والتعليم ونحوهاء بشرط أن يكون بغير شهوة؛ ولهذا يُروّى عن 
سفيان الثوري أنه قال: «مع الجارية شيطان» ومع الغلام شيطانان)”" . 







حَدَتَنَا هَارُونُ ز ْنُ سَعِيدٍ الآْلي؛ عرتنا ابْنُ وَهُْبٍ قَال: أَخْبرَنٍ 6 
وَهُوَ ابْنُ بلّال- قَال: : حَدُئَنِي شَرِيكُ بن عَبِدٍ تهبن أَبي تَمِرِقالَّ: سَمِعْتُ 

نس بن ماك يُحَذَُا عن َل ري يرول الف يئة من منجد الكفبة 
أنه جَاءَهُ قَلَاتَهُ َقْرِ قَبْل أَنْ يُوحَى له و وَهُوَ 0 ف في العجد الخَرامء 
وََادذَ وَنَقَصّ . 





ل و ل ل أبي نمر كُأَنْهُء وهو قوله: 
اقبل أن وح إِليه وهو ا وري اير فر أنه بعد 


.)475/5( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 


كتاب الإيمان 





' [17] وَحَدَدَنِي دمل 03 بْنُ كحيى الّجِيبيٌ» و أخيونا بْنُ وَهب قال: 


2 





د 


لون نس عي ال فاب عل أي في مل قله 6 0 
أَنَّ وَسُولَ الله يد قال : «فْج سَقْفُ بتي وَأَنَا بمكةء » فَتَرَلَ جئريل كذ ء 
فْج صَدْرِيء ثُمْ عَسَلَهُ من مَاءِ رمرم ثم جاء بطشت مِنْ ذَهَبٍ مُتلِي 
حِكمَّة وَإِيِمَانَاء أفْرعَهَا في صَدَرِيء ثم م أَطْبَقَهء م 6 أَحَدَ بِيَدِي فَعَرجَ ب 
ِل السَمَاءِء َلَمَا جِئْنا السَّمَاءَ الدُّنْيَاء قَالَ جيل ِخَازِنٍ السَمَاءٍ 
الدُنْيَا: : افتخ, قَال: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جبريل: قَال: هَلْ مَعَكَ أحَد؟ 
قال: نه َعمء مَعِي ححَمْدٌ يله قَال: فَأَْسِلَ إلَيهِ؟ قَالَ: : نَعَوْء فَمَتَحَ» قَالَ: 
فَلمًا عَلْوْنَا السَمَاءَ الدُنْيَاء قإِدَا ل عَنْ يَمِينْه َمِينِهِ أَسْودَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ 
أَسْودَةٌء قَالَ: َإِذَا نظَرَ قِبَلَّ يَمِينِهِ ضَحِكَ وإِذَا َظَرَ قبل شِمَالِِ بَكَىء 
قال: فَقَا لقال مَرْحَبًا بالنّبىٌ الصَالِح وَالبْنِ الصَالْحَء ٠‏ قَالَ: قُلْتُ: يا 
جإريل» م مَنْ هَذَا؟ قال: هَذَا دم لز وَهَذِهِ و الآسْودة عَنْ يَمِينْه» وَعَنْ 
شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيه فَأَهْل لين أَهْلْ الَْنةِء وَالآَسْودَةُ التي عَنْ شِمَالِهِ 
أل النَّارِء َِ نَظَرَ قبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَء وَإِذَا نَظْرَ ِبَلَ شِمَالهِ بَكَىء 
قَالَ: * م عوج نٍ جبريلء حَنَّى أَتَى السَمَاءَ الثَانِيَةَ فَقَالَ ِخَازِبَا: افتَخء 
قَال: قَقَال لَهُ خَازِتهَا: مل مَا قال حََازِنُ السّمَاءٍ الدّنْيَاء فَمَتنَحَ» فَقَالَ 
أَنَّمِنُ بْنُ مَالِكِ: : فَذَكْرَ أَنّهُ وَجَدَ ف السَمَاوَاتِء ادمء وَإِدْرِيسَ» وَعِيِسَى » 
وَمُوسَىء وَإِبْرَاهِيمَ صَلَْوَاتُ الله عَلَنهِمْ أحمَعِينَء 4 يُْبِثْ يُغْيِثْ كيف مَنَازِلهِمء 
غَيْرَ أَنْهُ ذَكَرَ أنه قَنْ وَجَدَ آدَمَ ل في السَّمَاءِ الدّنْيَاء ايم في الا 
السَادِسَةَء قَالَ: فَلَما مَوّ جيل وَوَسُولُ الله كل بِإذْرِيسَ صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهه قَالَ: مَرْحَبًا بالنّبِىّ الصاح الخ لقاع ٠‏ قال: ُمْ مَرَ فَقْلتُ: 
مَنْ : هَذَا؟ فقَال: هَذَا إِذْرِيسُ » قال: ثمّ مَرَرْتَ بِمُّوسَى تيلاء ققال: 
مَحَيًا 0 اصع ولخ الصّالِحَء » قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا 
٠‏ قَال: ثُمْ مَرَرْتُ بعِيسَىء فَقَال: مَرْحَبًا بِالنّبِيّ الصّالِحَ والح 


١] 


بورك البنعز شح ف ةل 
الصَالِح» ٠‏ قَلْتُ: : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَه قَال: : م مرَزتُ 
بإبْراهيم تنة. فَقَالَ: مَرْحبًا بال الصَالِح وَالِاننِ الصَاليح» قَالَ: قُلْت: 
مَنُ هَذَا؟ قال: هَذَا ِبْرَاهِيم». 
قال ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْيَرَنٍ ابْنُ حم أن ابْنَ عَبّاسِ وَأَبَا حَبّةَ الأنْصًا 2 
كان يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولَ الله كل «ثَمْ عَرَجَ بي» حَنَّى طهر لمكتو 
انم م فيه صَريفٌ الأقلام» قال ابْنُ حَرْمٍ نمك بن قالك+ قال 
00 «فَفَرَضَ الله على أُمّتَى ي مْسِيْنَ صَلَاةٌ: قال: فَرَجَعْتُ 
يك حَنَّى أُمُرٌ يمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى :82: مَاذَا فَرَضَ رَبك عَلى 
ا : قَلَتُ: : فَرض عَلَِهِمْ حمسِينَ صَلَاةء قَالُ لي مُوسَى 1 : 
فْرَاجِعْ رَبْكَ؛ َإِنَّ أَمْعَكَ ل تطيق ذَلِكَء قَال: فَرَاجَعْتٌ رَسٍِ فَوَضَعَ 
شَطْرَهَاء قَال: فَرَجَعْتُ إِل مُو سَى 82لا فَأَخيزثة, قَال: : رَاجغ رَبك فَإِنَ 
تك لا تليق ذَلِكء قال قراجفث وليء قال جي حمنء وجي 
تشو» لا يِل اقول لَدَيْء قالَ: مَرجَغث ِل موسىء فَقَالَ: راج 
ا ب افحييت ٍ 0 ن دل 1 ثم الطلق بي جييلء حَنّى 





3 


3 





0 


اَن َإِذَا فِيهَا جَتَايذُ 00 رايا ل 


- 


قوله: «جَتَابدُ اللؤْلْق , يعنى: قباب اللوْلوٌ. 
وفي هذا الحديث: إثبات الجنة» وأنها مخلوقة» وأنها في السماء. 


واع واج 


4 
5 20 


0 
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كتاب الإيمان 








سه و 


171] حدقا تخد بن الى حدقا ا أي عدي عن سيد يد عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ- لَعَلّهُ قَال-: عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة- رَجْلٍ مِنْ 
قَوْمِهِ- قَال: قال ني ام وك : «بَيْنَا نا عِنْدَ الت بْنَالنائِوالَْفطَانِ؛ 
إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُول: أَحَدُ التَلَانَةِ بَيْنَ الرَجُلَيْنء فَأتِيتُ فَانْطَلِقَ بيء 
قَأَتِيثُ بطشت مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءِ زَهُرَمَ» اا 
- لام فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي: ما يَعنِي؟ قَال: إل أَسْمَّلٍ بَطْنِه 
تع لل 00 زَمْرَمء كم أعيد كانه خشي يفا 
حِكمَةً: انج تيت بدابَةٍ بْهَ نض يقال له هُ: الْبَرَاقّ- فَؤْقَ الجمارء وَدُونَ 
ب - تق يَقَعْ < وه جد أقصى طزفه, تمت عآنهء كم انا حلى 
أقينا 0 الدُنْياء فَاسْتَفْتَحَ جززيل نلثة, َِيل. مَنْ هَذَا؟ قَال: 
جإريل» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: محمد دده قيل: وَقَدْ كذ بيت إقيد؟ قال 
نَعَمْء قَالَ: فَمَتَحَ لَنَا وقَالَ: مَرْحَبًا هه وَلَِْم 9 جَاءء قَال: فَأَتَنَ 
على آدَمَ تإثلاء وَسَاقَ الحَدِيتَ بِقِصّتِهِء وَذَكْرَ أَنهُ لَقِي في السَمَاءِ الثَّانِيَة 
عِيسَى » وَيحَيَى يللا » وَفِ الغّالِتَة يُوسفاء وف لاع إِذْرِيسَ» وَفِ 
الْخَامِسَةٍ هَارُونَ صَلَوَاتُ ان عَلَيهمْ, “كال م انْطَلَقنًا عدن انتهينًا :إل 
السّمَاءِ السَادِسَةء فَأَتَئْتُ عل مُوسَى ص فَسَلَفتُ عَلَيْهء فَقَالَ: 
مَوَحنيًا بالا الصّالِحء وَالنِيَ الصاح قلق حاو هُ بَكى ء ٠‏ فَنُودِيَ مَا 
يُبُكيك؟ قَالَ: : رب ا 00 
يَدْخُلُ مِن أُمتِيء قَالَ: كُمْ انْطَلَقْنَا حَنّى الْتَهَيْنَا إل السَمَاءٍ السَابعَةٍ 
اتيت عَلَ إَِْاهِيمَ» 0 ف الحيث: : وَحَدّثَ َب م الله عله أنه : 
زبَعة أَتهَارٍ يخْوج مِنْ غ أَضْلِهَا َمْرَانِ طَاهِرَانِء وَتيْرانِ بَاطِئَانَء فَقُلْتُ: يا 
1 مَا هَذِِ الأتهَار؟ قَالَ: أَمّا النّهْرَانِ الْمَاطِنَانِ َتَْرَانٍ في الجن وما 
الظاهران فَالئّيلُ وَالْقْرَاتُء مُه م وْفِعَ لي الَْيتُ المغموذء ٠‏ فَقُلْتُ: : يَا جبريل» 
مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْمَيِثُ الَعُمُورء يَدْخُلْهُ كُلّ ؤم سَنِعُونَ لف مَلَكِء ذا 


6 دار 
حَرَجُوا نه م يَُودُوا فيه آخِرُ مَا عَلَِهمء كم كم أتيثُ بإِنَاءَئنٍ أَحَدُهُمَا عَمُه 
َالآخَرُ لَبَنُء فَعْرِضًا عَلِء فَاخيَثُ اللَّمنَء 0 أَصَبْتَء أَصَاب الله 
بك أمَئكَ على الْفِطرَةء كم فُرِضَت عَلَي كل يؤم حَمسُونَ صَلَاةً ثم ذكر 
قِصَّنَهَا إلى آخِرٍ الحَدِيثِ. 


0 





آهل 


حَدَتَنِي محمد بْنُ المتَنَىء » حَدَتَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ: : حَدَثَنِي أبي عَنْ 
قَتَادَةَ حَدَثَنا أَنّسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة أَنّ رَسُولَ الله َل 
قال: 0 0 وَرَادَ فيه: «فَأتِيتُ بطشتٍ مِنْ ذَهَبِء مُتَلِيْ حِكمَة 
وَإِيِمَانَاء فَسُّقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَ مَرَاقَ البطن, فَغْسِلَ اه زَهْرَمَ» ثُمّ مُبِىَ 
حكمة وإيمانا». 





قوله : بين التَائِم وَاليِفْطَان»: لعله في أول الأمرء ثم بعد ذلك استيقظ» وإلا 
فإن الإسراء كان في اليقظة» كما أثبتته الأحاديث الأخرى. 

وسبق ذكر شرح صدره يلوه وأنه حصل مرتين: مرة وهو صبي يلعب مع 
الغلمان» ومرة قبيل الإسراء بعد البعثة وبعد الوحي. وهذا من آيات الله 
العظيمة . 

وقوله: : يت بطستٍ مِن ذهب مُملِيْ كم َإيَِانَا فَسْنَّ مِنَ النّخر إِلَى مَرَاقَ 
البطن, فَغْسِلَ بَاءِ رَمرَقَ ثُمَ مْلِيَ حِكمَة وَإِهَانَاه: هذا تهيئة من الله تعالى لعبده 
ورسوله يده فقد هيأه بشق صدره وتنظيفه» وإزالة ما فيه من حظ الشيطان» 
ثم مُلى حكمة وإيمانًا ويقيئًا؛ لأن الله تعالى أذَّب نبيه كله وهيئه للكمال» 

فهو أكمل الباين كله خلءاء: وخلمًاء وإيجاناء ويفينا كله : 

وقوله : «فلَمًا جَاوَزئُهُ تك فنُودِيّ مَا يُبكِيك؟ قَال: رَبُ هَذَا عُلَامُ بَعَنْتَهُ بغي 
يَدُحْلُ ه من مه اه َك بم يَدَحُلُ من أُمتِي»: : هذا البكاء ليس حسدًاء وإنما تألم 
على بني إسرائيل» لما فاتهم من الخير» وغبطة لنبينا يك لكثرة ة أتباعه؛ لأنه 


و 
و 


إذا كثر أتباعه كثر أجره. لأن : «مَنْ دَعَا ِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِهْلُ أمجور 


كتاب الإيمان 





من تعةء ا ينقُصُ ذَِكَ من أمورهم شَينَاء ومن دعا إِلَى صلا كن عليه من الإم 
مِثْلُ آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَينَاه”"2. فنبينا كِةٍ أكثر الأنبياء 
أتبااء وأكثرهم أجرّاء فموسى ا تألم من بني إسرائيل» وإن كان أتباع 
موسى كثيرين» كما في حديث ابن عباس 7 أن النبي 245 قال : «عُرِضَتٌ 
و ده ب وَالتَِيٌ لَيِسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفعَ 
سَوَادٌ عَظِيم قُلْتُ: مَا هَذَا؟ متي هَذِهِ؟ قيل: بل هَذَا مُوسَى وَقَؤْمهُ”" . 

00 (وَحَدَّتَ لبي الله عن أنه رأى أَْبَعَةَ أَنْهَارِ يَخْرْجُ مِنْ أَضْلِهًَا نَهْرَانِ 
ظَاهِرَان, وََهرَانِ بَاطِانِ» فَقْلْتُ: ا جبريل مَا هَذْهِ و الأَنْهَاد؟ قَالَ: أما النَهْرَانٍ الْبَاطِتَانِ 
قتَهْرَانٍ في الخ وَأَمّا الطَاهِرانٍ َالئْيلُ وَالْقْرَاتُ»: هذه أربعة أنهار تخرج من 
أصل سدرة المنتهى» نهران باطنان فى الجنة» وهما: الكوثرء والسلسبيل» 
هران لاقن 20 رما (الدزه وال كي الم فق "مقي بو ارايت لذن 
عراف ْ ٌ 

قال القاضي عياض : «وقوله : «وأما النهران الظاهران»: فالنيل والفرات: 
بشع أن أضْل فيقرة المقيى :فن" الأرفنة +والله أعلم»” "ل لكو وف 
00 كأَنْهُء وقال: «هذا الذي قاله ليس بلازم» بل 0 أن الأنهار 
تخرج من أصلهاء ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض 
وتسير فيهاء وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع. وهو ظاهر الحديث فوجب 
المصير إليه» والله عر 

وهذا الذي قاله النووي كْدَنْهُ جيد» أما قول القاضي ككْدَنْهُ: إن أصل سدرة 
المنتهى في الأرض» فهو بعيد. ْ 


.)955175( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)017١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)007/1١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )""( 
.)575/5( شرح مسلمء للنووي‎ )5( 


فيو رب المنعز بشع 62 ا 

وسميت سدرة المنتهى بهذا الاسم؛ لأنه تنتهي إليها الآمور التي شاء الله 
أن تنتهي إليها . 

وقوله : «هذًا الت الْعَمُورُ يَدْخْلهُ كل يَؤم سَبعُونَ أَلْفَ مَلّكِ إِذَا حَرَجُوا نه لم 
يَعْودُوا إلَيِهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ) , يعني: كل يوم بمقدار أيام الدنياء 0 
ال كما في الأثر عن ابن مسعود وَإِثيَة قال ل 6 
تغالى تسن عند التل 4937057 وؤللقة'لآن اليل .والنهان من دوران 
الشمس. ولا يوجد فوق شمس ولا قمر»ء ولا ليل ولا نهار» كذلك الجنة ليس 
فيها ليل ولا نهارء أما قوله تعالى : «وَكَمٌ رِدْفُهُمَ فيا بكرة وعشيًا 4 زمرع: الآنة ود 
فالمعنى: بمقدار البكرة والعشي». وكذلك اجتماع المؤمنين يوم القيامة في 
يوم المزيدء يوم الجمعة». بارزين لله وبْنَء معناه: بمقدار يوم الجمعة في 
الدنيا. 

وقوله : «هدًا الت الْعمُور يدحُلُهُ كل يَؤم سَبعُونَ أَلفَ مَلّكِء إذَا حَرَجُوا مه لم 
يَعُودُوا فيه آخر مَا عَلَيِهِمْ): فيه: ما يدل على كثرة الملائكة. 





ا م 6-0 
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.)8885( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 





كتاب الإيمان 





[110] حَدَتَِي نَحَمَدَ بْنُ الْتَنّىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَ ابن المتَنَى: حَدَثَنَا 
حَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِء حَدَثَنَا شغبة ا سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَة د 0 
حَدَنَِي ان عم نيكم يي - يَغنِي : بن عجان قال: ذَكْرَرَ شول اله 

حين أْسْرِي بهء ققَال: : «مُوسَى 3 طوال» كَأَنَه مِن رَججالٍ سَنُوءَةَ): 
وَقَال: : (عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكرَ مَالِكا خَازِنَ جَهَنم» » وَذَكَرَ 00 


مور 


وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أخبَنًا يُونْسُ بْنٌ حُحَمَدِء حَدَّتَنَا شَيْبَانُ 
عَبْدِ الرَْمَنِ عَنْ قَنَادةَ عن أبي الْعَالِيَةَه حَدَّثَنَا ابْنُ عَجٌ 1 
عَبّاسٍ قَال: قَال سول الله يلي «مَرَرْتُ لَيْلَة أُسْرِيّ بي على مُوسَى بْنٍ 
عِمْرَانَ كذ ء وجل دم طُوَالٌ جَعْدٌء كانه من رجالٍ شَنُوءَةء ورََيْتُ 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 07 ال خلق 1 الحفرة» وَالْبَيَضِ سَبط الوَأسء وَأَرِيَ 
مَالِكَا حَازِنَ النّارِءِ وَالدّجَال ف ات أَرَاهَنَ الل يا فلا تَحُنْ في مِزية مِنْ 


و ََ 


لِقَائِهِ»ء قال: كان قَتَادَةُ يُفَسْر 0 نَّ نَبِيَ الله كَل د قَدْ لَقِي مُوسَى :2 


2 * 






قوله: «مُوسَى أذَمٌ). يعني : أسمرء من الأدمة» وهي السمرة. 

وقوله: «طوال», يعني : هو طويل. 

وقوله: ١كَأنَهُ‏ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة»: قبيلة معروفة» وأصولهم من اليمن . 

وقوله: «عِيسى جَعْدٌ», الْمْرَادُ ِالْجَعْدِ هُنَا: «جَعُودَة الْجِسْمء وَهُوَ اجْتِمَاعَهُ 
لاير ولس الوذ ولكتو رك "يبقل ورزادانه :نجعن الشخن ؛ 'لآنة 

ا «مَرْبُوعٌ). يعني: هو متوسط بين الرجلين» ليس بالقصيرء ولا 
بالطويل البائن. 

وقوله- عن عيسى ابن مريم - : «سَبِطُ الرَأس)؛ أي : مسترسل الشعر. 





() شرح مسلمء للنووي 7/7 ). 


ار اال * سد وم ا ا 
فورب المنعز بشم 62 ار 
أخْبَرَنَا دَاوْدُ بْنُ أبي هِنْدٍ عَنْ بي الْعَالِيَةِ عَنِ ننٍ عَبَّاسِ أن وَسُولَ الله كلل 
يِ أرق فق : «أَيّ واد هَذَا؟» فَقَانُواء هَذَا وَادِي الأَرْرَقِء قَالَ: 





- 


بواد 
«كَأَيْ أنْظرُ إل مُوسَى 42 حَابطًا من التي ولَهُ جَوَار إِلَ الله بالتَْبِيَقهء 
مم أتَى على قَرَئَة هَرْشَىء فقّال: أي َنِيَةٍ هَذْه؟» قَالُوا: ل هَرْشَّى » 


قال: كَأيٍّ أَنْظرُ إِلَ يُونْنَ بْنِ مَنّى :8 على نَاقَةِ عمراءء جَعْدَةٍ عَلَيِه 
جْبَّةَ مِنْ صوفء 0 نَاقَتَهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبّي), قال ابْنُ حَْبَلٍ في 
حَرِيه: قَالَ هُشَيْم يعني : لِيفًا. 

وَحَدَُّنِي حب بْنْ ا حَدَّثَنًا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ ذَاوْدَ عَنْ أبي الْعَالِيَة 
عَنْ ابن عباس قَال: سَرْنًا مَعَ وَسُولٍ الله يله بَينَ مَكَةَ اَي فَمَرَْنا 
بِوَادِء فقَال: «أَيّ وَادِ 0 قَقَالُوا: واي الأَزْرَقء قَقَال: «كَأَنْ أَنْظد إل 
مُوسَى :ذ», فَذَكَرَ مِنْ لَوْنْهء وَشَكَْرَه شيا ' حْفَظْهُ دَاوُدُء 7 


إِصْبَعَيْهِ يه في أَدْنَيهِء له جْوَارُ إلى الم التي مَارًا بهذا الْوَادِي)ء قال: كُمْ 


سر حَنّى أتَيِنا على تَنِيَةه فَقَال: أن قد ثَنِيّةَ هَذِهِ؟) قَالُوا: : هَرْشَى» 1 


عن 


لِفْتُء فَقَالَ: كَأنْ أَنْطْر إل نونس على نَقَ َو عفزاة: عَلَيْهِ جب ضوف, 
خِطَامٌُ نَاقَبِهِ ِيف خُلْبَةٌء مَارَّا يهَذَا الْوَادِي مُلَبَْاه. 







خراك اإواذك اللزرقه وجي جلف أ جدرين بك يراع وأمَخ- 

بفتح الهمزة والميم وبالجيم- قرية ذات مزارع هناك”'" . 

اي دقَالُوا: هَوْسَى. أو لِفتّ)»: أما هَرْشى : بفتح الهاء وسكون الراء : 
فهو جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. 
ولفث أواقية لقتعت كس اللام وإسكان الفاء-: أرض مرتفعة بين مكة 


للق فتح الباري» لابن حجر (”7/ .)5١5‏ 





كتاب الإيمان 


دكين بن دولك ارده بويا سحي ريا الله اليو سها تر ور 
وقوله : «خطامٌُ َاقَيه ليف خلبة): روي بتنوين ليف وروي بإضافته إلى خلبة» 


فمن نَوَّنَ جعل خلبة بدلا أو عطفٌ بان" والخلبة هو الليف. 
وقوله: «وَلهُ جُوَارٌ إلى الله اتبيه . يعنى: له صوت مر تفع بالتلبية . 





حَدَنَنِي نحَمَدُ بْنُ المدَنّىء حَدَتَنَا ان ْنُ أبي عَدِيّ عَنٍ ابن عَؤْنٍ عَنْ جا 
قَال: : كُنّا عِنْدَ ابن عَبّاسِء فَذَكَروا الدَّجَالَء فَقَالَ: ِنَّهُ مَكتُوبٌ ع 
كَافِرٌء قَالَ: فَقَال ابْنُ عباس : ' أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكء وَلَكِنَهُ قال: 
إِْرَاهِيم» » فَانْظَدُوا إل صَاحِبِكمْء وكا قرسي يكن جنة عل جل 
أخمَرَ ْطومٍ بِخُلْبَةِء كَأَنْ أَنْظد إِلَيْه إِذَا انْحَدَرَ في الْوَادِي يُلَبِي . 


ُ 


]١77[‏ حَدَتَنًا قََُْةُْنُ سَعِيدِء حَدَكََا لَيِثُ. 2 وَحَدَكَنَا حَمَدَ بن زضحء 
أَخْبَرنا الليثُ عَنْ أب الرقر عَنْ جَابرٍ أَنَّ وَسُولَ الله جك قَال: «عُرض عَلٍ 
لأنْبِيَاُء إذَا مُوسَى صرب مِنّ ع الرّجَالٍء كَأنّهُ مِنْ 0 وه أ وََأَيْتُ 
ل ل ََيِثْ به شَبَها عُرْوة بن مشُودٍء 
وَرَأَيْتْ إِيْرَاهِهمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهء قَإِدَا أَقَرَبُ مَنْ 1 2 سبَهَا 
صَاجِيكُمْ- يَعْنِي : : نَفْسَهُ- وَرَأَيْتُ جربل ء قَإِدَا أَقَرَبُ مَنْ مَنْ رَأَيْتْ به 
شَبَهَا دَخْيَة): وَفِ روا َه ابن 1 : دَحْيَةَ بْنُ خَلِيفَة. 
[174] وَحَدَدَنِي نحم بن رافع , ا وتقاربا في اللفظ - قال 
بن رَافِع : : حَدَّثَنَاء وَقَال عبد: أخير عَبْدُ الرَزَاقء أَخْبَرَنا مَعْمَرُ عَنِ 
0 قَالَ: أخبَرَنٍ سَعِيدُ بْنُ المْسيّبٍ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ اللي 
يِه : «حين أشي بي لقي مُوسَى كذ »ء فَنَعتَهُ لني لد قإِدذَا رَجُل- 
حَيِنتُهُ قال -: «مُطْطَرِبْ رَجِلُ الوأسء كَنهُ مِنَ جَالٍ شَنُومَة: 


ِ 


قَال: 
يت عيسى » فَنَعَنَهُ النَبِيُ ع قَِذَا ع مده كَأَنَّمَا خرج مِنْ 


اه شعي 





)١(‏ شرح مسلم» للنووي ١/0‏ 598؟). 
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0 يَعْنِي: حَمّامًا- قَالَ: وَرَأَيْثُ إِبْرَاهِيمَ صَلَْوَاتُ الله عَلَيْهء نا 
شْبَهُ وَلَدِهِ بهء قَال: فَأَتِيتُ ثُ بِإِنَاءَيْنِ 3 أَحَدِهمًا لَبَنُء وَفِ الآخْرِ حم 


9 : َل أ شِنْتء فَأَحَذْتْ اَن فَشَريئُه. فقَال: : هُدِيتَ الْفِطرَةً 
أو أَصَبْتَ الْفِطَرَةَء أَمًا إِنْكَ لَو أَحَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَتكَ». 










أشكل على بعض العلماء هذا الحديث: فكيف رأى النبي يَكِةِ موسى ظلكلذ 
له جؤار يلبي» ورأى يونس بن متى يلبي 2لا. وهما قد ماتا؟ قال بعضهم: 
إن هذا لا مانع منهء وأن الشهداء إذا كانوا أحياء عند الله يرزقون» فكيف 
بحياة الأنبياء وهم أكمل من حياة الشهداء. 

وقال آخرون: إنهم مُثلوا لهء وأنه نقل له أحوالهم لما كانوا أحيا 
وراهم على هذه الحال. 

وقال النووي كَكُلَنْهُ: «قال القاضي عياض كُذَنْهُ : فإن قيل: كيف يحجون 
ويلبون وهم أموات. وهم في الدار الآخرة وليست دار عمل؟ فاعلم أن 
للمشايخ- وفيما ظهر لنا- عن هذا أجوبة: 

أحدها : أنهم كالشهداء. بل هم أفضل منهمء والشهداء أحياء عند ربهم. 
فلا يبعد أن يحجوا"''+ ويصلوا كما ورد فى الحديث الآخر”'"'» وأن يتقربوا 
إلى الله تعالى بما استطاعوا؛ لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا 
التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء 
انقطع الع 

قلت : هذا غير وجيه؛ فإن من مات فقد قامت قيامته» فحياتهم حياة 
برزخية لا كالحياة الدنيا. 


.) ١50 أخرجه البخاري (ههه١). ومسلم‎ )١( 
.)77370( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١87/5؟( إفرة شرح مسلمء للنروي‎ 





كتاب الإيمان 


قال اله : «الوجه الثاني : أن عمل الآخرة دك ودعاء» قال الله تعالى : 
20 


وب اه زوم 


9 دعودهمٌ فيا فيا سْبْحتك اللَهُمَ َيتَنْح فيا سَللة) رنونى: الآية ٠٠١‏ 

قلتُ: وقد خصه بعضهم بالذكر والتسبيح والدعاء وهذا في الآخرة» 
والكلام إنما هو في حياة البرزخ. 

قال كَْزَنْهُ : «الوجه الثالث: أن تكون هذه رؤية منام في غبر آيلة الأضراف 
أو في بعض ليلة الاسراء؛ كما قال فى رواية ابن عمر ما : «بيتا أنَا نَائِمَ رَأيْئنِي 
5 بالكغبة) , وذكر الحديث في قصة عيسى ك7" حتى لو كانت قي 
منام فرؤيا الأنبياء وحي»ء وأما ليلة الإسراء فكانت يقظة لا منامّاء قوله: 

سحن الى أسْرَئ بِعَبَّدِوء 6 [الإسراء: الآية ]١‏ والعبد أسم لمجموع الروح والجسد 
كما أن الإنسان اسم لمجموع الروح والجسدء ثم إن التسبيح يكون عند 
الأمور العجيبة العظيمة الخارجة عن العادة» ومعلوم أن عامّة الخلق يرى 
أحدهم في منامه الذهاب من مكة إلى الشام وليس هذا مما يُذكر على هذا 
0 

كَنهُ : «الوجه الرابع : أنه يَئِةِ أري أحوالهم التي كانت في حياتهم. 

5 كيف كانواء وكيف حجهم. وتلبيتهم» » كما قال 
د : «كأني نظو إلى مُوسى)) وذكاني نظو إل عِيسَى)» و«كأني نظ ع 
يُونْسَ) . 

نا منسهنا: أن يكون أخبر عما أوحي إليه يَلِةِ من أمرهم, وما كان منهم» 
وإن لم يرهم رؤية عين» " والراجح أنه يَكْةِ رأى أرواحهمء فهم قد مثلوا 
له؛ إذ أخذت الروح شكل الجسدء كما كان في الإسراء”*. 





.)118/1( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
.:0774/5( (؟) شرح مسلمء للنووي‎ 
.)7518/1( شرح مسلمء للنووي‎ )5( 
.)19١ص( مجموع الفتاوى» لابن تيمية (759/5)» شرح حديث النزول» لابن تيمية‎ )4( 


ا 


بَابْ ذكر المسيح ابْنٍ مَرْيَمء وَالَسِيح الدََّالٍ 








1 حَْقًا يت بن يختى قال قَرأث عَلَ مَالِك عَن نَافِعٍ عَنْ عَبِدٍ الله 
ابْنِ حُمَرَ أن وول الله عد قَال: «رَان لَيْلَهَ عِنْدَ الْكغْبَةء قَرَأَيْتُ رَجُلَّا 
آَم كَأحْسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءِ من أذم الرْجَالِء لَهُ َه كَخْسَن ما أَنْتَ رَاءِ مِنَ 
0 قَذ رجلا هِي تفط مَاء متكا على رَجْلَئنِء أو على عَوَاتق 

يْنِ يَطُوفُ بالْبَيْتِء فَسَأَلْتُ م َنْ هذا قَقِيلَ: هَدَا لييح ابن مَزَمء 
قم | ها نا رَجلٍ جَغْدِء قَطَطٍ أَعْوَرٍ الَْيْن اليْمتى ء كَهَا عِنَبَدٌ طَافيَةٌ 
فَسَأَلْتُ: : مَنْ هَذًا؟ فَقِيل: هَذَا المَْسِيحُ الدَجال). 







قوله: «قطط , أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة الميحوية0'. 

ولراك دلَهُلِمَةٌ كَأحْسَنٍ ما أنْتَ رَاءٍ مَِ اللّمَمء قَدْ رَجُلّهاه: هو الشعر المتدلي 
الذي جاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المنكبين فهو جمةء وأما رجّلها فهو 
بتشديد الجيم» ومعناه: سرّحها بمشط مع ماء أو غيره”'“. 







حَدقنَا دن إشحاق الئيي, حدقا دمن - يَعْنِي : : ابْنَ عِيًا جا عَنْ 
2 وَهُوَ ابْنُ عُقبَهَ- عَنْ نَافِع قال: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ 
00 الله ع يو ما بين ظَهْرَايَ النَّْسِ المْسِيحَ لجال فَقّال: هط الله 
1000 وَرَه ألا | إن الَسِيحَ الدَّجالَ أغور ء عَيْنِ الْيُمْنَىء كَأَنَّ 
عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافِيَةٌ): قال: : وَقَالَ وَسُولٌ اله طَلة: أَرَافٍ لَه في اَم عند 
الْكَعْبَة» فَإِذَا وجل آدَمْ كأَحْسَنٍ مَا ترَى مِنْ َم الرْجَالِء تضرب َه بَْنَ 





.)060 /8١8( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
0/١ شرح مسلمء للنووي‎ 0( 





كتاب الإيمان 
مَنْكبَيْهِه رَجِلْ الشَّعْرِ يَقْطْرُ رَأَسْهُ مَاءَء وَاضِعًا يََيْهِ عَل مَنْكْبَي رَجُلَيْنِء 
وَهُوَ بَِتَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: المَسِيح ابْنُ مَرْيَمَء 
وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلُا جَعْدَا قَطَطاء أء غْوَرَ عَيْنِ الْهُمْنَى» كأَشْبَهِ مَنْ وَأَيِثْ مِنَ 
ا ان قَطَنِء وَاضِعًا يَدَيْهِ على 7 رَجُلَيْنَ يَطُوفُ بِالْبَيِتِء 
فَُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: هَذَا المسيخ الدّجًا ل2. 


اأاطو 
٠.‏ 
8 
8 





قوله : ١كَأَشْبَهِ‏ مَئْ رَأَيْتُ مِنَ النّاس بائن قَطن)»: قال الزهري : رجل من خزاعة» 
ار الجاهلية(!'» وعلى هذا فيكون ابن قطن هو عبد العزى بن قطن. 





حَدَتَنَا ابْنُ مير حَدَثَنَا أبيء حَدَنَا حَنْطَلَةُ عَنْ سَام عن اين عُمَرَ أن 
رَسُول الله لله عَكِِ د قال : «رَأَئِتُ عِنْدَ الكغبَةء وما ال ارام وَاضِعًا 
يَدَيْه على تعلق يَسْكُبُ رَأْسْهُ أؤ يَقْطْرْ رَأْسُهُء فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا!؟ 
قمَاُوا: : عِيسَى ابْنُ مَزْيَمَ أو المْسِيحُ ان مرتبه. ل لذبي قن ل قَالَ: 
«وَرَآَيِتُ وَرَاءَهُ رَجْلُا أَكمَرَه جَعْدَ الوّأسء أغور الْعَيْنِ لمكن أشيه من 
رَأَيْتُ به ابْنُ قَطنء ٠‏ فَسَأَلْتُ: : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: المْسِيحُ الدّجَال) . 
]١7١[‏ حَدَّئنا قُتَيْبَةٌ بْمُ سَعِيدِء حَدَثَنَا لَيِتْ ء عَنْ عُمَيلٍ عَنِ الزْهرِيّ عَنْ 
أي سَلَمَةَ ْن عَبْدٍ الرَمَن عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله أن وَسُولَ الله يل قَالَ: 
كدي قرش مث في الحخرء َجَلًا انه لي بَيْتَ الَفِِسء فَطَفِقْتْ 
أَخْيرْهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأنَا أَنْظَرُ إِلَيْه. 

[7] حَدَّثَنِي حَرْمَلَة بْنُ ِيَىء حَدَتَنَا ائْنُ وَهْبٍ قال: خْبرَنٍ يُونْسسُ 
ان تي عن ان شاب عن سا بن يهنن قرفن الطاب عن أبيه 
قال: سَمِعْتُ وَسُول الله ع يَقُول: «بَيْتَمَا أنَا نَائِمٌ .2 رَأَيعنَى طوف 
بِالْكَعْبَة قَِدَا كل آَدَمْ سَبط الشَّْرِ بَينَ رَجَلَيْنِء 1 رَأسَهُ مئان أ 


- 





.)714154١( أخرجه البخاري‎ )١( 


نوارب البنعز بش 186ل 


هَرَاقٌ رَأْسْهُ مَاءَء قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ ا ابن مَرْيمَ» ا لْتَفْتُء 
قَإِذَا وَجْلُ عر جَسِيمٌ جَعْدُ جَغدُ الرأسء أ عْوَرُ الْعَيْنِء كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَة 
طَافِيَةٌ» قَلْتُ: م 0 الوا الدّجال أَقْر ب الا به يها اي قم 0 
[117] وَحَدّنَنِي زُهَبْوُ بْنُ حَرْبِء حَدثنًا كين 1 بن المتَنّىء حَدَكَنا 
عَبْدُ العزيز- وَهُوَأئنُ أي سَلَمَةِ- عَنْ عَبْدٍ ال بْنِ الفَضْلٍ عَنْ أي سَلَمَة بن 
عَبِدٍ الرمَن عَنْ بي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 0 ٠‏ القذ َأئْكِّي ف 
الحخرء وَقرَيْشٌ تَسْألّنِي عَنْ مَسْرَايَء فَسَأَلَئْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيِتِ 
اليس ] أثبثهاء ليك ريام مله ل لز : فَرَقَعَهُ الله لي 
عر ري وَقَدْ ردي في سمَاعَةٍ مِنَ 
الأنبيَاءِء فَإِذَا مُو م يُصَلي الاقم عر عنة كاك ون روار 
ا ١‏ َائِم يل ا 
ابْنُّ مَسْعُودٍ النَّقَفِئُء وَإِذَا إنراهي كلذ » قَائِمٌ يُصَلِء أ شْبَهُ النّاسٍ به 
صاجاكع- يَعْنِي : نَفْسَهُ- فَحَانَتِ الصَّلاةٌ, َأَمَتهُْء ٠‏ فَلَمًا فَرَغْتُ مِنّ 
07 لَ قَائْلٌ: : يا نحَمّدُء هَذَا مَالِكُ صَاحِبُْ الَّارِ فَسَلُمْ عَلَيْهء فَالْتَمَتُ 
َ قَبَدأْنِ بالسّلام». 





م 





قوله: «رَجُلٌ ضَوِبٌ جَعد): الضرب من الرجال : هو الخفيف اللحمء 


رجل نحيف » شعره مسترسل . 


كتاب الإيمان 





باب فِي ذكر سِذرة المنْتَهَى 






]١7١[ 5‏ وَحَدََنَا أبُو بَكرِز بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا أو أُسَامَةَ حَدَّتَنَا مَالِكُ بن 


ِغْوَلٍ 2 وَحَدَّثََا ابْنُ تمي وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبء حَميعًا عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
تُمَيِ وَألَْاظْهُمْ مُتَقَاريَة - قال ابْنُ ذُمَيِْ: حَدَثنًا أبيء حَرثنا مَالِكُ بن 
ِْوَلٍ عن الب بْنِ عَدِي عن طَلْحَةَ عن مُرََ عن عَبَدٍ لق كَالَ: ذا أُسْرِيّ 
00 د انمهي به إلى سِدرَة المنْتَهَى » ا السَادِسَةَ, 
إِلَيْهَا يَنتَهِي يُغرج به مِنَ الزضء فَيْفْبَضُ مِنْهاء ونا يني يَْتَهِي مَا يزببط 
به من فَوقِها 0 » قَال : «إذ يشتى لير ما يشتى ث 0 الآية ]م 
قَال : فَرَاشُ مِنْ ذَهَبٍ؟ قال فَأَعطِي رَسُولُ الله يكل كلانًا اد 
الخفسء أطي خَوَاتِيمَ سورة 5 الْبَقَرَةِ» عفرن ]يشوك بالله مِنْ أَمَّتِهِ 

شَيِنَا الْقْحمَاتُ. 





قوله: «انتهي به إلى سِدَرَةٍ لمتَهَى؛ وَهِيّ في السَمَاءِ السَادِسَة): سبق في 
حديث أنس تائيه أنها في السماء التبايفة وهذا هو الصواب». وقول 
الأكثرين» ويفيده- أيضًا- قوله: ليها ينهي ما يُغرج به مِنَ الأزضء فَيفبضُ 
مها وَإِليَا يتتهي قا يبط به من فَْقَِء فَيْمِصُ مِنْهَاه. فيحتمل أن يكون هذا 
وهم من بعض الرواة» أو أنه كما قال ابن حجر : «ولا يعارض قوله إنها في 
السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء 
السابعة؛ لاديف على ان أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها 


فى السابفة + ولبين :قن الساوعة تمتها إلا أصل ساقها»' 2 





وَفيْوربَ البنعز بهم 2 ار 
وقوله: «أغطي الصَّلَوَاتِ الخمس): يحتمل أن الصلوات الخمس خاصة 
بهذه الأمةء وصحيح أن الصلوات كانت واجبة في الأمم السابقة» لكن 
كونها صلوات خمس فهو مما تختص به هذه الأمة. وقد كان الأنبياء شلك 
يصلون؛ لكن ليس كصلاة المسلمين» فكون النبي يَكِةٍ أعطي هذه الصلوات 
الخمس فهذه من خصائصه جَل. 
| وقوله : أطي حَوَاتيم سُووَةٍ البَرق: جاء في الحديث الآخر : أَبْشِرْ بنُورَئْنِ 
أَوتِيتهُمَا لم يُوْتَهُمَا نبي قبلَكَ: فَاتحةُ الكتاب. وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ الََْرة أن تَفَْأً بِحَرفٍ 
منِهُمَا إلا أغطيتة) 20 وهي : «لا يُكِلْك أنَهُ نفْسا إِلَّا وسعه] لها مَا كَسَبَتٌ 


2 
2 2 


وَعَلَيهَا ما أكْسَيت رَبَنَا لا مُوَانِذْمَآ إن صينا أو خملا 
]سيا كنا عملت عل الرو من يننا ريَنَا ولا تَكَمَلْمَا ما لا لافّةَ لَنَا بيه وَاعْفٌ عَنَا 
وَكفْرْ لا وارِصناً تت مَوَلَلَنًا فَأَنصِريًا 1 لصوو لكفررك 6 [البثرة: الآية 6545 هذه 
الآيات أعطيها النبي يك تحت العرش 

وقوله: عفرن َم ُفرك باللد ون أيه ينا الِْْمَات»: المقحمات: هي 
الذنوب العظام الكبائرء كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء» وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الرحمء والتعامل بالرباء وسميت مقحمات؛ لأنها 
تقحم صاحبها في العذاب والمهالك» فمن لم يشرك بالله شيئا غفِرَ له ولكن 
هذا مقيد بالآية الكريمة: «إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرٌُ أن يِصْرَكَ به وَيَمْرٌ ما مون دَّلِكَ لمن 
ك2 راثساء: لآية 144 فالكبائر تُخفرء وتكون تحت المشيئة» والنصوص يُضَمٌ 
بعضها إلى بعض . 





0 


1 20# سس م تر 


ع 
نا ربَّنًا وَلَا مَحْمِلْ عَليَنَا 


و 


ةو أاها 
2 


١ 





.)805( أخرجه مسلم‎ )١( 





كتاب الإيمان 







[:17] وَحَدَكَنِي أ ُو ابيع الزهْرَانِء حَدَتَنَا عَبادٌ- وَهُْوَ ائِنُ الْعَوّام - 
حَدَثنَا الََِّانِ قَالَ: الت زو بْنَ خش عن قل اله 3 ةي 
َي أو ني اتجم: اآنة +اء قَالَ: أَخبَرَنِ ابْنُ مَسعودٍ أَنّ لني ب وَأَى 
جبريل آ لَهُ سِثَّمِانَة ناح . 

حَدَتَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أي سَيْبَة شيب شَيِبَة» حَدَثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِ عن الشَمْيَاقٍ عَنْ 
زِرٌِّ عَنْ عَبْدٍ الله الَ: وما كدَبَ_الْعْوَادٌ مك465 [التجم: لآية 1م قَال: زأى 
جبريل نيلا لَهُ ست مانّة جَنَاح. 

حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِالْعنيرِي» حَدَّثنَا أيء حَدَتَنا سحْبَة 3 شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ 
الاق سمع زد بْنَ حبش عن عبد اله قَالَ؛ : ملْمَدَ يأ مِنْ ات رَيْه 
الكر 46 [التجم: الآية مام قال: رَأى جبريل في صورَتِه لَهُ ست مِانَةٍ ججاح. 





قوله: درَأى جبريل ل شان جتاح): هذه هى الصورة التي خلق عليها 
جبريل نيد فلقد رآه مرتين على هذه الصورة : 

المرة الأولى: في الأرض» في غار حراءء عند أول البعئة. 

المرة الثانية: في ليلة المعراج» قال تعالى : «وَلْفَد ا ترد أي زلتجم: + 
يعني : مرة أخرى» عند سدرة المنتهى» ميك دحام ورازعرات اي 
صور متعددة» فلقد رآه في صورة دحية الكلبي قت 9 » وفي صورة رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشع.” 7 هن ماله وك وقد أعطاه 
الله تغالى قدرنة على :هذا التشكل: 





.)5991( أخرجه أحمد (55577).؛ والنسائي‎ )١( 
.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


م ان 


بَابْ مَعْنَى قَوْلٍ الله يك «الْمَد نم4 رلَدَ ترىِ»4 
وَل رََى النَّبيُ اه رَيَّهُ لَيْلَةَ الإشرَاء؟ 










[170] حَدَّثََا أَبُوبَكرز نأي شَيَِة» حَدَثنا علي بن مُشهر عن عبد لِك عَنْ 
عَطَاءِ عَنْ أي هرَيَْة اودر رآ له أ راتجم: :الآية٠ل]ء‏ قال : َأى جِإريل . 
[|] حَرَثَنَا د بُو بكر بن أب شَيْبَة شَّيْبَةَ حَدَثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدٍ الَلِكِ عَنْ 
عَطَاءٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قال: رايتل 
حَرَننًا |1 ُو بكر بْنُ أَني سَيْبَةه ُو َعِيد لأس جبيعا عن وكبع» قَالَ 
الآسَّم: : حَدَثَنَا كيع» حَدَثَنَا الأغة عمش عَنْ زياد بْنِ الحصَيْنٍ أي جَهْمَةَ عَنْ 
أبي الْعَالِيَة عن ان عَبّاسٍِ قَال: «مَا كدب الْفْوَادُ ما رأ [التجم: الآية ١0م‏ 
وق م ا زد لْزقِ» [اللجم: الآ له قال: رَآمُ ب بِعُوَادِهِ مَرْتيْنِ. 
حَدََنَا أبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَةء حَدَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ عن الأغمش, 
حَدَكَنَا أ ُو جَهمة بهذ الإشتاد. 
[10707] حَدَنَيِي رُكَيْرُ بْنُ حزبء حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ بن إِنَاهِيمَ عَنْ اود 
0 مَسْروقٍ قَال: كُنْتُ مُنَكنَا عِنْدَ عَائِشَةَء فَقَالَت: يا أن 
َه ثلاث من تكلم بوَاجدَةٍ مِنْهنٌ» فَقدأَعظَم على اله الفِيةء قلْت 
ا : مَنْ رَعَمَ أن حَمدًا يك رأى وَبْهُ ققد أَغظّم عَلى الله 
الْفِزية» قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكنًا فَجَلَسْتُ: فقُلْتُ: ا أ م الْؤْمِنِينَ» أَنْظِرِينِي 
ولا تَعْجَلِيِنِي» ليل انه كَبْلَ : «ووا 0 5 في لبن رلتكرر: الآية ]م 
## ولقد داه نَل 4 [التججم: الآية 901٠‏ قَقَالَتْ : أَنَا وَل هَذْهِ الأعَةِ شال عَنْ 
لِك وَسُول الهم فقلَ: نما هو جاريل» | أرهُ على صورتِه التي حلِقَ 
عَلَيهَا غَْرَ هَاتيْنِ الوَيْنِء ته فايطا من العنفاء ل و6 
بَينَ السَّمَاءِ إل الآض»ء فَقَالَتْ: : أو تَسْمَع ناته يفول : : مولا تَدْركة 
الأيصدر وَهْوَ يدرك ابص فهر الطنك ليرج [الأنعام: الآية م لم ؟ و 


كتاب الإيمان 





ىت دير 


و يِل شولا موس دوه ما يقلْإَُ عن ححكبة» زلقرره: لانة ١م]؟‏ 
قَالَتْ: ومَنْ زَعمَ أن وغول يل شيم كا اد فَمَدُ أغظم عَلى 
ال الْفريَة» اله يقُول : : #يكانا الرَسُولُ ل بم م نل للك ين ريك ون ل تمل 
56 نت رسَالتمٌ» رلته الآية /51] قالث: و وَمَر نز له يي يق ون في د 
قَقَد ققد أَظم عَكَ الله الْفِؤيَةء وَاللهُ يَقُوا 
عيب إل َه [الثمل: الآية 58] . 





قولها : آنا َل َه الم م سَألَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله َه فَقَالَ: إنَا هُوَ جئريل» 
ّم أ عَلَى وريه الي حلق عََيها عَِرَ هات الرََيْث ُنْبا من السمَاء؛ سَاذًا 
عِظمُ خَلْقِهِ مَا بَينَّ السَّمَاءِ ء إلى الأْض» َل : ال حم أنّ الله يَقُوِلُ: لا 
تُدَركهُ صر وهو يُدّرِكُ لص وهم الطب ليث اخِْيدُ4 [الأنعام: الآية ١:‏ وع؟ لم 
سمغ أن الله يقول: 16 لتر أ كله أَنَهُ إلا ويا أو و عن وج اب أذ 
روسل ا لا فَيوحىَ دنه م بعد | م02 كيم 6 [الشورى: الآية 51]؟)» أي 
أنه يي محجوب عن رؤية الله تعالى في الدنياء وأنه لم ير ربه ليلة 
المعراج» وإنما كلمه الله تعالى من وراء حجاب» وهو قول عائشة وَوْا 
وهو الصواب. 

والسلف وين منهم من أثبت الرؤية» ومنهم من نفاهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «وأما (الرؤية) فالذي ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس أنه قال: درَأَى مُحَمَّلٌ رَبَهُ ُ بقْوَادِهِ مَرْتينَ) وعائشة أنكرت الرؤية. فمن 
الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت 
وقية لدي 


حسما 





.)909/5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


1 2 القع "مس دسو بر 1 
ِو رب المنعز بشع 62 ار 
وممن ذهب إلى أن النبي بل رأى ربه بعين رأسه: ابن خزيمة 0 
كتاب اللواية ادابر العمل :الاجتعرق م خيس الصور 
2 

الووضن الأنوين” '"'» والقاضي عياض في الشف الدبو التووفق رحمهم 0 
مع ورود الأحاديث الصريحة بأنه ‏ لم ير ريه تء ومع ذلك فقد أوّلوهاء 
وهي صريحة كالشمس» ٠‏ مثل : حديث أبي ذر كزافتة قال : همل رَأَبْتَ رَجَكَ؟) 
قَال ل : «حجابة َهُ الثو لَوْ كَشَقَهُ لأَخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْههِ مَا 
الْتَهَى ليه بَصَرْهُ من خَلقِه). وهذا صريح بأنه لم يره ويك . 

ل زا النبي لم ير ربّهُ ليلة المعراج”* 









وَحَدَثنَا نحمَدَ بن امدَنّىء حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَاد بء حََدَتَنَا دَاوْدُ بهَذَا الإِسْنَادِ 
تَحْوَ حَدِيث ابن عُلَيّة, وَرَادَ: قَالَتْ: 2 كن تَحَمَدٌ يله كَاتَمَا شَيئَا نا 
أنْزلَ ع عَلَيْه لَكَتَمَ هَذِهِ الآية: ٠‏ «وإذ مَل يأ لق أَنهَم الك يواميك 216 
يك عَلّكَ جك وي لَه وتخنى في تنيلك ما أل ديد يقني الناس 
رميو 2-4 هم 


وَأنّهُ أحقّ أن م4 [الأحرّاب: الآية /01]. 

حَدَكنا ابْنُ تُمَيرِء حَدكنَا أبيء حَدَتَنًا إِسْمَاعِيل عَنِ السَّحْبِيَ عَنْ مَسْروقٍ 
قال: : سَأَلْتُ عَائْشَةَ: ئِضَّة: هَل رأى محمد يله ريّه؟ فَقَالَثْ: : سُبْحَانَ الله! لَقَدْ 
قَفَ شَّعرِي يا قُلْتَء وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِقِصّته» وَحَدِيتُ د وُدَ أَتَُ 4 ؛» وَأَطوّل. 
وَحَدَتَنَا ابْنُ َمَيِء حَدَثَنًا عه أُسَامَةَه حَدَّثَنَا رَكْرِيَاء عَنِ ابْن أَشْوَ سْوَعَ عَنْ 
عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: : قُلْتُ لِعَائْشَةَ: قَأَيْنَ قَوْلَهُ لهُ: مم م قَدٌَ © دكن 





)١(‏ التوحيد. لابن خزيمة (؟//ا/ا5). 

(؟) الروض الأنف» للسهيلى (7171/9) . 

(*") الشفاء للقاضي عياض 0500 

(4) شرح مسلمء للنووي (”/ 0). 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (؟54/5). 





كتاب الإيمان 


اب َوْسَينٍ أو دق ©© أَبَئ إِك عَبْيو مآ أقى4؟ قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جبريل 


نلثل, كان يَأتِيه في صُورَ ل إِنّهُ آَد ه في هَِ ألَرِّ في صُورتِهء الي 


- 


هى ضورثة: فَسَدٌ أَفقَ السَمَاءِ . 





تولها : «ولو كان محمد بتي كلقا مايأل عبد لكتم هذه الية: هذ تو 
أي م أله عب وألفنت عليه 1 له أيِك عَبّكَِرَقِجَكَ ون 2 وَححْفى فى تفي ا 


م 20 ديه وتحشى اناس وألله ا 5 كد42 [الأحرّاب: الآية ا :ا هو زيد بن 
حارثة كزالقة » م الله عليه ام وأتعيت عليه بالعتق . 


وقوله: : تحن في 2 ما ال مبّدِيهِ 4): هو على ظاهره» يعني : أث 
الله أعلم نييّه يك بأن زيدًا يفتة سيطلّق زينب وِؤنَاء وأنه سيزوّجها إيَّه يك 
وهى فى ذلك الوقت تحت زيد واه . فلما شكاها زيد إليه كد قال له: 
اسفحلك ررعك واتق الله فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك 
بعد علمه أنها ستصير زوجته هو يله وخشي مقالة الناس أن يقولوا- لو 
أظهر ما علم من تزويجه إياها-: إنه يريد أن يتزوج زوجة ابنه» في الوقت 
الذي هي فيه في عصمة زيد. 


- 


وح واح ماح 
ل ل 


يارب لبعز بشع 62 ار 


يَاب في قَوْلِهِ لز : «مُورٌ أَنَى أَرَاةُ8» وَفي قَوْلِهِ: درَأَيْتْ تُورًا 








1 حَدَّتَنَا ُو بَكْرِ بْنُ بي شَيْبَةَه حَدَثَنَا وَكِيعْ عَنْ يَزِيدَ بْن بكر 


- 


عَن قتَدة عن عَبدٍ ان شَقِيقٍ عَنْ أي در قَال: سَأَلْتُ وَسُول الله 
هَل رَأَيْتَ رَبْكَ؟ قَال: : «ثُوذ أَنَىئ أ 0 


حَدََّنَا نحَمّدُ حْمَدُ بْنّ بسار حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُّ هِشَامء حَدَّثنَا أي.ح؛ وَحَدَدَنِي 
حَجَاج بْنُ الشَّاعِرِء حَدَّثَنَا عَفّانُ بْنُ مُسْلِمء حَدَثَنَا هَمَامُء كِلَاهْمَا عَنْ 
ََادَةَ عَنْ عَبْدٍ الله ين شَّقِيقٍ قَالَ: ُلث لبي ذه لو وأئيث وشول ال كله 


لَسَأَلْتُهُء فََالَ: عن أي طَيْءِ كلت كهالة؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْألهُ؛ هَل رَأَيِتَ 
رَبّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرٌ: قَدْ سَأَلْتُء فَقَالَ: «رَآَيْتُ تُورا. 







قوله: «نُورٌ أنَّى أرَاةُ؟): هذا واضح في أن النبي يله لم يرَ ربه» وقصد 
بالنور: الحجاب الذي يمنعه من رؤيته؛ لأن الله تعالى احتجب من خلقه» 
وحجابه النور. 


كتاب الإيمان 





بَابُ في قَوْلِهِ : نَّ الله لا يَنَامُْ, وَفي قَوْلِهِ: حِحَابيْه التُولُ لَوْ 
كشَفَه لأخرقٌ سبحاث وَحْههِ ما انتهى إلَيْهِ تحزة مِنْ حَلْقِهِ, 







9 [07] حَدَتَنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة: وَأَبُو كرَيْبِ قَالَا: حَدََنا أَر بُو مُعَاوِيَة» 
حَدَثَنَا الآغمشٌ عَنْ عفرو بْنِ مُرَّ َن أي عُبَيدةَ عن أبي مُوسَى قَالَ: : قَامَ 
فيئا رَسُ رَسُولَ الت يي بِحَمْسٍ كَلِمَاتٍِء فقّال: «ِنَّ الله يت لا يَنَامْء وَلا 
يَنْبغِي [ َهُ أن ينَامَء, يْفِضُ القشط وَيَرْفَعَهُ َه يُرقعْ إِلَِْ عَمَلٌ اللَِلٍ قبل 
عَمَلِ النّهَارِء وَعَمَلُ النّهَارٍ قبل عَمَلٍِ اللَيلِء حِجَابُةُ النُور). 

وف رِوَايَةِ بي بَكر: «التّاوء كف لأخْرقَثْ سبْحَاتْ وَجهِهِ مَا انْتَهَى 
له صر من حلت َف روَايَة أَبي بَكرٍ عَنٍ الأعْمَشٍ : َم يَقْل : : حَدَتَنًا. 
حَدَثَنَا إسْحَاق بن إْرَاهِيم» أخيرنا جَرِيرُ عن الأَعْمَشٍ ش بِهَذَا الإسْنَادٍ قَالَ: 
َم فيا وَسُولَ ال يل بزع كَلماتٍء م در يِغْلٍ حَديثٍ بي مُعَاوِيَة» 
و يَذْكذ: مِنْ خَلْقِه؛ وَقَال: «حِجَابه النُورُ) . 

حَدََنَا نَحْمَدُ بْنُ المتَنّىء وَائْنُ بَشّارٍ قَالَا: حَدَثنَا نحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: 
حَدَْنِي شَعبَةُ عن عفرو بن مر عن أبي َُدة عن أي مُوسى قال: ام 
في فيا يدول 0 : «إِنّ لله لا يَنَامُ . وَلَا و يَنْبَغى لَه أَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ 
الْقِشط وَيَحْفِضْهُء وَيُْقَعْ | لَيْهِ عَمَلَ النّهَار باللَيلء وَعَمَلُ للَيلٍ بالنّهَان. 






قوله : «قَامَ فيتا رَسُولُ الله يك بحَمْس كَلِمَاتٍ»: المراد بالكلمات: الجمل 
المفيدة» والكلمة تطلق على الخطبة » كما يقال : ألقى فلان كلمة» أي خطبة . 


وو 


ولوله : إن الله وين اينم ولا يفي لَه أن يكم يَخْفِضُ القشط و يَدفْعَةُ ؛ يُرفَعُ إليه 
ا وَعَمَل التهار قبل عمل الأيلِء حجالة الو وفي رؤائة أبِي 
بكر: النَاف- لَوْ كَشَفَهُ لأخرَقَت سُْبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِليْهِ بََ بَصَرْةُ مِنْ حَلْقِه): ومحمد 


يد من خلقه» فلم ير الله كِنَء وهذا صريح في أن النبي كَلْةٍ لم ير ربه ويك . 
وفي هذا الحديث: أن الله تعالى احتجب من خلقه بالنور» وأنه لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهء والمعنى: أنه 
محجوب من جميع خلقه» ومحمد كمَكِةٍ منهم» وهو محجوب بالنور. 
وفيه: إثبات النور لله تعالى» وأن النور صفة من صفاته ويك . 
وأما ما ورد عن ابن عباس وكا من قوله: «رَآهُ بقَلْبهه. فمطلق يُحمل على 
المقيد» والنصوص يضم بعضها إلى بعضء ولم يثبت عن ابن عباس وكا 
لفظ صريح بأنة تراه تعيلمة وكذلك الإمام أحمد تارة يُطلق الرؤية» وتارة 
يقول: «رآه بفؤاده»» ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول: «رآه بعينه»"', 
فالصواب أن النبي يلد لم يرَ ربه بعين رأسهء والأدلة في هذا واضحة. 
وأما ما ذهب إليه النووي كْدَنْةُ من أن أكثر العلماء على أن الرسول الله 


زضة م 





يِه رأى ربه بعينى رأسه ليلة الإسراء 


وا وا واد 


ل 5 


000 مجموع الفتاوى. لابن تيمية (0:09/5). 
زع شرح مسلمء للنووي 5/ 6). 


كتاب الإيمان 





بَابْ إِنْبَاتٍ رْؤْيَةٍ الَؤْمِنِينَ في الآجِرَة رَبّهُمْ سَبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 







]1٠١[‏ حَدَّتَنَا ضر بن علي لجَهُضَمِئء وأبُو غَسَانَ المسْمَعِي» وإشحَاقٌ 
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ» ل اه وَاللّْظُ لبي عَسَانَ- 
قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصّمَدِء حَدََنَا أبُو عِمرَانَ الجن عَنْ أن بَكرِ بن 
عبد الله بْنِ قَيِسِ عَنْ أَبيه عَنِ النّبِيّ يكل قَالَ: «جَنَتَانِ مِنْ فِضَّةَء آنِيَتَهُمَا 
ومن فِيهمَاء وَجَنَّاِ من ذَهَبٍ آنِيتهُما و مَا وما فِيهمَاء وما بَيْنَ الْقَؤم وبين أن 
يَنْظْروا إل كيم | إلا رِدَاءُ الْكئْرياءٍ على وَجْهِه في جَنّةِ عذنِ». 
[141] حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ قَالُ: حَدَّنَيِي عَبْدُ الوَكمَنِ بْنُ 
مَهْدِيٌ الج وا 117 
يك عَنْ ضَهَ: عن النّبِي يك قَال: : «إذَا مَكَلَ لفل الجن الجن قال: 
يَقُولُ الله 00 وَتَعَاقّ: تُرِيدُونَ شَينًا أَزِيدُكُم؟ فَيَقُو ًّ: أ تُبَيَْض تََ 
وُجوهَنَاء ث0 ُدْخِلْنا الجنّة: نجنا من الثَار؟ قَال: 0 
َمَا أغطوا شَّدِنًا حب 1 حَبٌ إِلَنهمْ مِنَ النّظرٍ إلى تيم كِْن) . 
حَدَتَنَا د ُو بَكرِبْنُأبي شَيِبَةَ» حدتما يَزِيدُْنُ هَارُونَ عَنْ ما ْنِسَلَمَة بهذا 
الإسْنَادِء وَرَادَ : كَُ تَلَاهَذِهِ الآية زا لتنا امقر وراد ارين 0 





قوله : «وَمَا بين الْقَْم َب أَنْ يَْظُرُوا إِلَى رَهمْ إلا ردَاءُ الكبر عَلَى وَجهه): فيه : 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 0 ٠‏ 

وقوله: «في جَنَةِ عَذْنٍ). أي: جنة إقامة» يقال: عَدَن بالمكان يعدن 
غدونًاء أي : أقام”" . 

فالله تبارك وتعالى بكبريائه وعظمته بعد رؤية يوم القيامة يأذن للمؤمنين 
في دخول جنة عدن» فيرونه فيها. 


.)197 /7( النهاية» لابن الآثير‎ 2275١177 /5( الصحاحء للجوهري‎ )١( 


برب لبعز بح ل 


بَابُ مَغْرِقَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةٍ 









[181] حَدَتَنِي رُحَيْرُ ْنُ حَزبء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنٌ إِْراهِيمَ» حَدَثَنَا أبي 


نان قا عن عطء ني تزة ال با خوئرةأخيةأنُ تتا ا 
لِسُولِ الله كلله: يا رَسُول التوء هَل رَى رَيْنَا تؤم الْقِيامَة؟ فَقَالَ 
7 0 الله علد : قر تُصَاوُونَ ف ووه الْقَمَر لَيْلَهَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لا يَا 
رَسُول اللهء قَال: «هل ُصَارُونَ في السّمْسِ لمق دُوتَبَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: 
ل يا وقول اه قال: 10 ؛ تَرَوْنَهُ كَذَلِك, يَجِمَعْ اله التاق يَوْمَ 
القِيَامَةَ فَيَقُول: مَنْ كان يَعْبْدُ شَيْئًا فَلْيتغهء ٠‏ فَيَنَبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ 
الشّمْسن الشَّمْسَء يع مَنْ كَانَ يعمد القمَرَ مره ينع مَنْ كَانَيَخمدٌ 
الطَوَاغِيتَ الطُوَاغيت: وَتَبْقَى هَذْهِ الأعَةُ فيا مُتَافِقُوهَاء فيأتيهة الل 
تَيَا تاك وَتَعَالَ ف صورَةٍ غير صورَتِهِ التي يَعْرِفُونَ» َيَقُول: أنَا ربكم 
فَيَقُولُونَ : ُوذُ باه مِنكَء هذا مكَائنَا حت يأنيا ْنَا َإِدَا جا رَبنَا 
َرَفْتَاهء فَيَأَتِِهمُ اله تَعالَ في صورَتِه الْتِي يَعرِقُونَء فَيَقُول: أنا نا رَبكُم, 
فيَقُولُونَ: أَنت رَبُناء فَيَتبِعُوَه, وَيُضْربٍ الضَراط بين ظَهْريْ جَهَنّمَ» 
َأكُونُ أَنا متي وَل مَنْ مجر وَلا يكلم يَوْمَيْذٍ ِل الل ٠‏ وَدَعْوَى 
لرُسْلٍ يَوْمَيْذٍ: : اللهمْ سَلَمْ سلْمء ار كِ السَعْدَانء 
هَل ر يتم لخاد قَالُوا: نَعَمْ يَا وَسُول اللّهء قَال: «قَإِنها مِثْل شَؤْكَ 
السَغْدَانِء غَْرَ أَنهُ لا يَعْلَم ع قَدْر 58 إلا الله غَخْطَفْ لاسن 
أتعالية. مع لي تبقل َمِنْهُم اْجارَى حَنّى يُنَجىِء حَنّى 
إِذَا فَرَعّ الله مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادِء وَأََادَ أنْ رج متهن أَرَادَ من 
هل النَارء م اللَائَِة أن يوا مِنَ الا َنْ كَانَ ا يُشْرك بالقه شَد ينا 
بمّنْ أََادَ الله تَعَاك أَنْ يرْعمَهُ نْ ي 1 :لا له لاا الله » فَيَعْرقُوتهُمْ في النّار 
يعْرِقُوتُمْ بََرِ الشُجُودٍ تأكُلُ الّارُ مِنَ ابن آد مإ َثّرَ السُّجُودِ حة 0 ات 


ان 





من تم لقيو 


عل 0 7 0 ثور 0 كرد من ع ار وق قار 


وهو عل لقا وو آخِرُ أل |' و الج فيَقولُ: 3 07 
اضرف وَجهِي عَنِ الَارِه فإنه قذ قي قَسْبَنِي رِحَهَاء وَأَُخْرَقَنِي 0 
فَيَدْعُو الله مَا شَاءَ الله أَنْ 0 م يَُ تقول ان تَيَارَكَ و٠‏ 0 
إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بك أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ 7 فيقُول : : لا أُسْألّك غَبْرَ 5 
مِنْ عُهُودِء وَمَوَائِيقَ مَا شَاءَ ا فِيَضْرفٌ الله وَجْهَهُ 7 اد 7 أفْبَلَ 
عَلى الجن ورَآهَا سَكَتَ مَا شا الله أَنْ يشكتء ثُمْ يَقُول: أَيْ رَبٌّء 
قدَمْنِي إِلَ بَابِ انه فيَقُولَ النه لَهُ: أَلَيِسَ قذ أغطيت غهُودكء 
وَمَوَائيقَكَء لا تَْألَنِي غَيْر ري أغطيئك؛ وَْلَكَ يَا ان 0 

قولَ: أ زب وذو النه حب َقُولَ لَهُ قَهَلَ عَسَيْت إِنْ أَعْطَيْئكَ 
ذَلِكَ أَنْ تَشْأَل غَيْرَه؟ فَيَكُول : لاء وَعِرتَِكَ» فَيُعْطِي رَيّهُ مَا شَاءَ الله مِنْ 
عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ» فَيُقَدْمُهُ إلى بَاب الله قَإِذَا قَامَ على بَاب الجن المهَقَثْ 

لان قَأى مَا فِيهًا مِنّ لخي وَالسرَورِ فَيَشْكُتُ مَا شَاءَ الله أَنْ 
يسككتء ثم يَقُول: أَيْ رَبُء أَدْخِلْنِي الْجَنّة؟ و فقول لله تاك 3 تقال 
قد 00 عُهُودَكَء وَمَوَائِيكَكَء أَنْ لا تَشْأل غَيْرَ ما أغيليت» 
ويك يَا ابْنَ آدَمَ» مَا أَغْدَرَكَء فَيَقُول: أيْ رَبْء لا أكون اه 

قَلَا يَرَالُ يَدْعُو الله حَنَّى يَضْحَكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَاى مِنْهُء ذا ضَحِكَ انه 
مِنْهُ» قال: اذخل الْجَنّة قَإِذَا دَخَلْهَا قال الله لَهُ: تَمَنّدء فَيَسْأل رَبّهُ 
ويَتَمَنّى ' حَنَّى إِنَّ لله لَيُدَكرهُ مِنْ كَذَا وَكَذَاه حَنَّى إِذَا الْقَطَعَتْ به 
الأَمَانِء قال الله تَعَالّ: ذَلِكَ لَكَء وَمِثْلَهُ مَعَه). 
َال عَطَاء بن تزية: ُو سَعِيدٍ لخدي مع أي هُرز هُرَئْرَةَ لا يَرْدّ عَلَيْهِ مِنْ 

خيكه سينا ٠‏ حَنّى إذَا حَدَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ الله قَالَ لِذَلِكَ الوَجْلٍ: 
وَمِخْلُهُ مَعَدُء قَالَ أَبُو سَعِيدِ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُْء يَا أَيَا هُرَئْرَةَء فَالَ أَبُو 


- 


3 
ا‎ 
١ 


> 


وَفيُْ ليب لمعي شر 2 
هُرَئَْة: ما حَفِظت إِلّا قَوْلَهُ: َهُ: ذَلِكَ لك َمِل مَعهء قَالَ أَبُو سَعِيد: 
أن حَفِظتُ مِن رَسُولٍ الله يله قله م 
هُرَيْرةَ: وَذَلِكَ الرَجُلٌ آخِرْ أَهْلٍ اَن دُخُولا الجَنّة. 

حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَحْمَنٍ الدَارِمٌِ» َخْبَرنَا أَبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَنا 
شعي ع عن الزّهْرِيٌ قال: أَخبرَنٍ 17 بن المسكناء وَعَطَاءُ بن يَزِيدَ 





للَيبِىُ 8 5 هُريرَةَ أْخْيَرَهُمَا أَنَّ اناس قَالوا للب عل اقول اللقه 
هَلْ تَرَى رَبنَا يَومَ الْقِيَامَةٍ؟ وَسَاقَ الحَدِيتَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ 





قوله : «طيأَهِمْ الله تَبارَكَ وَتَعَالَى في صُورَةٍ غَيِرِ صُورتِه الَّتِي يَعرقُونَ»: فيه : 
إثبات الصورة لله كلق ., ْ ا ا 

وقوله : اليقُول: نا و 4 فيَفُولُونَ: َعُودُ الله منكَ» هذا مكائتا حَتّى :. 
ذا جَاءَ رَبْنَا عَرَقَاهُ هم اله تقاَى في طوزي الي يَغْرِقُونَ, فَيقُولُ: أنَا ريك 
َيِقُولُونَ: أَنْتَ رَينا»: فيه : بيان أنهم رأوا الله ويك مرتين: 

المرة الأولى: في غير صورته ألتي يعرفون» فأنكرواء وقالوا : (نَعُودُ بالله 
منك» فاستعاذوا بالله من الله كما فى احدديث: «اللهُمٌ ني أَغُودُ بِرِضَاك مِنْ 
سَخَطِكُ وَمُعَافَاتِكَ من عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بك منك)2"0, أي لا نستعيذ بغير 
الله؟ وذلك لأنه سبحانه جعل بينه وبينهم علامة» وهي الكشف عن ساقه 
تعالى""* > فرأوة ع : 

المرة الثانية: على الصورة التي يعرفون. 

وعند التفصيل فإن المؤمنين يرون الله يوم القيامة في صورة أربع مرات: 

المرة الأولى: رؤية تعريف رأوه فعرفواء وهذه الرؤية تكون قبل أن ينادي 


5 
1 
6 
١ 
4١ 
1 
1 
0 
5 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5919( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الإيمان 





المنادي : لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فإن هذا هو محاسبة العبادء فإذا 
حوسبوا أمروا بآن يتبعوا آلهتهمء ويتجلى الرب لعباده المؤمنين فيتبعونه. 
وينصب الجسر على ظهر جهنم فيعبر عليه المتقون ظوبْدَرٌ الطالييت فا 
حِنيًاه زمرع: الآية :/م فالمرة الأولى لقوه وخاطبهم قبل المناداة» وذلك كان عامًا 
للعباد» كما يدل عليه سائر الأحاديث ثم حجَب الكفار. 

المرة الثانية: التي امتحنهم فيها فأنكروهء وهي أدنى من التي رأوه فيها أول 
مو توعد برها ف دوت ابي امريرة مع أي سغيد وزيا سحت 1016 
١َأتبهمُ‏ الله في غَيْرٍ الصُورَةٍ التي يَعْرِ و 

ل ل 
التي يكشف فيها عن ساق فيسجدون له. 

المرة لايع : حين يرفعون رءوسهم _ ل ل ليه 
مسلم ثم يَرْفُحُونَ 0 8 3 حول في صُورة ال رََوْهُ فِيهًا وَل مَوَق 


َه َو 70 ا 
سد 


5 


َمَالَ: أن 5 : 00 دست رد 
وقوله: 000 نا و 0 فيه بيان فضل هذه الأمة؛ إذ إن 
اي 0 وأمته أول الأمم التي تجتاز 


العرافك: 

٠‏ وقوله: «فَو 00 بَقِيَ بِعَمَله) وفي رواية في البخاري: «فمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقٌ 
علي" أي : ونيا#المسيوين المحاقت ا ويتدة قر له عمال 
أو تُويفهنَ 4 [الشُّورى: الآية م ويقال : وبى يبقى إذا ل 7 


5 «فيَغْرِفُونَهُمْ في النَارِ يَعْرِفُوتَهُمْ ِأثّر السّجُودِ): فيه: الرد على 


.)185( أخرجه البخاري (9/579)» ومسلم‎ )١( 
.)147( (؟) أخرجه البخاري (2)79/477 ومسلم‎ 
.)805( أخرجه البخاري‎ )( 

(5) مطالع الأنوارء لابن قرقول .)١55/5(‏ 


يوالب معز بشم 6 1 


الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النار”'" . 

وفيه: حجة لمن قال بأن الصلاة من شروط لا إله إلا الله؛ ولهذا إذا أراد 
الله أن يرحم الموحدين الذين يقولون: لا إله إلا الله. أمر الملاتكة أن 
يخرجوهم بعلامة» وهي أثر السجود عند المصليء فدل على أن الصلاة 
شرط في صحة التوحيد والشهادة» فمن لا يصلي لا تصح منه لا إله إلا الله. 

وفيه: دليل قوي على أن ترك الصلاة كفرء وأن من ترك الصلاة فقد 
أشرك» وأنه ليس بموحدء والله تعالى يخرج الموحدين العصاة من النارء 
يعرفهم الملائكة بأثر السجود؛ ولهذا لا تأكل النار أثر السجودء وهذا من 
الأدلة على أن الصلاة شرط لصحة الشهادة. 

وقوله: ١حَرّمَ‏ الله عَلَى الثّار أن تأكلَ أْر السجُودِ). وفي رواية أخرى: 
«تْحَرمُ صُوَرْهُمْ عَلَى الثّارِاء يعني : وجوههم وأثر السجود. فلا تأكلها النار. 

وقوله : «قَبُخْرَجُونَ مِنَ الثّارِ وَقَدِ امْمحشُواء. أي : احترقواء وصاروا فحمّاء 
فالنار أمرها عظيم- نسأل الله العافية. 

وقوله : «فْيئئتُونَ مِنهُ كُمَا تَنْيِتُ اليَةٌ في هيل السّيِل): الجبّة- بكسر الحاء- 
هي البذرة. ْ ْ ْ 

وقوله: «في ميل السَّبْلٍ) . يعني : محمول السيل» فالسيل إذا جرى في 
الوادي يحمل معه الغثاء والطين» ثم يكون على جانب الوادي. فإذا كانت 
هناك حبة تنبت بسرعة؛ لأنها مخدومة» فبمجرد ما يقف السيل تنبت 
عمراف كد للك وم الذين أحرقوا بالنار ينبتون سريعًا . 

وقوله «وَيَِقَى جل مُقْل بوَجهِهٍ عَلَى الثَارِ, وَهْوَ آخر أَهْلٍ النَةِ دخلا انهه 
فيقُول: أي 'وت» اضرف وَجهِي عَنٍ النَارِ): هذا آخر أهل النار خروجاء 0 
أهل الجنة دخولاء يخرج منهاء ويوجه وجهه إلى النارء فيقول: 





.)١198ص( شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ »)794 /١5( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الإيمان 





اضرف وَجهِي عَنٍِ الثَارِ فَإد 
عن الثّار». ‏ 000 

قر يضرف الله وَجْهَهُ عَنِ النّارِ»: هذه غنيمة عظيمة» كونه يصرف 
وجهه عن النارء فلقد سلم من لهبها وشدتها. 7 1 

وقوله : «قَيفُولٌ الله لَهُ: لس قَدْ أغطَبِت عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ لا تَشألبي غَيْرَ الذي 
أَعطَيُِكَ, وَيْلَكَ يَا ان آدَمَ ما أَغْدَرَك». وفى الحديث الآخر: «ورَيّهُ يعر لِأَنَهُ 
يرى طَيًا لا صَبْرَ لَهُ َيِه(" يعطي عهوده ومواثيقه, فيسكت ماشاء الله» ثم 
يسأل ربه» وربه يعذره. 

وقوله: «لاء وَعَِزَّتكَ): فيه الحلف بالعزة» وهي صفة من صفات الله وك 
ومنه: قول الله تعالى : ترك لَلْسممْ لمعن رص: لآنة :م . 

وقوله: رقلا يَرَالُ يَدْعْو الله حَنَّى يَضْحَكٌ الله ََارَكُ وَتَعَالَى منْهُ): ضحك الله 
كِب صفة يثبتها أهل السنة» كما تليق بجلاله وعظمته. 

وفيه: الرد على من أنكر الضحك من الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» 
فكلهم ينكرون صفة الضحك. وهو من صفات الله الفعلية» فتثبتهاكما تليق 
بجلاله» فهو سبحانه لا يشبه أحدًا من خلقه ككل . 

وقوله: دذَلِكَ لك وَمِثْله مَعَهُ): هذا آخر أهل الجنة شرل ويعطى منها 
هذا الخير العظيم» فكيف بمن هو من السابقين والمقربين- نسأل الله من 


قد قشبني ريحُهّء وأخرقني ذكاؤماء فيُضرف وَجْهُهُ 


اح راح واج 
ب كي 


.)1417( أخرجه مسلم‎ )١( 


نوارك المنعز شح 6 ل 








وَحَدَثَنَا نَحمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرُ مَعْمَرُ عَنْ هَمَام بن 
مَُبّهِ قَال: هَذَا مَا حَدَتَنَا أبُو هُرَيْرَةَ تمن رَسُولِ الله يله هَذَكَرَ أَحَادِيتَء 
مِنْهَا وَقَالَ رَسُولَ الله يك : «إنَّ ألتى مقع أعذكم من ده أَنْ يَقُولُ 
له كمه فَيَتمَنَئ :- وَيتَصنن 3١‏ فَيَقُول لَهُ: : هَل تَمَنْيْتَ؟ فِيَقُول: نَع 
فِيَقُولُ لَهُ: إن لك ها كمنيت وَمِئْله قفه: 
١‏ ] وَحَدَتِي سُوَنْدُْنُ سَعِيدٍقَالَ: : حَدَنَنِي حَفْصٌ بْنُّ مَيِسَرَةَ عَنْ 
رَئْدٍ بن أن ا 
0 الله يك قَالُوا: يا رَسُولَ اللهء هَل نَرَى ْنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ قَالَ 
سُولٌ الله كله : نَعَمْء قا هَل تُضَاوُونَ في في دوي السّمْسِ بالظهيرة, 
صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَل تُضَارُونَ قِ رُؤْيَةٍ الْقَمَر ليْلَة الْبَدْرِء 
صَحْوًا لَئْس فِيهَا سَحَابٌ؟ قَانُوا: لا يَا وَسُولَ اشوء قَالَ: مَا تُضَارُونَ في 
م وَتَعَالَ يَوْمَ الْقِيَاه ا ' 


0 


كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذّنَّ مُوَدنُ متب كل ال مَا كَانَتْ تَعْبُدُء فَلَا يَنِقَى 

كَانَ يَعْبدُ غَيْرَ الله سُبْحَانَهُ مِنَ ع الأَضْنَامء وَالأَنْضَابِء إل 00 ف 
لا حَمّى إِذا | تق إلا من كان يعمد الله من بر وَفَاجرِء ور أل 
الكتاب» فَيُدْعَى المهُودُء قَيُكَالُ لهم : مَا كنك تَعْبَدُونَ؟ قَاُوا: كنا نهد 
عَرَيْرَ ابْنَ الله فَيُقَال: : كُذَبْتُمْء مَا اتخذ الله مِنْ صَاحِبَةَء وَلا وَلِدِء فمَاذا 
تَبْعُونَ؟ قَالوا: عَطِمْنَا يا 0 فَاسْقِنَاء فَيسَارُ إِلَنهِمء آلا تَرِدُونَ؟ 
فَيُحْشَرونَ إلى النَارِء كر ترات جع تنضها بَعْضَاء ِيَتَسَاقَطُونَ في 
لنَارِء كم يدْعَى النصَارَىِء يْقَالَ لهم : :ما كُنكُمْة تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: كنا نَعبِدُ 
الَسِيح | ابْنَ اللهء قَيْقَالُ لهم : : كُذَبْتُمَ مَا امحل الله مِنْ صَاحِبَةَ؛ وَل وَلَّدِء 
يقال لهخ: : مَاذَا تَبِعُونَ؟ ا : عَطِسنَا يَا رَيْنَاه فَاسْقِئَاء قال: فَيْشَادُ 
2 لا ترُونَ؟ فُخدَرونَ إلى جهن كا سَرَاب يخطِمْ بَعْضْهَا بَضَاء 
فِيَتَسَا فَيَتَسَاقَطُونَ في النّارِء حَبَّى إِذَا | يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله تَعَالَ مِنْ بَرُء 


- 





كتاب الإيمان 


- 


1 جرء أَنَاهُمْ ر بُ العَالِينَ سُبْحَاتَهُ وَتعَالُ في أَذنّى ضورة من التي رأ أ 
فيهاء كَالَ: فا تنَظِرُوَء تنيع كل َم ة ما كَانَتْ تَعيُْ قَالُوا: يَا وَينَا 


ذه 


00-7 


َارَفْنَا النّاسَ في الدُنَْاء أَفْقَرَ مَا كُنَا لَه و تُصَاحِِهُمْء 0 
رَبك فيدولون + تَعُوذْ ياللِ مِنْك! 0 باكر شَيْئاء موت تين 0 
حَنَى إِنَ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَِبء قَيَقُول: هل نكم وبيئة 
فتَعْرُِوتَهُ بها؟ فَيَقُولُونَ: ته ين عن ساود قلا يتلى مق كا 
يَسْجُدُ لله مِنْ تِلْقَاءِ تَفْسِهء إلا ارد إل له والشكود: و يَبْقَى مَنْ كَانَ 
يَسْجُدٌ اثَّمَاءَ وَرِيَاءَء ِل جَعَلَ الله ظهْرَهُ طَبَقَةَ وَاحِدَةَ: 5 وار أَنْ 


يَسْجدَء حَرٌ على قَمَاهء م يفون زاوسهم َقَدْ تَحوَلَ في في صُورَتِ الْتِي 


مي 


اه 


رَأَؤْهُ فيهَا أَوَل هَرْةٍ, َقَالَ: : أنَا ربّكْء فَيَقُولُونَ: أَنْت رَيُّنَاء كُمْ 0 
الجشر عَلى جَهَنُمَ» َكل لقاع وَيَقُولُونَ: الهم سَلَّم َل ٠‏ قيل: يَا 

رَسُول الثهء وَمَا الجشر؟ قَال: : خض مَل فيه خَطَاطِيفٌ, لاي 
وَحَسَكُ تَكُونُ بنَجْدٍ فِيها سُوَزْ نكة» يقال لها: السَغْدَانٌء فَيَمُءُ المؤْمِئُونَ 
كَطرْفٍ اْعيْنِء وَكَاليَرْقِء وكَالرّيحء وَكَالطيْرء وَكَأَجَاوِيدٍ الخَيلٍ وَالرُكَابء 
فنَاجٍ مُسَلمٌ. وَحَحْدُوش مُرْسَلء وَمَكدُوسَ 2 نَارِ جهن حل إِذَا 
خَلَصَ الْؤْمنُونَ مِنَ النّاِء فَوَالَنِي نَفْسي بِيَدِِء مَا مِنْكُمْ مِن أحد سد 
مُتَاشَدَةَ لله قي اسْيَقْصَاء ال مِنَّ ومني له يَوْمَ الْقيَامٍَء إخْوانيم 
الَّذِينَ 2 انار يَعُولُونَ: رَيَّنَا كَانُوا يَصْومُونَ مَعَنَاء وتضَلون وَكَحَجُونَ» 
قَيْقَال لهخ: : أخريجرا مَنْ َرَت فَتُحَرّمُ صُوَرْهُمٍ عَلَى الثارء فَيُخْرِجُونَ 


- 
02 


خلذا كروا قد أَحَدَتِ النّارْ إل نِضفٍ سَاقَيِهِ وإِلَ رَكُبَتَيْهء م يَقُولونَ: 
رَبنَا ما بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ يّنْ متا بهء َيَقُول: ازجغواء فَمَنْ وَجَدْتُمْ في 
قَلْبهِ مِتْقَالَ دِيتارٍ مِنْ خَيْرِء فَأَخْرِجُوةء فَيُخْرِجُونَ خَلْقَا كبِيرَاء م 

يَقُولُونَ: رَيّنَا ا َدَر فِيهَا أَحَدًا يمّنْ أَمَرْتَنَاء َم م يَقُول: ازجغواء 7 
وَجَدتُمْ في قله مِثْقَالَ نِضْفٍ دِينَارٍ مِنَ ع حير جود فَيُخْرِجُونَ حَلْقَا 


ِو رب البنعز بش ار 
كثيرَاء ثُمَ يَقُولُونَ: ريا ]تدز فِيهًا مَنْ َمَتًَا أَحَدَاء مم6 يَقُول: ارْجعُواء 
فَمَنْ و اشر 4 َلْبه ه مِْقال ذَرةِ مِنْ خَيْر فَأَخْرِجُوةُء َيخْرِجُونَ خَلْعًا 
كثيراء ثم يَقُولُونَ : رَبنَا ' َذَرْ فِيهَا خَيْراه كان أَبُو سَعِيدٍ الخذري د يفول : 
إِنْ 7 9 هَذَا الحِيثء فَاقْركُوا ِنْب شِنْتُمْ: « إن أله لا يَظِمْ مِتْقَالَ 
1 مإن نَكَ حَسَئَةٌ حَسَنَة يِصَلعِفَهَا وَبِوْتِ من يه 0 علايما» لبا الآية .14م 
«قيَقُول الله كك : شَفَعَتِ الملَائكةٌ و شَفَْعَ النّبِيُونَ وَشَفَعَ الْؤْمِنُونَ. وق 
يَبْو ق إلا حم التاجين. قيفي قنة بن الا َيخْرِجٌ مِنْهَا قو َوْمَا | 
يَعْمَلُوا خَبْرَا قَطء قَدْ عَادُوا ُمَماء فيلقيهِمْ في تمر في أَفْواه الجن يُكَالُ 
لَهُ: كب الحَيَاةء فَيَخْرْجُونَ كُمَا وج الحبةٌ في ميل السَيْلٍء ألا تَرَوْتبَا 
تَكُونُ إل الحجرء أو إل الشَّجَرِء ما يكُونُ إل الشَّفْسٍ أَصَدْ صَيْفِره وأَحَيْضْرٌء 
َم 00 مِنْهَا إِلَ الظلّ يَكُونُ أَنِيَضٌ 0 فَقَالُواه يَا رَسُولَ الهء كَأَنّكَ 
تَرْعَى بِالْبَادِيَة؟ قَال: : «هَيَخْرْجُونَ كَالُؤلُو في رليم الْحوَاتمُء يعْرفُهُمْ 


3 


2 


1 الْجنّة هَُلَاءٍ عُتَقَا الله الّذِينَ َدْحَلَهُمُ انه الجن عل عدار 

لا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ كُمْ يقُول: اذْخُلُوا الجنّةء ‏ َمَا رَأَيْكْمُوهُ فَهُوَ لَكُمْء 
يَقُولُونَ: يا مام فط أحذا من اللي ف ا : لَكمْ عِنْدِي 

أفْصَل مِنْ هَذَاء فَيَقُولُونَ: يَا ربّنَاء أي سَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ هذَا؟ فَيَقُولَ: 

رِضَايَء قَلَا أشخَط عَلَيكُمْ بَعْدَُ أَبَدَا» . 

0 ار 


0 


لشفاعة » وَقَلْتُ لَهُ : أحَدثُ بهذا الحِيث عَنْك أنْكَ سَمِغت مِنَ اللَيثِ 
ل َ نعم قُلْتُ لِعِيسى بْن عَمَادِ: لح خبَركُم اللَْتُ بن سَعْدٍ عن 
00 تمدق أن لال ع قدي أدم عن غطء فوفر 
و الله 2 هل صَارُونَ ف و امس إِذَا كَنَ يَوْمُ ضَخو4, 
قَلْنَا لاء وَسْقْتُ الخرية: - حَنَّى انْقَضَى آخزةء وَهُْوَ نَحْوُ حَدِيثٍ حفص 
ابْنِ مَيِسَرَةَء وَزَادَ بَعْدَ قَْلِهِ: «ِعَثْر َمل عَمِلُوهُ ولا قَدَم قَنَمُوهُء فَيُعَالَ 





كتاب الإيمان 


هم : لَكمْ مَا رتم وَمِثْلهُ ةُ مَعَهُ), قال الو شعي بََمَِي أن الجر َدَقَ من 
الشّغْرَةء و مِنّ السَيْفِء ولد 5 في حديث اللَيِثِء فَيَقُولُونَ: وَبنَا 


يتا ما | تغط أحدًا مِنَ الاين وما بَغدَة؛ َأَقَوَ به عِيسَى بن عمَادٍ 
وَحَدَنَناهُ أو بكر بْنْ أي شَدِبَةَ» حَدََنَا جَعْمَُ بْنُ عَوْنِء حَدَثنَا هِشَامُ بن 





سَعْدِء حَدَّثَنَا رَيْدُ ْنُ أَسْلّمَء بِإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدٍ يثِ حَفْص بن مَيْسَرَةَ 
إلى آخره» وَقَدُ زَادَء وَنَقَص شَّيْنًا. 





قوله: دقلا يَتِقَى أَحَدّ كَانَ يَعبِدُ غَيْرَ الله سْبْحَائَهُ مِنَ الَضْنَام وَالَنْضَابِ إزّ 
يتَسَاقَطونَ في الثَار َب إِذَا لمق إلا مَنْ كَانَ يَعئدُ الله مِنْ بو وَفَاجِرِ»: فيه : دليل 
صريح بأن هؤلاء اسقطوا في النار قبل حساب الموحدين. 

وقوله: (وَغْتّر عبر أَهْلٍ الكتاب». يعني : : بقايا أهل الكتاب» ومنهم من قال: 
«الغابرين»» يعني : الباقين» فالغابر يكون بمعنى الباقي» وبمعنى الماضي» 
تكاس الأفه حوور الإاقارة رلب ال 57 ٌ 

وقوله: كأئهَا سَرَابْ) يعني : : كأنها ماع لم يتساقطون فيها- نعوذ ذ بالله! 

00 أنَاهُمْ رَبٌ الْعَاكِينَ سْبْحَاتهُ وَتَعَالَى في أذْنَى صُورَةٍ مِنّ التي رَأَوْهُ فيهًا 

إثبات هذه الرؤية: 0 للمرة الثانية . 

5 اَبقُولَ: هَلْ يكم وَتَهُ آي فوته بها؟ فيقُولُونَ: تعغ, فَيِسَفُ عن 
سَاقٍ): وفيه: إثبات الرؤية ا الثالثة . 

وقوله: «تُمَ يَرفْعُونَ وُؤوسَهُم وَقَد تَحوَلَ في صُورَتهِ الِّي َأَوُ يها أَوَلَ مرُقِ»: 
هذه المرة الرابعة التي تحصل للمؤمنين فيها الرؤية. 

وقوله : «قَيمُرُ المؤْمِنُونَ كطرْفٍ الْع وَكَالْبَرْقِء وَكالريح وَكَالطَير وَكَأَجَاويدٍ 
1-5 وَالرَكاب): هذا يكون على حسب الأعمال. 

وقوله: «قوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِو»: فيه : إثبات اليد لله تعالى» فقد حلف النبى 
كو وقال: «والذي نفسي بيده», وفيه: أن شؤون العباد بيد الله. ْ 





ناك التعربهح | 

وقوله: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَمَدَّ مُتَاسَدَةَ لِلهِ في اسْيَقْصَاءٍ اَن مِنَ الْؤْمنِنَ لله 
يَوْمَ القِيَامَةٍ لإِخْوَانِهمُ : المعنى: أن المؤمنين يناشدون الله تعالى بتخليص 
العضا من النان 

وقزلا» ويقر لون وا كارا تطوفون فعا وتشلرن يرن هذه مناشدة لله 
5ك أن يخرج إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم» ويصومون معهم من 
النارء بحرم الله وجوههم على النار. 

وقوله: «قَتُحَرُمُ صُوَرُهُمْ عَلَى الثّاِه: المراد بالصور: الوجوه؛ لأنها تسجد 
لله تعالى» يعني : لا تأكل النار وجوه العصاةء وهم في النار. 

وقوله : ََخْرِجٌ مِنْهَا قَْمَا ل يعملُوا خَيرًا قط يعني: لم يعملوا من خير 
زيادة عن التوحيد والايمان» إلا أنهم يقولون: لا إله إلا الله. 

وقوله : : «قَانُوا: عَطِشْئَا يا رباد فَاسْقِنَاء مار يهم ألا ردُون؟ فَيِحْسَرونَ ل 
انار كأنَها سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضّهًا بَعْضَاء َيتَسَاقَطونَ في الثَارِ, أ يخيل إليهم 
أنها ماء. بعد أن يسلط عليهم العطش- والعياذ بالله. 

وقوله : «قَالُوا: شتا يا با فَاسْقِتَاء فِسَارُ َه لا تَرِدُو؟ فَِحشَرُونَ إلى الا 
كَأنهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُّهَا بَغضَاء فَيَسَاقَطونَ في الثّار): هكذا جميع الكفرة 
افون إلى الار سو قا لا بخاسيؤن»' بوليس لهم حسنات حتى يحاسبوا 
عليهاء فكل أعمالهم سيئة؛ فلهذا يساقون إلى النار سوقًا كما قال تعالى: يوم 
حشر الْمتَّقِين إل يمن وَقَدا وق الْمجْرِمِينَ ِل جَهُمْ وزدا» [مرم: هم - كم ؟ 
ولهذا قال شيخ الإسلام كْدَنُْ : «وأما الكفار: فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون 
عليها ويقررون بها ويجزون بها)”"'. 

وقوله: «حَتَّى إِذَا لَمْ يق إِلَا مَنْ كان يَعْبدُ الله تَعَالَى مِنْ بر وَفَاجِرِ»» يعني: أن 
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كناب الإيمان 


الكفار كلّهم يتساقطون في النارء ولا يبقى إلا مطيع وعاص من المسلمين» 
وهؤلاء لهم حسنات وسيئات . 

وقوله: «أَنَاهُمْ رَبُ الْعَالَنَ سُبِحَاتَه وَتعَالَى في أَذنَى صُورَةه: فيه : إثبات صفة 
الإتيان للرب» كما يليق بجلاله وعظمتهء كما قال يله : «ملْ يَظرُوَ لآ 
أن يَأتَهُمُ أنَّهُ فى ظَلَلِ د يَنَّ الْمَسَاوِ وَالْملبِكهُ وَقضىَ نّ الأهرٌ كلك لله جع الْحمُور # 
البقّرة: الآية »]٠٠١‏ وقال سبحانه : وجا رك وَالْمَْكَ 1 صقي [القجر: الآية ؟7]» 
فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الذات» والأفعال» وصفة الإتيان من 
صفات الأفعال» ابلا كنا 1ك اكه رلتسها ر ملم فياف زمر 
سبحانه فوق العرش وفوق الخلق أجمعين. 

وقوله : «قَيقُولُونَ: تعُودٌ بالله مِنكَ لا نُشْرِكُ بالله شَيِنَاه: استعاذوا بالله من الله ؛ 
لأنه تجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون» ثم تجلى لهم في الصورة التي 
يعرفون» وقد جعل بينهم علامة» وهي كشف الساق» فإذا كشف عن ساقه 
يله سجدوا لهء وهذه المرة الثالثة» فإذا رفعوا وجوههم من السجود تجلى 
لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة» وهي المرة الرابعة. 

وقوله: حَنَّى إِنَّ بَعضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلتَ», أي: يرجع عن الصواب أو عن 
الحق» وهذا ابتلاء وامتحات» ولا ينتهي احتى يدخل الإانسان الجنة. 

وقوله : «طَيقُولُ: هل يكم وَتَهُ آية فَرِفُوته بها؟ فيَفُولُونَ: تع فَيكشَفْ عن 
سَاقٍ): هذه هي العلامة التي بينهم وبينه وَيْنَء وهي كشف الساق. 

والساق صفة من 'ضتفات الله تعالى كاليذ» والوّجله وكلها ضفات تليق 
بجلاله وعظمته . 

والنووي كدَنْهُ وجماعته» وكثير من الشراح يؤولون بأن المراد من كشف 
الساق: شدة الأمر”''2» كما تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقهاء وهذا 
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وإن كان يرد في لغة العرب» لكن المراد في هذه الآية: ساقه ويه وليس 
المراد: شدة الأمر. 

وفي لفظ البخاري إضافتها إلى الله تعالى: «يكشف ربنا عَنْ سَاقِهِ)7"' . 

وقوله: «وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِي يَقُولَ: إِنْ لم تُصَدَّقُونِي بِهَدَا الدِيثِ فَاقْرَووا 
إِنْ شِتكم: «إنَّ أله لا يظلِمْ مِتْمَالَ دَرَوَ ون تَكُ حَسَكَدٌ يُسَنْعِنَهَا وَيْوتِ ين أذ 
عر عَظِيمًا» [النساء: الآية ٠‏ 4]4 في هذه الآية ذلبن اسفدل يبو سعيد الخدري 
نف على موافقة السنة للكتابء إنَّ أنَّهَ لا يَظَلِمُ معْقَالَ درو راشا الآية .م 
فالله كبْكَ لا يضيع عنده شيء. ولا مثقال ذرة من خيرء ولا مثقال ذرة من 
شرء لا يفوت على الله يله شيء. 

وظاهر الحديث: أن المنافقين يرون الله مع المؤمنين» ثم يحتجب 
0 0 

وقوله: «في أَفْوَاهِ الجنّة). يعني : مقدم الجنة . 





قال النووي كَنَهُ: «وأما الأفواه فجمع قُرّهة- بضم الفاء وتشديد الواو 
المفتوحة- وهو جمع سمع من العرب على غير قياس» وأفواه الأزقة 
والأنهار أواتلهاء قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث : مفتتح من 
مسالك قصور الجنة ومنازلها»”" . [ 
والايمان» ولكنهم موحدونء» وهذا لا بد منه. ْ 

وقوله: «قط): هذه كلمة تأكيد للخيرء يعني: ما عملوا أيّ خير. 

وقوله: قد عَادُوا خُمَما) يعني : فحمًا من شدة لفح النار. 

وقوله: «ْيَحْْجُونَ كما تَخْرْجٌ اله في حَمِيلٍ السَيلِه. يعني: ما يحمله 
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كتاب الإيمان 


السيل من الغثاء» فيحمل الحبة» وقد تكون في طرف الوادي فتنبت بسرعة . 

وقوله: الَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهء كَأَنْكَ كُنْت تَرْعَى بالْتَادِية»» يعني: حيث 
عرفت هذاء فلا يعرفه إلا من في البادية» يرعى ويرى السيل والوديان. 

وقوله: «هْيَخْوْجُونَ عَاللُولُوِ في رَقَابِهمْ الخْوَاتم يَعْرفُهُمْ أَهلْ الت هَوْلَاء عَقَاء 
لله». يعني: يعرفونهم بالخواتم التي في رقابهم» ثم تمحى عنهم بعد 
ذلك» والخواتم جمع حنم كالذي يكون في الكتاب» فتوجد الأختام في 
رقابهم وهؤلاء عتقاء الله من النار. 

وقوله : هلم يقُولَ: ادْخُلُوا الت هَمَا رموه فَهْوَ َكُمْ فَيَقُوُونَ: ربا أعْطَبتَا ما 
َم تغط أَحَدَا م من الْعَاينَ): فما دام قد دخلوا الجنة» شرا تمك مم لسر 
وحصل لهم كل خيرء وبدخولهم الجنة حصلوا على رضا الله» ومن حل 
غلنه ازقيا الله لا تمخظ عليه ذه ايد 

وقوله : «قَالَ أَبُو سَعِيدِ: بَلَعبِي أَنَّ الحشرَ أَدَقَّ مِنَ الشَّغْرَقء عد لفق 
قول الصحابي: «بلغني») معناه: أنه مأخوذ عن رسول الله كِب ولكن 
الصحابة روي كانوا حريصين على أن ينسب الكلام إليهم أفضل من أن 
يقولوا: ١عن‏ رسول الله 55 . 

وفي هذا الحديث: دليل صريح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
. القيامة» وأنهم يرونه رؤية واضحةء وأنه لا يحصل عليهم ضررء بل هم 
يرون ربهم يله رؤية واضحة من غير تزاحم» وأنهم يرون ربهم من فوق 
كما ثُرى الشمسء وكما يُرى القمرء فإننا نرى الشمس من فوقناء ونرى 
القمر من فوقناء وليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمرء فالله تعالى لا 
يشبه أحدًا من خلقه» بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية» يعني: أن المؤمنين 
يرون ربهم برؤية واضحة من فوقهم» كما أنهم يرون الشمس رؤية واضحة 
من فوقهمء وكما يرون القمر رؤية واضحة من فوفهم. 

والأدلة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم متواترة» رواها نحو ثلاثين 


ب در 
صحابيًا في السئن والمسانيد الصحاح» وممن ذكرها من العلماء: ابق لقيو 
كَْنْهُ في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح”" . 

ومع كل هذه الأدلة الصريحة الواضحة فقد أوَّلها أهل البدع» فالمعتزلة 
أنكروا الرؤية» وقالوا اا وقالوا : إِنَكمْ سَترؤْنَ رَبَكُمْ كُمَا 
ترَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُصَامُونَ في رؤيتهِ”” أ تعلمون ربكم كما تعلمون أن 
القمر قمرء لا تشكون فيه» وهذا من عمى البصيرة- نسأل الله السلامة 
والعافية- والرسول ذَِْة يبين بيانًا واضحًّاء فقال: «هَلَ تصَارُونَ في الشَّمْسِ 
لَيِسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا 1 يا زسول: اللدلاة. كال :هنكم تَرَوْنَهُ كَذَّلِك), 
فهل يوجد بيان أوضح من هذا؟! 

وقوله كَكِ: «هَلُ نُصَارُونَ في الشَّمْس لَيِسَ دُوتَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: فإِنَكُمْ : تَرَوْتَهُ كَذَلِكَ): فهذه رؤية بالبصرء ومع ذلك فقد أوّلوهاء 
والأشاعرة قالوا : الرؤية صريحة بالبصرء لكن لا نحدد له جهة 00 
كه يقول: «هَل ُصَارُونَ في الشّمْسٍ لَيِسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا: دلا يَا وَسُولَ 
الله». قَالَ: «َإِنَكُمْ َرَؤْنَهُ كَذَّلِكَ): والشمس نراها من فوقناء والقمر كذلك نراه 
من فوقناء والله تبارك وتعالى نراه من فوقناء وقول الأشاعرة : لا نحدد الجهة 
غير معقول. فالشخص المرئي لا بد أن يكون في جهة من الرائي 

وقد أنكروا الجهة؛ لأنهم يزعمون أن إثبات الجهة يلزم منه التحيزء 
فأرادوا أن يكونوا مع أسيادهم المعتزلة في إنكار الفوقية» ولكن لم يجرؤوا 
على إنكار الرؤية» فأثبتوا الرؤية» وأنكروا الجهة””'. وهذا غير معقول أن 
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كتاب الإيمان 





شخصًا يرى إلى غير جهة». لا من فوق» ولا من تحتء ولا من أمام» ولا 
من يمين» ولا من شمال» وهذا لا يمكن بحال؛ ولهذا أنكر عليهم جماهير 
العقلاء» وسخروا منهمء حيث أثبتوا رؤية من غير جهة» فإثبات موجود 
بغير جهة من الرائي غير معقول وغير متصور. 

وفي رؤية الله تعالى يوم القيامة خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: يراه أهل الموقف جميعًاء ثم يحتجب عن الكفار. 

ومنهم من قال: لا يراه إلا المؤمنون» والمنافقون. 

ومنهم من قال: لا يراه إلا المؤمنون فقط'"' . 

وفيه : كته عر الكائرين + والمؤمير» قال تعالى: #ِيَومَ حشر الْممَّقِينُ 
ِل لسَمنٍ وَفْدَا © ©) وسَوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَ جَهَمَ ورد » زمرم: هم -45]. 

وفئهة إثيات الساق لله عق ؛ لكن الحديث ليس صريحًا في هذاء وكذلك 
الآية : هيوم يكسَفُ عن ساق [القلم: الآية 45]» لكن هناك رواية فيها: يكشِفٌ رَينَا 
عَنْ سَاقه)7" . 


واه واد واي 


ا 200 
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وَفيْوَربَ البنعز بش ار 
وه 20 ا 


بَابُ إِخْبَاتِ الشَفَاعَةِ وَإِخْرَاجٍ الو خَدِينَ مِنَ النَّارِ 
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[184] وَحَدَنَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ ب الآيلي؛ حَدَّتَنَا ابْنُ وَهُب 
مَالِك بن أَنْسِ عَنْ عفرو بْنِ يختى بن مار 1 


عض 
عى: ١‏ 
7 


عن 
سَعِيدٍ الخَدْرِيٌ أَنَّ وَسُولَ الله يك قَال: ايدخِل انه : دلو ابكنة. 
يَدَخَل من يفا برحمَتهِء وَيُدْخلٌ أَهْلَ النَّارِ النَارَه و ثم يَقُول: انْظؤواء مَنْ 
وَجَْتُمْ في قله مِْقَالَ حَبَةٍ مِن حََْلٍ مِنَ إِيمانٍ فَأَخْرجُوهء فَيُخْرجُونَ 
ِنْهَا مما قَدٍ اتَحسُواء فَيلَقَؤنَ في بر الحيَاةٍ أو احََاء فيَنْبْتُونَ فِيهِ كما 
نيك تَنْبْتُ الِبَةٌ ِل جَانِبِ السَّيْلٍء ا تَرَؤْهَا كيِفَ و ضغراء مُلْتَويَة؟». 
وَحَدَكَنا ا بُو بَكر ز ْنُ أي شَيبَةَ حَدَثَنَا عََانُ حَدَتَنَا و رع لخاد 
حَجَاجٌ بن بْنُّ الشَّاعِرِء حَدَثَنا عَْمْرُو بْنُ عَوْنِء أخْبَرنا حَالِدُ: كِلَاهُمَا عَنْ 
عَمْرِو بْنِ يحيَى » » بهذا الإسْنَادِء وَقَالَا: ْلقونَ في تر يُقَالَ لَهُ: الحا 
يَشُكاء َف حَدِيثِ خَالِدِ: كُمَا تَنْبْتُ الْعُنَاءُ في جَاِبٍ السَيْلِء 3 
حَدِيثِ وُهَيْب: : «كمَا دَنْيْتُ الجبّةٌ في حمِنَةَء أ ِل السَلِ». 


مر 


01 وَحَدَنَِي نَضْر بْنُ علي لجَهِصَمِيٌ, حَدَنَنَا بشر- يَعْنِي: ابْنَ 
00 عَن أي مَسْلَمَة عَنْ بي نَضْرَةَ عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: : قَالَ وَسُول الله 
: «أمًا آهل انار الْذِينَ هم هلها هم لا يَمُوتُونَ فِيهًا وَلا يون 
ولاق َصَابُُم الا نوم أو قَالَ: بِخَطَايَامُهِ- َأمَائهُمْ | مَاتَةٌ» 
ئئّ حَنَى إِذَا كَانُوا فخمًا أَذِنَ بِالشّفَاعَةَ فجي - صَبَائْرَ ضَبَائِرَ َبُتُوا عَلَ 
هار الجن م قل يا أل الجَّهء أفِيضُوا عله فَيَنئُِونَ نات الليئة 
تكُونُ في عمِيلٍ السَيْلٍ»» فَقَالَ رَجَلْ مِنَ الْقَؤم: كأَنَّ وَسُولَ الله يله 5 
كَانَ ِالبَادِيَة. [خ: ؟؟] 
وَحَدَكَاهُنحَمدُ : المت وا ْنُ بسار قَالَا: : حَدَّثََا تحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِه حَدَتَنا 


م 
مياق 


0و 
٠‏ 


١‏ ع 


كتاب الإيمان 





سُعْبَةٌ عَنْ أبي مَسْلَمَةَ قَالَ: س عنقت آنا تضرة عَنْ أَبي سَعِيدٍ الحَْرِي عَنٍ 
لنب يله ْله و إلى َولِ: في ميل الشيلء و يَذْكرما َغدّة. 






فى هذا الحديث: بيان أن دخول الجنة برحمة اللهء وأن المؤمنين 
يدخلون الجنة برحمة الله تعالى» كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي 
يه قال ا : وَلَا أَنْتَ سول الله؟ قال 
59 أنَاء إل أَنْ يتَعْمَدَني رَبّي بِرَحْمَةِ)” : فدخول الجنة إنما هو برحمة الله 
لكن التفاوت بين أهل الجنة في الدرجات يكون بحسب الأعمال» كما قال 
تعالى : 8 ونودىاً أن يَلكم الجنّة ُورنْتمُوهَا يما كْنتُم نَمَو الأعراف: الآية 48 . 
وقوله: دكُمَا تبت اللْيَةُ في حَمِئَةِه. كما قال تعالى: «مّن حمل مَسَنونٍ»# 


[اليجر: 05 وهو الطين . 





.)75815( أخرجه البخاري (54577)» ومسلم‎ )١( 


تاك لحز 


بَابُ آجِرٍ أفل النَّارٍ خُرُوحا 








[17] حَدَّثَنًا عثْمَانُ بن بي هبيه 1 وإسْحَاق ‏ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لني 
كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍء قَالَ عُثْمَانَ: حَدَثَنَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عن إنَْاهِيمَ عن 
عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قال رَ سول اللي وي لألّم آخرَ 
َل النّار خَرُوجًا مِنْهَاء وَآخْرَ أل الجن دُخُولا الجن رَجُلَ يحرج مِنّ 
الئّارٍ حَبْوّاء َيَقُولٌ الله تَبَاَكَ وَتَعَالَ لَّهُ: اذْهَبْ فَاذْخَلٍ الجنّةه فَيَأتِيهًا 
َبِخَيْل إَِيْهِ أهَا 0 فِيَرْجِعْ د فَيَقُول : يا د ب وَجَدها مَللَىء َيقُول الله 
قتازك: وتكَال له اذهك هَبْ فَادْخُلٍ الَنّة: قَال: فَيأْتِيهًا َبِخَيْلُ ! إِلَيْه 0 
مَلأى, َيَرْجِعْ 00 يَا رَب وَجَدثَها مَلذَىء َيَقُول الله لَهُ: 

فَاذْخُل اَن قَإِنّ لَكَ مِقْلَ الدّنيَا وَعَشَرَةَ أَمتَالهاء أو إِنَّ لَكَ 3 
أَمْثَالٍ الدُّنْيَاء قال: فَيَكُول: أَنّ: شد شخ ر بيه أو أَتَضْحَكُ ١‏ ي وَأَنْتَ الَِك؟, 
قَالَ: لَقَدْ رآَيْتُ رَسُولَ الله يَئنةِ ضَحِكَء حَبَّى بَدَتْ تواجِدُة: قَالَ: فَكَانَ 
يُقَال: ذَاكَ أَدْنَى أفل الَنّة مَنْزْلَة. 





له : «قَقُولٌ الله لَهُ: اذهب فَاذْحُلْ انه إن َك ممْلَ الدُنْا وَعَشَرَةَ أَمكَالِهَا أو 
إِنَ َ عَشَرَةَ أََْالٍ الدّنْيا»: هذا آخر أهل الجنة 07 وآخر أهل النار 


خروجاء جزاؤه أن له عشرة أمثال الدنياء فكيف بالمتقدمين؟! 
وقوله: «حَتَّى بَدَتْ نوَاجدَُ يعني : أنناية التي تلي الأضراس 


وقوله: «فيقُول: أنَسْخَرُ بي وَأَنْتَ الملك؟): هذا من أسماء الله ا الله 


تعالى هو الملك. وهو ملك الملوك ول وحاكم الحكام. 


ماخ والح ماثع 
يم 





كتاب الإيمان 





وَحَدَّثَنَا 5 بَكرِ بن ع أبي شي 5 كرثب” وَاللّفْظْ بي كُرَيْبٍ - قَالا : 
حَدتنا نوكاو وِيَة عن الأَعمَش عَنْ إنرَاهِيم عَن عَبِيدَة عن عَبِدٍ الل قَالَ: 
قَال رن سول الله صَلله: ١ن‏ أغرث آخرٌ أَهْلٍ النَارٍ خُرُوجا مِنَ الثَارِء جل 
يرج مِنْهَا رَحْمَاء قَيْكَال لَهُ : انْطلق فَاذْخَلٍ الجنّةه قال: فَيَذْهَبُ 
فَيَدْخُلَ انه فيَجِدُ النّاسَ قد قَدْ أَخَدوا الثازل» قَيْقَالَ لَهُ: أَتَذْكُرْ الرَّمَانَ 
لزي كُنْتَ فيه؟ ؟ َيقُولَ: نَعمء هيقال له: ‏ 1 


الْنِي كفنت وَعَشَّرَةٍ أَضْعَافِ الدُنْيَاء قال: فيَقوأ فَيَقُولُ: تشخر بي وَأَنْتَ 


الملك»ء قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيِتُ وقول لله َك ضَحِكء » حَنَّى بَدَْ تَوَاجِدٌَه. 
[17] حَرَّكَنَا أذ بو بَكرِ بْنُ أبي شَيِبَةَ حَدََّنَا عفان نَ بْنُ مُشلِمٍء حَدَنَا حماذ 
ابْنُّ سَلْمَةَ حَدََنا يت ننس عن ان مشكود أَنْ وول افو يك قال: 
ل الجن ول قَهْوَ يَه يَمْتْى مَرَةَ» وَيَكبو مَرهَه وَتَسْفَعَهُ هُ التّادُ 
مه فَإِذَا مَا جَاوَرَهَا الْتَقَتَ إِلَيْهَاء َقَالَ: َبَارَكَ الَّذِي نَجَانِ مِنْكِء لَقَدْ 
ات اله شَئِنَا مَا أَعطَاهُ ه أَحدًا مِنَ الأَوَلينَ وَالآخْرِينَ» بقع لَهُ سَجَرَة» 
فَيَقُول: أيْ رَبٌ ب أَدِْنِي مِنْ هَذِهِ السّجَرَوِء ٠‏ فَلَِسْتَظِل يظِلهَاء وَأُشْرب مِنْ 
مَائْهَاء قَيَةُ فَيقُولُ اله كك : : يَا ابْنَ آدَم» لَعلي إن أغطَيئكها سَألئَيِي غَبْرَهَا؟ 
1 اليد ا 
1 تر هن أخمن بن الأول, ” ولد يذ ب الم قد 
الب مم أت أ دأ ند ' فَيَقُولٌ : يَا ابن آدَمَ 
أ تُعَاجِنٍ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَْرَهَا؟ فَيةٌ فون لعل إن تيك منها فاق 
غَبْرَهَاء فَيَعَاهِدَهُ أن لا يشال 1 وَرَبَّهُ يَعْذِرُهُ انه يَرَى مَا لا صَبْرَ يبدل 
عَلَيْهء فَيدْنِيهِ مِنْهَاء فَيَسْعَظِلٌ بِظِلّهَاء من تايقاء كم ترقع له 

شَّجَرَةٌ عِنْدَ يَاب الجَنّةِ هي أَحْسَنْ مِن الأوليَئن» فِيَكُول: أي َب ني 


بق غلا “ل و هد 


مِنْ هَذِه لِأَسْتَظِلٌ بظِلْها وَأَشْرَب مِنْ مَائِهَاء , لا أَسْألكَ غَيْرَهَاء م فَيَقُولٌ: : يَا 


0 
اعسسدا 3 


0 


فد لَه رمه 


يورك انمز بح ار 


ا 


ََنِي غَيرهَا؟ قَالَ: بَلى يا رَبْء هذه لا 
َسْألّكَ عَيْرَهَاء وريه يَعذِرُهُء لِأنّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَاء فَيُدْنِيهِ مِنْهَاء 
إن أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعْ أضوات أَمْلٍ الجن فَيَقُولَ: أَيْ رَبْء أَدْخِلْنِيهًا؟ 

فِيَقُول: يَا انْنَ م ما يتضريني مك أَيُرْضِيكَ أَنْ أغطِيَك الدُنْيَا وَمِغْلَهَا 
مَعَهَا؟ قَال: : يَا رَبّء أتَسْبَهْزِىئُ مِنِي وَأَنَتَ زب الما 29 قَضَحِكَ ابْنُ 
مَسْعُودِء فَقَالَ: ألا تَسأَلُونٍ م م أَضْحَكُ؟ َقَانُواه مِم تَضْحَكُ؟ قَالَ: 
هَكذًا ضَحِكَ رَسُولُ الله بك فَقَالُوا: مِمْ تَضحك يا وَسُولَ الهو؟ قَال: «من 
6 َب ؛ العايينء جين قَال: أَتَسْتَهْزِئُ من وَأَنْتَ ربت الْعَاكِينَ؟ 
فَيَقُول: إفْ لا أشتهر مك2 وَلَكنّى عل مَا أَشَاءُ قَادِن. 










قوله: «تبَارَكَ الَّذِي َانِي منْكِ»: هذه البركة خاصة بالله تعالى» ومن صفاته 

وقوله : (يَا ابْنَآدَمَمَا يَضْرِينِي منْك؟2. يعني : ما يقطع مسألتك مني؟ والصر: 
القطع » يعني : ما الذي يقطع مسألتك؟ 

وقوله: هم تَضْحَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: مِنْ ضْحِكَ رَبُ الْعَالِينَ): فيه : إثبات 
الضحك لله وده كما يليق بجلاله وعظمته. بخلاف المعتزلة والمعطلة» 
الذين ينكرون الضحك مع سائر الصفات. وضحكه تعالى يليق بجلاله 
وعظمته. ليس كضحك المخلوق. 


كتاب الإيمان 


بَاب أذتى أل الجن مَنزْلَة فيها 





[14] حَدَثَنَا أَد بُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةء حَدَثَا ييَى بْنْ أبي بُكثر» حَرَئنَا 
زَُزُ بن نحَمُدٍ عن سُهَْلٍ بن أي صَالِحِ عن النّمَانِ بن أي عَمّاشٍ عن أي 
سَعِيدٍ الحَذرِيٌ أَنَّ وَسُولٌ الله يل قَالَ: «إِنَّ أَذْنَى أَهْل الحنة مَنْلَة وَجُلٌ 
صَرْفَ اله وَجْهَهُ عن الثَارِ وَل الجن وَمَقَّ لَه شَجَرَة ذَاتَ ظِلء ٠‏ فقَال: 
أي َب قَدَّمْنِي إل هَذْه و السَّجَرَةء أكون 2 ظِلْهَا»ء وَسَاقَ الحَدِيت بتخو 

حَدِيتُ ابْنِ مَسْعُودِء و يركز فقول : : يا از ْنَ آدَمَء مَا يَضْرِينِي مِنكء إلى 
آخِر الحريثء وَرَادَ فيه: : اذكه الله : سَل كذَا وَكَذَاء قَِذَا الْقَطعَتْ به 
الآَمَانْء َالَ الله: هُوَلَكَ وَعَشَرَة ايه قَالَ: ثم يَدخُل بَيَْهُ فَتَدْخُلُ 
عَلَيْهِ وجا من احور الجينء ف فتقولان: ٠‏ لهذ الي أخقاد لماه 
وَأَحْيّانًا لَكَء قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أغطي أَحَدٌ مِثْلَ مَا أغطِيث». 









7 ا 0 0 تعالى أنه يذكرّه» 


لنَاء َأَعيان لك قال: يو 2 هذا الئل علق أن 
الجنة ما فيها همٌّ ولا غم ولا حزن» يخيل إليه أنه أحسن الناس» مع أن 


هناك غيره أحسن! لأن كل من كان في الجنة فهو راض بما حصل له فيها 


من التعيية 


4 


4 
2 
4 
2 
0 
23 


29 


بويت المنعيز بح ال 


24] حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشْعَبِي: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بن غيَيْئَةَ عَنْ 
مُطَرّفِء وَابْنِ بجر عَنِ الشَّْبِيَ قال: سَمِعْتُ الْغيرَة بْنَ شغبَة ة روايّة إِنْ 
شَاءَ الله. 2 وَحَدَّثَنَا ابْنُ بي عُمَرَه حَدَتَنَا سُفْيَانُء حَدَثَنَا -00 بن 
طريب» وَعَْدُ الَلِكِ بن سَعِيدِء سمعا الشعبي يخبر عن ام بن 

قَال: سَمِعْتُهُ عَلى ار يَفعَهُ فَعْهُ إلى رَسُولٍ الله كَْةٍ قَال: ١‏ دكي بر نين 
الحكم- وَاللّفْظ لَه حَدننا سُفْيَانُ بن عيَيِئَة» حَدَثَنَا مُطَدْف وَابْنُ 
أبْجَرَء سَمِعَا الشَّْبِيّ د يَقُول : : سَمِعْتُ الْغِيَةَ بْنَ سُعْبَةَ يبر بِهِ النّامنَ عَلى 
المي قَال سُفْيَانُ: رَفْعَهُ أَحَدُهُمًا- أَرَاهُ ابْنَ أبْجَر- قال: «سَأَلَ مُوسَى 
َب : مَا أَذنَى فل الجن مَنْْلَة؟ قَال: : هُوَ رَجُْلَ يجِيء بَعْدَ ما أَدْخِلَ أَهْلُ 
الجن جه فَيْكَالٌ لَه ادْخلٍ الْجَنّةَ َيقُول : أي َب كَيِفَ وَقَدْ َل 
الام مََازِهخ وَأَخَذُوا أحَدَاتِيِ؟! فيال له أَتَرْضَى أَنْ يكُونَ لك مِثْلَ 
مُلْكِ مَلِك من مُلُوكٍ الدَنْيَا؟ فَيَقُول: : رَضِيِتُ رَبّء فَيَقُول: : لَك ذَلِكء 
وَمِخْلهُه وَمِثْلّهُء وَمِكْلَهُء وَمِكْلْهُ فَقَالَ: ف الخَامِسَةٍ ة وَضيتُ رَبء َيَقُول : 
هَذَا لَك وَعَشَرَةٌ أَمْثَالِهِه وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ َفْمْكَ ولت عَنِئُكَ, فيَقُول: 
رَضيتُ َب قال: َب لاحم مَنْزْلَةَ» قَال: أُولَيِكَ الَذِينَ أَرَدْتُ غْرَسْتُ 
كَرَامََهُْ بيد ِيَدِي وَحَتَمْتُ عَلَيْهَاء ٠‏ فَلَمْ تر عَيْنَء وَل تَسْمَعْ أَدُنء و يخطز 
على قب يشر قال: وَمِضْدَاقَهُ في كاب الل كيل : : قلا تَعلم نفس م ئَ 
ع لم من ك3 عن 4 [السجدة: الآية 1ع الآيّة 

عَدَثنً بو كرئب» حدقا بيد الج عن عبد لِك بن بجر قال 
سَمِعْتُ الشّغبيّ يُقُول: َم ال بْنَ شْْبَة يَقُو ل على الذي : : إِنَ 
مُوسَى نين سَألَ الله كِنَ عَن أَحَسن أَهْلٍ انه متها حكا: وساف 
الَدِيتَ بتخوه. 








قوله : «قيقُول: لَك ذَلِكَ وَمثْله وَمِثْلهُ وَمِثْلهُ وَمثْلهُ): يؤتى مكل ملك مَلِكِ من 





كتاب الإيمان 


وقوله: : اقَقَالَ في الْخامسةٍ: رَضَيت وب فََقُولُ: هَذَا لَك وَعَشَرَة أَمْقَال وَلَكَ 
ما اشْمَهَتْ نَفْسْكَ, وَلَذَّتْ عَيْْكَ. يعني : أذ إغر اهل الح فهولا عقي مدن 
مُلك مَلِكِ من ملوك الدنيا خمسين مرة» وله ما اشتهت نفسه ولذت عينه 
زياذة على للكه ومُلك مَلِك من ملوك الدنيا منقُص ومكدّرء يحصل له 
مرض » وهم وغمّء وخوف من زوال الملك». والنهاية إما الهرم أو 
الموت» فإذا صبر جاءه الهرم» ثم بعده الموت» فهذا المُلك ينقّص بالآفات 
كلهاء ل ا لت ل تلكه الور افيهشىة مز 
هذاء لا هم ولا غم ولا كدرء ولا بول» ولا غائط» ولا نوم» ولا 
مرض» ولا ضعف,. ولا هرم» ولا موت!. 


00 
3 
ا 
3 
3 


مه ااردم *بهسه ا 
فورب انمز ب ل 


!1١[‏ حَدَثَْا نحمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُميء حَدَثَنَا أبيء حَدَتَنَا الأغمَشُ 
عَنٍ المْغرُورٍ بْنِ سُوَئْدٍ عَنْ بي ذَرِ قالَ: قَالَ وَسُولُ الله كله : إي لأغلَمُ آخِرَ 
أَلٍ الجَنّةِ دُخُولًا الْجنّةَه وَآخْرَ َل النَار ويا مِنْهَاء رَجُلْ يُؤْتَى به 
يوم لْقِيَامَةَ قَيِقَالُ: اغرِصوا عَلَيْهِ صَعَارَ ذنُوهء وَارْقَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَاء 


عرض عليه صا ُنُووء يال بن كَذَاء وَكَذَاء 








فَلَقَدْ رَأْ ال ام 
وَحَدَئَْا ان نُمَيْرِء حَدْا بو مُعَاويَة وََكيع. ح وَحَدَثَنا أو بكر بن أي 
شيية حدتنا وَكِيعْ 6 وَحَدَثنَا أَبُو كُرَئْبِء حَدَثَنَا د بُو مُعَاوِيَة» ٠‏ كلَاهُمًا 


عَنِ الأمَش» بهذا الإِسْنَادٍ. 





في هذا الحديث: بيان أن هذا العبد كان خاتمًاء فلما صارت مكان كل 
سيئةٍ حسنةً طمع» ٠‏ فقال: «رَبٌ قَذ عملت أشْيا َاءَ لا أَرَاهَا يريد منها أن تكون 
حسنات» وهذا كله من باب الرجاء. 

لكن على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاءء قال سبحانه: «ِثَممٌ 
عبَادى أيه أنا عفرو ليسم © ون عَدَى هًٍَ هْوّ الْعَدَابُ الْأَليم» الحجر: 49 - .مع » 
فلا يتعلق الإنسان بنصوص الرجاء ويترك نصوص الخوف» بل يجب أن يجمع 
بينهما حتى يعبد الله بالخوف والرجاء. 

وقوله: «فَلَقَدَ رََيِتُ رَسُولَ الله يَئةِ ضَحِكٌ عَتَّى بَدَتْ تَوَاجِدَُةُ): ضحك كلل 
من طمع ابن آدمء فهو خائف من كبار الذنوب» فلما جعل له مكان كل 
صغيرة حسنة طمع» وقال: هناك أشياء ما رأيتهاء يعني: يود لو أنه يؤتى 
بهاء وتبدل حسنات . 





كتاب الإيمان 






525 حَدَّثَنِي عُْبَيْدُ الله بُْ سَعِيدٍ رِء وإشحاق بْنُ مَنْصُورِء كلَاهُمَا عَنْ 
رَوْح» قَال عُبَيْدُ اللهء حَدَتَنًا َو 2 عُبَادَةَ الْقيِسيء حَدَتَنَا ائِنُ جريع 
قَال: أَخْبَرَنٍ ُو لير أنَهُ سَمِعَ م جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله» يُسْأَل عَن الْوّرُودِء 
فَقَالَ: نجي؛ تحن يوم الِْيامَة عن كذ وكَذَاء انر َي َلِكَ موق النّاسِء 
قَال: فَتَدْعَى الآ مَمُ يأؤتَاتهَاء وَمَا كَانَثْ تَعْبْد ذُ الأول الأؤل» ثم ييا بن 
بَعْلَ ذَلِكَء فَيَقُول : مَنْ تَْظرُونَ؟ قََقُوُونَ: تَنْظُ وَيّئَاء و 5 ؛ آنا 
فَيَقُولُونَ : َم نظ كه فيتجل لهم يضحك, ال تقل بن" 


- 8 بكو 


ويَتبعُونَهُ وَيُغْطَى كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقِء أو مُؤْمِنِ تُورَاء ثم يَتبعُو 
وَل جدر جوم كلاليب؛ وحم تأ م اه ان كم قاور 
لمنَافِقِينَء كُمْ يَنْجُو الْؤْمِئُونَ: تنجو وَل زَمْرَةِ وُجوهْهُمْء ٠‏ كَالْقَمَرِ لَيلة 
00 0 0 ا يحَاسَبُونَء كُمْ الْذِينَ يَلُوتُمْ كَأَصْوَاٍ نَجْم في السّمَاءِء 
ثُمْ كَدَ ل يل الا شن حثى يبرج من فار م قال 
إِلَهإَِّا اله وَكَانَ في قله مَِ الخ ما ينس فَيُجْعَلونَ بِفِنَاءٍ | الجنّة 
ويْعلُ أل الجنة يوط شُونَ علَيِهِمْ الماء» > ححنّى يَنُْْوا نبَاتَ الشّيءٍ في السَيْلٍ 
وَيَذْهَبُ خْرَاقَهُء ثم يشأل حتى بعل لَه الدُّنيَا وَعَشَرَةٌ عَشَرَةُ أَمْثَالها مَعَهًا. 


3 






: 2. 


قوله : ١نْجِيءٌ‏ نَحْنُ يَومَ الْقِيامَةِ عن كذًا وَكَدَّاء انْظْر أيْ: ذَلِكَ قَوْقَ الئّاس): قال 
النووي: «هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلمء واتفق 
المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ'' . 
قال القاضي عياض : «هذا صورة الحديث في جميع النسخ» وفيه تغيير 
كثير وتصحيف» وصوابه: «نخنٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى كؤم» هكذا رواه بعض أهل 





2000 شرح مسلمء للنووي ورلا . 


وليب لمعي بش 0007 


باو اه كعب بن مالك : ١‏ 
النّاسُ يَوْمَ الْقَامَةِ» فَأكُونُ أنا وَأَمتِي عَلَى كل»0" . 

وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر: «فيرقى هو- يعني 
محمدًا- وأمته على كوم فوق الناس»”"» فهذا كله يبين ما تغير من 
الحديث» وأنه كأنه أظلم هذا الحرف على الراوي أو امحّى عليه فعبر عنه 
ب: كذا وكذاء وفسره بقولهء أي: فوق الناس. وكتب عليه: انظر- تنبيهًا- 
فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث» كما تراه)©. 

قال النووي: «هذا كلام القاضي وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين» 
الله أعلم»”” . 


وهذا الحديث: موقوف على جابر كزائية من قوله» ومثله لا يقال بالرأي» 
62 





على أن بعضهم رواه مرفوعًا 

وفي هذا الحديث: بيان شيء مما يحصل من موقف القيامة» وأن 
المؤمنين يتجلى لهم الرب ول فينظرون إليه» وأن المنافقين يكونون مع 
المؤمنين في أول الأمرء ثم ينطفئ نورهم. 

وفيه: إثبات الضحك لله َيِل . 

وفيه: أن بعضًا من العصاة يدخلون النارء وأنهم يخرجون منها ولا 
يخلدون فيها. 


وا واج واج 


اا ال 7 


.)١4ا/71١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (87/ا5١).‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (15/ 00). 
(؟) إكمال المعلم» للقاضي عياض .)059/١(‏ 
(5) شرح مسلمء للنووي (487/7). 


() أخرجه أحمد (١71/ا5١).‏ 









حَدَثنًا أبُو بكر : ْنُ أبي شَّيِبَهَ حَدَتَنَا سُفْيَانَ عه عع رورس 
جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النِّنَ كك أنه يَقُولَ: : إن الله يرج نَاسَا مِنَ 
النّارِء َيُدْخِلَهُم الجنّة). 

حَدَنْنا بُو الربيع» حَدَّثَنَا عمَادُ بْنُ رَيْدٍ قَال: قلتُ ِعَمْرِو ين دِيئار؛ 
أُسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله را الله كَيةِ: «إِن الله حرج قَوْمًا قَوْمًا 
مِنّ ع انار ِالسَّفَاعَةِ؟ قَال: لقم 

حَدَتَنًا حَجَاح : ب بْنُّ الشَّاعِرِء حَدَتنًا ألو أَحْمَدَ الرّبيرِيٌ » حَدَثَنَا قي بْنُ 
سَلَيْمٍ لني قَالَ؛ : حَدَئَنِي يزيد امقر حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ ع عَبْد الل قال: 
قَال يسول الله عله : إن قو قَوْمَا يجْرَجُونَ مِنَ النّارِء تْتَرقُونَ فيهاء ِل دَاوَاتِ 
وجوههوء حَنّى يَْخُلُونَ الجنّة». 





قوله: (إنَّ الله يُخْرِجُ نَاسَا مِنَ الَارٍ فَيدِْلَهُمْ النّةه: فيه: إثبات إخراج 
العصاة من النار. 

وفيه: الرد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون خروج العصاة من النار» 
والأحاديث في هذا متواترة» وهذا كله داخل فى كتاب الإيمان؛ لأن العصاة 
الذين يدخلون النار معهم شيء من الإيمان؛ ولا يبقى في النار إلا 0 

وقرله: إن قَوْمَا يُخْرَجُونَ مِنَ الثَارِ يَحْمَرِفُونَ فيهَاء إِلّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى 
يَدْخُلونَ ان : ا الفح على لاز جرعي اوار امم السجود» وفي لفظ 
آخر : «قَُحَرُمُ صُوَرْهُمْ عَلَى الثَّارِه. وصورهم يعني: وجوههم, فالوجه يسمى 
صورة» ويسمى- أيضًّا- سائر الجسم صورة» فحرّم الله صورهم عن النار؛ 
لأن فيها موضع السجودء بخلاف الكفرة فتغمرهم النار من جميع الجهات . 


و 


ب 


ِ 
و 


. 
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4. 


نك لعزبسح ون 









وَحَدَّثَنَا حَجَاجْ بن الشّاعِرِء حَدَثَنَا الْمَضْل بن ذُكَيْنِء حَدَتَنَا أ ُو عاص 
يعني ؛ : ححَمَدَ بْنَ أب أَيُوب- قَالَ: حَدَكنِي يَزِيدُ المَِِرُ قَالَ: كُنْتُ 
ملي أي مِنْ أي ال خوَارج» فَخَرَجْنًا ف عِصَابَةٍ ذوي عَدَدِء ريد 
تح ث5 نم خوج عَلَ النّاس» قَالَ: كَمَرَرْنَ عل اللَدِيئَة قَإِذَا جاب 
عَبْدٍ الله يدت الَْوْمَء جَالِسَ ِل سَارِيَةٍ عن رَسُولٍ الله يله قَالَ: ذاه ام 
قَذ كر الجهَنّمِيينَ: قَالَ: قَكْلَتُ لَهُ ةُ: يَا صَاحِبَ رَسُولٍ اللهء مَا هذا الل 
حَدقُونَ ! وَالله 5 إِنَكَ م مَنِ تدخل أَلنَارَ فَقَدُ أَحريسَهٍ 4 آل يمران ا 
وكا دوا 5 ا ا عدوأ فها» [الشجدة: الآية 21٠٠‏ قَمَا هَذَا الَنِي 

تَقُونُونَ؟ قال: ل : أَتقَْاً القّْآنَ؟ قُلْتُ: نعو قَال: ا 
َحَمّدٍ يلةِ؟- يَعْنِى : الّذِي يَبِعَنّهُ الله فيه- قُلْث: نَعَمْء قا قَال: : فَِنّهُ مَقَام 
تقد يك الخموث الي يرج اها به من تخرع, قال: ؛ عت وضع 
الشراط؛ وَمَوَ النّاسِ عَلَيْهه قَال: وَأَخَافْ أَنْ لا أَكُونَ أَخفّظ ذَاكَء قَالَ: 
َيْرَ أنه كد رَعَم أن قَوْمَا يحْرْجُونَ مِنَ النّارِه بَعْدَ أَنْ يَكونُوا فِيهَاء قَال: 
يعني : : فَيَحْرْجُونَ كَأنمُمْ عِيدَانُ السْمَاسِمٍء قَالَ: قَيَدْخَلُونَ را مِنْ أَنهَار 
الجنّة فِيَعْتَسِلُونَ فيه فَيَخْرْجُونَ كَأمبمُ الْقَرَاطِيسنُ, فَرَجَعْنَاء قُلْنَا: 
كم ان َْنَ الشّئْحَ يَكُذِبْ عل رَسُولٍ الله يئِِ؟ فَرَجَعْناء قلا الله مَا 
خَرَحّ م مِنا غَيْرُ رَجْلٍ وَاحِدِء أو كما قَالَ أَبو نُعَنِم. 


- ع 1١‏ تت ع .يا 6 
0 


قوله: «كنتُ قَدْ سَعَمَي رَأَيّ مِنْ رَأي الْخْوَارج»: وهو القول بخلود العصاة 


الموحدين في النارء والقائل هو: يزيد الفقير. 


وقوله : «فخرَجْتا في عِصَابَةٍ ذوي عَذَدٍ) , يعني : خرجوا جماعة. 
ُ قث 6 د إن» هك 0 2 مرق وو را ده 
وقوله : «فخرجتا في عِصَابَةٍ ذوي عَدَدٍ نريد أنْ نخجٌ, ثم تخرْج عَلى الئّاس). 








كتاب الإيمان 


العصاة في النار» يعني : أنه كان في الأول يؤيد هذا الرأي» ثم بعد ذلك 
هداه الله للحق بقول جابر كيه » فين له جابر كاي أن هذا القول باطل» 
فرجع عنه ؛ وينتفاد من دلك: أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن قرناء السوءء 
وأن يصحب الأخيارء فهذا يزيد الفقير صاحب الأشزان» :فاعدق رأي 
الخوارج» ثم صاحّب الأخيار» فتبين له الحق» فرجع عن القول الباطل . 

وقوله: «فإِذًا هُوَ قَدْ ذكرّ الْهَنَمِينَ): وهم من قال فيهم رسول الله كله : 
«يَخْرْحٌ قَومْ مِنَ الَار بعغدَ مَا مَسَهُمْ مِْهَا سَفْعْ فَيَدْخُلُونَ اله ' فيِسَميهِمْ أَهْلْ النةِ: 
الحوت7 2 

وقوله: «فَقُلْتُ لَهُ: يا صَاحِبَ رَسُولٍ الله, ما هذا الَّذِي َحدنُونَ؟ وَاللهُ يقُول: 
إِنّكَ مَن ُدَحْلٍ أَلنَارَ فَفَدَ أَحَرَيسَم» (العمرا: الآبه ؟4010: هذه الآية من أدلة مذهب 
الخوارج على تخليد العصاة في النار» قالوا: من دخل النار لا يخرج منهاء 
فقد أخزاه الله» والصحيح: أن المراد هنا بقوله تعالى : م 
أَلثَّارَ# (آل عمران: الآية 195]» ايعني : : دخولها دخول علودني عي الجائرين 

وقوله: «فيخزجون كأئهُم م الْقَرَاطِيِسٌ): القراطيس : جَمْعْ قِرْطا م 
القَاك :وميا لكتان» وهر المحيفة الي يفقت ويه" ك0 ١‏ 
يصيرون كالورقة البيضاء بعد أن احترقوا في نار جهنم» ل 
اغتسلوا في هذاء النهر وخرجوا بيضًا كأنهم القراطيس» سبَهَهِمْ بها لِشِدَةٍ 
بَيّاضِهِمْ َعْدَ اعِْسَالِهِمْ ؛ وَزَّوَاِ مَا كان ع م مِنَ السْوَادٍ. 

وقوله: َرَجَْتا قُلنَا: وَيَحَكُمْ أَنْرَوْنَ الشَّيَ يَكَذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله علة؟», 
يعني : : لما سمعوا الحديث خرجوا من عند جابر كفت » وجعلوا يتحدثون 
يقولون: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله وَكَة) وقد أخبرنا بالحديث 
الذي فيه إخراج العصاة من الموحدين عن رسول الله يِه فكان هذا سبًا في 





.)1969( أخرجه البخاري‎ )١( 


9 و اي 6 
وب لمعي شر 000 
حرو عونت الخوارج, واج قو سي لخدو اجات 701010 
وَاللهِ مَا حرج من غَيْرُ رَجُلِ وَاحِدٍ كا ال بنع هو الفضل بن دكين 
وفيه : : أن ينبغي نصيحة من اعتقد اعتقادًا مخالفًا للحق. ومجادلته بالتي 
هي أحسن؛ ليثوب إلى رشده ويرجع عن غَيّه . 










5 [] حَدَّثَنَا هَدَابُ بْنُ 


م2 


عِمْرَانَء وَتَابتِ عَن 8 بن مَالِك 
الثَارٍ ري فَيُعْرَصُونَ عَلَ المء فَيَلْعَفِ* أَحَدُهُمْ, فيَقول: 
أَخْرَجِتَنى مِنْهَا َلّا تُعِدْنٍ فِيهاء فَيُنْجِيهِ الله مِنْها». 
[؟15] حَدَثَنَا بو كَامِلٍ قَضَيْلٌ بن سين البَحْدَرِيُ وححمَدُ بْنُ عُبَيد 
الْعرِيُ - وَاللّفْظْ لبي كَامِلٍ- قال: حَدَّثَنَا أَد بو عَوَانَة عَنْ قََادَةَ عنْ أَنّسِ بْنِ 
مَالِكِ قال: قال رَ ول لله عله : : «يجمع لله 2 يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ ة فَيَوْتَمُونَ 
دَلِكَء وقَال ابن عُبيد عبيدِه فيلَْمُونَ لِذَلِكَء فيكو نَ: : لو اسْتَشْمَعنَا على وين 
حَنَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَاء قَال: فَيَأَقُونَ دم طلتلذء فَيَقُولُونَ : أَنْتَ آَدَمْ 
أَبُو الخلقء خَلَقَكَ الله بِيَذِهِ و وَنَفْحْ فيك مِنْ رُوحهء وَأَمَرَ اللائكة فَسَجَدُوا 
لَكء اشع لنَا عِنْدَ َبّكَ حَنّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَاء ؟ مد فَيَقُول: : لَسْتُ 
ُنَاكُمْء لاخر جزيةة الي أَصَابء فُيشتّخبي وِبْهُ من وَلكِنِ انتُوا 
نُوحًا أل وسو بَعَنَهُ الله قَالَ: فَيَأتُونَ نوحًا ن, و فَيَقُول: : لَسْتُ 
هُنَاكمْء ٠‏ تك خطيقة الْتِي أضاة فْيَسْتَحْيِي رَبَّهُ منهاء وَلْكنٍ انتُوا 
إِْرَاهِيمَ ك2 الَْنِي 5 الله لاا ٠‏ فَيَأُونَ إِيْرَاهِيمَ 1 ء فَيَقُولٌ: : لَشْثُ 
هُنَاكُمْء وَيَْكرُ حَطِيئَتهُ التي أَصَابء فَيَسْتَخِبِي رَبَُ مِنْاء وَلَكن انْتُوا 
مُوسَي 0 الَنِي كَلِمَهُ الله, وَأَعْطَاةُ الوا قال: فَيَأَقُونَ مُوسَى 2 
َيَقُول: لَسْتُ هُنَاكُمْء وَيَذْكرُ حَطِيئتَُ التِي أَصَابء فَيَسْتَخبِي رَبهُ مِنْهاء 
ولكنِ انْثُوا عِيسَى روح الله وَكَلِمَتَهُء فَيَأَتُونَ عِيسَى رُوحّ الله وَكَلِمَتَهُ 


وه ص 


فَيَقُول: : لشت هُنَاكُمْء وَلَكنْ التو ُتُوا حَحَمَدَا بل عَبْدَاء قَدْ غَفِرَلَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ 
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َيُؤْدَنُ لي» 0 َأَيْكهُء و3 قث سَاجدًا دعي ما اه ان يق 00 


مد ازفع ر مك قل مشتع سل تغطة. القع َم َأَزقَعْ رأمبيء 
فَأَحمَدُ مد و بتخميد يُعَلَمنِيه رَئء كم ْنَع فيحدَ لي حَدًا فَأَحْرِجَهمْ مِنَ 


ل جمه اي مم هه 


الثَارِء وَأَذ خْلَيُةُ الخَنّة: َم أَعُودُ ؟ فَأَقَُ سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ الله أَنْ 
2 ثم يُقَال: افع َك يا تحقدء قل شت سل طة. اشْمَغ 


أرق رأني. فَأَحْمَدُ رٍَ بتخميدٍ يُعَلْمُنِيه: ثم شفع فَيَحُد لي 
عذاء أخرجه م الثار. وأاجلهع ا » قال : قلا أذري في الغَالِئَ أو في 

الرَابِعَة ة» قَال: َأُول: يَا رَبّء مَا بَقِي في النَارء إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقرَآنُ», 
أ : : وجب عَلَيْهِ الخلُود قال ابْنُ عُبَيْدٍ في روَايتِه يَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أي : وَجَبَ 
عَلَيْهِ الخلودُ. لخ: 44] 
وَحَدَتَنَا نَحَمَّدُ يه بن المَنّىء بن بَشَّارٍ قَالَا: : حَدَّتَنَا آبْنُ أي عَدِيّ عَنْ 
َنْ أَنّسِ قَالَ: قَالَ وَسُولَ اللو ككلنة: 2 الْؤْمِنُونَ ؤم 
الْقِيَامَةَ فَيَهْتَمُونَ دَلِكء أو يُلْهَمُونَ ذَلِكَ», مث يثِ يثِ أي 4 


قال ف الحيثك: ضَ آتيه الرَابعَةء أَؤ أَعُودُ الوَابعةء ق, 20 
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- 
5 20. 


سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ 


قي إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقرْآنُ». 
حَذَكنا محمد بن الْكنىء ' حَدََنَا معَاذْ بن هِشَّام قَالَ: : حَدََنِي أبي ء 
ََادَةَ عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أن نبي الله يه قَال: ١‏ تمع ان نين ذة 
لْقِيَامَةَء فَيُلْهَمُونَ لِدَلِكَء بِمِثْلٍ حَدِيثِهمَاء وَذَكرَ في الرَابعةِ: َأقُول: َ 


رَبّْء مَا بَّقِي في النَارء إلا مَنْ حَبَيدَ حَبَسَهُ الْقُرْآنُء َي : وَخت عَلَيْهُ الخلوةه: 






فى هذا الحديث : أن الأنبياء أولي العزم الخمسة لكل ومعهم آدم 2 
يتدافعون الشفاعة حتى تصل إلى نبينا محمد عل وأولو العزم الخمسة هم : 
نوح» وإبراهيم » وموسى. وعيسىء و محمد لكل وقبلهم آدم أبو البشر نل . 


وقوله : «فَيَأنُوني فَأَسْتَاَذِنُ عَلَى رَئي؛ 0" لي): فيه: أنه لا 0 العقاعة 
بدون إذن» قال تعالى : هومن د أَلََى يشْفَعٌ د إَّ بإذنه- ‏ [التقرة: الآية 68م » 
حتى نبينا َل لا يشفع إلا بإذن» فلا يستطيع أحد أن يشفع حتى يؤذن له 
والرسول يَلةِ- وهو أشرف الخلق- لا يشفع أولاء بل يبدأ بالسجودء 
فيسجد لله ل ا ل ثم يؤذن 
له من ربه» فيقول: «ازقّغ رَأْسَكَ يَا مُحَمَدُ قُلْ ثُ: تُسْمَغْ سَل تُعْطه اسْفَعْ تُسَفُعْ) 
هذا هو الأذن» وعنت ذلك يسأل.رية الشفاعة. 

وقوله : ما بق في الثَار إَِّامَن حَبسَهُ الْقُْآنُ: هم الكفرة الذين يجب عليهم 
الخلود في النارء وهذا فيه الشك. فهل يقولها بعد الثالثةء أو اراس 
ل الثانية قال: «ثُمَ آي الرَابِعةَ َو أَعُودُ الرَابعَة فَأعُول: يا رَبٌء ما 
بْقَِ إلا مَنْ حَبَسَهُ حَبَسَهُ القُرَآنُ ففيها الجزم أنه يقولها بعد أربع مرات. 

وفيه : ل 
النار» أو يكون هذا هو الرضى الذي قال الله تعالى فيه : «إولا ل 
لعن أرتض 46 الأنبياء: الآية مع هؤلاء الذين ين يحد الله حدًا للنبي عطاق 
فيعرفهم بالصفةء فيخرجهم . 

وجاء في الأحاديث الأخرى أن الله كِنْنَ يقول: «سْفَعَتِ الملائكةٌ وَشَفَعَ 
اليُونَ» وَسَفَعَ الْوّونَ» ولَْ يق إّا حم الرَاجوين, فَيفِْضُ قَضَه من الا قَبِخْرِجُ 
مها قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيرَا قط . 00 





كتاب الإيمان 









وَحَدَثَنَا نُحَمّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصَريرُء حَدَّثَنا يزيد بْنُ زَرَئِع » حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن 
بي عَرُوبَة» وَهِسَامُ صَاحبٌ الدَسْتَوَائُيٌ عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
َآلَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: ح, وَحَدَنَنِي أَبُو عَسَانَ الِسْمَعِئْء وححَمَدُ بْنُ 
الْتَنّى قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذً- وَهُوَ ائْنُ شام - قَالَ: حَدَتَنِي َي عَنْ قَتَادَةَء 
حَدَّقََا أن سس بْنٌ مَالِكِ أن اللي ول قال ديرج من النّاِ مَنْ قَالَ؛ لا 
له إلا القهء وكَانَ في قله مِنَ الما ين شر ثم يوج مِنَ انار مَنْ 
َه إلا القهء وكَانَ في لبه مِنَ الخ ما ين فر ثم يج مِنَ 
النّارِه مَنْ قَال: لا إِلَهَ ه إلا اله وكَانَ في لبه مِنَ الخ مَا يز در وا 


ه86 
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بُرَ)2) يعنى: حبة برة. 
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حَدَثنا ابو البيعٍ الْعَتَك: حَدَّتَنَا عمّادُ د بن زَيْدِء حَدَتَنًا مَعْبَدُ بْدُ بْنُ هِلالٍ 
الْعَنَرِيٌ . 2 وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصورٍ- وَاللَفْظ لَهُ- حَدَّتَنَا عمّادُ بْنُ 
رَيْدِه حَدَّتَنَا مَعْبَدُ د بْنُ هِلالٍ الْعَنَرِيُ قال: : انْطلقْنًا إل نّسِ بْنِ وه 
وَتَسَفَعَْا بِتَابتِء فَانْتَهِنَا إِلَبْه وَهْوَ يُصَل الضّحَىء فاستَأدنَ لت تَابتٌء 
فَدَخَلْنَا عَلَيِهِ وَأَخْلَسَ انا مَعَهُ مَعَهُ عل سَرِيرِوء قَقَالَ لَهُ: يا أَبَا عمْرَةَ إِنَّ 
إِخْوَاتَكَ مِن أَفل التضرة يَسْأنُونَكَ أَنْ خَحَدَُمْ حَدِيتَ الشَّفَاعةَء قَال: 


حَدَثَنَا مَحَمَّدٌ علد قَال: ٠:‏ بِذا كانَ َم الْقِيَامَةِ مَاجَ اناس 0 0 
تغضء فَيَأَنُونَ آدم2 فَيَقُولُونَ له اشع لِدَريتِكَء » فَيَقُولٌ: لَسْتُ لهاء 
وَلَّكة عَلَيكُمٍِ بإنراجيم تند فَإِنَه خَلِيلٌ الله فَيَأَتُونَ إِْرَاهِيم» فَيَقرل: 
لشت لهاء وَلْكنْ عَلَيْكُمْ بمُوسَى 2لا, فَإِنهُ كلِيمُ النوء فَيُؤْتَى مُوسَىء 

فَيَقُول: َُولُ: َضث لهاء ولكن عَلكُْ بعيتى نجلةء َِنّهُ رُوخ الله وكَلِمَنهء 
َيوَْى عِيسَىء ٠‏ فيقُول: لَسْتُ لهاء كن عَلَيكُمْ محمد يله قأوتى, 
فَأقُول: : أَنَا لهاء انلق فَأَسْتَأَذِنُ عل رك » فَيُؤْدَنُ كي َقُومْ بين يَذَيْدء 
َأسْمَدَهُ بِمَحَامِدَ ١‏ قد عَلَيو الآنَ يمني اللهء ثم أخِرٌ : سَاجِدَاء 








فَأَفْعلء هُ ا إل يا امه بتِلّكَ اتحامدء ؛ م أَخِرُ حل لاحن 
َْقالُ لي: يا تمد اذقخ رسك وَقلْ: يُشمغ لَكَء وسَل قطة, وَاشْفّ 
ا فَأَقُول: أ متي » أَمّتِي ' يقال لي: 3 فمَنْ كَانَ في قله مِمَْال 

حَبَةِ مِنْ خَردَلٍ من إيمَانِء قَأخرجِه مِنْهَا ' فَأَنْطلِقٌء فأفكلء م أعُودٌ إلى 


م 0 


َي فَأَحْمَدَهُ ؛ بِتِلكَ الْحَامِدِء م أخِدُ لَه سَاجِدَاء يقال لي : : يَا مد ادقع 


رَأسَكَء وَقل: يُسْمَعْ لكء وَسَلُ تك اشم ُشَفْع, َأقُول: : يا رَبّء 
أَمّتِي » متي » يقال لي: انطلقء فَمَنْ كان 3 َلْبهِء أذنَى» أَذْنَى » أَذْنَى 


0 


سن مِثْقَالٍ حَبَّةِ مِنْ حولي مِنَ إِيمَانِء َأَخْرجَهُ مِنَ النَّارِء فَأَنَطلِقٌ» 


4 


فأفعل), هَذَا حَديثٌ أَنّْسِ الْنِي تبن به فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَلَمَا كَنَا 
بطَهرٍ الجَبَانِء قُلْنَا: لو مِلَنا إِلَ الكَسَنِء فَسَلْمَْا عليه وَهُوَ مُشتَخفٍ في 


- 
2 


دَارٍ أبي خَلِيقَةء قال: ٠:‏ فَدَكَلْنَا عَلَيْه كَسَلَّمْنَا عَلَئْهِ فَقُلنَ يجا ميق 
جِنْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أي عمرَة» فَلّمْ تُشْمع مِثْلَ حَدِيثٍ حَدَئئاه في 


5 


الشَّفَاعَةَء قَالَ: هِيّه فَحَدَّدْنَاهُ الَرِيتء فَقَالَ: هِيّهء قَلْنَا: مَا رَادَنَا؟ قَالَ: 


كتاب الإيمان 





د حَدَنًَا به مُنْذٌ عَشْرِينَ سَنَةه وَهُوَ يَوْمَيٍْ جميع» ايان 
ذري نرى ألمي الشَّيْحَ أو 0 أَنْ ددم فتّكلواء قُلْنَا لَهُ 
. زَ وَقَال: : «خْلِقَ لاسن سن مِنّ ن عَجلِ4 [الأنبياء: الآية ام] مأ كرت لَكُمْ 
هَنَاء إل 0 أريد أن أَحَدتكُمُوة: سم أذجع إلى د بي في الرَّابِعَةَء فَأَحْمَدُهُ 


157 


بك اميه ؛ 0 م أَخِدُ لَه سَاجِدَاء فَيْقَالُ لي: يَا تمد ازقع رسا 

وَقلَ: يُشمع لَكَء وَسَلْ ُغطء وَاشْمَعْ تُشَمء أقولُ: يا وب افذَن لي 
فِيمَن قَالَ: .ل إله إلا قال : لَيِسَ ذَاكَ لَكَ- - أو ؤقَال: لَئِسَ ذَاكَ إِلَيِكَ- 
وَلَكنْء وَعِزَّقِء كاي » وَعَظْمَتِي » وَحإْرِيَابي » َأَخْرِجَنٌ مَنْ نْ قَال: ٠‏ لا 
ِل ِل اقم قَال: فَأَشْهَدُ عَلَ الحمن أنه حَدَثَنَا ب به أنه سَمِعَ و نمق بْنَّ 


ل 


مَالِكِ- أ أَرَاهُ قَال: قَبْل عِشْرِينَ سَنَة- : وَهُوَ يَؤْمِيذْ ميع. 


اه 
: 


مسد 






ل فدحلا علي ولس نايتا مَعَهُ عَلَى سَرِيرهء فَقَالَ: لَهُ ا با حَمْرَة»: أبو 
حمزة كنية أنس بن مالك ور يَإفية. وأجلسه على السرير» أي: : خصه من بين 
الزائرين» وكان سبب زيارتهم وهم تابعون وهو صحابي جليل ليستفيدوا 
ويسمعوا منه الحديث الذي سمعه من رسول الله َلْةّ» وكان قد طالت به 
الحياة كيه حتى جاوز الماثة عام . 

وقوله: ذا كان يَوْمُ م لقا سي إذا وجد بو القيامة . 

وفي هذه الرواية: «َينُونَ آدمَ قيفو رارقل اشْفَغ لِذْر ريتك فََقُولُ: لَسْتُ لَهَا. 
وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بإِْرَاهِيمَ غ8): فيها نقص» فقد ورد في الأحاديث أنهم انو 
نوحًا قبل إبراهيم يكل كما سبق . 

وقوله: «قَأقُومُ بين يَدَيْه َأَحْمَدُهُ بمَحَامِدٌ ا أَقدِرُ عَلَيه الآن». يعنى: أن هذه 
المحامد تفتح عليه في ذلك الموقف. ْ 

وقوله: «قَيقَالُ لي: يا مُحَمّدُ ازغ رَأْسَكَء وَقُلْ: يُسْمَغ لَك وَسَلْ تُغْطَه 
وَاشْمَعْ تُصَفُغ»: هذا هو الإذن من الله تعالى. 
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وقوله : «قَيقَالَ: الطلِْ» فَمنْ كان في قَهِ َِْالَ حب من بر أ شَِيرَةٍ ِنْ لقان 
َأحْرِجْهُ مِنْهاء فَنطَِقُ فأفعَلُ): مزه كل نه عله لله له فيخرجهم بهاء وهذه 
المرة الأولى يخرج من في قلبه مثقال برة» أو مثقال شعيرة. 

وقوله: قيال لي: الطلِء فَمَنْ كان في قَلْبهِ مِْقَالُ حَبَةِ مِنْ حَرْدَلٍ م مِنْ إِيمَانٍ 
فَأَخْرجهُ منْهًا): هذه مثقال حبة من خردل» فهذه أقل مون الأولى. 

وقوله: «فَمَنْ كَانَ في قَلِ أذَى أذنَى أذنى من ونال حب من حل من ب 
َأَخْرِجْهُ مِنَ الثَرٍ فَنْطلِقّ َفْمَلُ»: هذا المرة الثالثة» في الأولى: أخرج من 
كان في قلبه مثقال حبة من برة» أو شعيرة» والثانية: أخرج من كان في قلبه 





مثقال حبة من خردل من إيمان» والثالثة : من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى 
من مثقال حبة من خردل من إيمان. ْ 

وقوله: قَلَمَا كنا بِظَهْرٍ الجبَانِ, يعني : الصحراء . 

وقوله: «لَو مِلْنَا إلى الحسن)»: هو الحسن البصري كانُه تابعي جليل» 
رواحم عن الحو لأنه كان ظالمّاء فاختفى عنه يتقيى شره. 

وقوله: «فَقلمًا: يَا أب سَعِيدِ): هي كنية الحسن البصري وان . 

وقوله: «قال: هيه) 2 يعي : : قولوا الحديث الذي ا 


2 
- 


وقوله: وما رَادَنَاء قال: قد قَدْ حَدَثَنَا به مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَة وَهُوَ يَوْمَئْذِ ل جَمِيعٌ). 
ع أنه اة كان مجتمع القوة والحفظ قبل عشرين سنة. 

وقوله : «فََفُولٌ: يا رَبَّء الْدَنْ لي فِيمَن قَالَ: لا إِله إِلّا الله قَالَ: لَِسَ ذَاكَ لََ 
أَؤ قَالَ: ليِسَ ذَاكَ إِلَيكَ وَلَكِنْ وَعِرْتِي وكنرتائي وَعَطَمَتِي وكبريائي لأَخْرِجَنٌ مَنْ 
َالَ: لا ِل إِلَا الله»: المراد: من قال: لا إله إلا الله قولّ المؤمن الموحدء 
قالها مؤمئًا بها موحدّاء ولم يفعل شيئًا من نواقض الاسلام» وهذا جمعًا بينه 
وبين الأدلة الأخرى. أما من قال: لا إله إلا الله بلسانه»ء ولم يعمل 
متعاعاك: أ تقمها بأقبال. عزني انييس ولا نهف إن الها فى يجان 
كقرة 4" قالأساة إذ] قال24لة إله: إلا الله فى حال تعره لا فعةا.نحتى يكرك 


كتاب الإيمان 





الشىء الذي كفر به فإن كان أشرك بالله فعليه ترك الشرك الذي فعله» أو 
كان انكر 217ا معلر كاف السلام #الشووية قليد انارت بالف اللي 
أنكره» فمن أنكر وجوب الصلاة- مثلًا- أو أنكر وجوب الزكاة» وأسلمء 
وقال: لا إله إلا الله» لا تفيده حتى يقر بالشيء الذي أنكره. 

وقوله: لأُْرِجَنٌ من قَالَ: ا إِلَه إِّا الله»: فمن قالهاء ثم مات في الحال 
دخل الجنة من. أول بوهلة: :وم قالها تايا مخ الشزكء 'لكنه أصر على 
المعاصي فهو تحت مشيئة الله تعالى . 

واابداذا كان المسلم في حال الحياة وقال: لا إله إلا الله.» أن يعمل 
أعن له يتعتذوها اإنماند لمان كا مان ليهو 

ولا بد له من أن يقولها قبل الغرغرة» وإلا كان إيمانه كإيمان فرعون. 

كما أن من عمل ولم يصدق. وأتى بالإسلام الظاهر كان إسلامه كإسلام 
المنافقين. 

وقوله : ثم آتييه الوَاد بعد أَوْ أَعُودُ الوَابعةً»: فيه : التصريح بالرابعة» وأنه يشفع 
الشفاعة الرابعة» بخلاف الحديث السابق» ففيه الشك» وهنا فيه الجزم بأنه 


ب 
7١‏ 
و 
7١‏ 
ع 
7١‏ 


وَفِيوا ٍّ 





بك رتعز بج ]| 
ور سر 2 ا 
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[191] حَدَتَنَا د ُو بكر بن أي شَدِبَ 1 شَيْبَة» ومُحَمّدُ بْنُ عَبِدٍ الله بن ثُمَئْرِ- وَاتَمَمَا 
في سِيّاقٍ الحديث, إلا ما يزيد أخدهما فو الذرف بعد ادر قَالَا : 
حَدَََا محمد بْنُ بشرء عدا بحا عن أي زة عن أي مرف قال 
5 سول الت يل يما بلخوء رفِعَ إل الذََاعْء وكَانَثْ تُغجة» فَنَهَسَ 
مها عض : فقال. : «أنَا سَيْدٌ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلُ تدْوُونَ م ذَاك؟ 
يَجِمَعْ الله يو م الْقِيَامَةٍ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَيُسْوِعُهُمْ 
الدّاعِيء ْم البر. ؛ وَتَذنُوالشَّمْسسُء يِل الام من الهم اكب 
مَا لا يُطِيقُونَء وَمَا لا يتَمِلونَ: يَقُولٌ بتغضل النّاسِ لِبَعْضٍ: ألا تَرَؤْنَ 
ما أَنْنمْ فيوء 0 ألا تنْطْرُونَ مَن يَشْفَع لَكُمْ إل 
1 فَيَقُول بخ بَغْض النَّاسٍ لِبَعْض: انْكُوا ا فَيَأَقُونَ آدَمَء فَيَقُولُونَ : : يا 
آدَمُء الك أيو لمَشَرء خَلَقَكَ اله ِيَدِهِ وَنَفَْ فيك مِن وه واه 
لد متخاو للد اشح ل زر بْكَء ألا تَرَى إِلَ مَا نَحْنُ / فيه؟ إل 
رَى إِلَ مَا قد بَلعنَا فيقُول آدمْ: : إن رن عضب الَْْمَ عضا 0 
بل مغْلة: وَلْنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُء ونه ان عَنٍ الشّجَرَةٍ فَعَصَيْتُهُ 
لنميء نَفْسيِء اذْمَبُوا إل غَيْرِي » اذْهَيُوا إلى ُوح, فَيَأَنُونَ 7 
فِيَقُوُونَ: يَا تُوخ, أنت أَوَلُ المْسُْلٍ إِلَ الأض, وَسَمَاكَ الله عَبْدًَا 
ل رَى ما نَحْنٌ فيه؟ ألا تَرى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ 
فِيَقُول لهم: إن ري قَدْ حَضِبَ اليَؤم عَضَبَاء ٠‏ يَخْضَبْ قَبلهُ مله ون 
يعْضَب بَعدَه مِثْلَهء وإِنْهُ قد كَانَتْ لي دَعْوَدٌء دَعَؤث بها على ؤي ؛ 
تفسيء نَقْسِيءٍ اذْهَبُوا إلى ِيْراهِيم ل فَيَابُونَ إِْرَاهِيمَ» ٠‏ فَيَعُولونٌَ: 1 
َب الله وَحَلِيلُهُ م من أَهلٍ الأزضء اشْمَع لَنَا إل رَيّكَء ألا 00 
نَحْنٌّ فيه؟ ألا ترَى إلى ما ة َذ يعن فقول لهم إنراجيم: إِنَّ ( 
عَضِبَ اليَؤمَ عَضَباء | يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلّهء ولا يَعْضَبْ يَعْضَبُ بَعْدَ ا 
كَذَبَاتِهِه تَفْسيء نَفْسيء اذْهَبُوا إل غَيْرِيِء اذْهَبُوا إل مُوسَىء فَيَأَنُونَ 


5 
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مُوصَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَىء أَنْتَ رَسُولٌ اللهء فَضَّلَكَ الله برِسَالَاتِهِ 

وَبِتَكُلِيمِهِ عَل النّاسِء اشمَعٍلَنَا إِلَ وبْكَء ألا ترى إِلَ ما نَحنٌ فيوء ألا 
كرى مَا قَدْ بَلَعْنَاء َيَقُول لهم مُوسَى نلثلا: : إِنَّ وي قَدْ عَضِبَ الْيَومَ 
عَضَبَاء ٠‏ يَعْضَبْ قَبِلَهُ مدل ون يَعْضَبَ بعد مِقْلَه» وإ قتَلْتُ: : نَفْسَا 
| أومز ز بقثليقاء نَفْسيء تَفْسيء اذْمَبُوا إل عِيسَى نلا فَيَأنُونَ عِيسَىء 

فَيَقُولُونَ : : نت وَسُولُ الله وَكلّفتَ النّا في الََدِء وكَلمَة فِنْهُ 
لْقَامَا إل مَرْيمَ و تزع ينا. لاشقع لا إن رلك لا ترى مهافتن وييا الا 
ترى ما قَدْ ْنا فيقُو َيقُول لهم عِيسَى :لا: : إِنَّ وي قَدْ عَضِب الَيَومَ 
عَضَيَاء ٠‏ يَعْضَبٍ : له لله ون يَعْضَب بده مِغْلَهء وم يَذْكُر له نيا 
تفسيء تفُسيء الْهَبوا إلى غَرِيء اذْهَبوا إلى مد يله فيَأُويُ» فَيَقُولُونَ: 
يا تَمَدُء أَنتَ رَسُولُ اللوء وَحَاتمُ النْبيَاءِء وَعَفْرَ لت لَكَ ما تَقدَمَ مِنْ ذَنِْكَ 
وَمَا تأخَء اشْمَعْ لَنَا إل َبّكَء ألا ترَى مَا نَحْنُ فيه؟ ألا ترَى مَا قَد بَلَْنَاا 
فَأَنَطلِقَء َآنِ تحت الْعَزشٍ َأَقَعْ سَاجِدًالِرَئء كم يَفْتَح لله عَلي» وَيُلْهِمُنِي 
مِنْ تَحَامِدِه وححشن الََّا عَلْهِ سَْناء ٠‏ ] يَفْتَحهُ يفْتَحهُ لِآحَدٍ قَِليء م يُقَال: : يَأ 


ع 01 
0 1 


مد ازقخ ركه سَلْ ُغطة. اسمخ تسم فأزقعْ رأسيء فأقول: يا 
رب أمْتِي أَمّتِي » قَيْكَال: يَا نَحَمّدُء أَدْخِل الجَنةَ مِنْ : أَمْتِكَ م عن الحسات 
عَلَيْهِ 4 مِنَ الاب لآم م مِنَ أَبْوَاب الجنّة» وَهُمْ شُرَكَاءٌ الس فيمَا سِوّى 
ذَلِكَ مِنّ الآواب» وَالذِي تَفْمنُ حَمَدِ بِيَذِهِء 3 مَا بَيْنَ الضراعَيْن مِنْ 
0 أو كما ب كا وإضىه. 


ُعة عن َي هُردَة قل ضعت بَيْنَ يَدَيْ ‏ وول الت يله قضعَة من 
تَرِيدٍ ولحمء ٠»‏ فَتَتَاوَلَ الذوَاعَ» وَكَانَتْ حب الشَاةٍ إِلَيْوِء فَنَهَسَ 2 


َي 


فَقَال: «أنَا سَيِّدُ النّاسِ يوم م الْقِيَامَقِ»ء َم تبسن م عق أخين: فَقَال: : «أنَا 0 
النّاسِ م الْقِيَامَة»ء قَلَّمَا رَآَى أَضْحَابَهُ لا يَسْأَلُونَهُ قال: «ألا تَقُولُونَ: 


- 
.ِ 


كَيْقَهُ؟» قَالوا: : كَيِْقَهُ يَا رَسُول اللّه؟ قَال: «يَقُومُ 2 الْعَائِينَ», 


ونورب البنعز بش ةر 





وَسَاقَ الحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيبِ يثٍ أي حَيَّانَ عَنْ بي زرْعَة وَرَادَ في قصةٍ قِصَّةٍ 
0 ققال: وَذَكَرَ قَوْلَهُ: في الكؤككب: هذا رقي [الأنعام: الآية 5لا 

قؤله لألهِتِهُم: بل ككلم كار صرْد ذا [الأنبياء: الآية «3]ء وَقَوْله : إن 
و [الضّافات: الآية 89]ء قال: «وَالْزِي تقس مَحَمَدِ بِيَذِهِء إِنَ مَا بَينَ 
0 3 00 البإب لكما ين ك1 و جَرِء أو 





قوله: «قَتَهَسَ نَهْسَةَ»: النهس هو: القطع بأطراف الأسنان. 

وفي هذا الحديث : أن النبي يَكِْةِ كان يرفع إليه الذراع؛ لأنه كانت تعجبه 
الذراع من الشاة؟؛ لأنها ألذ لحمّاء وأسرع هضمًا. 

وقوله : «يقُولَ آدَم: إِنَّ رَبّي عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا لَم يَقُضَّبْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِْلهُ وَأَنْ يَغْضَّبَ 
بَعْدَهُ مِْلَهُ): فيه : إثبات الغضب لله ويك كما يليق بجلاله وعظمته. 

وفيه: الرد على الأشاعرة الذين فسروا الغضب بالانتقام''"» وهذا غلطء 
والصواب: إثبات الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته؛. وأن غضب الله 
تعالى لا يشبه غضب المخلوق. 

وقوله: «نَفْسِي نفسِي): فئن رواية أخرئ أنه كر «نَفْسِيء نَفيِى» نفسِى)7” 
ثلاث 00 َ 
يد + خليله- أيضًا- قال ي: دقن اله تعالى قد كدي َليلاء ما امد زاجم 
م 

وقوله: (إِنَّ ما بن المضرَاعَينٌ مِنْ مَصَارِيع الْنةِ لَكمَا بين مكة وَهَجَرِ): مَجَر 
)١(‏ الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال. لابن تيمية (ص07). 


(؟) أخرجه البخاري .)81/١5(‏ 
02 أحخر جه مسلم (0785). 


كتاب الإيمان 


بلدة في المدينةغ وبلدة فى الأحساءء لكن المراد بها هنا: التى. فى 
الأحساءء فقوله : (إنَّ ما بن اضراع مِنْ مَصَارِيع الت ََمَا بن مكَة وَهَجَسِ أو 
كَمَا بن مك وَبُضْرَى» هما فتحتان للباب بينهما كما بين مكة والشامء أو كتهنا 
بين مكة والأحساء. 

وقوله : «اذْمَبُوا إلى عِيسَى كلِمَةٍ الله وَرُوجِه)» يعني : هو مخلوق بكلمة الله 
وروحه» وهي منسوبة لله تعالى من باب التشريف» مثل ناقة الله وبيت الله . 

وقوله: «فَيقُول: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ من اله إلا حَطَِةُأَبيكُمْ آدّم): فيه : بيان عمله 
الذي عملهء وليس يحتج بالقدرء إنما يحتج بعمله والخطيئة التي 
باشرها وكسبها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن النبي يلد هو سيد الناس وأفضل الناس 
ده وإنما قال هذا يَكِةٍ لا فخرّاء ولكن ليبين للأمة مكانته ومنزلته؛ لأنه لا 
يأتي بعده نبي» لاط جاح الخبريعة . 

وفيه : أنه يكل قال : «أَلَا تَقُولُونَ: كيقَة؟ قَالُوا: كيْمَهْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يَقُومُ 
النْاسٌ لِرَبُ الْعَاكِنَ) , وساف الويف ثم بين لهم يِه أنه هو الشافع في 
المحشرء وهذا قدره أنه سيد الناس وأعظم الناس كَلة. 

وفيه : أنه لم يذكر الشفاعة العظمى» وهي أن الناس جاؤوا إلى النبي كَل 
في الموقف. فالإمام مسلم كُأَنْهةُ اختصرهء فلم يذكر الشفاعة العظمى؛ 
لأنها معروفة؛ لأن المراد: ذكر الشفاعة للعصاة» أما الشفاعة العظمى فلا 
ينكرها أحد. 

وفيه: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون ويتدافعون الشفاعة حتى 

وفيه: بيان فضله وق وهذا من الجكم في أنهم لا يأتون إليه أولّاء حتى 
يظهر فضل نبينا مَية. 

وقيل: إتيانهم النبي يَلْةٍ آخرّاء مع ورود الأحاديث التي معناء والتي 
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يعلمها أهل العلم؛ ذلك لأمرين: 
قيل: لأنهم ينسون يوم القيامة من هول ما يكونون فيه. 
وقيل : لأنهم من الأمم السابقة؛ وهم كرون وأن الغلبة تكون لهم 






[19] حدقا محمد بن طريف بن حَلِيمَة البجليء حَدَدَنَا تحَمَدٌ بن 
فَضَيْلٍء حَدَّتَنَا أَبُو مَالِكِ الأ شْجَعِيٌ عَنْ أبي حَازمٍ عَنْ أبي كو وان 
ايك عن ني عن حدَنقة قلا كال د سُولٌ الله عَلهِ: : يمع الل تَارك 
وَقَعَال التَاسَنَء فَيَقُومُ الْرْموف: ي حَنّى تُزلَفَ هم الجن فَيَأتُونَ آدَمَء 
َيَفُولُونَ + يا أبَانَا: اشتفيخ لَنَا الجَنّةَ فَيَقُولٌ: وَهَلٌ أخْرَجَكُمْ ف الله 
لا خَطِيئَة يكم 0 لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكُء اذْمَبُوا إل اي إِنَاهيم 
خَلِيلٍ اللّمء قَالَ: يول إنراهيم: 1 : لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكُء إِنْمَا كُنْتُ 
خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَء -" اعْمِدُوا إِلَ مُو سَى 2اء الّذِي كُلْمَهُ انه تَكْلِيمًاء 
َيَأتُونَ مُوسَى 2, فَيَقُول: لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكَء اذْهَبُوا إل عيسىء 
كَلِمَةِ الله وَرُوجِدِء فَيَقُولُ عِيسَى #42: لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكء فَيَأَنُونَ 


وي 2 2 


حَحَمَدَا علد 00 َيُؤْدَنَ لَهُء وَترْسَل الأَمَانَةُ وَالرَحِمُ» فَتَقو فَتَقُومَانِ جَنَبَنّي 
لاط عينا وشتهالا قعقة أولكُمْ كَالبَرْقِء كَالَ: قَلْتُ: ٠‏ بأبي أَنْتَ 
وَأمّيء 0 شي كَمَرٌ الْبَرْقٍ؟ قال: ا تَرَوا ِل البَزْقِ كَيِفَ يَمُرُ تاج ف ف 
طَرْفََ عَينِء ثم كمَرُ الاك ثم كُمَرٌ الطثر وَشَدَ 007 ري مخ 
أغماله, م ا على الشراط؟ يول : وَبّ سَلُْء سَلَمْ حَنّى تعجر 
أَغْمَال الْعِبَادِه حَنّى يجيء الكجلء ٠‏ فلا يشتطيع اشير ! 2 قَال: 
ث بوء 
٠‏ !د 


و 0 


في حافت الشترائل: كلالييك معلقة مَأمُوزةٌ بِأَخْذٍ مَنْ أُمِرَثْ 
وار َاجء وَمَكَدُومنٌ في النّارِ)» وَالَذِي نَم نَفْسُ أبي هْرَيْرَةٌ بِيَذهِ 


جَهَنمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا. 


َه 





كتاب الإيمان 


قوله : «َيَمُرُ أَولَكُمْ كَالْبَرْقِ»: هذا المرور السريع يكون بحسب الأعمال» 
والبن تنيت" الأحناة: 

وقوله : ألم روا إلى لبَق البق كيف يرُ وَيَرْجِعْ في طَرْفةِ عَينْ؟ ثم كمَرٌ 
الرّيح» ثُمّ كمَرٌ الطِر, وَشَدّ الرّجَالِ»: فأول زمرة تمر كالبرق الخاطف على 
ل ل لس ا اطي 
الرجال» وفي اللفظ الآخر: «كأجَارِيدٍ الخيل) ثم (أَشّد الرّجَالِ). وهذا على 
حيبي الأعدال: 

وقوله: «وَالذِي نَفْسُ أبِي هْرَئرَةَ بده 0 خَرِيقًاه, وفي لفظ 
يقول: «ووالله لَتَمْادْنّ 0" : يحلف أ هريرة كله يقول: إن قعر جهنم 
يكوا كرفا ءارو الله الفلا نا 





.)79717( أخرجه مسلم‎ )١( 


نلك لزع شح 4 || 


أ 





فِي الجنَّة وَأَنَا أَكتَّرُ الْأَنْبِيَاءٍ تَبَعَا 






[3] حَدَثَنَا قَُهبَة بْيُ سَعِيدِء وإسْحَاقٌ بن إِنَْاهِم» ٠‏ قال قَتَيِبَه: حَدَّتَنَا 
جَريرٌ عَنِ الْخمَارِ بْنِ قُلقُلٍ عن أَنسٍ بْنِ مَالِكِ قَال: قَالَ رَسُول الله ككة: 
دنا ول الئاس يَشْفَعْ ف الجَنّة وَأَنَا أ أككّد الأنْبيَاءٍ تَبَعًا). 

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَحَمّدَ بْنُ الْعلّاءء حَدَّتَنَا مُعَا يه بْنُّ هِشَّام عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ حار ْنِ فُلقْلٍ عَنْ أَنْس بن مَالِكِ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه «أنا أكثر 
الأنْبيَاء تَبَعَا يَوْمَ م الْقِيَامَة وَأَنَا وَل مَنْ يَفْرَعٌ م بَابَ الجنّة). 






قوله ٠:‏ ونا ول اناس يَشَْعُ في الت ونا كم الأَنْبيَاء تَبَعًا) : هذا من خصائصه 
كيد بارا من يفتح أبواب الجنة» وأول من يدخل الجنة يَلِةِ كما 
سيأتي ) وكذلك يب يشفع لأهل الجنة بدخولها بإذن الله. 

ومن خصائصه كَْةٍ: ثلاث شفاعات خاصة به جَكِْةِ» الشفاعة العظمى فى 
الموقف. والشفاعة الثانية شفاعة لأهل الجنة بالاذن لهم في ريا 
والشفاعة الثالثة شفاعة تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 

أما بقية الشفاعات فيشاركه فيها غيره من الأنبياء» كشفاعة من يستحق 
النار ألا يدخلهاء والشفاعة لمن دخلوها أن يخرجوا منهاء والشفاعة فى 
زيادة درجات قوم من أهل الجنة. ْ 





كتاب الإيمان 







0 6ه 


وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أي شَيبَةَ حَدَّثَنَا حَسَيْنُ : ْنُ علي عَنْ رَائدةَ عن 
امْخْمَارِ بْنِ قُلقْلٍ قَالَ: قَالَ أَنّسْ بْنٌ مَالِكِ قَالَ النّبِئْ عَللِ: أنا ول شَفِيع 
في الجن يُصَدّق نَِيّ مِنَ الأنبِياءِ ما صدَفثء وَإِنَّمِنَ الآنَْاءِ نبا مأ 
يِصَدْقُ من أمِه مَتِهِ إلا رَجُلّ وَاحِدٌ). 
[1917] وَحَدَُدَنِي عَمْرُو النَاقِدُء وَزُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالا: حَدَّثَنًا هَاشِمْ بن ب 
م امساس ل م ل : قَالَ 
سُول الله عله «آقِ بَابَ لجن و م القِيَامَة: فأستفتح» فَيَقُولُ الْحَازِنُ: 
5 فَأَقُول: مَحَمَّدٌء م فَيَقُولُ: بك أُمِْتُ ١‏ لا أفئَمُ لِدحَدٍ قَبْلَكَ). 







قوله: «وَإِنَّ م الأَئياء نيا ما يُصَدٌ يُصَدَُفُهُ من أَمْيد إل جل وَاحِدٌ): والمعنى: ما 
اتبعه إلا واحدء وهذا واقع لبعض الأنبياءء فبعضهم لا يأتي معه أحدء 
وبعضهم تبعه واحدء وبعضهم تبعه اثنان» وبعضهم تبعه الرهيط» والرهيط : 
جماعة أقل من عشرةء كما في حديث عرض الأمم على الني يه قال : 
رصت عََيّ الأ رايت الي وَمَعَُ ارط وَالبِيَ وَمَعَهُ الَجلُ وَالَجَانء 
وَالئّبِىَ لَيِسَ مَعَهُ أحَد) . 

وهذا لا يضر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد أدوا ما عليهم» أذَّوا 
رسالة ربهمء والعيعة ليت لديو » فبعض الأنبياء لا يتبعه أحد مطلماء 
ويحفى الأقياة قرن فكم تت آنا يني إشراكيل »كما “قال اللة. تعالى : 
ميقا كُدَيَم وَْرِيقًا نفنُور 6 [البقرة: الآية 4 فزكريا ويحيى بَلِكَةْ وغيرهم 
قُتلوا . 
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فد الك المْعرا 5 شر ا أ 
2 و لسر 20 ا 








[114] حَدَثَنِي ومن بن عبد الآغى» أخير يََنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قال: 
ار عَنْ بي سَلَمََ ابن عَبدٍ المنٍ عن 


بي هُريْرَة أنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ: لكل َبِنّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَاء فَأَرِيدُ أَنْ 
أختي دَعْوَقٍ شَفَاعَة متي يوم الْقِيَامَةِ). 
وَحَدَثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وعَبِدُ بْنُ حميدء قَال زُمَيْرٌ: حَدَتَنَا يَعْقُوبُ 7 
ِبْرَاهِيمَ» حَدَّتَنًا ابن أَخِي ابْنٍ شِهَابِ عَنْ ْمُه أَخْبَرَنٍ ُو سَلَْمَةَ بْنُ 
َبدٍ الرَحْمنٍ أنَّ أبَا هُريرةَ قَالَ؛ قال رن تشول ا لة: ِكل ين كفوة, 
وَأَرَدْتُ- إِنْ شَاءَ الله - أنْ أَخَتَّبىَ دَعْوَقٍ شَفَاعَةَ متي يوم الِيَامٍَه. 
حَدَنَنِي رُمَيْرُ بْنْ حزبء وعَبْدٌ بْنُ عُمَيْدِء قال رُمَيْرٌ: حَدَثَنَا يَْقُوبُ بْنُ 
إبْرَاهِم» حَدَتََا ان أَخي ابن سِهَابٍ عَنْ عَمّهِء حَدََنِي حفر بن أي سْفيَانَ 
ان أَسِيدٍ بْنِ جَاريَة النْقَفِيُ» مِثْلَ ذَلِكَ عن أب هْرََِة عن رَسُولٍ الله عد . 
وَحَدَثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يحْيّى» أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِ يُونسُ عَنِ ابْنٍ 
هاب أَنَّ رو بن آي سفَْانَ بن أَِيدٍ بن جارية اللي أخبر بَرَهُ أَنَّ أَبَا 
هُرَْرَة قَالَ لغب الأخبارٍ: ٍِن َبِيَ الله َه قَالَ: «لِكل بِيّ دَعْوَةٌ 
يَدْعُوهَاء فَأَنَا ويك إِنْ شَاءَ الله أَنْ أَخْتَبِىَ دَعْوَقِ شَفَاعَةَ متي : 


0 
4 


الْقِيَامَة)» قَالَ كب لآبي هر ِرَة: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله كلل 


قال أَبُو هْرَيْرَةٌ: تعم. 
[5] حَدَّثَنا أَبُو بَكرِ ئْنُ أبي شيب دأو كُرَيْبٍ- وَاللَفْظ لبي كُرَيْبِ- 
قَالا: حَدقنًا بو مُعَاوِيَة عن الأَمَش عَنْ أَبي صَالِح عَن أبي هريرة قال: 


و 


قال وَشْوْلَ الله يديد : ِكل نبي دَعْوةٌ م مُسْتَجَابَةٌ: ف فتَعَجل كل تبأ دَعْوَتهُ , 
وي الختي خْبَبَأتُ دخ ون شَمَاعَة تي ؤم الَِْاةء فَهِيَ نَائلَة- إِنْ شَاءَ الله- 
رانك 


0 يشوك بالل شَيِنَاة: 


كتاب الإيمان 





و 
- 


حَدَبَنًا قتَِبَُ ْنّ سَعِيدٍء 0 خريز كن مهارة” وَهُوَ ابْنُ الماع - عَنْ 
أبي زُرْعَةَ عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يَئةِ: «لكل َبِيّ 0 


مُسْتَجَابَة يَدْعُو يهاء فَيُسْتَجَابُ لَهُ فيُؤتَاهَاء وَإِيْ التَبَأتُ دَعْوَقٍ شَّفَاعَةَ 
ِأمَتِي يَوْمَ م الْقِيَامَةِ). َ 
حَدَتَنَا عُبَيْدٌ الله بْنُ مُعَا مُعَاذٍ الْعَْيرِيُء حَدَّنَنَا أيء حَدَئْنَا شَعْبَةُ عن نحَمو-ِ 
وَهْوَ ابْنُ و قل فت ا فز د ل: َال ر سُولُ الله يه : الكل 
بي دَعْوَةٌ دَعَا بها في ف أَمّتِهء فَاسْتُجِيبت لَهُ وَإِف أَرِيدُ- إِنْ شَاءَ الله- أَنْ 
1 دَعْوَقٍ شَفَاعَةٌ َِمتِي كذ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). َ 

[8] حَدَّثَنِي بو عَسَانَ يمعي وححَمَد بن امَنَى؛ 0 بَسَار حَدَّتَانَا- 


# 


وَاللَفْظ ابي عَشَانَ- قَالُواء حَدَكَنَا معاد - يَعْنُونَ: نَ شام قَال: 


حَدُتَنِي أَبي عَنْ قََادَةء حَدَتَنا َنَسُ بن 00 «لِكل 
بي ْو دَعَاهَا لأ مَتَهء وَإِنْ | َب دعوت شَمَاعَةَ متي يوْمَ لْقِيَامَق. 


وَحَدَئَئِيه زَهَيْرُ بن حَرْبِ» وابِنُ أبي خَلَبٍ قَال: : حَدَّتَنَا رَوْحخ» حَدَّثَنَا 


ضع 


شُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ هَذَا الإِسْنَادٍ. داح وَحَدَكَنَا أبُو كريب » حَدَّثَنَا وَكيع.ح: 


و 


وَحَدَّتَنِيه إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ لجوْهَرِيء حَدَثَنَا أَبُو أُسَامَةَه >ميعًا عَنْ 
مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَء بِهذًا الإستَاده ء غَيْرَ أن ف حَدِيثٍ وكيع قال: قال: 
غطي » َف حَدِيثٍ أَبي أَسَامَة 8 عن ال لة. 

وَحَدَتَنِي تَحَمَدُ بْنّ عَبّدٍ الآغلىء حَدَتَنَا الْعْتَمِرْ عَنْ أَبيه عَنْ أَنس أَنَّ 
بي الله يل َالَه فذَكَر نَحوَ حَدِيثٍ قَتَادةَ عَنْ أَنّسِ. ْ 
وَحَدَدَِينحَمَدُ بن أَكْمَدَ ْنِ أي خَلَفِء حَدثَنَا َْخُ» حَدَتنَا ان ُرَنْج قال : 
ا 0 عَن الذْبِي يك : ِكل نَبِيَ 
دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بها ف أَمَّتَهء وكات دَعْوَقٍ شَفَاعَة متي يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ) . 


1١ 


ماحم 






فورب انعرز شح ار 
لقِيَامَةِ»: المراد: لكل نبي دعوة مستجابة أجابها الله ويد والنبي يَةِ أخر 

وكل الأنبياء لهم دعوات» قل تستجاب» وقد لا تستجاب» فقد دعا النبي 
يةِ على قومء فقال الله له: لد لك مِنّ الْأَمرِ َي أو بوب عَم أو يُعَذْبَهُمْ 
َإنَهُمْ ظلِمُوتَ 6 (آل عِمران: الآية 4؟1]» وكل نبى قل تَعَجَلُ دعوته» وأما نبينا عبد 
فقد أخرها لأشد الحاجة يوم القيامة. 

نوك نع دع بستشاة مم 12 و و ل لفاك اد 

وقوله : «لكل نَبِيْ دَعْوَة مُسْتَجَابَة فتَعَجَل كل لَبِيّ دَعْوَتَهُ وَإِنِي اخْتَبَأتُ دَغْوَتِي 
سَفاعَة ِأمّتِي يَوْمَ القِيَامَِ): وهذا مقيد. وإلا فإن لهم دعواتٍ أخرى كثيرة» 

0 ه 7 7 8 0 و2 7< و رعو 

. نيت دغوّة مُسْتحجَابَة فى نت دغوته 5 ُ 
لكن «لكل ني 00 تجا اسجل كل لي عوته). يعني : في الدنياء 
«وَخبات دَعْوَتِي شفاعة لامي يَوْمَ القيَامَة) . 





وقوله : «قَهِي نَائِلَة- إِنْ شَاءَ الله- مَنْ مَاتَ مِنْ أُمتِي لا يُشْرِك بالله شَيناه: وهم 
الموحدون الذي ماتوا على التوحيد» ولم يقع في عملهم شرك» من أهل 
الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. 

ولكن يبقى إشكال» وهو: أنه جاء في الحديث الآخر: أن النبي بَلَِةِ يشفع 
أربع شفاعات» وأنه تبقى بقية لا تنالهم الشفاعة» يخرجهم رب العالمين» 
بعد شفاعة الملائكة» وشفاعة النبيين» وشفاعة المؤمنين» فلا يبقى إلا 
رحمة أرحم الراحمين» فيخرجٍ قومًا من النار لم يعملوا خيرًا قطء كما مرء 
يعنى: زيادة عن الايمان» فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث: «فَهِي نَائِلَة 
إِنْ شَاءَ الله- مَنْ مَاتَ مِن أمتِى لا يُشْرِك بالله شَيئَاه. وإن هذا الحديث معناه 
العموم». وهو أنه يعم كل من مات لا يشرك بالله شيئّاء والحديث السابق 
فيه: أنه تبقى بقية لا تنالهم الشفاعة. 

ولنا في الجمع بين الحديثين جوابان: 

الجواب الأول: أن معنى «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَبِى لا يُشْرِك بالله شَيتَاه أنه تنال 
الشفاعة أغلبهم , ويبقى بقية يخرجهم رب العالمين برحمته » وقوله: «فَهِيَ 





كتاب الإيمان 


ئِلة- إِنْ شَاءَ الله- مَنْ مَاتَ مِن أُمْتِي لا يُشْرِكُ باللهِ شَيَاه. أي : على حسب ما 
ظهر له يِه ولهذا جاء في الحديث أن النبي جَْةٍ يقول : «وَلَمْ تق إلا مَْ حَبَسَهُ 
القُرْآنُ» وهم المشركون. 

والجواب الثاني: أن اللدين تنالهم الشفاعة هم العصاة من أمته» والباقون 
من الأمم السابقة يخرجهم رب العالحين :رمه له . 

والمراد بالمشيئة في قوله كِِ: «فهي َائلَة- إِنْ شَاءَ الله-» أنها على 
التحقيق» كما أن قوله تعالى: «الَتَخْلْنَ لْسََحِدٌ الْحَرَامَ إن سآ ألَهُ اميت » 
[القْح: الآية /الا] وقوله علد في دعاء الزائر للقبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). 


داح ماح ماح 
ع د 





َي 6 ١‏ َفِيْوَاتٌ 


لربهج 3082| 


م 






حَدَثَنِي يُونْسُ بن بْنُ عَبْدٍ الأغللى الصَّدَفِء أخر رنَا ائْنُ وَهْبٍ قال: 


أَخْبَرَنِ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ أَنَّ بَكرَ بنَ واد حَدَهُ عن عبد لمن بن جتفر 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو بْن القاص أَنَّ النّبِيَ كلل: : ثَلَا قَْل الله كنك في 


0 : مرب لإ ا أضْنَا 6 ا ف َع إن مق ل [إبراهيم: الآية 5ع 
يه يه وَقَال عيسى : إن دص 2 وَإِن تَعْفْرَ رَ لهم ِإِنَكَ أت أ 


م 


آي لمكي » [الائدة: الآية 114 َرَفعَ هد يه يْهء وَقَال: : «اللهُمء متي » متي » 
٠‏ فَقَالَ الله جنك : يا جإريل» اذْهَبْ هَب إِلَ محمد وَويكَ أغلم, قشله ما 


7 
وه 


0 فَأَتَاهُ جبريل 82 فَسَأَلَهُء فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله له بِمَا قال» وَهُوَ 
متك 


2 :م 2 0 - 
أغلَمُء فَمَالَ الله: يَا جبريل؛ اذْهَبْ إِلَ نَحَمّدِء فَقل: إِنَا سَئْرْضِيكَ في أمتِكَ 
ولا نَسُووّكَ). 





س صاب محذ للا 


و : اقلا قؤل الله وت في إِبْرَاجِيم-: أسللة ع كيرا من لاس فُمن 


يتَعنى فَإِنَّمُ من 6 [إبراهيم: لآيه 5» الضمير في : : « اتن يعود إلى الأصنام . 

ا عا اران عطي من ام ارو ولا قل لكاي 5 : 
تن أَصْلَلْنَ كيرا من ألنّاين» ريراهيم: الآية دم فدعا إبراهيم 2 أن يجنبه وبنيه 
أن يعبد الآصنامء قال: «#واجَمبن وبق بوه أن عبد الأصنتاء # رت مسن اسلا 

يرا من النّاس »4 فقد ضلوا بسبب عبادة الأصنامء وعبادة القبور» وتصوير 
الصورء وهذه من أسباب ضلال كثير من التاسن: 

وقوله: «قَرَفَعَ يَذَيْه وَقَال: اللْهُمٌ مي متي وَتكى) رفع يديه عَكِنٌّه ودعا 
لأمته؛ ولهذا قال الله وَبْك: «#وَلْسَوفٌ يُعْطِيلك رَبك فَرَضى 4 [الشحى: الآية ه] وهذا 
وعد من الله كِنَّء ومن هذا: أن الله يشفعه في العصاة الموحدين» فيشفع 





كتاب الإيمان 


ع8 


الراك م الوا سلم 1 
«فَأقُولُ مَا بَتِ في الثَارِ إلا مَنْ حَبسَهُ القَرْآنُ2©7. فالكفرة الذين حبسهم القرآن 
لا حيلة في خروجهم من النار. 

وفيه : : فضل هذه الأمةء وأنهم ثلث أهل الجنة ا 
بريدة كافقة أن الى بكِ قَالَ : «أَهلُ النّةِ عِشْرُونَ وَمِائَهُ صَفٌ هَذِهِ الأمَةُ مِئْ ذَلِكَ 
تَمَانُونَ صَفا” "“» وهذا من إرضاء الله تعالى لنبيه مَل 


م 


4 
ٌ 


ِ 





(؟) أخرجه أحمد (757:05). 


يورب المنعيز شح 6 ا 


بَابْ بَيَانِ أن مَنْ مَات على (١‏ كار فهو في الثار. 









]٠١5[ 5‏ وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي سَّيْبَةَ حَدَثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عمادُ بْنُ 
سلَمَةَ عن نَاِتِ عن أنْسٍ أن رجلا قَالَ: يَا وَسُولَ التى أْنَ أبي؟ قَالَ: ضفي 
النّارِهء فَلَمَا قَقّى دَعَاهُء قَمَا فَقَالَ: «إِنَّ بي وَأَبَاكَ في النّاره. 






في هذا الحديث : دليل على أن من مات على الشرك لا حيلة فيه وأنه لا 


هم 


تنفعه قرابته من الانبياء ؛ ولهذا فإن إبراهيم 8 ما نفع أباه, كما ورد: يلقى 


إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ أَزْرَ يَوْمَ لقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قتَرَةٌ وَغَبَرَة َيقُولُ لَهُ إنْرَاهِيم: ألم قل 
لك لا تَعصِنِي, 1 فَاليوْم لا أغصِيكَ, فيقُولَ إنرَاهِيمْ: يَا رَبٌ إِنْكْ وَعَذنِي 


أن ل ن لا تخزتتي يَْمَ يعدن أي يَزِي أخْرَّى من أبي لبعد فَيقُولُ الله تعالَى: إنْي 
حم فت انه علَى الكافرين» ؟ م يقَال: َا إْرَاهِيمُ مَا تَحَتَ رجْلَيِكَ؟ فيظن إِذًا هُوَ : 
دمن أنه قَيؤْحَدُ بِقَرَائِم بلقَى في الثَار,7", والذيخ الملتطخ هو: ذَكْرٌ 
الضبع الكثير الشعر متلطخ بالرجيع أو بالطين أو بالدم» مسخه الله ويك 
حتى تزول الرقة التي في قلب إبراهيم 45ة. 

ل ا : ليبق سكب معنا ولا تكن مع 


لَكَفنَ * مَالَ سَتَاوى إل جَبَلٍ يَعَصِمُن يرس ْمل دَالَ لا عام آلوْمَ من أمْرِ لَه إلا 
مَن رَّحِمٌ وَحَالَ نما ألْمَوْحُ فك من الْمعْرقِينَ 4 2 ٠‏ فلما راجع نوح ربه #قَقَالَ رت 


د عير مرك 


َ بت مِنّ أهلى 46 [هُود: الآيه ه:]ء فقال الله له : 6 إِنَمٍ ليس من هلك 46 زهره: الآية 45]» 
وكذلك نبينا يَكةٍ لن ينفع عمّه أبا طالب في الآخرة» وأبو طالب كان يحميه 
وينصره في الدنياء ولا حيلة للنبي مَلِةٍ فيه في الآخرةء قال: «أمَا وَالله 


. )”76٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الإيمان 
أسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا 2 عَنكُ»”"' فَنّهِيَ عَن ذلك . 
ولم ينفع لوط ونوح بكو زوجتيهماء قال تعالى : هضرم 2 لَه ملا لِلْدِيت 


كفروأ أمرأت نوج قات و كان قت عق من عكاوك ترصن مناتاهما 


وم 


زه مق 


فلم د هنا عليه 26 أللّه سيا وَقِيلَ أدخلة الثادة 3 أَلدَاسنِِينَ # [القخريم: الآية ٠١‏ 
كما أن قرب آسيا امرأة فرعون من فرعون لم يضرَّها لما تبرأت منه ومن 


دينه» قال الله تعالى : اوضر أَنَّدُ مكلا للست اموا امرآت ورْعَوَنَ إذ قالت 
رَتَ أبن لي ينك ييا في الْجَنَّة وَيحّقٍ من فَِكَوْتَ وَعَمَلِو. وَجقِ ون امَو الطَدِينَ» 
[الفخريم: الآية ١ع‏ . 

وكذللك هنا لها سالك النبيّ يله رجل وقال: أين أبي؟ قال: في النَار). 
فكأنما صار في نفس هذا الرجل شيء»ء فدعاهء فقال له: «إِنَّ بي وَأبَاكَ في 
الثّار» ؛ وذلك لأنه مات في الجاهلية : فهذًا محمول على أن دعوة إبراهيم 
لذ قد بلغتهم ؟ ولهذا قال : إن أبِي وَأَبَاكَ في الثّارِه» ولما سئل النبي يَللِةِ عن 
ابن جدعان» وكان رجلا في الجاهلية له جفنة عظيمة» + تطعمها الناسن 4 فيل 
ينفعه ذلك؟ قال : «لا يَنْمَعهُ إِنَّهُلَمْ يَقلْ يَوْمَا: رب اغَفِر لي حَطِيئتِي يَوْمَ الدين». 
يعني: لم يؤمن بيوم القيامة . 

أما من لم تبلغه الدعوة من أهل الجاهلية فالصواب الذي عليه أهل العلم 
أنهم يُمتحنون يوم القيامة» وذهب إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية كنه''. 
وابن القيم كَنْه " وأنه يُجرى لهم امتحان» وهناك من أهل الفترة من طلب 
دين إبراهيم نلك ومات على التوحيد. مثل: قس بن ساعدة الإيادي» وزيد 
ا ال ا 


.)54( ومسلم‎ »)١7550( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) الجواب الصحيح.» لابن تيمية (598/5). 
(") طريق الهجرتين» لابن القيم (ص2)797 أحكام أهل الذمة» لابن القيم (؟/ 1 .)١١‏ 


زاك لبعربهح 6ن 


وفيه: أن توحيد الربوبية من أقر به وحده فلا ينفعه» ويدخل صاحبه 
النار» فكفار قريش آمنوا بتوحيد الربوبية» ولم ينفعهم» فالربوبية وحدها لا 
يعمريمها الحلامن_ مق :الناريه حكن يوج رهد الساد: ٠‏ أن ا ترصدد 
الوووبية مفطورة عليه جميع الأمم إلا من شذء وليس هناك نزاع بين الأمم 
وبين الرسل فيه» وكفار قريش- وهم أشد عداوة للرسول يَكِهِ- كانوا يقرون 
بالربوبية» إنما النزاع في توحيد العبادة» وقد يوجد بعض أهل الجاهلية 
ممن يشرك في الربوبية» كمن يعتقد أن روح الميت تخرج» وأنها تجيب من 
دعاهاء وانصو من لأد لي يعماهاء فهذا نوع من شرك الربوبية» ولك اي 

يقول النبي وك : الي نفس مُحَمدٍ بيده لا سمغ بي أحَدٌ من هذه الأ 
يَمُودِيٌ وَلَا نصْرَانِئ ثُمَ ييُوتُ وَلَمْ يُؤْمِن بالَّذِي أَرْسِلْتُ ب إلا كانَ مِنْ أضحَاب 
و0" وقال الله تعالى : «إوَما كا نين حل كك ل ده 507 
أي : هه افر اف 00 الرسول:فقد قامت» اللحعدة. 

ومن مات على الشرك فيُشهد عليه على العموم بقوله كَل : دلا يَدْحْلُ انه 
إلا نَفْسَ مُسْلِمَة)”" . 

كما أنه لا يُشهد لمؤمن بعينه بالجنة» إلا من شهدت لهم النصوص 
كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 





.)191( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١١( (؟) أخرجه البخاري (7055)» ومسلم‎ 


كتاب الإيمان 





مج ل 


ّوعوع 6 - 





- 2 


0000م مُوسَى ل ُرَيْرةَ قَالَ: كَا أَنْزِلَثْ 
هَذْهِ الآيهُ #وانَذِرٌ عشِيرَيَكَ القرين »> [الشّعرَاء: الآية 4 47١‏ دعأ رَشُول اللو كه 
قَرَيْشّاء فَاجْتَمَعُواء قَعَمّ وَخَصٌ» فَقَال: 5 بَنِي كب بن لَوَيء أَنْقِذُوا 
نفُسَكُمْ مِن الذَارِِ يَأ بَنِي مُرَةَ بْنِ كغبء أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ النّار ا 
بَنِي عَبْدٍ شمْس» أنْقِدُوا َلْفُسَكُو مِنَ النّارِه يَا بَنِي عَبِدٍ مَنَافِء أَنْقِذُوا 
نمسم مِن الَارِ يا بزي هاشم أَنْقِدُوا نْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي عَبْدٍ 
المطلِبء أَنْقِدُوا أنفُسَكُمْ مِنّ الَّارِء يَا قَاظِمَةٌ» أنْقَِذِي نَفْسَكِ مِنَّ ع الثّارِء 


إن لا أَفلِك لَكُمْ مِنَ الله سَيئاء غير أن لَكُمْ و جما سَاَبْلَُا ببلالها». 


وَحَدَثَنَا عبَيْدُ الله ز بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» ا و عواقة عن عبد لِك 







ا“ 


2 
هه لل 


غُمَيْرِء ٠‏ يهَذَا الإِسْنَادِء وَحَدِيتُ جَرير: 


2 1 


قوله: «غيرَ أَنّ لَكُمْ رَجِمًا سَأَبْلُهَا بَلالِهَا» , يعنى: سأصلها بصلتهاء * 
قطيعة الرحم بالحرارة» وشبه صلة الرحم بالماء الذي يخفف هذه الحرارة» 
وهو دليل على امتثاله 8242 لقول الله تعالى : ظوَلَدِرٌ عَتْيرَئَكَ الأونت» 
َالشُّعراء: الآية 4 ١؟]‏ . 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه يَكيْةٍ لا يملك أن يُخرج أحدًا من النار» 
ولا أن يُدخل أحدًا الجنة» وأن هذا ليس بيدهء بل بيد الله كيك ؛ ولهذا قال: 
دا أي عَنكُمْ مِنَ الله سياه حتى أقرب الناس إليه فاطمة حكيا قال فيها- كما 
فى رواية أخرى- : «يا قَاطِمَُ بت رَسُولٍ الله سَلِينِي با شفْتِء لا أَعنِي عَنْكِ من 
الله سَينًا) , فأنقذي نفسك رخ البان - 


9 ظ 0 1 

بو رب المنعز بطح 62 ار 
وفيه: الرد على من عبد الرسول يليه وظنوا أنه يملك شيئًا من هداية 

جاور "زربي نو كله جد ماتيا »كوا قال تعاني + م9 إِتمآ 

أن من هَتل نوَحَخ إل [الكهف: الآية . ٠‏ فهو نبي كريم يَلةِ يوحى إليه» وهو مبلغ 


عن الله كن لمن ةا من هداية القلوب» وليس باستطاعته أن يخرج 
ان ولا يدخل أحدًا الجنة» وإذا شفع كَل إن الله حك جد ا 









- 


: 1 حَدَنَنَا نحَمَدُ بن عبِدٍ اله بن نم حَدَثنَا وكيع» وَيُونْسُ بن بكر 
قَالا : : حَدَثَنا هِشَّامُ ْن تحزوة عن أبيه عَن عَائِسَةَ َالَث: :لما نَيَلَتْ: : «وأتزِز 
عشيريّكَ اليب » َالسُّعَوَاء: الآية 4 ١1؟]»‏ قَامَ وَسُولَ الله يله على الصَّفَاء ققَال: 
«يَا فَاظِمَةُ بِنْتَ محمد يَا صَفِيةُ بِنْتَ عَبْدٍ المطلِبء يا بَنِي عَبْدٍ المطيِبء, 


ا َلك لَكُمْ مِنَ الم سينا سَلُونٍ مِنْ مالي ما سِْتُْه. 







قوله : دلا أَمْلِكُ لَكمْ م مِنَ الله شَينَا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِتكُم . يعني : اسألوني 
الدنياء أما الآخرة فلا أستطيع أن أنقذكم فيها من النار. 

وفي هذا الحديث : الرد على الغلاة القائلين: إن الرسول يَةٍ يملك الدنيا 
والآخرة. كما يقول البوصيري يخاطب الرسول كلِه'" : 

َا أَكرَمَ الخلّق مَا لي م مَنْ أَلْودُ به سِوَاك عِنْدَ حدُوثٍ الحادِث العمَم 

يقول: ما لي إلا أنت إذا عمَّ الحادث العمِمٌء وهو يوم القيامة. 

3 

فإنَّ مِنْ مجودِكَ الدُنيا وَصَّتهَا وَمِنْ عُلُومِكِ عِلْمْ اللّْح والقَلم 

وهذا من أعظم الشرك! يقول: من جودك- يا محمد كَلِِ- | 





)١(‏ البردة» للبوصيري (ص؛587). 
هف البردة» للبوصيري (ص؟5). 


كتاب الإيمان 





وضرتهاء وهي الآخرة» فأنت تملك الدنيا والآخرة» فماذا أبقى لله؟ ! لم 
تداللة فإن كان له الدنيا والآخرة» وما ال ال 
والقلم الذي يكتب! وكيف يقال هذا والنب يي يقول: : دلا أفليك لكم مِنَ الله 


اه 


شَيْنَاة» ويقول الله تعالى : «وما ديك ما بوم لين © ثم مآ أَدرَنكَ ما يوم لدي 


(© يوم لا تَمَلِك ع لنفيس سًَّ والامر د وميد مَيِذٍ يْلَه# [الانفطار: /11 - 15]» ولكنه 
عمى 0 والعياذ بالله! 





1 ] وَحَدَدَِي حَرْمَلَةُ بْنُ ييَى ' أخر بْنُ وَهْبٍ قَال: : أَخبَرَنِ يُونْسُ 


عن ابن شِهَابٍ قَالَ: : أَخْبرَنٍ ابْنُ نميب اه ار 
با هْرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولٌ الله هخ - حين جين أَنْزِلَ عَلَيهِ: زر عد عشيريّكَ 


لس يم 


الوب > َالشّعَرَاء: 0000 «يَا مغشر كريكر 5 اشْئروا أَنفْسَكُمْ مِنَّ اله 


ا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله سَيْن ناء يا َي عَبِدِ الْطلِبء لا أغني عَذْكُمْ مِنَ الله 
شَيْئَاء يَاعَبَاسِنَ عَِدٍ الِب لا أخنِي عَنْكَ مِنَ الله شَّيِئَاء ٠‏ يَا صَفِيّةُ 


عَمةَ وَسُولٍ الل لا ني عَنْكِ مِنَ الله شَيِئَاء يا فَاطِمَةُبْتَ رَسُولِ اللهء 
لني بع شِنْت لا أغني عل مِنَ انه شَيئاء. 

وَحَدّدَنِي عَمْرُو النَّاقِدُء حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة ُ بْنُ عَمْرِو حَدَثْنًا الم ا 
عبد اله بن دوا عن الأغزج عن أ هُرَيْرَةَ عن عَنٍ النِيْ ككل تُخو 

[0] حََدَّثَنًا أذ بو كَامِلٍ الجَحْدرِي» حَدَتَنَا يزيد بن زُرَِع» حَدَتَنَا 00 
عَنْ أي عُثْمَانَ عن قَبِيصَة بْنِ المُكَارِقء وَرُعَيْرٍ ْنِ عَمْرِو قَالَا: : كا نَمَلَتْ: 
«وأنزِز عشيريّك لاقي » َالشُّعرَاء: الآية 4 1؟]» قَال: انُطلقَ نَبِيُ الله له كي إلى 
رَصْمَةٍ مِنْ جَبَلٍء علا أغْلاهًا حَجرَاء ثم َادَى : ييا بتي عتلمتاناة, 5 
تَذيوء نما َكَل 3 00 م كمَثَلٍ رَجْلٍ رَأى الْعَدُوٌء فانطلق يَرْيَاْ أهلةء 
َحَسي أن يَسْبقُوهُ فَجَعَلَ بَنِتفٌ: يا صناكاةة: 

وَحَدَثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الأغلىء حَدَتَنَا المعتَمِرُ عَنْ أبيهء حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ 


عَنْ رُمَيْرِ بْنِ عَمْرِو وَقَبِيصَة بْن حَارِقٍ عن النّبِي كله بتخوو. 


ورب البنعز شح 6 ل 


1 وَحَدَثَنَا أو كُرَيِبٍ حَحَمَدُ بْنّ العلاءِء حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ 
لمش عَنْ عَمْرِو بْن مُرَةَ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: لك 
نَيَلَتْ هذه الآيَهُ: : «#وَأنَذِر عشيرَيكٌ لريك» الشُّعَوَاء: الآية 514 1 
ِنْهُمْ الْخلّصِينَ؛ ٠‏ خَرج وَسُولَ 1 حَنّى صعِدَ الصَّفَاء فَهَتَفَ: «يا 
صَبَاحَاْ)» فَقَالوا: : مَنْ غ هَذَا الي + مَنْتِفُ؟ َنِتِفُ؟ قالوا: حَمَّدُء قا جْتَمَعُوا إِلَيْهِء 
فقَال: يا بي كُلانِء ابي كلانه يا بي فلا ا تي عَبدٍ تفي ا 
بَنِي عَبْدٍ الْطلِبِء فَاجْتَمَعُوا َيه فَقَالَ: يكم لو أختذكُم أن خيلا 
تحرَجُ يسَفْح هَذَا لجَمَلِء كنت مُصَدَقِيَ؟ قَالُوا: مَا جَرَئنَا عَلَيِكَ كَذبَاء 
قال: َي نير لَكُمْ بين يدي عَذَابِ شَدِيدِ)ء قال: ا 3 لهُب: كبا ًَ 
َكَ أَمَا عَمَعَنَا إل له؟! َم ام َتلَثْ هرو الفوزة: وك ينا 0 
[المَد: الآية ]١‏ وَقَلُ تَسَّ2 كذ قر الأعْمَشٌ, ِل آخِرٍ السّورَة. 
حَدَتنًا أبُو بَكْرِ بْنُ أي شَّتبَة سَيْبَة» وأَبُو كُرنِب قَالَ: حَدَثَنَا ُو مُعَاوِيةَ عَنِ 
لمش - هَذَا الإشادٍ- قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ الله يل ذَاتَ يَوْم الصّمَاء 
قال «يا صتاحاذه: بتّخو حَدِيثِ أن أُسَامَةَء و يَذْكُر تُرُوَلَ الآية: 
وَأنَذِرٌ عشيرَيكٌ اليب » الشّعَرَاء: الآية 0 





- 






قوله: ِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ). أي : إلى صخرة من صخور عظام بعضها 
فوق بعض2. | 

قوله: يا مَغْشَرَ فُرَئْش, اشْترُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ الله, لا أعْنِي عَْكُمْ من الله شَيَا 
يعني : يعني : اشتروا أنفسكم بالتوحيد والأعمال الصالحة التي ينقذكم الله بسببها 
قن النان ولا تقول : : إن قُرْبَنَا من محمد يك سينقذنا من النار» فلن ينقذكم 


قربكم مني إلا بالعمل الصالح . 


0 
١ 
4 
2 
آي‎ 
3 










[1204! وَحَدَثَنًا عبد الله بن عُمَرَالقَاِيرِي» وححْمدُ بْنُ أبي بَكرٍ المقدمي» 
ومحمد بن عبد الملك الآأموي قالواء حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدٍ الَلِكِ بن 

معني عن عند اهنن اخَارث بن تؤقل عن العفاس بن عبد الِب أن 
قال اه سُولَ القوء هَلْ نَفَعْت أَبَا طَالِبٍ بِكَيْءِء فَإِنَهُ كَانَ يحُوطَكَ 


وَيَعْضَْبُ 5 قَال: «نَعَمْء هو فق ضَخضَاح مِنّ نَارِء وَلَوْلا أنَا لَكَانَ ف 
الدَّرْكِ الأسْفَلٍ مِنّ ع النَّارِ». ١‏ 
حَدَثَنَا ئْنُ أي عُمَرَء حَدََنَا سُفْيَانُ عن عَبدٍ الَِكِ انن عُمَيْرٍعَن عَِدِ الله 


ا 
َه 


ابْنٍ الحارثِ قَالَ: سمغت ثُ العا توا قلت يَا ر فول اللو» إن أبَا أبَا 


كت 


طَالِبٍ كَانَ يحُوطُكٌ وَيَنْضْركء فَهَلَ نَفَعهُ ذَلِكَ؟ قَال: «نَعَمْء وَجَدَتهُ في 
عَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِء فَأَخْرَجَنهُ ِل ضَخضًاح). 
وَحَدَثَنِيهِ نُحَمَدُ بْنُ حاتِمء حَدَّكَنَا ييَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قال: 


حَدََنِي عبد المَلِكِ بن عُمَيْرِ قَالَ: : حَدَئَنِي عَبْدُ الله بْنُ الحَارثٍ قَال: 
أَخْيرَنٍ الْعَبَا من بن عبد الطلِب: مح 5-2 بو بَكرِ بْنُ أي شَيبَة: حَدَتْنًا 


وو مه 


وك عَنْ سَفْيَانَ» هَذَا الإِسْنَادٍ عَنٍ النّبِيّ عفد بنَخو حَدِيثِ أبي عَوَانَةَ. 
]٠١[‏ وَحَدَّتَنَا 3 قتَِبَة ننُ سَعِدِء حَدََنَا ليِتْ عَنِ ابن الهاد عَنْ عَبْدٍ الله 
ع 0 سُول الله عل كله ذُكر عِنْدَهُ عَسّهُ أَبُو 
طَالِبِء قَقَالَ: «لُعَلّهُ تَنْمَعُهُ عَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة فَيُجْعَلُ في ضَخْضَاح 


من 00 يبل كَغْبَيْهء يَعْلٍ منهُ الل 





فى هذه الأحاديث : بيان أن النبي كَكِةِ يشفع لعمه أبي طالب؛ وذلك لآن 
أب طالب كان يحوط النبى علد ويغعضب له وينصره» فخف كفره» فلما 
خف كفره شفع له النبي كَلِةِ شفاعة خاصة به وهي مستثناة من قوله تعالى : 


4 در ارقم * ا 
بنرك نهر بشع 6 ةل 
ممما 60 اس الاك أَلسَّيِنَ #6 مدير الأية .4ع » وهي لس شفاعة في إخراجه من 
النار. وإنما شفاعة في تخفيف العذاب» ورهي خاصة بالنبي يد وخاضة 
بأبي طالب» فلا يشفع أحد في الكفارء ولا يشفع في غير أبي طالب» ومع 
ذلك فهي شفاعة تخفيف العذاب» لا شفاعة إخراج من النارء ذ فهو (في 
صَحْصَاح من نر تل فيه فلي منة ماه وفي لفظ آخر- كما سيأتي- : دما 
يَرَى أنَّ أحدًا سد منْهُ عَذَابَ َإنه لأَهْوَنْهُمْ عَذَابًا), وهو أهون أهل النار عذابًا- 
نسأل الله السلامة والعافية . 





وقوله: ولد نا : يحتمل أنه 5 من بعض الرواةء وأنه روى 
الحديث بالمعنى. ويحتمل أن هذا كان أل ثم نهي عن ذلك . 

وقوله: : «فأخرجئة إلى ضَخضاح): : يطلق الضحضاح على الماء القليل الذي 
يكون في قعر الإناء”' أ فأخرجه الله بشفاعة النبي يك من غمرات النار التي 
كان منغمسًا فيها إلى ضحضاح قليل» يغلي منها دماغه. 

وقوله: َبِجْعَلٌ في ضَخضاح مِن ار يَبلْعُ كغبيه. يغلي مه دِمَاغُهُ): الكعبان 
هما: العظمتان الناتئان في جنب القدم» فالضحضاح يصل إلى الكعب» 
ومع ذلك يغلي دماغه من هذا الضحضاح- نسأل الله العافية. 

وقوله: «يَغلي). يعني : يضطرب ويتحركء» كما يغلى الماء الذي يكون فى 
القدر الذي تحته النارء فإذا كان هذا في ضحضاح من نار فكيف بالذي في 
وسط الغمرات؟!- نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 





.)490/7( المحكم» لابن سيده‎ 2786 /١( الصحاحء للجوهري‎ )١( 





كتاب الإيمان 


بَابُ أَهوَن أَهلٍ النَّارٍ عَدَابًا 





[١1؟]‏ حَدَّتَنًا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبة حَدْتنَا ين : ْنُ أبي بُكَيْره حَدَّثَنا 


مو 


َهَيْرُ بْنُ م تمد عن سهَْلٍ بْنِ َي صَاحٍعَن التُمَانٍ نأي عَياشٍ عن أي 
سَعِيدٍ الخْدْرِيٌ أ سول الله يَلِةٍ قَال: : إن أذنى َل النَارِ عَذَابَاء يَنْتَعِل 
0 يليه : 


]11١[‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَةَه حَدَثَنَا عَفَّانُء حَدَّتَنَا عمَادُ بْنُ 


سَلْمَةَ حَدَتَنَا تابث عَنْ أي عُثَّمَانَ النَهْدِيٌّ عَنِ ابْنٍ عَتَاسن أن وول 0 
يله قَالَ: «أَهْوَنُ أفل الئّار عَذَابًا أَبُو طايِبء وَهُوَ مُنْتعِلٌ نَعلَين يَغْل 
مِنْهُمَا دِمَاعُهُ). 00 

[؟١!]‏ وَحَدَكَنَا تَحَمَدُ بْنُ المتَنّى» وابْن يشا وَاللّفْظُ لابن المتَنّى- 5 
حَدَتَنَا تَحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَّتَنَا شُغْبَة قَالَ؛ حوفت ا ناف نار 


ع 0 
ُ 


صَنَْاكَ 
0 
0م 

. 


مص 


اعحسما 


سمغت النْمَانَ بن يَشِيره يَخطْبُ وهو نول شعنت رشول | 
يول : (إِنَّ أَهوَنَ أَهْلٍ النَارِ عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 0 تُوضَعْ في 

قَدَ مَيْهِ عمْرَتَانِء يَغْلٍ منهُمَا دِمَاغُْهُ). 

وحَدَكنَا ُو بكر بن بي شَبَة حَدَثنا ُو أسَامة مَهَ عن الأعمَش شٍ عَنْ أبي 

إِسْحَاق عَنِ المَانِ بْن بَسِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ية: : «إِنَ َهوَنَ أل 

الَّار عَذَابَاء مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَسْرَاكَانِ مِنَ نَارِء تغلي ِنْهُمَا دِمَاعُهُ كُمَا يَغْلٍ 


- 


المرْجَلٌ مَا 177 أَحَدًا أَشَدٌ مِنْهُ عَذَابَاء وَإِنهُ لأهْوتهُمْ عَذَابًا». 


2 






في هذه الأحاديث: بيان أهون أهل النار عذابّاء وأنهم أربعة: 
الأول: مَن في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. 
الثاني: من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. 


ات تعن دنر 

الثالث: مَن فى في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. 

الرابع: مَن له شراكان من نار يغلي منهما دماغه» والشراكان هما السيران 
اللذان يكونان على ظهر القدم؛ ويكون على نعل القدم في كل رجل سير 
فسير نعله يكون من نار يغلي منهما دماغه. 

وقوله: (أَهْوَنُ أَهْلٍ الَّار عَذَابَا أَبُو طَالِب»: الظاهر: أنه أخف أهل النار من 
الكفرة» أما العصاة الموحدون فلا يقال عنهم : أهل النار؛ لأن دخولهم 

وقوله: أَهْوَنَ أَهْلٍ الثارٍ عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌّ تُوضَعُ في أَحْمَص قَدَمَيِه 
جَمْرَتَانِ يغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ): الآخمص هو أسفل القدم في وسط الرّجل بعد 

الأصابع وقبل آخر الرجل المنخفض في وسط ال 
وقوله: «يَغلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ كمَا يغْلٍ الْوْجَلُ»: المرجل: القدر الذي تحته 
النار. ْ 

وقوله: أَهْوَنُ أَهْلٍ الثَار عَذَابَا»: يدل على أن كل واحد من هذه الأنواع 
مقارب للآخرء فهؤلاء الأربعة كلّهِم أخفٌ أهل النار عذاباء ولا ينفي أن يكون 
غناك أحك ساقي فهو أهونهم. لكن هناك من يساويه. فمن هو في ضحضاح 
يساويه» ومن له نعلان يساويه» ومن له شراكان يساويهء كقوله تعالى: «#وَمَنْ 
َظلم م مِمَّنِ أفْرَك عل اَلَو با أو كَذَّبَ بالْحَنَّ لما جاءهد» (لسكبرت: الآيه4ه]» وقوله 
تعالى 1 أظل يس أفترى عل اله ع كَذِيا#6 [الأنعام: الآية ١؟]‏ فهذا أظلم الناس» ولا 
أحد أظلم منه. لكن هناك من يساوي لهء كما في الآيات الأخرى التي فيها: 
ومن أَظْلَم 46 راليقرة: الآية 4 ولع ومفَمَنَ َظَلمٌ يه [الأتعام: الآية 44 اع . 








.)8١ النهايةء لابن الأثير (؟/‎ 229٠١78 /9( الصحاحء للجوهري‎ )١( 





كتاب الإيمان 


بَابُ التَّلِيلٍ عَلَى أَنّ مَنْ مَاتَ عَلَى الكفر لا يَنْفَعْهُ عَمَل 





١‏ م حَدَتَنِي أ أَبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ دَاوْدَ 

عن الشَّبِي عَنْ مَسيزوقٍ عَنْ عَائِخَة ئِضَّةَ قَالَث: قَلْتُ: : يَا وَسُول الوه ابْنُ 
جذعان كان في جاه يَصِلَ الجم» وَيُطْعِمُ المشكين» ؛ فَهَلُ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ 
قَال: «لا يَنْمَعْهُ نه 1 يكل يَوْمَا: رَبْ اغفِز لي حَطِيئتِي يَوْمَ م الدّينِ». 






قوله : (لا يَنْمَعُْء إِنَّهُ ل يَقلْ يَوْمَا: رَبٌ اغَفِر لي حَطِيتَي يَوْمَ الذينِ): الفعتئ :“آثة 
لم يؤمن بيوم القيامة» وهذا كفرء والكافر لا ينفعه أي 57 فابن جدعان 
كان لا يؤمن بيوم القيامة» ولا يؤمن باليوم الآخرء فلا ينفعه أي عمل . 

والكفر أنواع: منه: عدم الإيمان بالله تعالى» وعدم الإيمان بالملائكة» أو 
الكتب». أو الرسلء أو اليوم الآخرء أو القدر. 

وأهل الجاهلية كانوا يتفاوتون» لكن أغلبهم كان يعبد الأصنام والأوثان» 
ومنهم من يجمع بين ذلك كلهء ومنهم من لا يؤمن بيوم القيامة كابن 
جدعان». ومنهم من كان يجمع , بين الأمرين» فيعبد الأصنامء ولا يؤمن 
بالآخرة؛ ولهذا لم ينفعه عمله. 

وإن كان عمله هذا ينفعه في الدنياء فهو في الآخرة لا حسنات له. 

فالأعمال شرط نفعها وشرط صحتها الإيمان» فإذا لم يكن الإنسان مؤمنًا 
فلا ينفعه أي عمل؛ كصلة الرحم»ء والصدقاتء لكنها تنفعه في الدنياء 
فَيُعجّل له ثوابه. 

في هذا الحديث: بيان أن ابن جدعان قد بلغته الدعوة؛ ولهذا لم تنفعه 
أعماله الصالحة» فظاهر الحديث : أنه بلغته الدعوة مثل والد الرسول َل 
الذي قال فيه: «إِنَّ لي َأَبَاكَ في الثَار . 


وليب البزعز بش ا 


بَابْ مُوَالَاةٍ الَؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَة غَيْرِهِمْء وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمُْ 










]٠50[1 5‏ حَدَثْنِي َنْمدُ بن حَنْبَلٍء حَدَثْنَا تَحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِء حَدَّثَنَا شَغْيَهُ 
عَنْ إشماعيل : نأي حَايد عن كس عَنْ عرو بن عاص قَالَ؛ سَمِعْتْ 

سُول الله عله جِهَارًا غْيْرٌ ها- يَقُول: ألا إِنَ آل بي - يَحْنِي : : فلَانًا- 
0 لي بأَولياةء نما وَلبِيَ الت وَصَالِحُ المؤْمنِينَ». 






قوله: (أَلَا إِنّ آل أبِي- يَغبي: فُلَانَا- لَيِسُوا لي بأَؤلياء». يعنى: ليسوا 
بأصحاب ولا أصدقاء ولا أهل مودة؛ لأنهم كفار. ْ 

وقوله: 3 وَلِّيّ الله وَصَالِحُ المؤّمنينَ): فيه: أن أولياء النبي َل هم 
الع مو روه عدر كه تساك و قبعو | ل مط رف اميا انلام وف وا 
منه نسبّاء فأولياء المؤمن هم المؤمنون. وإن بعد نسبهم» وغير المؤمنين 
ليسوا له بأولياء» وإن قربوا نسبّاء وإن كانوا أباءه. أو إخوانه» أو أمهاته. 

وقوله: ٍَ إِنَّ آل أبِي- يَغني: فُلَانَا- لَيسوا لي بِأَولياء قال الراوي: آل 
بي - يَعْنِي: : فُلَانا» ؛ لأنه يحتمل أن يترتب على تسميته مفسدة» وقال أبو بكر 
ابن العربي : المراد: آل أبي طالب. وقال غيره: المراد: آل أبي العاص بن 
ا 

وفي هذا الحديث: دليل على أن ولي الإنسان هم المؤمنونء أما الكفار 
فليسوا أولياء وإن كانوا أقارب» لكن لا يمنع هذا من كون الإنسان يحسن 
إلى أقاربه الكفار إن كانوا غير حربيين» كما قال اللسكاي لي ادن 
الكافرّين-: «#وَإِن َهَدَاكَ علخ أن مُمْرِك بى ما ينس لَك بو عله قلا ملِمَهُما مهما 


أ 


.)781/١1( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


كتاب الإيمان 





[لقمان: الآية 1٠‏ ثم قال : #ووصًا صَاحِبَهُمًا في اليا مَعروف] 4 لقمان: الآية 15 وثبت في 
الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر وَقينا ونا استفتت النبي يل وقالت : 00 
الله إن 9 قَدِمَتٌ عَلَيَ وَهِيَ راغي أَقَأْصِلّهًا؟ قَالّ: (نَعَمْ صَليهًا272, 

0 جلا يتيكث امد 0 


و ال المممحنّة: الآية 4] فالاحسان الدنيوي شىء » والموالاة والمحبة 


3 


العم 


و 


2 
0 

23 
4 

2 


9 9 ل 





.)1١١1( أخرجه البخاري (71417)) ومسلم‎ )١( 


فورب المنعز شح از 


يَاب الدَّبِيل عَلَى دُخُولٍ طوَائف مِنَ المشلميق 
الحَنَّة بِغَيْر جساب وَلا عَذَاب 









حَدَََا عبد اومن بن سَلَّامٍ بن عبد اله لجمَحِي» حَدَنَا ايع - يَعْنِي 

ابن ممُشلم- عن محمد بن زتَادٍ عَنْ أبي هُرَيْرة أن لني يه قَالَ: ال 
مِنْ أمّتِي لَنة سَبْعُونَ ألْمَا بغَيْرٍ جسَاب»» قَقَالَ َجل: : يَا ستول اللّهوء اذْعْ 

7 أن يعلَنِي مِنْهُمْ؛ قَال: م اجعلة مِنّْهُم»» ثم م قَامَ آخرء فَقَال: : يَا 

رَسُول اللهء اذْعْ الله أنْ يجِعَلنِي مِنْهُؤْ» قال: «سَبَقَكَ ها عُكاسَة. 
وحَدَكنَا تحَمَدُ بن بار حَدَثَنَا نحَمَدُ بْنْ جَعْمَرِء حَدَلنَا د شُعْبَةٌ قَال: 


22 


ا يفت آنا قرودة وقول :جف فول انه 
ثلٍ حَدِيثٍ الربيع. 
ل كاه نا أبْنُ وهب قَال: 


شهَابٍ قال: حَدْلنِي سَعِيد بن اليب أَنّ أخريرة خدنة قال :هوف 


0 


رَسُول الله َي يقو ل: «يَدْخُلُ مِن أُمّتِي رُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَْفَاه تُضيء 
وَجوهُهُمْ إِضَا القمر ليل الْبَدرِاء قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَقَامَ عَكاسَّة بْنُ 


حْصَنٍ لَسَدِئُ: يَف تَمِرَةَ عَلَيْهِه فَقَال: يَا وَسُول الله, اذغ الله أَنْ 
يعني مِنْهُنْء قال و و الله مَكد: «اللهُم 0 منهُؤاء تّ م قَامَ وَجُْل 
مِنّ ع الأنْصَارِء فقَال: يَا وول الله عن ادع الله أَنْ َعَلنِي مِنْهُنْء فَقَال 

ول الله عَلِة: «سَبَقَك 3 عكاسَة . 





2 


ل «فَقَم عُكَاسَةُ ْنُ مِحْصَنٍ لم سَدِيٌٍّ يَرفَعُ كرَةَ عَلَيِه): النمرة: قطعة من 
الفماعن ميخطولة : 


. 0705 /57( الصحاح» للجوهري (858/5)» النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


كتاب الإيمان 





وقوله : «سَبَقَكَ بها عُكَاسَةُ): هذا من الآداب الحسنة التي يعلمنا إياها النبي 
هه فإن الرجل الآخر الذي قال : «اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَبِي مِنْهُمْ) يحتمل أن يكون 
منهم » ويحتمل أن لا يكون منهم» لكن النبي يَلْةِ سد الباب؛ لأنه لو قال 
للآخر: أنت منهمء لقام ثالث» ثم رابع» وهكذا يتتابع الناس» ويحتمل أن 
يقوم من ليس منهم فيسأله مثلما سألوا فيكون رسول الله وله حينها بين 
خيارين ؛ الأول: أن يخبره بأنه ليس منهم» وهذا فيه جرح لمشاعره. وال 
لله ليس من خُلّقه أن يواجه أحدًا بمثل ذلك» والثانى: ألا يخبره ولا يدعو 
لهء فيبقى السائل مترددًا بين الآأمرين» وفي كلتا الحالتين يسبب له إحراجًا 
وهو ما لا يفعله رسول الله يكِ لما أوتي من خلق كريم وأدب عظيم. 
ل النبي كَِةٍ الباب كلوانت مناسب » وقال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكاسَّةُ, حتى 
صار هذا مثلً من الأمثال» يقال: «سَبَقَكَ بِهًا عُكَاشَةُ لمن أتى بعد الأول. 
في هذا الحديث : الشهادة لعكاشة بن محصن وزاته بأنه من أهل الجنة» 
وأنه من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب . 
وقنة؟ يان أن من هذه الآمة :سهون ألنا وتغلوة الجنة بل حيبات» وأنهم 
أول زمرة يدخلون الجنة» وأن وجودهم عاق مبوده العور لاه البدو دن 
الإضاءة؛ وجاء في حديث آخر : لزاني رَبّي أ أَنْ يُدّخْلَ انه م مِنْ أمبِي سَبْعِينَ 
أله ا وَلِا عَذَاب مَعَ كل أَلْفٍ سعين أَلْقَاء وَثَلاتَ حََيَاتِ مِنْ حَتَيَاتِ 
رَبّي) “أ تلوف سيات لا بعلم غددها إلا الله تعالن؛ ون ذلك فقيل خظيم. 
وفيه: دليل على أن من يدخل الجنة بغير حساب ليسوا قليلين» فهم 
مدعو العا مع كل ألف منهم سبعون ألقّاء وثلاث حثيات من حثيات الله 
تعالى» فإذا ضربت سبعين ألما في سبعين فيكون الناتج: أربعة آلاف ألف 
وتسعمائة ألف. أي: حوالى خمسة ملايين» أضف إليها ثلاث حثيات من 
حثيات الله 555 وهذا لا يعلم مقداره إلا الله فالحثيات غير معلومة» فهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 40777070 والطبراني في الكبير (0؟076. 


بارت المزعيز شح ار 
فضل الله 000 - 7 حديث ا فم بعريف 0 قال: 


لد : رد 0 لكنه حديث ضعيف لا تقوم به 


الحجة» فإن فيه من لم يسمء وفيه المسعودي وقد اختلط. 










1 حكني حَرَْلَه بْنُ يحي » حَدَثنَا عَبدُ الله بن وَهْبِء أَخْيرَنٍ حَيْوَةٌ 
لَه حَدْتَي أو ون عن أبي رئوة أن وَسُولَ انه يك قال «يذخل اَن 
مِنْ متي سَبْعُون ألما زُهْرَوء وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ على صُورَةٍ الْقَمَرِه. 
[1] حَدَّتَنَا تيَى بْنُ خَلَفٍ َال حَدَتَنَا المْْثَمِرُ عَنْ هِشَّام نْن 
حَسَانَ عَنْ نحَمّدِ- يَعْنِي : : ابْنَّ سِيرِينَ- قَال: حَدَتَنِي عِمْرَانٌ قال: قَالَ 
7 م الله عَِةِ: ٠‏ «يذخل الجن مِنْ مي سَبِعُونَ أَلْمًا بِعَثْر حِسَابِ» قَالُوا: 
0 سُول اللّه؟ قَال: م الَِينَ لا يكتوؤونَء وَلَا يَسْتَرْقُونَ, وَعَلَ 
ا قَقَام عُكاشَةٌ» فَقَال: اذْعْ الله أنْ يْعَلَنِي منهُمء قال: 
و مِنْهُؤْاء قال: قَعَامَ وجل َقَال: يا نَبِيّ الله اذْع الله أنْ يجْعَلَنِي 
مِنْهُنْء قَال: «سَبَقَك با عكاشة»). 
حَدَتَنِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبء حَدَّثَنَا عَبِدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوارثء حَدَّثَنا 
حَاجِبْ بن مر أو ححشَيئة للف حَدَّتَنًا الحكم بْنُ الآغرج عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ 8 مَشوْل الله علد قَال: «يَدْخُلٌ الجن و أَمْتِي 
سَبْعُونَ لما ِعَيْرِ جسَاب» قَالوا: : مَنْ هُمْ يَا ر 0 الله ؟ َال: لقم الْذِينَء 
لا يَسْتَرْقُونَه ولا يَتَطَبّرُونَه وَلا يَكُتَوُونَء وَعَلَ جيم يَتَوَكُلُونَ) . 







4 - 2 - و 2 َو 
قوله: «هُمُ الذِينَ لا يَكتؤُونَ وَلا يَسْتَرْقَونَ وَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكلونَ): أضف إليه 
ما جاء في الحديث الآخر: «وَلا يَتَطيِرُونَه. فتكون أعمالهم أربعة» وهي 


.)١١5؟( وأبو يعلى‎ »)5١( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الإيمان 


أعمال السبعين ألمًا. 

وقوله: «وَلَا يَسْتَرْقُونَ»: أي: لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم؛ لأن الرقية 
فيها ميل إلى الغيرء والتفات القلب إلى المخلوق» وإن كان الاسترقاء 
جائرَّاء وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يفعلون الذي هو خلاف 
الأولى» فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم» والهمزة والسين والتاء في الفعل : 
(اسْتَرقَى) وهو الماضى من قوله: «يَسْتَوْقونَ» للطلب» يعنى: لا يطلبون من 
أحدٍ أن يرقيهم. ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتعيّن طريثًا للعلاج فلا 
بأس» فَيُحمل هذا على أنه يكون عند عدم الحاجة؛ لأن النبي كَْةِ رقاه 
جبريل 20 ومن أسماء ينك عنس وكْينَا أن تستر قي 1 
العين'""» وإن لم يطلب جبريل من النبي يك أن يرقيه» كما يقال: ا 
الطب الكي . 

وقوله: «لَا يكُترُونَه: الكي فيه تعذيب بالنار» فهم يجعلون الكيّ آخِرَ 
الأمرء [ذاالم يجدرا غير في الطب يستعيلوته بوذلك لعاافية من التعدييب 
بالنار» كما يقال: آخِرٌ الطب الكىٌ» إذا لم تجد غيره فلا بأس؛ لما ثبت في 
الصحيح أن النبي ويه قال : «إنْ كَانَ في شَيْءٍِ من أَذوِيكم- أؤ: َكُونُ في شَيْءٍ 
ِن أَذرتكْ- ‏ خ قفي طَزْطة مخجمء ٠‏ أو سَرْبَةٍ عَسَلِ) أو لَذْعَةٍ بار ثوَافِقُ الذَّاىَ 
وَمَا أَحتٌ أنْ أ وي" "© فإذا دعت الحاجة إليه بأن تعيّن للعلاج فلا بأس» 
لكن لا يبدأ به الانسان» بل يجعله آخِرٌ العلاج . 

وقوله: «وَلا يَتَطيّرُونَ: هذا من الأعمال الشركية» والتطير هو: التشاؤم 
بالمرئيات أو المسموعات» بأن يتطير بشيء فيرده عن حاجته: أو يمضيه في 
حاجة بعد عدوله عنهاء وهذا هو التطير» كما في الحديث : عا الطيرَةٌ مَا 





.)5١185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5194( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)5706( أخرجه البخاري (0787)» ومسلم‎ )( 


ولريب المنعمز بشتح 2 ار 





أَنْضَاكَ أو ردك" . 

والطذ توف انهو وقد تكو شر كا اك ذا "متف آذة ذيا "لاقت لد 
الأشياءء أو أن لها تصرفًا في الكون» أو صرف إليها شيئًا من أنواع العبادة 
وإلا فإن الأصل أن الظيرة شرك أصغرع وهو ينافي التوكل. 

وقوله : (وَعَلَى رَبهمْ يَتوَكُلُونَ»: : هذا ختام أعمالهم» أنهم يتوكلون على الله 
ويفوضون أمورهم إليه» مع فعل الأسباب النافعة» فالتوكل يشمل أمرين: فعل 
الحا مروت رالا مار مريقي لاحر إلى اللاي مكبر حي 






[1] حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ- يَعْنِي : 
3 عن أن حازم عن سَهْل بن شغد أن ُو اند يه 5 
«لَيَدْخُلنٌ الجن مِنْ متي سَبْعُون ألا أؤ سَبِعُ مِانَةِ أنه اة 
ارم كِيْمَا قال: اَمُكمَاسكُون) آخَدٌ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء لا 
حَنَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْء و وُجْوهْهُمْ عَلى صُورَةٍ أفمر لي لبذ 
]٠[‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُو رء حَدَكنا هُشَيم, خْبَرَنَا حُصَيْنٌُ بْنُّ 
عفد اومن قال كنت عن صعمد بن جعفر» ققال: يُمْ رلى اكوب 
الْنِي انقَضُ الْمَارِحَة؟ قُلْتُ: أَنَاء م قلت قُلْتُ : أما د ] كن في صَلَاةَء 
وَلَكنّي لدِغْتُء قَالَ: : فَمَاذَا صَبَعْتَ؟ قَلْتُ: اسْتَرقَيِتُء قَالَ: : قَمَا عمَلَكَ 
عَل ذَلِكَ؟ قَلتُ: : حَدِيثٌ حَدَثَنَاهُ ؛ السشَّعْبِيُ» قال و : وَمَا وَمَا حَدََكُمْ الَّبِيُ؟ 
قَلْتُ: : حَدََنَا نْ بُرندةَ بْنِ حَصَيْبٍ الأسْلّمي أنه قَالَ: ا وفية إلا مِنْ 
َيْنِ أَوْ ُمَةِء فَقَال: ترك ا و وا 
عباس عَنِ النّبِىٌ كد قال: : «عُرِضْتْ عِ لأمَء ة فَرَأَئِتٌ كُ النّبِيَ و وَمَعَهُ 
0 وَالنبِيَ و وَمَءَ مَعَهُ الوجُلٌ وَالِيَجُلُانِء وَالنْبِىّ سن مَكهُ أخل: إِذ إذ وُفِعَ 
سَوَادٌ عَظِيمُء ٠‏ فَظئَنت أتهُن أمتيء قَقِيل لي: هَذَا مُوسَى 42 وَقَوْمُهُ 
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.)١14875( أخرجه أحمد‎ )١( 





كتاب الإيمان 


كن انظ إِلَ الأقيء فَنَطَرتء فَإدَا سَوَاد عَظِيمٌ» قَقِيلَ لي: انظ إلى 
الأقّق الآخَرِء فَإِذَا سَوَادُ عَظِيمْء ٠‏ فَقِيلَ لي : هَذِهِ أَمْتُكَء وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ 
ألما يَدَخلوَنَ اللجنّة بِعَثْر حِسَاب» وَل عَذَاب)ء م م بض فَدَخَلَ مَنْْلَه 
فَخَاض النَّامِن ف ويك الَّذِينَ يَدْخُنُونَ الجَنّة بِغَيْرٍ حجسَاب» وَلا عَذَابِء 
قَالَ بَصُهُ: فَلعلَّهُْ الَذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللو كلة, وَقَالَ يَخْضْهُم: 
هم الذي لذن وُلِدُوا ف الإشلام قا يُشْركُوا بالله, وَذَكرُوا أشهَاءه فَخَرَجَ 
عَلَيهمْ ر 7 1 الله له فَقَال: دم الْزي حضون فيه؟)غء حيرو قَقَال: 
«هُم الذِينَ ا يَْقُونَء ولا يَسَْرْقُونَ» وَلَا يَتَطَيْرُونَء وَعَل رهم يَتَوَكلُونَ 
قَقَامَ 20006 بن يحصَنء » فَقَال: اذغ الله أَنْ يجِعَلَنِي مِنْهُمْء فَقَال: «أَنْتَ 
منهؤاء ثم قَامَ رَجلٌ آخَزء فَقَال: ادع الله أَنْ يْعَلَنِي مِنْهُنْ» ققّال: 

«سَبَقَكِ َ اق 
حَدَكَنَا أَر ُو بَكرِ بْنْ أبي شَّيبَةَ حَدَتَنَا نحَمَدُ : ْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ 
ان عباس قال : قَالَ رَسُولُ الله يَلنهِ: 0 
مَمْ» ُ َم ذَكْرَ بَاقِي الحدٍ رِيثِ 2 حَدِيبُ يثِ هسم و يَذْكُرْ أَوَلَ حَدٍ 






قوله: يك رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي اْقَضّ البارحة؟ قُلْتُ: أن ثُمَ قُلْتُ: أَمَا ني لم 
أَكْنْ في صَلَاقِه وَلَكِني لدعت ما قاض إناء عسي انه تدز الش كان يمان + 
فأزداة أكاامعة هن تفنه كنيو" الرياءه. فقا لم أكن أصلي» ولكن الذي 
جعلني أستيقظ في منتصف الليل أنه لدغتني عقرب. 

وفي هذا الحديث : بعد السلف عن الرياء» وحذرهم من أن يتزين الانسان 
بما ليس فيه. 

وقوله: «قَمَادًا صَنَعْتَ؟). يعني : ماذا عملت حين لدغت؟ 

وقوله: د«قُلْتُ: اسْتَرْقَبتُ). يعني : طلبت أحدًا يقرأ على الرقية . 

وقوله: «قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟): فيه: مطالبة الإنسان بالدليل فيما لا 


يورب البنعز بح 8ل 
يعلمهء فكأنه قال: هات الدليل» لماذا استرقيت؟ قال حضين + «قلتث: 
حَدِيثٌ حَدَّثَنَاة الشَّغبيُ؛ فقَال: وَمَا عَدَلَكمْ الشَّغبِيُ؟ قُلْثُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْن 


خصَيِبٍ الأناً أَنّهُ قَالَ: ل في إل نْ عَينَ أؤ حُمَةٍ فَقَال: قَدْ أ اذ 

2 من و خسن مَنِ انتهَى 
إ] مَآا سَمعَ). يعني : بلغه الد به فقد أ 2 عندنا د 
ٍ سَمِعَ يعني من + 7 فعمل د حسن . 





لخن سأووكدة عليك . 
وقوله: «لا رُقَيَةَ إلا مِنْ عن أو حَمَة». أي: لا رقية أشفى وأولى من الرقية 
فى العين والحمة: 


والعين: إصابة العائن غيرّه بعينه» والعائن هو الذي تتكيف نفسه فيخرج 
من نفسه شيء» فتساعده الأرواح الشيطانية فيصاب المعين بالعين. 

والحْمَةُ: سُّعّ كلّ شيءٍ يلدغ» أو يلسع. 

وليس معناه: أن الرقية لا تكون إلا في هذين النوعين» بل المعنى: أ 
الرقية في هذين النوعين أولى وأشفى من غيرهاء وأما ما عداها من 
الأمراض فلا بأس ف في الرقية؛ لقول النبي كَكْةٍ في الحديث الصحيح: 
«اغرِصُوا عَلَيَ راك ا بَأْسَ بالق ما لَمْ يكُنْ فيه شِرْكُ»0"' فالرقية في كل شيء 
جائزة» ما لم يكن فيها شرك» لكن في هذين النوعين.من المرض تكون 
أولى اشن _ 

وقوله: «عُْرِضَت عَلَيَ الأتم): فيه : بيان عرض الأممء وأنهم عرضوا على 
النبي َه وهذا في ليلة الإسراءء عرضت عليه الأمم وأتباعهم. وأن 
بعضهم عرض عليه ومعه الرهيط. وهي تصغير رهطء. والرهط من الثلاثة 
إلى العشرة» وبعضهم عرض عليه ليس معه إلا رجلان» وبعضهم ليس معه 
إلا رجل» وبعضهم ليس معه أحدء فهم يتفاوتون. ومع ذلك فقد لغوا 
رسالة ربهمء وأدوا ما عليهم. » قال تعالى : الى عَكَ عَليَكَ هَدَهُمْ ولك لد 


5؟٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 





كتاب الإيمان 


تيلف مريت ك4 والجقرة: الآية الاق , 

وقوله : (إذْ رُفعَ لي سَوَادٌ عَظِيْ فَطَتنتُ أَنّهُمْ َم 
وَقَومَه): فيه : دليل على أن أتباع موسى كرون" 

وقوله : تَظرتُ, فإذًا سَوَادُ عَظِيمٌ ٠‏ فقيل لي: انر إِلَى لأف الآحَرِء فَإذَا سَوَاد 
عَظِيمٌ) ٠‏ فقيل لي: هذه اميك فيه : دليل على كثرة أتباع نبينا كَل وأنه أكون 
الأنبياء تبعّاء كما قال يكل : ما من الأَياء ياي مِنَ الآَات ما مطل أُومنَ- 
أو: آمنَ- عَلَيِ البَضَر له كَانَ الّذِي أوتيئهُ وَحيا أَوْحَاهُ الله إِلَىّ؛ فَأَرُْو أنْي 
كْتَْهُمْ تَابعًا يَومَ القيَامَة)7", وهذا الذي حصل» فهو أكثر الأنبياء أتباعًا كَلِلة . 

وهذا الحديث ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب : (التوحيد)؛ 
باب: ١من‏ حقق التوحيد دخل انفده لد بن 

وقوله : «فَخَاض النَّاسُ في أُولَتِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ انه عير جسَاب وَلَا عَذَاب): 
فيه حرص الصحابة على الخير» فهم يقولون: من هم الذين يدخلون الجنة 
من غير حساب! حتى ذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله يل فأخبرهم 
0 2 ِ ع 5 

وهذه الرواية فيها زيادة: «هُم الِّينَ لا يفون ولا يفون ولا يَتَطيُون؛ 
وَعَلَى رَبهُمْ توكلُون) فالأحاديث السابقة فيها أربع صفات» وهنا زيادة: «(لا 
يَرفُونَ وََا يَسْترفونَه . 

ولفظة : «لآ يَرْقُونَ ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ 
إلى أنها وهمٌ من الرواة''"» وهكذا قرر سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز 
كانه ؟ لأنه خلا منها أكثر الأحاديث» قال ابن القيم 5 ا مسلم وحده 
رولا يَوْقُونَ) فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الزيادة وهم من 


تي, فَقِيلَ لي: هَذَا مُوسَى 22 





.)7/7174( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١6©ص( كتاب التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب‎ (00 
.)59:/9( زفرة مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ 


نباك لبعز بح 2 ل 
الراوي لم يقل النبي كه : «وَلَا يَرقُونَ) ؛ لآأن الراقي محسن إلى أخيه. وقد 
قال النبي يَكْهِ وقد سئل عن الرقى فقال: من اشقطاع منككم أَنْ يَتقَع أَحَاه 
فليفْعلُ»”"'. وقال : دلا بَأْسَ بِالرْقَى ما لَمْ يكن فيه يِوْك!7 + والفرق بين الراقي : 
والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه» والراقي 
تيوق نز 1 ْ 

ويمكن توجيه الراقي كما وَجّْه المسترقي» وذهب إلى هذا الحافظ ابن 
حجر في فتح البارعنة. قال: «وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه 
الرواية» وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي 
يرقيه» فكيف يكون ذلك مطلوبّ الترك؟! وأيضًا فقد رقى جبريل النبي كلل 
ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى» وقال: «مَنٍ اشتطاع أَنْ يَنَْعَ أَحَاهُ 
َلْيفْعَلُ . والنفع مطلوب. قال: وأما المسترقي فإئف يشاك غيره» ويرجو 
نفعه. وتمام التوكل ينافي ذلك» قال: وإنما المراد: وصف السبعين بتمام 
التوكل» فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم» ولا يكويهم» ولا يتطيرون من 
شيء» وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ, 
وقد اعتمده البخاري ومسلمء واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط 
الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» والمعنى الذي حمله على 
التغليط موجود في المسترقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن 
يرقيه تام التوكل» فكذا يقال لهء والذي يفعل غيرُه به ذلك ينبغي أن لا يمكنه 
منه؛ لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على 
المدّعىء ولا في فعل النبي يَكيةٍ له- أيضًا- دلالة؛ لأنه في مقام التشريع 
وتبيين الأحكام» ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء 





.)5١199( أخرجه مسلم‎ )١( 


57٠٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 مفتاح دار السعادة. لابن القيم ع9 ). 


كتاب الإيمان 





حسما للمادة؛ لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه» وإلا فالرقية في 
ذاتها ليست ممنوعة» وإنما مُنع يا ها كان شير كا أن لم20 هذا 
توجيه الحافظ كنك لكن الأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
لفظة : «لا يَرْقَونَ» وهم وأيضًا فالقول بأن الزيادة من الثقة مقبولة هذا على 
طريقة المتأخرين» وأما على طريقة المتقدمين فيرون أن كل زيادة لها حكم . 


.)504-1408/11( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


فورب المنعز بدح 2 ل 


بَابْ كؤن هَذِهٍ الأمَةِ نضفّ أفل الجَنَّهَ 











[11"1] حَدَثَنَا هَّادُ بن السّريّء حََدَثَنَا أبُو الآخوّقص عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ 
عَمرو بْنِ مَيِمُونٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ لَنَا وَسُولُ | لهيئيةِ: «أمَا تَوضَوْنَ 
أنْ تَكونوا زه ربع بع أهلٍ الجنّةِ؟», قَالَ: 0 َ 0 «أُمَا 0 أن 
تا الجنة, 0 رم 


يياعا م 
0 
0 
0 
02 
جات : 


ع بَيِضَاء في 2 تور أو و كَشَغْرةٍ سَوْداءَ ف ف كور أَنِيَض» . 

حَدَكنَا نَحَمَدُ بن المكنىء وَححَعَُ بن شارك وَاللَفْظ لابن المكنّى- قَالا: 
حَدْتنَا تحَمدُ بن جَعْفَرء حَدََنَا شعْبَةُ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرو بْنِ مَيِمُونِ 
َنْ عَبْدٍ الله قَالَ كنا مَع و رول الم يغ في فم خا من أزبين وجلا 
قَقَالَ: «َتَرْضَوْنَ أَنْ ونوا و 0 فل الجَنّةِ؟», قَالَ: قُلنَاه تَعمء فَقَالَ: 
11 تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ هل الجنّة؟»» فَقُلْنَا: : َعم قَقَال: واي سي 
يَدِهء إٍّ لَأَرْجوأَنْ تَكُونُوا يِضْف أل الجَنّةِ وَدَاكَ أَنَّاكَنّهَ لا يدحلا إلا 


لاملا 


تَفْسٌ مُسْلِمَةء ما نتم في أَهلٍ الشرك | ِل كَالَّعرَةِ لْمَنِضَاء في جِلَدٍ التو 
الْأسْوّدء 3 كَالشْعْرَةٍ السَؤْدَاءِ قٍِ جِلَدِ دِ التو الأمَر». 
حَدَئَنَا نحم بْنَ عَبدٍ الله بن تمي حَدَئنَا آيء حَدَثَنَا مَالِكَ- وَهُوَ ابْنُ 


مِعْوَلِ- عَنْ أي إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْن مَئِمُونٍ عَنْ عَبْدٍ الله قال: : خَطْبَنا 
رَسُول التي سند طَهره إلى قب أمء قَقَالَ: لآ ا 


2 


نَفْسسٌ ل 0 هَل ل الله اشْهَدْء َغحِيُونَ أنكم ريع ريع 
الجنّة؟». فَقُلْنَا َقُلْنَاه نَعَمْ يَا رَسُولَ اللوء َقَالَ: وأ يبون أن تَكُونُوا كف 1 
الجنّة؟» الوا : نَعَمْ يا رَسُولَ النوء قَالَ: طن 1 جُو أَنْ تَكوتُوا شَطْرَ أَلٍ 


31 


الح مَا نت 2 سوَاكُمْ من الأممء إلا ا السَؤْدَاءِ في ِ في الّور 


- 


الأنييض» 1 ؤَ كَالشَعْرَةٍ الْمَيْضَاءِ ء في التّوْر الأشود». 


1 









كتاب الإيمان 


في هذا الحديث : بيان فضل هذه الأمة, وأنها نصف أهل الجنة» حيث 
قال عل : «والَّذِي تَفْسِي بده إِنْي رجو أنْ تكوثوا نِضفَ أَهْلٍ الجنّة) . 
ولا منافاة بين قوله هنا : والّذِي تَفسِي بيده ني لجو أن تَونُوا نضف أل 
الجنّة). وبين حديث : نهم ثلنَا أغل النّةِ,277, فيكون النبى يك قد أخبر أولًّا أن 
هذه الأمة نصف أهل الجنة» راد الله خيرّاء ناعير أنه نقلكا اهن الجنة . 
وقوله: «قال: فكيّْنَا»: فيه مشروعية التكبير عند رؤية ما يسرء فالسنة إذا 
رأئ الانسان ما يعيجبه أن يكر: أو يسبح» كما في حديث أطيط العرشء 
قال: وَتَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيِكَ :قال سول لعل «وَيُححَك أتَدْرِي مَا تَقُول؟1» 
وَسَبّحَ رَسُولُ الله كك هَمَا زَالَ يُسَبْحْ حَّى عرف ذَلِكَ في وجوه أَضْحَابو!"2- 
إنكارًا وتعجبًا- ولم يفعل ما يفعله بعض الناس من التصفيق» فالتصفيق من 
أخلاق الكفارء ومن أخلاق النساء؛ لذلك قال الله تعالى : وما كان صَلَاُمَ 
عِنَدَ أَلْبَتِ إل مكاء 8 والأنقال: الآية معم» فالمكاء: الصفير» 
الع الل وقد كان المشركون يتعبدون بذلك» فلا ينبغي للمسلم 
أن يشاركهم . 


وقوله: نا لا يَدْحُلُ اخْنهَ إلا نَفْس مُسْلِمَة)»: فيه: أن الجنة لا يدخلها إلا 
مسلمء وهذا مجمع عليه من أهل العلم . 


داح ماح ماح 
ا ل 7 





. 0797 /5( أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 2»)١951( (؟) أخرجه أبو داود (8177)» والطبراني في الكبير‎ 
. 45م‎ 


فولب لبعز ب ا 


بَابُ قَوْلِهِ: يَقُول الله لآدَة: أَخْرِجِ بَعْتَ النَّارٍ مِنْ 
كل ألْفٍ تشع مائَةِ وَتِسعَةٌ وَتَسْعِي 








[1] حَدَّتَنًا عُثْمَانُ بن بي ع عنمي حَدَّتَنَا جرِير 3 0 
عن أي صَالِحٍ عن أي سَعيدٍقَالَ؛ قَال رَسُولُ الله ككل ا يقُول النه كك : يا 
آدَمُء فيقو فَيَقُولُ: لَبَيِكء وَسَعْدَيْك وَالخَيرٌ ف َدَيِكَء قَال: يَقُول: أخرج 
بَعْثَ النّارِء قَالَ: وَمَا بَغتُ النّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ لف يِسْعَ مِانَةِ وَتِسعَة 
تتشعين» قَالَ: فاك جين يَشِيبُ الصغينء وَصَعْ كل ذَاتِ عملي عفلهاء 
وَتَرَى لثامي سْكَارَى وَمَا هُمْ بشكارى, وَلَْكنّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ»: قَال: 
َاشْتَدَ عَلَنِهِمْ قَانواه ا وَسُولَ النهء نا دك الإجل؟ فَقَالَ: أَبْشرواء إن 
مِنْ توج وجوج ألْمَاء وَمِنْكُمْ رج قَال: ثم قال: «وَالّزِي نسي 
بِيَذِهِء إن الأطمع أن تكونوا 2 بع أل الجَنّةاء فَحَمِدْنًا الله وَكَبَرْنَاء م 
قَال: «وَالُنِي نَفْسيٍ بِيَذِهِ» 5 الأطمع أَنْ تَكُوتُوا ثُلْتَ أل 0 
فَحَمِدَنًا الله 3 . ثم قال: «َالَنِي نفسي بِيَّذِهِ» إن لأطمع أنْ تَكُونُوا 
شَطرَ أل اجن إن متَلكُمْ في الْآمم كَمََلٍ الشّغْرَةٍ الْمَضَاء في جِلَْدٍ 

التو الْوَدِء أو كَالرُقُمَةٍ ف ِرَاعٍ الجِمَارِ». 

حَدَثََا اي بكرن أي ههه > حَدَثَنًا وَكيعْ.ح» وَحَدَثَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَتَنًا 
بُو مُعَاوِيَة كلَاهُمَاً عَنٍ الأغمش ٠‏ بهذا الإسْنَادِء غَيْرَ نما قالا: مَا نتم 

يَؤْمَيْذٍ في اناس » إلا كَالشَّعْرة الْمَيِضَاءِ في التّور الأَسْوَدِء أو كَالشّعْرَةِ 


-ِ 


السَوْدَاءِ في الور بض , وَل يَذْكْرَ كرا أو كَلوفْمَةٍ في َع الجمار. 







في هذا الحديث: إثبات الكلام لله ويِنَء وأن الله تعالى تكلم بحرف 
وصوت يسمع ) وهو يإ ينادي يوم القيامة : «يَا أدَمُ) في فيسمع آدم الصوت» 


كتاب الإيمان 





فيقول : «لتبك وَسَعْدَيِْكُ) فيقول الله كِيْنَ : «أخرخ بَغتَ الثاره. يعني : الذين 
هم مهيئون وموجهون إلى النارء فيقول: «وَمَا بَثُ الثَار؟ قَال: من كل ألفٍ 
تشع مِاَة وَتِسْة وَيِِْينه , فاشتد ذلك على الصحابة. د فقالوا: (يَا رَسُولَ 
الله أَينا ذَلِكَ الرَجُلُ؟ قَقَالَ: «أَبِشِرُواء فَإِنَّ مِن يَأجْوج وَمَأجُوجَ لقا وَمِنَكُمْ رَجُلٌ) . 

ويأجوج و مأجوج أمتان كافرتان من ولد آدمء أمة يقال لها: يأجوج . 
والأمة الثانية يقال لها: مأجوجء وهو من الأجيج واختلاط الأصوات 
واللغط؛ لكثرتهم. 

ويأجوج و مأجوج هم الذين بنى ذو القرنين السك بينهم وبين الناس. 
ويقال: هم من الصين. وما حولها من الشرق» فإنهم يبلغون في 
الإحصائيات أكثر من مليار وثلث المليار» وأكثرهم كفار» فَمَن تركهم ذو 
القرنين خارج السد فهوّلاء مفو ارقن وهم من يأجوج ومأجوج. ومن 
كانوا داخل السد فهم يأجوج ومأجوجء فهاتان الأمتان الكافرتان منهم ألف 
في النارء ومن هذه الأمة واحد. 

والصواب: أنهم من ولد آدم وحواء. أما ما ذكره 0 0 عن 
5 0 الله 5 ومأجوج- فهذا من أخبار بني إسرائيل » ولا 
وجه لهء وهو قول باطل. 


0 “فح ماح 
5 25 


(واشيح عل بللتووي 4/8 





'" كناب الطقارة 


بَابُ قضل الْوْضُوءٍ 






[؟؟] حَدَّثَنًا إْحَاق بْنُ مَنْصُورِء حَدَّتنا حَبَانُ د ْنُ جِلّالء حَدَّتَنَا أَبَانُء 


حَدكنا يحَيَى أن نْ رَيْدَا حَدَّتَهُ أن أن سَلام حَدَتَهُ عَنْ أَبي مَالِكِ الشْعرِيّ 
افيه يفيه قال : قال زر ول الله علد : «الطهُور سَطْرُ الإيمانِء وَالْحَمْدُ 7 تَفَلدٌ 
اليرَانَ» وَسُْبْحَانَ الله وَالَْمْدُ شَِ تَمْلَآَنِ- َو : كَمْلا- مَا بَينَ السَمَاوَاتِ 

َالأّزْض» 0 الُورُء وَالصَّدَقَةُ ُرْهَانٌُء وَالصَّبْرٌ ضيَاءٌء وَالْقُرآنُ خجة 
لَكَء أؤ عَلَيْكَ 00 النّاسِ يَعْدُوء فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقْهَاء أو مُوبِقُهَا0». +١‏ 






«الطهارة»- لغة- : النظافة» والطهارة من الأقذار”''» وشرعًا: استعمال 
الماء» أو ما يقوم مقامه عند عدمه» أو العجز عن استعماله على صفة خاصة 
1 

«كتاب الطَهَارّة»: قصد به الإمام مسلم: أن يذكر ما يتعلق بالوضوءء 
والغسل من الجنابة» أو من الحيض والنفاس. وكذلك التيمم؛ لآنه طهارة» 
وكل ما يتعلق بها من أحكام. 

وهذا الحديث الذي صدّر به كتاب الطهارة حديث عظيم» كل جملة منه 
تحتوي على معانٍ عظيمة» وقاعدة من قواعد الشرع. 





.)19/9( شرح مسلمء النووي‎ )١( 
.)7/1( المغني» لابن قدامة‎ »07948/١( (؟) المجموعء للنووي‎ 





ونورب المنعز بدح 6 ل 


وقوله كَل : الطَهُور سَطْرُ الإيَانِ» الطّهور بالضم: اسم للقدله در الطيود 
بالفتح: الماء الذي يتطهر به هذا هو المشهورء وقيل: يطلق كل منهما 
على الآخرء ومنه الوضوء والوّضوء؛ فبالضم اسم للفعل» وبالفتح اسم 
للماء المتطهّر به» والشطر: النصفء. ومعنى الطهور نصف الإيمان: أن 
الإيمان ينقسم إلى قسمين : 

طهارة ظاهرة» وطهارة باطنة ؛ فالطهارة الباطنة هى سلامة المعتقد بالإايمان 
بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الأخرء والقدر خيره وشرهء 
والسلامة من البدع والشرك . 

والطهارة الظاهرة هي استعمال الماء في تطهير الجسد والأعضاءء ولا 
العمن نيعتيو التسارك ديعا 

وقوله : «وَاخَمَدُ لله كاه الميرَانَ» أي : الميزان الذي توزن به الأعمال يوم 
القيامة» وهو ميزان حسي له كفتان أعظم من السموات والأرض» وله 
لسانء خلامًا للمعتزلة وأهل البدع القائلين بأن المراد بالميزان: ميزان 
معنوي وهو العدل؛ فأنكروا الميزان الحسي, وقالوا: لا يحتاج للميزان إلا 
البقال والفوال» أما الله فلا يحتاج إلى ميزان» هكذا أوّلوا النصوص بآرائهم 
وعقولهم وزبالة أذهانهم وأفكارهم. وهذا من أبطل الباطل؛ لأن المعتزلة 
دينهم مبني على العقل» حتى فسر بعضهم قوله تعالى: «#ومًا كا معدن حَقَّ 
بَبَصَسكَ رسلا [لإسراء: الآية 01١‏ قال: الرسول هو العقل”"' . 

والصواب: أنه ميزان حسي توزن فيه الأعمال» ويوزن فيه الأشخاص 
على حسب أعمالهمء قال الله تعالى- عن الكفار- : «إذلا نيم لح بوم الِْيمَةٍ 
ون الكين: لآنة٠٠6]ء‏ وقال تعالى : وضع الْمَوزينَ التِسْطآ لو 0 


215 مه 


في هنا ون حكات ونقتال ع مَنْ حَردَلٍ أَييسَا بها وَكقَ ينا حلست 





)١(‏ الكشافء للزمخشري (؟/587). 





كتاب الطهارة 


[الأنياء: الآية 0149 وفي الحديث : (إنَهُ لَيأنِي الوَجُلُ الْعَظِيمُ السَمِينٌ يَوْمَ الْقيامَةِ » لآ 
يَزِنُ عِنْدَ الله جَتَاحَ بَعُوضَة)”"2. وثبت- أيضًا- في الحديث الصحيح أن النبي 
يِه كان جالسًا ومعه بعض أصحابه فقام عبد الله بن مسعود كتالتة زافق فكشفت 
الركم عن ساني فإذا هما دقيقتان» فضحك الصحابة» فقال ابي كلنة: دم 
تضحكُون؟» قَالُوا: يَا نبي الله مِنْ دِقَةٍ سَافَيْه فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
هما قل في اليرَانِ ون أخيه””) 

قوله: ووَاخَمْدُ ِلَّهِ كله الميرَانَ»: أى: أجرها وثوابها يملا الميزان» وفي 
الحديث دليل على عظم هاتين الكلمتين «الحمد لله» و«سبحان الله)؛ 
فجميع أنواع المحامد ملك للهء وهو المستحق لها دون غيرهء بخلاف 
المخلوق فإن له من المدح ما يليق به. ٍ 

قوله: «علآن- أؤ: َه ما بينّ السَمَاوَاتِ وَالازض»: شك من الراوئ: 

قوله: «وَالصَّلَاةٌ ُوؤ», أي : للعبد تنهاه عن الفحشاء والمنكر» وتمنعه من 
المعاصي والموبقات» فالصلاة إذا أداها صاحبها كما أمر الله» وكما أمر 
رسوله يليه تير للعبد الطريق» وتمنعه من الفحشاء والمنكر؛ ولذلك قال 
0 ماوَأَقِمِ الصصكرة إك الصسكزة ني عن الْفَحْصَة وَالْسَكر وَلدِكْرٌ 
حكبر 46 [القتكبرت: الآية 45] . 

قوله: «وَالصَّدَقَةٌ بُوَهَانٌ): البرهان هو الدليل القوي» والمعنى: حجة ودليل 
على إيمان صاحبها. 

قوله: (وَالصَّبِرُ ضِيّاءُ): يستضىء به صاحبه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه» 
ويتتهي عما حرم الله عليه؛ فلا يتسخط قضاء الله وقدره. 

والضياء: نور فيه حرارة؛ كالشمس فيها نور وحرارة» فالصبر قال فيه 
النبي يد «وَالصّبِر ضيَاءٌ)؛ لما يجده الانسان الصابر من حرارة الصبر حيث 





.)7786( أخرجه البخاري (1/79ا4)» ومسلم‎ )١( 
.)59491( أخرجه أحمد‎ )١( 





يجد قوة ومشقة؛ لأن الصبر يحتاج إلى القوة والتحمل» ولا بد فيه من 
مجاهدة النفس»ء ومجاهدة النفس فيها مشقة وتعب. كالضياء الذي فيه 
حرارة» بخلاف الصلاة» قال عنها نورء كالقمر له نور بلا حرارة. 

قوله: «وَالْقَُآنُ ححجَةٌ لَك أؤ عَلَِكَ»: القرآن حجة لك إن عملت به؛ وححجة 
عليك إن أعرضت عنه» وأهملته ولم تعمل به. 

قوله: 031 الئاس يَعْدّو فبَائعٌ نَفْسَهُ فَمُغْيِقُهَا أؤ مُوبقُهَا. يعني : كل الناس 
يذهبون ويروحون ويتعامل بعضهم مع بعضء فمنهم من يبيع نفسه لله 
فيعتقها من النار فتسلم. ومنهم من يوبقها ويهلكها بعذاب الله فيبيعها 
للشيطان والهوى» فالناس نوعان: أناس يغدون في هذه الحياة يعملون 
ويكدحون ليكون عملهم للهء وأناس يبيعون أنفسهم للهوى وللشيطان 
ويهلكونها بالمعاصي» فيكون مصيرهم العذاب في النار- نسأل الله السلامة 
والعافة 


00 
0 
ا 
7١‏ 
ا 
01 





كتاب الطهار, 3 


باب وَحوب الطهازة للصّلاة 







١‏ م حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصورِء َيه فق شفيده وأو كَامِلٍ 
الجخدَرِي- وَاللّفْظُ لِسَعِيدٍ- قَالُوا : : حَدَكَبَا أ بو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بن حب 
عَنْ مُصْعَبٍ ابْن سَعْدِء قَالَ: دَخَلَ عبد الهو بن عمَرَء على اننٍ عَامِرء 
وده وَهُوَ ميض كقالَ: ألا تو اه لي يا ان عُهرَ؟ قَالَ: إن سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كثة يَقُولُ: «لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بير طَهُورِء ولا صَدَقَةُ مِنْ عُلُولٍ»» 
وَكُنْتَ عل البضرة. 1 
حَدَثَنَانحَمَدُ بن الَْنَىء وَابْنُ بَشّارِء قَالَا: م 
سُعْبَةُ.ح: وحَدَتَنا 0 شَيْبَةَه حَدََنَا ححسَيْنُ ب ْنُ علي عَنْ 
رَائْدَة.ح» قَالَ أَبُو بَكرِء تكيع: سْرَائيل» ا زر 





فى هذا الحديت: أن عبد الله بن عم زار ابن غامر”'" + وكات أميوًا على 
النعيرة: وفيه: أنه لا بأس أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم؛ لأن الدين 
لنصيحة» ولا سيما عند البوت لعلهم يتوبون. 

قوله : «لا تُقَبل صَلاة بِعَيْرٍ طهُور»: دليل على وجوب الطهارة للصلاة» وأنه 
لا تصح الصلاة إلا بطهارة» وعليه الإجماع”"' . 





)١(‏ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي» أبو عبد الرحمن : صحابي» أمير» فاتح» ولد بمكة» 
وولي البصرة في أيام عثمان» وشهد وقعة الجمل مع عائشة» ولم يحضر وقعة صفين» وولاه 
معاوية البصرة ثلاث سنين بعد اجتماع الناس على خلافته» وهو الذي افتتح عامة فارس وخراسان 
وكابل ومات بمكة سنة (59)» ودفن بعرفات» كان شجاعًا سخيًا وَصولا لقومه. رحيمًا. الإصابة» 
لابن حجر (0/ 505). 

(0) مراتب الإجماعء لابن حزم .)1١9 /١(‏ 


فورب البنعز شح 66 ل 


قوله: «وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولِ»: الغلول: هو الخيانة» والأخذ من مال الغنيمة 
قبل قسمتهاء فإذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا شيئًا من الأموال فإن هذه 
الغنائم تجمع ويخرج الخمس منهاء ويقسم هذا الخمس إلى خمسة 
أخماس؛ لله ولرسوله» ولقرابة الرسول». واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل» وأربعة أخماس يقسمها قائد الجيش. أو ولي الأمر على الغانمين؛ 
فلا يجوز للانسان أن يأخذ شيئًا من الغنيمة قبل أن تقسمء. وإن أخذ منها قبل 
القسمة يسمى غلولاء وهو من كبائر الذنوب» ولما قتل مولى للرسول 3 
في إحدى الغزوات قال الناس: هنيئًا له الجنة! فقال الرسول كَكةِ: كاد 
وَالّذِي فس مُحَمَدٍ بد إن الشّلة لََهبُ عَلَيِ ارا أََدَهَا من الََْائِم ؤم حَهرَلَم 
تُصِبهَا المقَاسِهو(''.. والشملة قطعة قماش أخذها من الغنيمة فالتهيت عليه 
نارّاء وهذا الغلول لو تُصُدَّق به لا يُقبل؛ لأنه مال حرام مسروق وسحت» 
ويلحق به ما أخذ من بيت المال بغير حق» وكذلك ما اختّلس من أموال 
الصدقات والأوقاف فهو غلول وخيانة؛ ولهذا قال النبي كه : دلا تُقْبَلُ صَلَاةٌ 
بَِيِرٍ طهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولِ) . 

قوله: «وَكُنْتَ عَلَى الضرة): أ وكنت يا ابن عامر واليّا على البصرة؛ 
فتعلقت بك أمور وتبعات» فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور 
المسلمين» فلا بد لك من التوبة- وكان معروفًا عنه الظلم - وإنما قال ابن 
عمر ذلك لابن عامر حا له على التوبة» وزجرًا له عن ظلم الرعية» وإلا فلا 
بأس بالدعاء للفاسق» بل ويدعى للكافرء فإنه لما امتنعت دوس عن الدخول 
في الإسلام» فقالوا: يا رسول الله» إن دوسًا عصت وأبتء فادع الله عليهاء 
فقيل: هلكت دوسء قال: «اللهم اهدٍ دوسًا وأت بهم)”". فهداهم الله وأتى 
بهم ودخلوا في الإسلام. 





.)١16( أخرجه البخاري (2)70701 ومسلم‎ )١( 
.)4014( (؟) أخرجه البخاري (/2)5919 ومسلم‎ 


كتاب الطهار, 5 











[0؟؟] حَدَتَنَا مَحَمَدُ ْن رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ بْنُ بن هَمَامٍء حَدَتَنَا مَعْمَدْ 
ابْنْ رَاشْدِ ع عن مام بن مْنبو أخي وب إن مُنبُو» قال: : هَذَا مَا حَدَّتَنًا 
أَبُو هُرَيْرَةَ تافتة عَنْ محمد رَسُولٍ اللو ع َذَكَر أحَادِيثث مِنْهاء وَقَالَ 
وَشُوَل الل طلة: رلا تُقْبَلٌ صَلاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَْدَتَ» حَنَّى يَتَو يَتَوَضاً) . 


[خ : 71904] 






هذا الحديث أخرجه البخاري - أيضًا - فى صحيحه» وفيه: دليل على أن 
الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة» وهذا 
إجماع من أهل العلمء » فإذا صلى بغير طهارة ناسيًا فإنه يعيد ولا يعذر ولو 
بعد يوم» أو يومين؛ لأنها من باب الإيجادء بخلاف النجاسة إذا كانت في 
الثوب أو في البدن» ثُمّ نسيها وصلىء» فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا 
يعيد؛ لأن هذا من باب التروك . 


211110 لمعو س5 06 ا 
ا 


بَابُ صِقَة الْوْضُوءٍ وَكمَالِهِ 










هم وه 


[3] حَدَكَِي أَبُو الطاهر َْمَدُ نِنُ عَمرِو بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمرو انِنٍ 
سرح وَحَرْملَة : بن يحيَى القُِيبيُ» قَالَاء + خْبَنَا اْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ عَنٍ 
ابْنٍ شِهَابٍ أنّ عَطاءَ بْنَ يَزِيدَ لبي أيه أَنَّ خمْرَانَ- مَوْلَ عُثْمَانَ- 
أَخْبَرَهُ أن عْثْمَانَ بْنَ عَفّانَ كيه دَعَا يِوَصُوءِ فَتَوَضَأَء عسل كَمَيْهِ تلا قَلَاتَ 
َرَاتِء كم مَضْمَضٌ وَاسْئَئْئَه ثم غَصَل وَجْهَه ذلَاتَ مَرَاتٍِ ؟ لسرم 
اليُمنَى إِلَ لمق ثَلَاتَ مَرَاتِء كُمْ م عَصَلَ يَدَهُ الْيِسرى مِثْلَ ذَلِكَء كُمْ 
قح وَأَسَء عمل رجلة الْيُمنَى إِلَ الكَعبينٍ تَلَاتَ َرَاتِء م مل 
0 مِثْل ذَلِكء ثُمَ قال: رَأَيْتُ رَسُول ك 2 تَوَضَا أ نحو وُصُوئِي 
ثم قال ول 0 : «مَنْ تَوَضَاً نَحْوَ وُصُوئِّي هَذَاء ثم قَامَ فَرَكعَ 
0 لا حدَّتْ فِيهمَا نَفْسَهُ عفر لَهُ مَا تَقَدُمَ من ذَنبوه. 
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاوْنَاء يَقُولُونَ: هذا الْوْضُوءْ أَسْبَعْ مَا يتَوَضَا 
أَحَدٌ للصّلاة. 5-9 





في هذا الحديث: ذكر أسبغ وأكمل وضوء؛ لأن فيه غسل الأعضاء كلها 
ثلاث مرات فيغسل الكفين ثلانّاء ثُمّ يتمضمض ثلانّاء ويستنشق ثلانّاء ثُمٌّ 
يغسل وجهه ثلانَاء ثُمّ يغسل يده اليمنى ثلانًاء ثُمّ يغسل يده اليسرى ثلاناء 
ثم يمسح رأسه مرة» وأذنيه مرة» ثُمّ يغسل رجله لبن ثلاث 3 يعبيل 
رجله اليسرى ثلاثا. 

والمراد بالغسلة: التعميم» فإذا عمم العضو بغرفة فتعتبر هذه واحدةء 
وإذا لم يعممه بغرفة يأخذ غرفة ثانية فتكون غرفتين غسلة» وهذه تعتبر مرة 
واحدة. 


كتاب الطهارة 

وقد جاء عن النبي كَل أنه توضاً: «ثلانًا ثلانّ”'2» وجاء عنه أنه توضاً: 
«ثنتين ثنتين)””' يعني : غسل وجهه مرتين» ويده اليمنى مرتين» ويده 
اليسرى مرتين» ورجله اليمنى مرتين» ورجله اليسرى مرتين» وجاء نوع 
الث أن الي ككل تواض] » الأمرة مرة»' 2 عسل ونجهه مرة ويده اليمتى 
مرة» ويده اليسرى مرة» ورجله اليمنى مرة» ورجله اليسرى مرة»ء أما 
الرأس فيمسح مرة واحدة ولا يكررء وجاء عنه كك نوع رابع أنه توضاً 
مُخالِقً0؟' يعني : غسل وجهه ثلانّاء وغسل يده اليمنى مرتين وغسل رجله 
مرة» كل هذا جاء عن النبي ككة. 

وفيه: دليل على أن من توضاً وأسبغ الوضوءء ثُمّ صلى ركعتين يُقبل 
فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس من أمور الدنيا 
يُغفر له ما تقدم من ذنبه» لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر على الصحيح 
من أقوال أهل العلم» فإذا أدى الإنسان الفرائض واجتنب الكبائر كفرت 
الصغائرء وإن لم يجتنب الكبائر تبقى عليه الصغائر والكبائر»ء ويعطى 
حسنات بفعله هذاء ويبقى تحت مشيئة اللهء كما قال تعالى: ##إنَّ أنه لا 
يَعْفْرٌ أن شرك 7 وَيَْفْرَ ما ما دونَ ذَلِكَ لِمَن 06 النّساء: الآية 48] . 

والكبائر هي التي توعد الله عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء أو وجب 
فيها حد في الدنيا؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة 
الوخم والغيبة والنميمة» فهذه لا بد فيها من توبة» يقول الله تعالى: #إن 
تيا حكبان ما تهون عَنه دكت مك عاك َدْخِلْكُم مُدَعَلَا كَرِيمًا4 


سا لآية 01)ء وقال يَيةِ في حديث أبي هريرة الذي سيأتي : «الصّلَوَاتُ الْحفْسُ, 





.)١6٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١858( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1١697( أخرجه البخاري‎ )"( 
.)717( ومسلم‎ »)١186( أخرجه البخاري‎ )5( 


نذا عرشم ةلا 


وَاجمْعَة إَِى الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ ما بَيهْنَ إِذَا لجتتب الْكبَائْره. 
وفي حديث آخر قال كلِ: «مَا لَمْ نُصَبْ أصك لق والمقتلة : الكروورة: 










- 


9 زُهَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَقَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بْرَاهِيم» حَدَثَنَا أى عَنٍ ابْنٍ 
شَهّاب ب عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللّئْيُ عن عُمرَانَ- مَوْلَ عُكْمَانَ- أنه رَأى 


4 


عُثْمَانَ يفت دعا بإِنَاءِء فَأفْرَعْ على كَمَيْهِ فَلَاتَ مِرَارٍ فَعَسَلَّهُمَاء كُمْ أذ 


1١ 


5 


َِينَهُ في الإناء» فَمَضْمَض وَاسْتَئْئَره كم عَسَلَوَجهَه اث مََاتِء وَيَذَيْهِ 
إلى المرْقَقَينِ قَلَاتَ مَرَاتِء م مسح بأو م عَسَل رِجِلَيْهِ ثلا ث مَرَاتِء 


3 ثم قال: قَالَ ستول الله ده «مَنْ تَوَضا نَخوَ وُصُوِبِي هَذَاء مم صَلى 


ين ٠‏ لا يحَدّتُْ فِيهمَا نَفْسَهُء عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه). 







في هذا الحديث: استحباب غسل الكفين ثلانًا قبل الوضوءء كما فى 
حديث عثمان زليه أن النبى يك غسل كفيه ثلاث مرار””*» ومن المستحب 
قبل أن كوف أن يمنمن الله :والسيية ادك فى عاد يك فنها 7 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة» وذهب الإامام أحمد إلى أنها 
واجبة مع التذكر؛ لأن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضّاء فينوي - والنية 

أما إذا استيقظ من نوم الليل فهذا يتأكد فيه غسل الكفين» كما سيأتي 
تفصيله في بابه . 

وفيه: استحباب تقديم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجهء ولكن لو 


)١(‏ أخرجه الطبراني ة في الكبير 5١(‏ 0 وقال الهيثمي- في المجمع -)07٠١ /١(‏ : ورجاله موتّقون. 
(؟) أخرجه البخاري 6 ومسلم (555). 
(") أخرجه أحمد 2)١19/1(‏ وأبو داود ١(‏ 0 وابن ماجه (9و#) وفيه يعقوب بن سلمة وأبوى 


وهما مجهولان. 


كتاب الطهار. 5 





غسل وجهه. ثُمّ تمضمض واستنشق فلا حرج . 
وفيه: أن مسح الرأس لا يكررء فيمسح مف والعت ونا جام دلت 
فضعيف” 22 ويجزئه تعميم الرأس بالمسح على أي وجهء والسنة أن يبدأ 
بمقدم الرأس» ثُمّ يرده إلى القفاء ثُمّ يردهما إلى المكان الذي بدأ منه" . 
وفيه: أنه إذا صلى ركعتين بعد هذا الوضوء الذي أسبغه يقبل فيهما بقلبه 
على الله ولا يحدث نفسه فيهما بشىء من أمور الدنياء وفي لفظ آخر: 
«مُقْبلٌ عَلَيهِمَا قاب وَوَجْهِهِ , إل وَجَبَتْ لَهُ ه20 أي : مع اجتنات الكبائر» 





. )737١/1١( وانظر: التلخيص الحبير‎ »2٠١1( أخرجه أحمد (575)» وأبو داود‎ )١( 
.)570( ومسلم‎ »)١185( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)7175( أخرجه مسلم‎ )*( 


تاك لبح 0ن 


بَابُ قضل الْوْضُوءٍ وَالصّلَاة عَقِبَهُ 










0 حَدَقَنًا قتَيْبة ون سعد وَعُثْمَانُ بن محمد بن أي شَيية. وَاللُفْظُ 
لِقَتَيْبَةِ- وَإِسْحَاق بْنّ إِبْرَاهِيمَ نظي قَال إشحَاق: د خبَرناء وَقَالَ 
الآخَرَانِ: حَدََنَا جَرِيرٌُ عَنْ حِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عن عُمْرَانَ- مَؤْلَ 
عُثْمَانَ- قَال: سَمِعْتُ عُْمَانَ ْنَ عَفَانَ اله اه وهو يفنا امْسْجِدِء فَجَاءَهُ 
الموَذْنُ عِنْدَ القضرء قَدَعَا يِوَصُوءِ فَتَوَضّاأًء 5 ثم قال: وَالنَم لأحَدتئكُم 
حَدِيئًاء ولا 1: آي 1 كِتَابٍ الت مَا حَدَنتُكمْء 1 سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله 
يَقُول: «لا يَكَو جل مُسْلِم» فيكيين الوصو فَيُصَلِ صَلَاةٌ: إلا غَفَر 
الله لَهُ مَا مَا بَيْنَهُ وَبَينَ 22 التي تليهًا». 

وحَدَّتَنَا أبُو كُرَيْبٍء حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَة. 86 وحَدَّتََا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو 
كريب قَالا: حَدَتَنًا وَكِيعْ .ح حَدَّثََا ابْنُ أبي عُمَرَه حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حميعًا 
عَنْ هشَامء يِذ الإِسْنَادِء وَف حَدِيثِ أبي أمنافة + فبخية وُضُودف + 
ُصَلِي الْكتُويَة. 





قوله: لذلا آَةُ في كتاب الله ما حَدَثَكُم, أي : لولا الوعيد على كتمان 
العام فى قله الآية اما كم : «#إِنّ ألَِبنَ يَكُْمُونَ مآ ْنَا من ليت واد من 
بَعَدٍ ما بِيَّنَنَه بيكنه لِلنّاس في الْكِتب أوْلتيك يَلعبيم أله لَه وتلْعيية يلْعَْيم الدبو (البقرة: الآية وه اع . 

وفيه: أن الوضوء والصلاة من أسباب 57 وأنه يغفر له ما بين 
الفيلوات ذا اج الكافر: فإذا صل الظون عقن الله له'ذتؤيه: ]إن «ضلذة 
ادر اذا سين العضر قفو اللا لذ قرية ال معاة 5 التيقريي كر ذا 
المغرب غفر الله ذنوبه إلى صلاة العشاء . 


قوله: دلا يََوَضّا رَجُلُ مُسْلِمٌ فَبِخْسِن): فيه: أن الإيمان والإسلام شرط في 


كتاب الطهار 5 





صحة العبادة» فلو توضأ كافر فلا يعتل بوضوكه» وفيه شرط أن يحسن 


انم يُصَلِي المكتُوبة يعنى : الفريضة» والرواية السابقة يصلي ركعتين وي 







وحَدَّتَنَا زُعَيْرُ بْنُ حزبء حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ» حَد , بي عَنْ 
صَالِحء ٠»‏ قال ابن شِهَاب: وَلَكنْ عزوةٌ يَدْتُ عَنْ مران» أنه َالَ؛ قلَما 
تَوَطَاً عُثْمَانُ فته قَال: وَاللَمِ لدنم حَدِيئًاء وَاللَه لَولا آيَهَ في كتَاب 
لما حَدَلفُكُمُوه, إِيّْ سَمِغْتُ رَسُولَ الله يكل ول هلا يكوَضأً وجل 
فَيُحْيِنُ وُضُوءَة م يد لي الصَلَاةء إلا عفِْرَلَهُ مَا بَِنَهُ وَبيْنَ الصّلَاةٍ التي 
تَلِيهًا»؛ قال عُرْوَةٌ الآيَهُ: : إن لَذنَ ون 6لا فخ القه وَأَخْدَئ» 
إلى قَوْلِهِ : « جوت » زالبقّرة: الآية وهاعء 


عوحخ 


1١ 





في هذا الحديث: أن من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده أن المسلم 
إذا 1 وأحسن الوضوء, ثُمَّ صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. 
: أن عثمان ورائقة نيه والصحابة وأهل العلم إنما يبلغون الناس ما عندهم 
5 0 فأهل العلم أحرص الناس على تبليغ العلم ونشره» وأبعد 
الناس عن كتم العلم . 
وفيه: الوعيد الشديد لمن كتم العلم» » قال الله تعالى : لوَإد أحَدَ أنه كَقَ 
لذن أوثوأ الْكِتب لين لئس ولا تَكتموة فسَبدوه ورآء ظُهُورِهِم وَأَسْكروأ بو 
ما كليل فِنْس ما ره ا الآية .١ع‏ وهذه وإن كانت لبني إسرائيل 


فهي تشمل من كتم العلم من هذه الآمة» وورد في الحديث- وإن كان فيه 
ضعف- : «مَنْ سْئْلَ عَنْ عِلم فكتَمَه َجْمَهُ اللَّهُ يجام مِنْ نَارٍ يوم القيامة»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد(١7517/1),‏ وأبوداود(/37595)» والترمذي (75791)» وفيه: الحجاج بن أرطأة ضعفو 
خر ىو 2 


03 





ناك النعررشع 086[ 

وفيه : : أن من صفات الرابحين عه ثْمّ الدعوة والصبر» ولا 
اك كر لفن كل حي اساي فإذا كان الناس محتاجين إليه ولم 
ينشره أثم » وكذلك إذا سئل وهو يعلم وكتم أثم» أما إذا قام غيره بنشر العلم 
فلا يأثم» لكن ينقص أجره إذا كان عنده علم ؛ لذلك كان الصحابة يتدافعون 
الفتوى» وإذا أفتى واحد منهم أجزأ عن الباقين. 

قوله: (فبخسِنٌ وُصُوءَة) ‏ أي : يأتى به 4 بكمال صفته وآدابه» وفيه 
النعدة تعلق الاطحاء. .كنم آدالب” الرحنوه بوشرووفه 4 العمل 1 لاه 
والاحتياط فيه؛ والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء 
ولا يترخص بالاختلاف؛ فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة 
والاستنشاق اا ل يي بعر الرآمن ومسح الأذئفة ودلك 
الأعضاء. والتتابع ف في فى الوضوء» وترقية وغير ذلك. 

قوله : «لَوْلاآيَةُ في كتاب الله مَا حَدَنتُكُمْ): قال القاضي عياضيٌ: «للباجي في 
الحديث الأول: (لولا أنه) بالنون» وقد اختلف رواة الموطأ عن مالك في 
هذين اللفظين» واختلف تأويل العلماء في ذلك» ففي الأم قول عُروة: الآية 
قوله : «#إنَّ لبن يَكْتمُونَ مآ ْنا زابئر: الآبة 00٠04‏ وعلى هذا لا تصح الرواية 
إلا «لولا آية» بالياء20 . 





ود واج واي 


ل 2 


() إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟57/7١).‏ 
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[114] حَدَّثنَا عَبِدُ بْنُ عْمَيدِء وَحَجَاجُ بْنُ مد ى؟ عَنْ أبي الوليد: 
قال عَبْدُ: حَدَثَِي أبُو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا إسْحَاق بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنٍ 

حيد سَعِيدٍ بْنِ القاصء حَدَنَنِي أبي عَنْ أبيهء قَال: ٠‏ كُنْتُ عَنْدَ د عُكُمَانَ 06 
فَدَعَا بطَهُورِء فَقَالَ سَمِعْتُ رَ سُولَ الله كله يَكُول : «مَا مِنٍ امْري مُشلمء 


58 


تحَضْرة صَلاةٌ مَكتُوبَة» فَيُحْسِنُ وصُوءَهَاء وَحَشُوعَهًا: وَوْكوعهَاٍ إلا 
كَانَتْ كَقَارَة بلا قَبْلَهَا مِنّ الذنوية: مَا ' يُوْتِ كَبيرَةٌ» وَذَلِكَ الدَّهُوَ ل 





قوله: رقَدَعَا بطهُور):- بفتح الطاء- يعني : بماء يتطهر ويتوضاً به. 

قوله: «مَا لَمْ يُؤْتِ كبيرة»: فيه: تقييد تكفير الذنوب بعدم إتيان الكبيرة» 
والمعنى أنها تكفر الصغائر» أما الكبائر فلا بد لها من توية؛ لقوله تعالى : 
وح رات ا تر له 2 كوم سل 1 
كرِيِمَا» [النّساء: الآية اك ولحديث: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسسُ» وَاْمْعَةٌ إلَى الْمْعَة 
وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ» مُكَفْرَاتٌ ما بَِنّهُنَ إذَا اتنب الْكبَائْرا2'0. وهذه النصوص 
الثلاثة وأمثالها تقيد النصوص المطلقة التي فيها مغفرة الذنوب وتكفير 
السيئات» كالحديث السابق «مَنْ تَوَضّا نَحْوَ وُصُوئِي هَذَا م فَنن رَكعَتَينَ لا 
يُحَدَّتُ فيهمًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيه)! ''؛ وهذا مذهب الجمهورء وهو 
الضرات كينا بين النصوصء وعليه فإذا كان مرتكبًا لكبيرة» ثُمَّ فعل ما 
يوجب المغفرة» فإن ما فعله يُكفر الصغائر»ء أو يُكتب له حسناته» أما الكبائر 
فإنها تبقى عليه حتى يتوب» أو يعفو الله عنه» وقال بعض أهل العلم: إنها 
تكفر الكبائر والصفاء 0 

وفيه: تقييد المغفرة بإحسان وضوئها وخشوعها وركوعها. 





.)5717( أخرجه مسلم‎ )١( 
.) 5 أخر جه البخازي (1669). ومسلم‎ 0 
.)١18/7( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ »)2757/٠١١( (؟) فتح الباري» لابن حجر‎ 


تناك ابرح 46 إن 





قوله: «وَذَلِكَ الدّهرَ كلَهُه, أي: ما دام كلما توضاأ أحسن الوضوء والركوع 
والخشوعء. ولم يرتكب كبيرة» يكفر الله خطاياه الصغار ما دام يأنئن بهذا 
القيد أبد الدهر. 







[1] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبَّممُء قَالَاه حَدَتَنَا 
عَبِدُ الْعَزيزِ- وَهْوَ الدَرَاوَْدِيُ - عَنْ زَيْدٍ بْنِ ألم عَنْ مرا _ 0 


عُثْمَانَ- قال: أَكَيِثُ عُثُمَانَ بْنَّ عَفَانَ كزافتة َه يوَصُوءٍ فَتَوَضَأء 0 : 
نَاسَا يَكَحَدَثُونَ عَنْ رَسُولٍ الله جك أَحَادِيتَ ل أَذْرِي مَا 1 إلا أذ 
رَسُولَ الله يه تَوَطَأ مِثْل وَضُوئِي هَذَاء ثُمْ قَال: و2 ضِأ هكذاء غَفْرَ 
امنا تقد مِنْ ذَنْبِوِء وَكَانَتْ صَلاكُهُ: وَمَشيُه ِل اللَسْجِدٍ تَافِلَة». 


وَفِ رِوَايَةٍ ابْنٍ عَبْدَة: أَكَيِتُ 9 عْثْمَانَ قَتَوَضاً. 


0 


م يد 






قوله: «وَكَانَتُ صَلاثُهُ وَمَشْيْهُ إلى المشجدٍ نَافِلَةَ يعنى : غفر الله له بهذا 


الوضوءء وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد زيادة فى الأجر والثواب 
بحسنات تكتب له فى صحيفته . 







]1٠٠[‏ حَدَّتَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِء وَأَبُو بَكرِ بن أي شَيِبَة» وَرُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ- 
لظ لت - وأو بر فوا : حَدَكَنَا وك بع عَنْ سُفَْانَ عن أي النْضْرِ 
عَنْ أب أَنّْسِ 8 عُثْمَانَ كافقه تَوَضَاً بالمقَاعِدِء فقَال: ٠‏ ألا أَرِيكُمٌ وُصَنوءُ 
رَسُولٍ الل علد م تَوَضَاً عَلَانًا كلانًا . 

وَزَادَ قَُِبَةٌ في روَايتِه: قال سُفْيَانٌُ: : قال أبُو ار نّسء قال: 
وَعِنْدَهُ رجَالٌ مِنْ أَضحَاب ر رَسُولٍ الله 2 





قوله: «عَنْ أبي أنَس): : هو مالك , أن عامر الأصبحي المدني من طبقة 
2 على وكان ثقة ثقة فاضلا» مات سنة (5لاه)» وهو جد الإمام 


كتاب الطهارة 









5 [0] حَدَتَنَا أب كْرَيْبٍ حَحَمَدُ بْنُ الْعَلّاءِء وَإِْحاق بن إنراهيم جميعًا عَنْ 
وَكنْحٍ* ٠‏ قال أَبُو كُرَيْبِء حَدَتَنَا وك م عَنْ مشر عَنْ جَامِع بْنٍ شَدَاد أبي 
صِخْرة: قَالَ: سَفَغْتُ عُمْوَان. بْنَ أَبَانَء قَالَ: كنت أ أَضَعْ لِعْثْمَانَ ” كاله 
00 قَمَا م عَلَيْهِ يَوْء ِل وَهُوَ يُفِيض عَلَئْهِ نْطفَةَء وَقَالَ عُثْمَانُ 
يفي : حَدَثَنَا وَسُول الله كلة- عِنْدَ انْصرافِنا مِنْ صَلَاتَِا هَذِهِ- قَال 
0 الْعضر- فَقَال: : «مَا أَذْرِي أحَدَتكم بِسّيءِ أو أشكتُ»: 
نشول الث إِنْ كَانَّ حَيْوًا فَحَدَتْنَاء وَإِنَ كَانَ َبرَ لِك الله 
قشو أ » قَال: مما مِنْ مُشلِم يتَطَهرء َي الطّهور الي كب الهه 
عَلَيْهِء فَيُصَلِ هَذْهِ ه الصَّلَّوَاتِ لحن ِل كَانَتْ كَفَارَاتِ نَا بَيِنَهَا». 


قرت" “ها 


حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَّثَنَا أبي ح وحَدََنا حَمَدُ ان الْدنّىء وَابْنُ 
شار قَالا : 50 جَعْةَ جَعْمَرء قَالَا جميعاء حَدََنَا سْعْبَة ل سْعْيَة عَنْ جَامِع 
ابْنٍ شَدَادِء قال «مققت ران د لباه يدت با بُوْدَة- هذا الَسْجِدٍ 
في إمَارَةٍ شر - أن ععْمَانَ بنَ عَفّانَ كاله َالَ: قَالَ وَسُولُ الهم يله «مَنْ 
كم الْوْصُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله تَعَالّء فَالصّلَوَاتٌ الَكتُوبَاتُء 98 ل 
0 هَذَا حَدِيتٌ ابن مُعَاذِء وَلَيِسَ في حَدِيثِ عُنْدَر: في إِمَارَةٍ بشرء 
وَلَا ذِكْر الَكتُوَات. 7 1 0 


6 
ل 
ك3 

4# ط‎ 
4١ 





قوله : «يُفِيضُ»» أي : يسكبء والمعنى يسبغ 0 ويبالغ في الإسباغ . 

«نْطفَة) : الماء القليل» والمعنى: لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه؛ 
تحاف على تكن الظهين وه 1 قي المي لظي عنما 

قوله: «فييجُ الطَهُورَ الذي كمَبَ الله عَليْه): فيه: بيان أنه لو اقتصر على 
الوضوء الواجب كفاهء فلو اقتصر على مرة وعمم كل عضو مرة كفاه. 
وكان هذا من أسباب المغفرة. 


وفيه فائدة نفيسة: وهى أن هذا الفضل يحصل لمن 000 بالطهارة الواجبة 
وصلى الفروض المكتوبة» ولو ترك السئن والمستحبات» وإن كان الاتيان 
بالمستحات (والتوافل أشد تكفيدًا للسيئات: ورقعة للدرحجات. 

قوله: (إِمَارَةٍ بشْرِ): هو بشر بن مروان”''» وكان أمير العراق من قبل أخيه 
الك عد انملك بن مرو ان 

قوله: «قَالصَّلَوَاتُ الْكيُوبَاتُ. كَقَارَاتٌ يا بَتتَهُنّ»: هذا من فضل الله على 
عباده أن الصلوات كفارة إذا اجتّنبت الكبائر» ولكن بشرط إسباغ الوضوء. 
والإتيان بالصلاة على وجهها الشرعي الصحيح مع الخشوع فيها. 





)١(‏ بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» كان سمحًا جوادًاء ولي إمرة العراقّين 
(البصرة والكوفة) لأخيه عبد الملك. وهو أول أمير مات بالبصرة» توفى عن نيف وأربعين 
(سنة هلاه). سير أعلام النيلاء» للذهبى .)١69/97(‏ 


كتاب الطهارة 
0-7 حَدَثَنَا هَارُونُ : بن سَعِيدٍ اللي » حَدَتَنًا ابْنُ وَهْبِء قال: أن 
حْرَمَةَ بْنُ بُكَيْرٍ ‏ عَنْ أبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ- مَوْلَ عُثْمَانَ- قال : تَوَضّاً عُثْمَانُ ْنُ 

عَفَّانَ عزفة يَؤْمّاء وُصُوءًا حَسَناء َم قَالَ: : وَأَيثُ رَسُولَ الله كله تَوَضّاً 
فأَحْسَنَ الْوْضُوءَء 13 ثم قال: «مَنْ تو تَوَضأ هَكَذَاء م خَرَجَ مَ إل المشجدء لا 
يَنْهَرُهُ ِل الصَّلاةٌء 6 خَلا مِنْ ذَنْبوه. 

وحَدَكنِي أَبُو الطاهِرء وَيُونسُ بن عبد الآخى» قَالَا: 
وَهُْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارثِء 8 اكيم بْنَ عَبْدٍ الله لشي حَدَتَهُ أَنَّ 
نَافِعَ بْنّ جُبَيْر وَعبْدَ اله بْنَّ أي سَلَمََ حَدَنَاهُ أن معاد بْنَّ عبد اَم 
0 0 مَؤْلَ عُثْمَانَ بن عَفَانَ- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ عافتة 
قَال: سَمِعْتُ شول اله يك يُول: ومراتوها بضلا اسم ع الؤضُوةء 


2 








َ: 
: اخير 


يَرنَا عَبْدُ الله بن 


0 





له: دلا يَنْهَرْ ُه إلا الصّلَاة : لا يدفعه ويبعثه من مكانه إلا الصلاة» 
قو يعني . ود من 
فما خرج من بيته إلا للصلاة» وهذا فيه معنى عظيم . 
وقوله: (مَا خَلا». أي: ما مضى من ذنبه. 


عادخ ماخ ماج 
7 د 


فور البنعز بشم 82 ل 


بَابُ الصَّلوَاتِ الخفسء وَالْحَمْعَةٌ إل الْحَِمْعَةَ 
وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ» مكفرَاتٌ ا بَيْنَهْنَ 
مَا اخِنَيْبَتِ 5 ال كبائز 










6 عه 


ْنُ أيُوب» وَقُتَيبَة بْنُ سَعِيدٍء وَعَل بن حجر كله 

عَنْ إسْمَاعِيلء قَالَ ني أَيُوبَء حَدَتَنًا إسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرِ ؛ أَخْبرَنٍ الْعَلَاءُ 

1 نُعَبِدٍ امن بن يَعْقُوبَ مَؤْلَ الخرقَةٍ عَن أيه عن أي هرَيرة عبفقة أن 
سُولَ الله كدٍ قال: «الصَّلاةٌ الخممنء وَالجْمْعَةٌ إِلَ الجفعةء كَقَارَةٌ بلا 

ين م نش الكبَائِنه. : 

حَدَتَنِي نَضر بْنُ علي الجهضَمِيٌ: َخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلىء ؛ حَدَثنَا هِشَامٌ عن 

حَحَمّدِ ع أن : هر اليه عَنِ النّبىّ ينه قَال: «الصَّلَوَاتُ لحف 

وَامجْمْعَةٌ ِل ال كَقَارَاتٌ ا بَيْنَهُنٌّ). 

حَدَتَنِي أَبُو الطاهرء وَهَارُونُ ْنُ سَعِيدٍ الآَليء قَالا: أخير نا أئْنُ وَهْبٍ عَنْ 

أي ا مؤل وَاتة حَدَكهُ عن أَببه عن أي هيز 

فيه أَنّ وول الله عد كَانَ يَقُوا ل: ل: «الصَّلَْوَاتُ المتفمق» َالجْمْعَةٌ إل 


الجَمْعَةٍ, وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَ إذَا اجتئب الْكبَائِرَ. 







إن من ميزات صحيح مسلم: أنه يسوق الحديث برواياته وطرقه في مكان 
واحد. وهذا من حسن الصناعة» وفيه فوائد عظيمة؛ إذ يتبين ب بجمع الطرق 
الزيادة والنقص ويتضح به بعض المشكل» أو “يتقو ب 0 
المتعددة. ويقيد بهذه الطريقة المطلق» ٠‏ كما ورد في هذا الباب». والبخاري 
امتاز عن مسلم بالقوة والصحة والتراجم العظيمة التي فاق بها غيره. 


اج 


2 4 
20 


واد م 
7 
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يَابُ الذكر امشتّحب عَقَّبَ الْوْضُوءٍ 







3 حَدَّثَنِي محمد بْنُ حَاتِم بن مَيِمُونِء حَدَّثَنَا عَبْدَ الوَهمَن 
مَهْدِيء حَدَثَا معَاويَةُ بْنُ صَالِحَ عَنْ رَبِيعَة عَة- يَعْنِي : أبْنَ يَزِيدَ- 0 
ِذْرِيسَ ن الخوْلان عَنْ ُفَة بن عَأمِرٍ.ح وَحَدلَِي أب عُفْمانَ عن جبَث بن 
مَرٍ عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تالتة قال: كَانَثْ عَلَيْنَا رعاية يَهَ الإبل» فَجَاءَتْ 
بتي » فَرَوّحَْيُهَا بعشي» زرحت وَسُولٍ الله طلٍِ قَائِمًا نحَدتُ الثامن» 
َأدْرَكْتُ مِن قَوْلِهِ : دما مِنْ مُشلم يَتَوَضأء فَيُحْسِنُ وَضُوءَهء ثم يَقُوم 
َبُصَلِ رَكْعَتَيْنِ ء فيل عَلَيهَا ب بعَلْبه وَوَجْههِء إل وَجَبَتْ لَهُ الَنّة)» 
1 : فَُلْتُ: مَا أو د هَذه؟ إِذَ ا بين يَدَيّ» يفول التي ّ/ 
دُء فَنَظَوْتُ» قإِذا عُمَر قَال: لذ د قَدْ رَأَيْئُكَ جِدْتَ آَنِقّاء قَال: ١‏ 
ملك أعد يوأ نل 0 الوَضُوءء ثُمْ يَقُول: 98 
له إلا الله وَأَنَّ مَُحَمّدًا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ له إلا فُتحث لَهُ أَبْوَاب الجن 
الكّمَانِيةُ: يَدْخُلُ م : مِنْ أنه شَاءً) . َ 
وحَدَتَنَاه بو بكر بْنُ بي شَيْبَة» حَدَثَنَا ريد نْنُ الحبَابء حَدَثَنَا مُعَاو 
صَالِح عَنْ بيع ن يزيد عن أبي إذري ن الولَايء أن عفمَانَ عن تر 
ابن نم بْنِ مَالِكٍ الحضْرَمِي عَنْ فَة بن عَامِرٍ ني أن وَسُولَ اله كله 
قال فَذَكَرَ مِغْلَهُ ع َيْرَ أنه قَال؛ من تَوْضاء ٠‏ فَقَال: أَسْهَدُ د أن لا إِلَّه إلا اله 
وَحَدَهُ لا شَّرِيكَ لَهُء وَأَشْهَدُ أ مُحَمَدَا عَبْذَهُ وَرَسُ ولك 


يَهُ بْنُ 







في هذا الحديث: أن من توضأ وأسبغ نم الوضوء» ثُمّ صلى ركعتين أقبل 
فهها بلع روسية مان الله :كان هذا با لنكقير اتوي وهذا فضل عظيم 
وفى لفظ آخر: «لآ يُحَدَّتُ فيهمًا نَفْسَهُ بِشَئْءِ)20. أي: فلا يكون فيهما 


.)86( والنسائى‎ »)٠١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


4 كر يت ا 
ُلك البنعز بشع 16 
وساوس ولا خواطر تشغله فيقبل بقلبه ووجهه على ربه» أما الصلاة التي 
تخالطها الوساوس والتي لا يدري صاحبها ما يقول فلا تكون سببًا لتكفير 
السيئات؛ إذ ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 

وهذا الحديث من أحاديث الرجاءء فمن توضأ وأحسن الوضوءء ثُمّ قال 


- 


هذا الذكر : «أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبِدُ الله وَرَسُولَهُ. وفى لفظ 





| 

آخر: دأَشْهَدُ أن لا إِله إَِا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَُ أن ُحَمّدًا عَبِدُهُ وَرَسْولهُه 
إذا فعل ذلك تحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاءء وهذا اللفظ 
أبلغ وأوفى من اللفظ في الرواية السابقة وفيه زيادة «وحده لا شريك له». 

وجاء في رواية الترمذي بسند لا بأس به: «اللهم اجعلني من التوابينء 
واجعلني من المتطهرين" فيستحب أن يقولهء وجاء - أيضًا - في لفظ : 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك)”" . 

مسألة: ما ضابط إسباغ الوضوء؟ 

والجواب: ورد ضابط إسباغ الوضوء في حديث عثمان: «أنه دعا بإناء» 
فأفرغ على كفيه ثلاث مرارء فغسلهماء ثُمَّ أدخل يمينه في الإناءء 
فمضمضء واستنشق» ثُمَّ غسل وجهه ثلانّاء ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرار.. .752" » فالإسباغ: هو إبلاغ الماء إلى مواضعهء ويغسل كل عضو 
ثلاث مرات. 


ولح ماح مد 
ع 7 ل 


.)00( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.00( وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ »)8»8١( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
.)578( ومسلم‎ 2)١09( أخرجه البخاري‎ )( 
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باب في وضوءٍ النّبِي كله 







ٍ [6] خذتري قد إن الضباح: عذنيا خالد : بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
حَيَى بْنٍ عُمَارَة ة عن أيبه عن عبد لتم بن ريد يْنِ عاصم الآنْصَارِيء 
اث لَهُ ضحد قَالَ: فيل له: مَوطْأ نا وضُوء وَسُول أف كئة قدا 
ِإِنَاءِء فأكْماً مِنْهَا عل يَدَيْهِ فَفَسَلَهُمَا ثلاثاء م ؛ أَذكَل يَدَهُ» فَاسْتَخْرَجَهَا 
م 
جَهَا فَعَسَل وَجْهَهُ جهه ثلاناء م دحل يَدَهُء فَاسْتَخْرَجَهَا ذه 


اه مَوتَين» مَرََْنِ» كُمَ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرج 0 4 
بل َه وذ 0 مَكَذَا كَانَ 


وُصُوءُ 0 

وحَدََنِي الْقَاسِمُ 0 حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ مخلدٍ خْلَدٍ عَنْ سُلَيِمَانَ- هُوَ ابْنُ 
بلالِ- عَنْ عَمْرِو بْن كيَىء بهذَا الإسْنَادٍ نَخوةء وم يَذْكُز: ينه 
وحَدَّثَنِي إسشْحاق بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ: خَدثنا مَعْنٌ » حَدَثَنًا مَالِكَ بن 
نس عَنْ عَمْرِو بن يخَْى ؛ بهذا الإشتادِء وَقال: مَصْمَض وَاسْتَثئر لو 
يكلُ: مِنْ كَنْ وَاجِدَةٍء وَرَادَ بَعْدَ قَو! قَوْلِهِ: ِهِ: فَأَقْبَلَ بهمَاء وَأَذبَرَ بَدَا ِمُقَدُم 
رَأْسِِء كُمْ ذَهَبَ بِيِمَا إِلَ كَفَاُء كم َدَهُمَا حَنَّى رَجَعَ إل الَكَانِ الذي بدا 
مِنْهُء وَعَسَل. 

حَدَثَنَا عَبْد الرَحمَنٍ : بن بشر الْعبْدِيء حَدَّتَنَا بهرٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبُء حَدَّتَنَا 
عَمْرو بْنُ كحيّى » ل إشتاوع. افق الحبيت» قال في 6 فتطعط. 
وَاسْتَنْشَقَء وَاسْتَئْكَرَ من قَلاثِ غْرَقَاتِء وَقَالَ - أَيْضًا -: فُمَسَحَ ٍ برأسه 

َل به» وَأدبِر مر وَاحِدةٌ» قال يَيْرٌ: أل عل وهر هَيْبُ هَذَا الحيت: ” 
وَهَيْبٌ هَنِبُ: أل عل عَمْرْ عَمْرُو بْنّ كح يجْيَى هَذَا الْحَدِيتَ مَرْكين. [خ : تما] 










فورب البنعز شح 2 ةل 
في هذا الحديث: جواز المخالفة بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات» 
فيغسل بعضها ثلانّاء وبعضها مرتين» وبعضها مرة, إلا الرأس فإنه يمسح 
مرة واحدة. فقد غسل وجهه تلام وغسل يديه مرتين» ولكن الأكمل أن 
تخشل وجههة ثلانا يديه ثاثا وهكذا. 
وفيه: أنه تواضا واستشق من كفت واحدةه وساف الس 1 





ويتمضمض منه ويستنشق باليمين» بود وده اليسرى» ويستحب أن 
0 مرات. وإذا فعلها مرة واحدة كفى». وإن تمضمض من 
كف 4 واسعتفق ق من كف أخرى فلا حرجء ولك [الثيطة ان دمعي 
ويستنشق بغرفة واحدة كما ورد. 

والسنة في مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه. ثُمّ يذهب بهما إلى قفا 0 
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» وهذا يعتبر مرة واحدة» وإن عكس فلا 
بأس» وإن مسح بيد واحدة من جميع الجهات فلا بأس. 


و 
01 
م 
73 
ا 
١‏ 
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[؟] حَدَئنًا هَارُونُ : 3 بْنْ مَعْرُوفِي. [ وحَدَثَنِي هَارُونُ ؛ ُ بن سعد الأنليء 
وََبُو الطَاهِرِء قَالُوا: : حَدَتَنًا ابْنُ وَهب» خرن عَمْرُو بْنْ ع الحَارثِ أ يان 


يري > 
ص 
0 ع 01 


بن و واسِع حَدن أن أَبَاهُ حَدَثَهُ ؛ أنه سيع عد انه : نَ ريد يْنِ عَاضصِمٍ لازي 
يَذْكُد: أَنَّهُ وأى رَسُولَ الله عله 5 تَوَضَأْ فَمَضْمَضء م استئره كُمْ عَسَل 
و جص جَهَهُ ثلاثاء وَيَذَهْ الفقن ثلاثاء ا والأخرى قَلاثَاء وَمَسَحَ م بِرَأسِهِ بِمَاءِ غَيْر 
ل يذه وَغْسَلُ رجْلَيْهِ > حَنَّى أَنْقَاهْمَاء قَالَ بو الطاهِر: : حَدَثنًا ابْنُ 


وَهُْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارثِ. 





في هذا الحديث: أنه غسل كل عضو ثلانًا» وسكب على رجليه حتى 
أنقاهماء والثلات هي الأفضل» وهذا هو الإسباغ . 

قوله: «( 4 ْم أَدْحَلَ يَدَهُ: هكذا وقع في صحيح مسلم بلفظ الإفراد» وكذا 
في أكثر روايات البخاري» ووقع في رواية للبخاري في حديث عبد الله بن 
زيد هذا: «ثم أدخل يديه)7' . 

وني صحح البخاري ى - أيضًا - من رواية ابن عباس وَوْيًا : (ثُمَ أَحَذَّ غَرقَة 
مِنْ مَاءِ فَجَعَلَ بها هَكَذَا أَضَافََا إِلى يَدِهِ الأخرى»”"'. فغسل اليدين له أنواع 
أخرى كأن يدخل يديه في الإناء» أو يغسل يده ويصب على الأخرى» وإن 
غسل بيد واحدة فلا بأس». ولكن إذا أفرغ على الأخرى يكون أبلغ في 
الغسل» أو يأخذ بيده اليمنى ويفرغ على اليسرى» ثُمٌّ يمسح وإن أخذ بيد 
واحدة فلا بأس» ولكن الغالب أن إلا واو احدة لبا 

ورد في رواية البيهقى : «فَأحَدَ دُدتَيه مَاءٌ خلاف المأ الذي أَحَذَ رَأسِه0© 


.)7595/١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١50( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) أخرجه البيهقي في الكبرى .)١٠١/١(‏ 


1 م انث" بشسدح ورة ال 
ورب المنعز بش 6 ار 
(ومسح برأسه بماء غير فضل يديه)» وهو المحفوظ)""'. 

ماء غسل اليدين» وأما الأذنان فهما تبع للرأس» فهما كعضو واحدء وإن 
كان بعض العلماء يستحب أن يأخذ مءً جديدًا للأذنين» لكن الصواب 


أنهما شىء واحد. 





2 2 


كتاب الطهارة 





بَابُ الإيتارٍ في الاسْتِنْثار وَالِإسْتِجْمَار 







قا لي ا سَعِيدِء وَحُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن ثُمَيْرٍ عَميْعاء 


وَعَمْرُو النَاقِدُ عَنِ ابْنِ عيَِئَة, قال قَتَيْبَةٌ: : حَدَثَنَا سُفَْانُ عن أي اراد عن 
الأغرج عَنْ بي هْرَيْرَةً» يَبلَعْ به النّبىّ د قال: : «إذًا اسْتَجْمََ أَحَدَكُمْ 
َلْيِستَجِمز وثراء وَإِذَاتَوطَاً أَحَدَكمْ فَلِيَجعَلْ في أَنْفِهِ ماهء كم لِيَنْتَيْرَ) . 






في هذا الحديث: الأمر بالإيتار في الاستجمار» والأمر بالاستنشاق» 0 
الأستطازرة والأستهار غير: الاستاق :فالا ستتشاق هو أن يحذت الماء طرفت 
نه ار هو أن ايو الماء بيده م 
الآخرة اومن استجمر فَْيوين ومن فَعَلَ َقَْ أخسئ, وَمَن لا فَلَا 0 
والاستجمار: هو مسح محل القبل أو الدبر بعد الغائط أو البول بالأحجارء 
والمراد بالإيتار: أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسًا أو فوق ذلك من 
الأوتار. 

فإذا أراد أن يكتفي بالأحجار دون الماء فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار 
فأكثرء بشرط أن تكون منقية» سواء كانت بالأحجار أو بالطين المتحجر أو 
بمناديل الورق» وأما الأثر اليسير الذي لا يزيله إلا الماء فهذا يعفى عنهء 
بشرط ألا يتجاوز الخارج موضع العادة» فلا ينتشر البول إلى حشفته» ولا 
ينتشر الغائط إلى الصفحتين» فإذا استجمر وأنقى بثلاث كان ذلك» وإن لم 
ينق بثلاث زاد رابعّاء فإن أنقى بالرابع فيستحب أن يزيد خامسًا حتى 


. )70( أخرجه أحمد (8878)» وأبو داود‎ )١( 


فورب لبعز بشت 6 وال 





ويأتي بحجر سابع» وإن لم يفعل فلا حرج. 

وأما إذا تجاوز الخارج موضع العادة» أو كان حجران فأقل فإنه لا يكفي 
الاستجمار بحجرين» ولا بد من الماء» وإن جمع بين الحجارة والماء فهو 
أفضل . 

قال النووي: «وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقًا؛ لظاهر هذا 
اعدف لا 







حَدَنَنِي ححَمَدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَثَنًا عَبْدُ الاق بْنُ هَمَامِء أخْيونا 0 
هَمَام بْنِ مُنَبَه مُنَبّهء قال: هَذَا ما حَدَثَا أو ريز عن نحَمْدٍ وَسُولٍ الف كله 


# 


- 


0 أَحَادِيتَ: مِنْهًا: وَقَال وول الله عد : «إِذَا تَوَطَاً حك 
حَدَثنا كنا يختى بن تختىء قالَ: قرأث عل مَاِكِ عن ابن 00 

إِدْرِيسَ اللاي 0 بي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ تَوَذَ 

فَلْمَستَنْْر وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوتِن. 

دكا سَِيد بن مَنْصُورء حَدَتَنَا ا حَدَثَنَا يُودسُ فن 


0 0 
اسهد 


يَزِيد. ع دشايي حَرْمَلَةَ بْنُ يخيى» أ خَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخَرَنٍ يُونْسُ عَنٍ 
بن شِهَابِ» أَخَبَرَنٍ أَبُو ِذْرِيسَ لحولا أنه سَمِعْ أي هْريْرَة» وَأَبَا سَعِيدِ 
الخذريّ يَقُولَانِ : قَالَ رَسُولَ الله كَل بعثلة: [خ ١‏ 113] 





مَسْتَذةْ فيه : الأمر بالاستنشاق» وتمسك به القائلون بوجوب 
م فى 0 و وهم الحنابلة”'' . 
فى هذا الحديث أمران نبويان : لكن أحدهما محمول على الاستحباب» وهو 


.)47/1( وكشاف القناع» للبهوتي‎ »)١757/١( الشرح الكبيرء لابن قدامة‎ )١( 





كتاب الطهار, 3 


الإحتجار كما نيدم . والثاني مدل الظاعريه على وجرت الابتان. 

وأما قوله عليه : «َلِيِجْعَلٌ في أَنْفِهِ مَاىَ ؟ ْم لِينْتَيِوْا ففيه دلالةٌ ظاهرةٌ على أن 
الاستنثار غير الاستنشاق. 7 

0 «فَلِْسْتَئئذ) : فيه : متمسك لأحمد وإسحاق على وجوب الاستنشاق 

فى الوضوء والغسل» كر و و 
بأن فروض الوضوء محصورة في آية الوضوءء بدليل قول النبي 5ك 
للأعرابى: «قتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَكَ الله"'' وليس في الآيةذكر الاستتشاق: ودر 
أل فنصم عن الى قله آذه اقتصر في وضوئه على الأعضاء الأربعة» ولم 
يزد عليهاء وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعله بواجب» وبدليل 
أن المامون :نه حقيقة في قوله: م لِيَنْتَيوْه هو الاستنثارء وليس بواجب 
بالاتفاق. 

وافشدل”الموتجيرة هه ايف بالرواية" الأخرى :راذا َوَضَّأ فَليِستئْشِقْ 
بمنَجِرَيْهِ مِنَ الأ ثُمْ لير » وفيها دلالةٌ ظاهرةٌ على وجوب الاستنشاق» ولكن 
حمله على الندب محتملٌ؛ ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب» 
والله أعلم""' . 

وهذا عمدة أحكامنا في قولهم بحصر الوضوء في ستةء فإن النية مفهومة 
من قوله تعالى: 8« إدًا فُمَثمَ» تكد الآية صم أي: إذا أردتم القيام» والماء 
المطلق في قوله: فلم يحد تحدوأ م641 [التساء: الآية 4]» والأريعة الأعضاء نص 
عليها في الآية» ات ا 0 
يك ومنها متأكّد ويسمى سنةٌء وغير متأكد ويسمى فضيلة» كما هو 
معروف في كتب أصحابنا . 


000( أخر جه أبو داود (851)» والترمذي )5١57(‏ وحسله . 


() فتح الباري» لابن حجر /1١(‏ 077 . 


يورب المنعز بشع 6 ار 


[8؟] حَدّنَنِي بشر بن الَكم الْعَبْدِيُء كرتا عَبْدُ الْعَزِيز- يَعْنِي 
الدَرَاوَزدِيَ - عَنِ ابْنٍ الهادعَنْنحَمدِ بن إرَاهيم عن ييسى بن طَلْحةَ عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن لني يل قَالَ: : (إِذَا اسْتَيقظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِِء فَلْيَسْدَنْ 


َلَاتَ مَرَاتِ ؛ فَإِنَ الشَيْطَانَ يَبِيتْ عن خيَاشيوةة. [خ ؛ موس] 





[199] حَدَّتَنًا إشحاق بْنّ إِبْرَاهِيمَ» » وَححَمَدُ بْنُ ا قال ابْنُ 0 
َتنا عن الاق دنا ابْنُ جُرَنِج» أَخبَرَنٍ نو الروئر ثرأنّهُ سَِعَ ابر ْنَ 
عَبْدِ الله يُكُول: قال فول الله كلل إذَا اسْتَجَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلِيُوتَخ). 







في هذا الحديث : : أمر بالاستنثار ثلانًا عند الاستيقاظ من نوم الليل القوله: 
«قَإنَّ الَيِطَانَ تيت عَلَى حَيَاشِيجهِ) » والبيتوتة تكون بالليل» والأمرهنا للوجوب. 

مسألة: هل هذه الثلاث قبل الوضوء, أم في الوضوء؟ 

والجواب: ظاهره أنها قبل الوضوء وخارجة عن ماهيته» وقال بعضهم: 
لعل المراد بها الاستنثار في الوضوء إذا استيقظ» وقد يقال للحائض والنفساء 
إذا قامت من نومها لا تريد الصلاة حسن لها أن تستئثر ثلاثًا . 

وفيه: أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان على حقيقته» وما قاله 
بعضهم: إنه عبارة عن جراثيم وغير ذلك فهذا تأويل» والأصل الحقيقة» 
والخيطاة شري من ائن ادم مجر الله والحدوم مهد مهي المنافته كما 
زرده في الحذيث: (يَعْقِدٌ الشَيِطَانُ عَلَى فَافبة رس أَحدكع فَلآَتَ عُقَدٍ دا تام , 
بكلٌ عُقْدَةٍ : , يَضْرِبُ عَلَيِكَ لبلا طويلاً ؛ فَِذَا استيقظ فَذَكَرَ الله الْحلَتْ عُقَدَةٌ , وَإذا 


ًَ 
اس ءءء 


وْضَاً الث عه عفان ذا صَلَىالْحلّتِ قد ؛ ؛ فَأضبع نَشِيطًا طَيْبَ النَفْسِ , 
إل أْصْبَحَ حَبِيثٌ النّفس كشلان)20 , 


.)71/5( ومسلم‎ ))١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الطهار 5 


بَابُ ووب عْسْل الرخبليْن بكمالهما 





]!4٠[‏ حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الآييء وَأَبُو الطاهِرء وأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى» 
ُو أَخيًا عد الت بن وهب عَنْ حَحْرمَة بن بحن أيه عن سَال مَل 
شَدَادِء قال: دَخَلْتُ على عَائِشَةَ َه جنا وج الي بك تؤم توي سعد ابن 
أبي وَقْاصء فَدَخَل عَبْدُ لثمن بن أبي بكر تزفتةء فَتَوَضّأ عِنْدَهَاء 
فَقَالَثْ: يا عَبْدَ الرَخمنء أشبغ الْوْضُوء؛ فَإِيّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يقُول: «وَيْلٌ لِلَعْقَاب مِنّ النّارِ». 

وحَدَّئَنِي حَرْمَلَةُ بْنْ يِحَيَى » حَدَّثَنًا 0 وَهُْبْ» خرن حَيْوَة : 5 أَخْيَنٍ 


تزه و 


حَحَمّد بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنء أن أََا عَبِْدِ 3 لله مَؤْلَ سَدَّادٍ بْنِ الهادٍء حَدَّتَهُ: نه 
تل عل خاي يا كد له عن ليع 3 ملل ْ 

حَدَنَنِي نحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ» وَأَبَو م مَعْن الرَقَاسيء قالا: حَدَكَنًا عْمَرُ بْنُ يُونْسسَء 
دي ا عَمَارِء دكي يختى بن أي كثيرء قال: حَدَنَبِي» أو 
حَدَّتَنَا أ و شلقة ابْنْ عَبْدِ عَبْدٍ الرَحمَنِء ٠‏ حَدََنِي سَامْ مون الْهَرِيء قال: 
خَرَجْتْ َ وَعَبْدُ اومن : بن بْنُ أب بَكْرٍ في جَتَارَةٍ سَعْدٍ بْنِ بي وَقُاصء 
فَمَرَرْنَا على بَابٍ حُجْرَةٍ و عَائِمَة ميباء هدك علْها عن الي له مفله. 
حَدَتَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَّبِيبِء حَدَّتَنَا الحسَنُ ابْنُ غ أغينء حَدَتَنَا فلي 
حَدَئيِي نعم بن عَدٍ اله عن سَام مَل سداد بن الهاد, قال: كُنْثُ أنَا مَعَ 
عَائِمَةَ ركنا فَذَكَرَ عَنْهَا عن النّبىّ كله بمثْله. 






توفي سعد بن أبي وقاص تإايّة في المدينة النبوية سنة خمس وخمسين 
من الهجرة النبوية» وهو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة» ودفن 
في البقيع» وقد حضرت عائشة ونا صلاة الجنازة على سعد بن أبي وقاص 
في المسجد مع الناس» فلما أنكر بعض الناس صلاة الجنازة في المسجد 
قالت عاشة: «مَا أَسْرَعَ ما نَسِيَ الَّامِنُ » ار سُولُ الله يك عَلَى سُهَيْلٍ 


فورب المنعز بش 1 





ابن الْبيِضَّاءِ إلا في لمجو(" . 

ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة أخته يوم وفاة سعد بن أبي 
وقاص فقالت لد : يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله يله 
يقول: «وَيْلٌ ِلذَعْقَاب من التَار). ولما جاء النبي كَل إلى الصحابة وهم 
يتوضؤون عجالى ليلحقوا الصلاة وأعقابهم تلوح نادى فيهم : «وَئْلُ ِلأَعْقَاب 
مِنَ التَار». كما سيأتي . 

والويل: شدة الهلاك والعذاب» والعقب: هو مؤخر القدم. وهذا فيه 
دليل على أن الإسباغ : الإتمام؛ وإمرار الماء على العضو كاملا؛ ولهذا 
قالت: : أسْبغ ا فالذي يترك شيئًا من الرجل ار ما 
ما أسبغ الوضوءء وفي لفظ «وَيْلٌ للأَغْقَاب, وَبُطُونِ الأقدامٍ ين التَارم”") 

وما ورد عن أسامة بن زيد قال: ادهع وَسُولُ الل كل َدِ مِنْ عَرَفَةَ حَنَّى إِذَا 
كَانَ بالشغب نَرَلَ قَبَالَ تَوَضَا وَلَمْ يُسِْغْ الوُضُوءَء: فعلت: الصَّلَاةً يا 
رَسُولٌ اللده ككال: 0 أَمَامَك)», فَرَكَبَء فَلَمّا جَاء الْمْرْدَلِفَةَ تَرَلَ قَتَوَضَّأً 
َأَسْبََ ال 0 أريد به الاسباغ الكامل وهو أن يغسل كل عضو 
ثلاث مرات» 0 المراد أنه ترك بعض أعضاء الوضوء دون غسل . 


.)9177( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)191/٠١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)1580( ومسلم‎ ,)١79( أخرجه البخاري‎ )( 
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411 وحَدَّثَنِي زُهَبْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَتَنًا جَرِيرُ.ح وحَدَثَنًا إشحاق» 
خبَرنًا جريرٌ عنْ منصُورٍ عَن مِلَالٍ بن يسَاف عَنْ أي يتَى عَنْ عبد الله 
0 قَال: َجَعْنَا مَعّ وم سُولٍ اللي من مَكة إِلَ امَيئةء حَنّى إِذا 
َُّ بِمَاءِ بالطريقء تعجل قو قَوْمٌ عِنْدَ القضرء َتَوَضَنُوا وَهُمْ ال 
فَانْتَهَيْنَا إِلَيهِمْ وَأَعْقَاةٍ م تلُوح؛ أ شه له فَقَال وشول الله علد : «وَيْلٌ 
للاَعْقَاب مِنَ ع النَارِء أَسْيعُوا الْوْضُوءً) . 
وحَدَّتَنَاه بو بكر ان أبي شَيْبَةَه حَدَّتَنَا وَكيعٌ عَنْ سَفْيَانَ. ح وحَدَتَنَا ابْنُ 
المكَنَىء وَائْنُ يشَّارِء قَالا: : حَدَّتَنَا َحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِء ا قال تخلكنا شغية 
كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِء هذا الإسْنَادِء ل ف حَدِيثِ شُّعْبَة: سبوا 
اْوْضُوءَء َف حَدِييهِ عَنْ بي يَيَى الآغرج. 
حَدَثْنا سَيْبَانُ بن فرُوخ» وَأبُو كَامِلٍ الَخدَرِيٌُ جميعًا جميعًا عَنْ أَبي عَوَانَةَ» قال 
بُو كَامِلٍ: ٠‏ حَدَََا بو عوائة عَنْ أي بشر عَنْ يُوسْفَ بن مَاهكَ عن 
000 قال: لف عن الي بي في سَمَرٍ ساق فَأذْرعَنَ 
وَقَدُ رت صَلَاةٌ الْضرء فَجَعَلْنَا د تَمْسَحُ على ا رَجُلِنَاء فَنَادَى: «وَيْل 
للاَعْقَاب مِنّ النّارِ». [خ ١‏ 0] 


[] حَدَثَنًا عَبْدَ المحْمَنِ بْنُ سَلّام اجمَجئٌ» حَدَّثَنَا البِيعُ يَعْنِي ابْنَ 
0 عن تحر وان نا عن أي خرغزة. أن الل له وى جلا | 
يَ عَقِبَيْهِء عَقِبَيْهء فَقَال: «وَيْل لِلَعْقَابِ مِن ع النّارِ». 


حَدَّكَنَا قُتَيْبَةٌ» وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَفِبَةء وَأبُو كْرَيبء قَالُوا : ركنا وَكِيعْ عَنْ 


- 


شُعْبَةَ عن ححَمّدٍ بْنِ زبَادٍ عَنْ أي هُرئرَةء أَنهُ رَأّى قَوْمًا يتوَضَنُونَ صن 
الطهَرَةٍء فقَال: أَسْيِعُوا الْمُصوء» قي سمغت آيَا القَايِمٍ ع يول 
«وَيْلٌ للْعَرَاقِيبٍ مِنّ ع النّار». [خ ؛ متل] 


حَدَتُنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب » حَدَثََا جرِيرٌ عَنْ سهَيْلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَة» 


- 


قال: قال رَ سول اش كله: «وَيل لِلأعْقَاب مِنَّ النّارِ». 


ماع ب 






في هذا الحديث: الرد على من لم ير غسل الرجلين مثل الرافضة» وهذا 
من أبطل الباطل» وهو من المسائل العقدية التي خالفت فيها الرافضة أهل 
السنة والجماعة؛ ولهذا ذكرها العلماء في كتب العقائد» فإن أهل السنة يرون 
غسل الرجلين المكشوفتين والمسح عليهما إن كانتا في الخفين» أما الرافضة 
فلا ترى هذا ولا ذاك» وسيأتي تفصيل ذلك في باب المسح على الخفين. 





داح واح واج 
ع 5 





كتاب الطهارة 


باب وخبوب اشتِيعاب جميع أَخِرَاءٍ محل الطهازة 







١‏ 5-7 عرس شلمة 2 شبيب » حَدَكََا الْحَسَنُ بن َحَمَدِ بْنٍ عن 
0 مَغقِلٌ عَنْ أي الرُبَيرٍ عَنْ جاير» أَخبَرَنٍ عُمَرْ بْنُ الخطابء أَنَّ وَجلًا 
تَوَضِأء أء فَتكَ مَوْضِع ظَفْرٍ على كَدَمِوء أَبصَرهُ النبئ يله فَقالَ: : «ازجع 
فَأَحْسِنْ وَصُوءَكَ»: فَرَجَعَ» ثم صَلى . 





في هذا الحديث: دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء الوضوء فلم 
يغسله فلا يعذر ولا تصح صلاته ولو كان جاهلًا؛ لأن هذا من باب الإيجادء 
بخلاف النجاسة فلو صلى وفى ثوبه نجاسة جاهلا أو ناسيّا صحت صلاته؛ 
أن هدام جاع اروك زفق عن الانقافروالتروفة آنا الوقيوه ومن 
باب الإيجاد فلا بد منه إذا ترك شيئا من الوضوء أو صلى بغير وضوء ولو كان 
جاهلًا أن يعيد الوضوء والصلاة ولا يعذر بجهله. 

وفيه : دليل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوءء ومعنى الموالاة. أن 
لا يوخ عسل عضنو حش يتف الذي قيلة فى :الوقت المعتادة: لآن لني كئة 
قال : «ارجع فأحسن وضوءك» ولم يقل له: 5 واغسل لمق 8 هذا 
فينظر إن كان الوقت قريبًا ولم يطل الفصل؛ فإنه يغسل اللمعة» فإذا كانت 
اللمعة في يده غسلهاء ثُمّ مسح رأسه وغسل رجليه» وإن كانت اللمعة في 
رجله اليمنى غسلهاء ثُمّ غسل اليسرىء وإذا كانت اللمعة في رجله اليسرى 
غسلها واكتفىء أما إن طال الفصل فإنه يعيد الوضوء لفوات الموالاة. 

وعلى هذا تكون فروض الوضوء ستة: غسل الوجه. ثم غسل اليدين» ذْ 
مسح الرأس» ثُمٌّ غسل الرجلين» والترتيب الخامسء والموالاة السادس. 


مح ماج 
كت 


0 3 


2 
5 


يوالب الم ساو بش ]ا 1 
2 لور إل 26 2 


بَابُ خوج الخطايا مع مَاءٍ الْوَضُوءِ 









53 1:1] حَدَتَنَا سُوَيْدُ بْنُّ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسِ.ح وحَحدَثَنا بو الطاهِرٍ 
وَاللّفْظ لَهُء أَخْبْرَنَ عبد اق بن وس عَن مَالِكٍ ننس عَنْ سهَلٍ بن بي 
صَالِحٍ عَنْ أيه عَنْ أَبي هُرئر » أَنَّ وَسُولَ الله يك قال «إذَا د تَوَضَّاً الْعَبْدُ 
الْسْلِم َو الؤِْنُء فَعَصَلَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ: خَرَجَ مِنْ وَجههِ كل حَطِيئَةٍ نَظرَ إِلَيَْا 
َيه مع أل أو مع آخرٍ قطْر اللَاِء ذا َسَلَ يدَْهِ حَرَج مِنْ يَدنِْ كل 
حَطِيئَقٍء كَانَ بَطَشَنُهَا يدَاهُ مع ألَاءِء أو مَعَ آخرٍ قَطْرٍ لَه فَإِدَا عَسَلَ 
ِجْلَيْه حرجت كل حطمئة مشلها رجلاة مم ل أو مع آخِرٍ قَطرٍ 
المَاءء حَنى يخزج نيا مِنَ الذثوب». 

[40؟] حََدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر 20 الْقَيِسِيُء حَدَّتَنَا 0 ملام 
المخْرُومِيٌ عَنْ عَبِدٍ الْوَاحِدٍ َهُوَ ابن م زِيَادِء حَدَّثْنَا عُثْمَانُ 5 
نا كد بن الذكير عن خرن عن طقمان ني عذل ‏ قال: 
وَسُولَ الله َيِه «مَنْ َوَضَا فأَحْسَنَ الْوُضُوءَء خَرَجَتْ خَطَايَاه 


جَسَده» حَنَّى وج مِنْ تحت أظفاره». 


6 
2 


ق 


0 





في هذا الحديث: فضل الوضوء وأنه من أسباب المغفرة لكن هذا مقيد 


باجتناب الكبائر كما سبق تفصيله» فمن توضاً وغسل وجهه خرجت خطاياه 


الى نظ | تعنشية الماءء وإذا :2 يذيه غف ت خطابياه أل ع 
نظر إليها بعينيه مع ِ يديه غمر يآه التي ب 
يداهء وإذا غسل رجليه غفرت خطاياه التي مشتها رجلاه» حتى يخرج نقيّا 
من الذنوب. 


دع واح واج 
ا م 1 


كتاب الطهارة 





بَابُ اشتخبَاب إطالة الْعْرَّةِ وَالنَخْجِيل ف الْوْضُوءٍ 







3 حَدَكَنِي ُو كُرَيْبِ حْمَدُ بن الْعَلَاءِء وَالْقَاسِمُ ْنُ رَكْرِيّاء ان دِينَارِء 
عبد بْنُ حميدء قَالُوا: : حَدَدَنَا خَالِدُ ْنُ علَدٍ عن سُلَيْمَانَ بن بلَالِء 
حَدَْتِي عُمَارَة بن عي الأنصَارِي عن تعَيم بن عبد الله الْجعِرء » قَالَ: 
رَأَيْت. أَبَا 0 و 2 كل وَجَهَهُ فَسْبَع الْوضُوء م عمل يذه 
الِيُمْنَىء حَنَّى شُرَعَ في الْعَضْدِء د ثم يَدَهُ ؛ الى حَنّى أشْرع في الْعَضّدِء 

ممح رأسا م مل رخذ ابدى, + حَتّى أَشْرَعَ في السّاقء ثم غَسَل ‏ 
ل 2 جَنّى شرع في الساقيء ثم قال؛ : هَكَذَا رََيتُ رَسُولَ الله كلل 
يتَوَضّأء وَقَالَ: قَالَ وَسُولَ الله جَ: «أنتُُ اد امُحَجَلُونَ م القياكةه عد 

إشواه ووم فَمَن اشتطاع مِنْكُمْء ٠‏ فَلْيْطِلٌ عَرَتَهُ وَتَحَجِيلُّ». [ قة 







في هذا الحديث: إسباغ الوضوء وإتمامه» وهذا أكمل الوضوء وأسبغه. 

وفيه : أن النبي له غسل يديه اليمنى حتى أشرع في العضد حتى يتمكن 
من غسل المرفقين» ثُمّ البسرى كذلك» ثُمّ غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق حتى تجاوز الكعبين» ثُمّ غسل رجله اليسرى كذلك. 

وهذا أصرح دليل على أن المرفقين والكعبين داخلان في الوضوء والغسل 
وأنه لا بد منهماء وفيه للع على أن (إلى) بمعنى (مع) في قوله تعالى: 
عوياا لذت عَامَنُوا إذا: فمثم إل الصلزة كاغْيلُوا جوع دِيم إل 
لْمَرَافِقِ 4 [الائدة: الآة 5] أي : مع المرافق» #وامسحوا برءوسكة وَايْبْلَكُم إلى 
الْكعبين 6 [المأئدة: الآية 5 . 

وقد تأتى (إلى) ويكون ما بعدها داخلًا فيهاء كما فى قوله تعالى: 8 إِلّ 
لْكمبين )4 لتمة: ال 5 فالكعب داخل في العسال«والمر فقن داخل في الغسل» 


نيورب انمز شح 6 ار 
ومثله قوله تعالى في أموال اليتامى : 9و 0 1 إل ملك 4 زلتساء: الآية م 
أي : لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. 

الي مر و قوله تعالى: #ثَُّ 

تم لضام إِلَ أجل » البقرة: الآية 18 فالليل ليس فيه صيام . 

نا الوضوء الكامل من آثاره الغرة والتحجيل؛ ولهذا قال في رواية 
البيهقي : نكم الْعْدُ امْحجَلُونَ يَوْمَ الْقيامَةٍ ةِ مِنْ إسْبَاغ الْوْضصُوع7" . 

والغرة: بياض في وجه الفرسء. والتحجيل بياض في قوائمه» والمعنى : 
أن هذه الأمة تبعث يوم القيامة عليها علامات النور في وجوهها وأيديها 
وأرجلها علامةً وتمييرًا لها بين الأمم. 

والراجح: أن الوضوء ليس خاضًا بهذه الأمة» وأنه عام. كما في 
الحديث: «هَذَا وُضوئيء وَوْضُوءٌ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَئْلِي)”"'» وفي قصة سارة- 
امرأة الخليل إبراهيم 84 - أنها قامت تتوضاً"". لكن اختصت هذه الأمة 
بالغرة والتحجيل» فقد سئل النبي كله : يِف تَعْرِفُ مَك مِنْ : ين الأمَم 
قَالَ : «هُم عر مُحَجُلُونَ مِن أثْرِالوضُوءء لئس أحَدٌ كَدَلِكَ عَيْرهُ 4 وَأعْرفَهع أنه 
ُْتْنَ كتبَهُمْ ب انهم وَأعْرفُهُمْ يَشعى بَنَّ أَنَديهم ذُريْهُ9. 





.)517( ومسلم‎ »)١75( أخرجه البيهقي في الكبرى (0777» وأصله عند البخاري‎ )١( 
.)777( (؟) أخرجه ابن ماجه (710)» والدارقطني‎ 

() أخرجه البخاري (77117)» ومسلم (787/1). 

(:) أخرجه أحمد (/ا711/7). 





كنات الظهارة 





وَحَدَّذَنِي َارُونُ بن سَعِدٍ الآئليء » حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِء أَخبَرَنٍ عَمْرُو بْنُ 
الخَارثِ عَنْ سَعِيد سَعِيدٍ بْنِ أَبي جِلَالٍ عَنْ َنِم بْنِ عَبْدِ اللمء نَهُ وى أبَا هْرَيْرَةٌ 
وص ٠‏ َمل وَجْهَهُ ويَدَنْهِ حَمّى كاد يلم الَلْكبيْنِء م عَسَلَ رِجِلَيه 
حَنَّى رَقَعَ إِلَ السَاقيْنِء كُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول: ؛ «إنَّ أُمتِي 
يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة ا لين ين أل الْوْضُوءِء من اشتطاع مِنكُم أن 
[147] حََدَيَنا مَوَيْدُ بْنُّ سَعِيدٍ سَعِيدِء وَانِنُ بي عمَرَ يميا عن مَرْوانَ الْقَرَارِيّ ء 
قال ابْنُ ع أبي عُمَرَء حَدََنَا م َرْوَانُعَنْ أَبي مَالِكِ الأَشْجَعِيٌ مي سَعْدٍ ابْنِ طارق عَنْ 
أي حازم عَنْ أي هُريِرةء أن وَسُولَ الت يك قالَ؛ م حؤضي أَبَعَدُ مِنْ أَيْلَة 
مِنْ عَدَنْء لهو أَشَدُ بَيَاضًا مِنَّ ع القنجء وَأَخل مِنَّ الْعسَلٍ باللَنِء وَلَآنِيَتهُ 
كر من عَدَدٍالنّجُوم» واي لآصْدُ الام عَنْهء كما د الل إبلَ اناس 
عَنْ ححَوؤْضها)ء قالواء يَ وَسُوْل الثده أ تَعرقُنا يَوْمَئْذٍ؟ قَال: «نَحَمْء لَكُمْ سِيمًا 


أ ل مد 2ل ل كد في فعا م و ف لاو 2 
لَيِسَتْ لِأحَدٍ مِنَ الآمَم تَرِدُونَ عَل غُرًا نحَجَلِينَ مِنْ أَثَّرِ الوضُوء». 


مري 






قوله يَكئِةِ: (إِنّْ حَوْضِي): يدل على أن هذا الحوض خاص بنبينا محمد كَل 
وأمته» ولكل نبي من الأنبياء حوض. 

وفيه : : إثبات الحوض للنبي وَل وأنه كما في الحديث حَوْضِي كما بين 
عَدَنَ وَعَمّانَ أَْرَُ من التلْج, وَأخلى م ِنَ الْعَسَلِ وَأَطيَبُ رِيححا من الميشلكء أكُوَابهُ ميل 
توم السَمَاء مَنْ ضَرِب مِْهُ ضَر ربَةَ َم يَظْمَأ بعدَهَا أَبدَاه00, نسأل الله من فضله. 

رق أنه يذاد عن حوضه الذين بدلوا وغيروا بعده» يذادون كما تذاد 
الابل الغريبة. 

والسمة: العلامة» مثل : قوله تعالى: م سِيمَاهُمْ في وبحوههم © [القفح: الآية 55] . 


.)517( أخرجه أحمد‎ )١( 


فورب ابيز بشح 68 10 


حَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِء وَوَاصِل بْنُ عَبْدِ د الأغال وَاللّفْظُ لِوَاصِلٍء قالا: حَدَّتَنًا 
ابن فُصَيلٍ عن أي مَالِكٍ الَشْجَعِيَ عن أبي حازم عَن بي هري قَال: : قال 
يول الله يَكِيدِ: «تَرِدُ عَلِ متي الحؤضٌ» َأَنَا أَذُودُ النَامِنَ عَنْهُ كُمَا يَذُودُ 
الوَجَلٌ إيل الرَجْلٍ عَنْ إبلِه»ء قَالُوا: : يا نَبِيّ ع اللّهوء أَتعْرِقنَا؟ قَال: «نَعَمْء لَكُمْ 
سِيما لَنِسَث لِأَحَدٍ عَْكُوْء تَردُونَ عَل عُرّاء نحَجَلِينَ من آثَارٍ الوَضُوءِء 
يصن ني طَائقَُ مذكُمء فلا يَصِلُونَء قأقول: يا وبئء مولا من 
أضحابيء فَيُحِيبْنِي مَلَكُء فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَخدتُوا بَغدكَ؟). 












قوله: «وَلَيِصَدّنَّ عَنّي طَائِقَةٌ منكم): فيه: أنه يداد عن ابن قوم غيّروا 
وبدّلواء كالمرتدين من الأعراب» أَعْرفُهُمْ وَيَعْرفُونِي.) 7 2 -فافول: (يا رت 


و 
ع 2 


أضْحَابِي؛ أضعابي)” '' وفي لفظ آخر يقول: «أيْ رَبْ أصَيْحَابِي, أصَيْحَابِي 
فَلَبِقَالنَ لي: إِنّكَ لا تَدْرِي ما أَحدَنُوا بَغْدَك)7" , 

وفي قوله: «وَهَلٌْ تَذْرِي مَا أَحْدَنُوا بَغدك؟): دليل على أن النبي 5 كد لا يعلم 
الغيب» ويرد على التي غلت وقالت: إن الرسول ذَكِةِ يعلم مفاتيح الغيب» 
والصواب أنه لا يدري ما تعمله أمته من بعده؛ مثل الأعراب الذين ارتدوا 
وقاتلهم الصديق والصحابة وغير ذلك. 

مسألة: مَن الذين يذادون عن الحوض, وهل هم أهل البدع والمعاصي, أم غيرهم؟ 

والجواب: اختلف في ذلك العلماء» والأقرب أن أهل المعاصي والبدع 
الذين لا تصل بدعتهم إلى الكفر لا يذادون عن الحوض؛ لأنهم مؤمنون» 
وإنما يذاد عن الحوض المنافقون الذين كانوا مع المسلمين في الدنياء 
)١(‏ أخرجه البخاري (25047)» ومسلم (57940). 


.)77917( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7705( أخرجه مسلم‎ )9( 





كتاب الطهارة 
والمرتدون» والكفار الذين يكفّرون الصحابة ويفسّقونهم وقد زكّاهم الله 
فهم مكذبون لله» ويعبدون آل البيت فهؤلاء الرافضة لا شك أنهم يذادون عن 
الحوض» وأما الخوارج فهم عند الجمهور مبتدعة؛ وكمّرهم بعض العلماء. 
قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «كل من أحدث في الدين ما لا 
يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج 
والروافض وأصحاب الأهواءء وكذلك الظلمة المترفون في الجور وطمس 
الحق وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخِفون بالمعاصى» 
وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع. فكلّ هؤلاء كات عليهم أن يكونوا 
ممن عُُوا بهذا الخبرء ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال 
5 0 ّ ا 
حبة خردل من إيمان»؟ . 


4 
300 
4 
30 
4 
3 


,)9537-555 التمهيدء لابن عبد البر (؟/‎ )١( 


م در 


[14؟] وحَدَثَنَا عُثْمَانُ ْنُ أبي شَيْبَةَء حَدَكََا علي بن مُشهرٍ عَنْ سَعدٍ بن 
طَارِقٍ عَنْ رنِعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيفَةء قال: َال رَ سُولُ الله كلل: : (ِنَ 
خؤضي لبعد من أي من عََنِ وَالِي نَفْسي يِه 5 أدَدُودُ عَْهُ البْجَالَ: 
كما يَذُوة الدَجَلٌ الإبل الْغَرِيبَة عَنْ حؤضه»ء قَالُوا: يا وشول ائئةء 
وَتعْرقَُا؟ قَالَ: «تَعْء تَرِدُونَ عَلِ غعُرَاء نَحَجَلِينَ مِنْ آثَار الْوْصُوءِء لَيِسَتْ 
لحَدِ د غبرك. / 
[] حَدَثْنَا ييَى بْنُ أيُوبَ: وَسْرَيْج بن يُونْسَء وَقُتَيبَةَ بن سَعِيدِء َكَل 
بْنُ حجر جميعا عَنْ إسْمَاعِيل بْنِ جَخْفْرِء قَالَ ابْنُأبُوبَء حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيل» 
أخبرنٍ الْعَلَاءُ عَنْ بيه عَنْ أن هُرَئْرَة» أن وَسُولَ الله كله أَتّى القْبرَةء فَقَالَ: 
00 ونا إنْ شَاءَ 0 وَدِدْتُ أَنَا 
رَأَيْنَا إِخْوَانَئَاه قَالُوا: أَوَلَسْنًا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «أنْتمْ 
أضحاي وإواك الذي | ا بفه. مق كيف تغرف ؛ 500 
مِنْ أُمتَكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَمَالَ: «أرآئيت لَوْ أن وَجْلًا لَهُ خَيْلٌ عُدْء تحَجُلَُ بَيْنَ 
ظهْرَي خَيْلٍ دهم ينم » ألا يَعْرفٌ خَيْلَه؟), قَالُوا : بل يا د سُول الثم قَالَ: 
مم أكون ءا َحجَلِينَ مِنّ الوصو وَأَنَا فَرطَهُمْ عَلَ الْحَوْض » أل 
لَيْذَادَنَّ ر رججال عَنْ حَؤْضي» كُمَا يُذَادُ لْبَعِيرُ الضّال أَنَاديِء ألا هَلَمُ؟ فَيْقَال: 
نهم قَدُ بَدَلُوا بَعْدَكَ: فَأقُول: سُخقاء سُخقا». 
حَدَتَنَا قَتيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّتَنَا عَبْدُ ايز َي الدَرَاوَرْدِيَّ. ح وحَدَثَنِي 
إسشحاق بْنُ مُوسَى لنْصَارِيء حَدَثَنَا مَعْنّء حَدَّتَنَا مَالِكُ حمِيعًا عَنِ العَلَاءٍ 
ابْن عَبْدِ الوَْمَن عَنْ أ بيه عَنْ أبي ُرَْرَة» أَنَّ وَسُولَ الله يكن رع َ إِلَ المقيرَقء 
فَقَال: م عَلَيْكُمْء دَاوَ و مُؤْمِنِينَء َإِنَ إِنَْ شَاء الله يكم لاجقُونَ», 


- 


ب . يثِ إسْماعِيل بْن جَعْفَرِ» غَبْرََنَّ حَدِيتٌ مَالِكِ: فَلَيْدَادَنّ رجَال 





حديت 
- 


عَنْ حَؤْضي . 








وقوله: «سشخقاء سُخقا)»: أى : بعدًا بعدًا. 


وفيه: أن الصحابة يسمون أصحابًا وإخوانًاء وأما من يأتون من بعدهم 
فيسمون إخوانًاء وليسوا أصحابًاء فالصحبة خاصة بالصحابة والأخوة لمن 
وفيه: استحباب هذا الدعاء للموتى عند المرور بالمقبرة» وإذا دخل 


ورب البنعز بش 62 تار 


دواع ضممية ا 0 
باب تبلغ الجليّة ححيّث يَبْلغْ القضوءً 










]10١[‏ حَدَتنَا قُتَيبَهٌ بِنُ سَعِيدِء حَدََنَا خَلَفْ يَعنِي ابْنَ حخَلِيمَةَ عَنْ أي 
مَالِكِ الآشْجَعِيَ عَنْ أَبيِ حَازِم؛ قال: 0 
لِلصَّلَاةِ» فَكَانَ يَمُذّ يَدَهُ حَةٌ حَنّى تَبْلعَ إنطه فَقُلْتُْ َهُ: يا أبا هُرَئرََ ما هَذَا 
الْوْضُوء؟ فَقَال: : يَا بَيِي روخ نّم هَاهُْنَاء لَوْ عَلِمْتُ نكم هَاهْنَا ما 
تَوَضَأْتُ هَذًَا الوْضُوءء سَمِعْتُ خَلِيلٍ كلذ يَقُول: «مَبْلَعْ الله مِنَ 
الْؤْمِنِء حَيْتُ يَبْلَعْ الْوَضُوء). 





في هذا الحديث: ما يدل على أن أبا هريرة فعل ذلك باجتهاده. أما فعل 
النبي بَلْةٍ فإنه كان يغسل يده حتى يشرع في العضد» ويغسل رجله حتى 
يشرع في الساق» كما ورد في الباب السابق» فهذا هو السنةء وأما ما فعله 
أبو هريرة باجتهاده فإنه لا يستحب. 

قوله: َل اْليةُ) : الحلية: ما يتحلى به من الذهب والفضة للتزين 
والتجمل» ومنه تحلي المرأة بالذهب والفضة في يديها ورجليها وعنقها 
وأذنيهاء والمراد: أن المؤمن في الجنة تبلغ حليته التي يتحلى بها في الجنة 

ا ا 


في يديم 0 قال تعالى : يلون فب 
ذهب ولو 4 رثير: لابت ع فأراد أبو هريرة أن يزيد ف اموه حش انتريد 


ً 


حليته في الجنة» يَدْحُلُ أل النّةِ انه 06 مُوْدّاء بيضًا مُككَلِينَ أبْنَاءَ ثلاث 


وَثَلائِينَ وَهُمْ عَلَى خَلق آدَمَ سِتّونَ نَّ ذرَاعًا)7١‏ 0 وجاء فى حديث ار : «سَبعةٍ أذوْع) 
4 |( 1 7 


فها من نْ أَسَاوِرَ من 


وفيه ضعف 


.)7١14( وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ »)8١١( أخرجه الطبرانى فى الصغير‎ )١( 
.)75٠005( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 





كتاب الطهار هه 


باب قضل إشباغ الْوَصُوءٍ على الْكاره 







5 حَدَثَنَا كحَيَى : بن أَيُوبَء وَقتَيْبَةُ» وَائْنُ حَُجْرِء َمِيعًا عَنْ ! إِسْمَاعِيل 
ابْنٍ جَحْفَرِء » قَال ابْنُ أ يوب حَدَثََا إِسْمَاعِيل» أَخْيرنٍ الْعَلَاءُ عَنْ أبيه 4 عَنْ 
أبي هْرَيْرَةً» أ سول الل ييه قال: نا أَدلكُم على ما يه يَمْحُو الله به 
الخطايّاء وَيَْفُمْ به الدّرَجَاتِ؟» قَالُوا: ب يا ره ل الله قَال: «إِسْبَاغْ 
الْوْصُوءِ عل المكاروء وَكَثْرَةٌ الخطًا إلى لد وَانْتَظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ 
الصَّلاةء فَدَلِكُمُ الدْيَاطّ». 





في هذا الحديث: يبين النبي يِل ما يحصل به تكفير السيئات» ورفع 
الدرجات» فيدفع الله عنه شر الخطايا وآثارها بمحوهاء وأما الدرجات 
فيحصّل بها الإنسان مرضاة الله» ويتحصل بها على الثواب العظيم. 

قوله : (ِسْبَاغٌ الْوْصُوءِ عَلَى المكارو». أي : إبلاغه مواضعه على وصف الشدة 
والكراهة؛ بأن يكون الماء باردًا في الشتاء» وكذلك إذا كان الماء حارّاء فإن 
الإنسان يشق عليه مس الماء البارد وكذلك الحار» فإذا أسبغ أو أبلغ أو خلل 
مابين الأصابع فإن هذا مما يكفر الله به السيئات» ويرفع به الدرجات. 

قوله : «وَالْتِظارُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ»: المعنى : انتظار الصلاة بقلبه» واهتمامه 
ومراقبته للصلاة حتى يعود إليها في المسجد إذا جاء وقتهاء وليس المراد أنه 
يجلس في المسجد ويعطل أعماله وواجباته» والنبي م كه أفضل الخلق ما كان 
يجلس في المسجد, بل كان يخرج للدعوة إلى الله» وزيارة المريضء واتباع 
الجنائزء وزيارة بعض أصحابه» وقضاء حوائج أهله وحوائج الناس» بل لو 
جلس في المسجد وعطل الواجبات لكان آثمّاء بل إن هذا جريمة ومنكر. 

فانتظار الصلاة بعد الصلاة نوع من الرباط والمرابطة في سبيل الله 


والمرابط في سبيل الله ليس ملازمًا للمكان» يذهب ليأكل» ويبيع ويشتري » 
ويقضي حوائجه؛. لكنه مستعد للدفاع عند الحاجة ومنتبه ومهتم ومراقب» 
وكذلك المنتظر للصلاة؛ ينتظرها بقلبه» وإن كان يخرج من المسجد لقضاء 
حوائجه وأداء الواجبات والمستحبات» وإذا جلس بين العشاءين في المسجد 
بعض الأحيان للتلاوة» أو لطلب العلم» فهذا نوع من المرابطة. 








حَدَّثَنِي إسحاق بْنُ مُوسَى الآنْصَارِيٌء حَدَثَنَا مَعْنّء حَدَّثَنَا مَالِكُ.ح 
الْعَلّاءِ بن عَبِدٍ الرَحْمْنِء بهذا الإسْئَادِء وَلَيِسَ في حَدِيثِ سُعْبَةَ ذكر: 
الربَاطء َف حَدِيثٍ مَالِكِ نتن «مَدَلِكُمْ الرْبَاطٌء فَذَلِكُمْ الربَاطٌ». 






قوله: «فَذَلْكُمُ الرباطٌ. فَذَلْكُمُ الوْبَاطُ»: التكرار فى هذه الرواية للتأكيد. 


ودع واع والح 


ا 0 





كتاب الطهارة 


بِابُ السوّاكِ 







]١01[‏ حَدَئَنا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَرُكيرُ ْنُ حَرْبِء وَعَمْرُو النَاقِدُء قَالُوا: 
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الود عَنِ الأغرج عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ء عن النْبِي كله 
0 «لَدْلا أَنْ أت شق عَلى المؤ منت وف حَدِيتٌ زُهَيْر: عل متي ' 
ا حم بِالسُوَاكِ عِنْدَ 0 صَلاة) . 






[خ : لاحم] 


السواك عود لين يشوص به الإنسان فاه» فيدلك به فاه وطرف لسانه» 
وضود الأزاك مخ أحيق وآلين :ما يشولة به والا:فليس التسوك خاصا بعوة 
الأراك» وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يجد شيئًا تسوك ولو بإصبعه؛ لأن 
المقصود إزالة الرائحة. 

قوله : لأمَرُْهُمْ ِالسْوَاكِ» أي : لأمرتهم أمر إيجاب» وإلا فقد أمرهم كَل 
بالسواك أمر استحباب» وحثهم عليه. 

وفي هذا الحديث: فضيلة السواكء» وأنه مستحب ومتأكد عند الصلاة» 
وعند الوضوءء وعند دخول البيت» وعند الاستيقاظ من النوم» وعند تغير 
رائحة الفمء وروى أحمد بسند جيد: «السّوَاكُ مَطهَرَةٌ لقم مَرْضَاةٌ للوَبُ)("2, 
أي: يرضي الله» ويطهر الفم بإزالة الرائحة الكريهة. 

وذكر العلماء للسواك فوائد كثيرة تزيد على مائة فائدة» منها: أنه يل كْر 
الشهادة عثد الموك7 . 


0# 2 
7 0 





.)585707( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)596 /:( (؟) زاد المعاد» لابن القيم‎ 


ولس يزو ورمع ةنا 


[0؟] حَدَّتَنَا أ 







ُو كرب ححَمدُ بن العلاءء حَدَثَنَا ابْنُ بشر عَنْ مِشعر عَنٍ 
الْْدَام بن سرَيْح عَنْ أبيهء قال: : سَأَلْتُ عَايْسَّة قَلْتُ: : بأَيّ سَيءِ كان 
نَأ الي يه إذَا دَحَلَ بَِئه؟ قَالّث: بِالسْوَاكِ. 

حَدَنَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع الْعَبدِيُ؛ حَدَّثنَا عَبْدُ الرَْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عن 
الْقْدَام بن سُرَيْح عن أبيه عَنْ عَائِشّةَء أن النَبِيَ ب كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُء 
بَدَا ِالْسّوَاكِ . 





د الحديك: ما يذل على :تاكن استعمال اواك غس وخول البيت: 






لني بطرت الاك لاه 


وهذا من محبته يله للسواك؛ بل إنه كان آخر فعله يل قبل أن تخرج 
روحه إلى بارتهاء قالت عائشة : «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي 
كلد وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن بهء أده 
رسول الله ككل بصرهء فأخذت السواك فقصمتهء ونفضته وطيبته» ثم دفعته 
إلى النبي كك فاستن به» فما رأيت رسول الله يك استن استنانًا قط أحسن 
منه ) فما عدا أن فرغ رسول الله ككهِ رفع يده أو إصبعه» ثم قال : «في الوق 
الأغلى» تَكَانَاء ثُمّ قَضَّى7" . 


واه واه واي 


اا ل 7 


.)44178( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الطهار, 35 







اه 


1 حدقا أو بغر بن أي طني لخي ع لصار من 5 
وَائِل عَنْ حُدَيْفَة قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله كله إذَا قَامَلِيتَهَجَدَ يَشُوصٌ فَاهُ 
بالسّوَاكِ. 

حَدَكَا إشحاق بْنُإبْرَاهِيمَ» أَخيَرنا عير عن مَنْصُورٍ.ح وحَدََما ائنُثمَْرِ 
ظ أَيء وَل مُعَاوِيَة عَنِ الأغمش كلَاهُمًا عَنْ بي وَائلٍِ عَنْ للق 
قَالَ: كَانَّ وَسُولُ الله يل إِذَا إِذَا قَامَ مِنَ اللَّْلِء ؛ بِمثْلِء وَل يَقُولُوا: ليتَهَجّد. 


الاعسد 





فى هذا الحديث: أن السواك مشروع عند الصلاة وعند القيام من النوم. 
ويتسوك - أيضًا - عند التهجد. وهو القيام لصلاة الليل بعد النوم. 







حَدَكَنَا نَحَمْدُ بْنُ المتَنّىء وَابْنُ بَشّارِء قَالا: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَْمَنِء حَدَتَنَا 
سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِء وَخْصَيْنٌ ' والأغمشن عَنْ أي وَائْلٍ عَنْ حَديقة: أن 
ول الله د كان إِذَا قَامَ من ع اللَيلِء 00 قَامُ بالسُوَاكِ. 






قوله: «يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوَاكِ». أي: يدلك فمه وأسنانه بالسواك. 


ا 
7 
0 
7 
0 
3 






يي ا 


[] حَدَّتَنَا عَبْدُ بن عمَئوِء حَدَتَنَا أَبُو كيو حَدَثَنَا إسْمَاعِيل بْنُ 

مُسْلِمِء حَدَثَنَا أ ُو المََكُلٍء 8 ْنّ عمّاسِ حَدَنَّهء أنه بَات عِنْد اللي كل 
ذَاتَ لَيْلَهَء فقَامَ نبِيُ الله يك مِنْ آخِرٍ اللَذْلِء ؛ فَخَرَجَ قَنَظْرَ في السّمَاء م 
تلا هَذِهِ الآيَة يَهَ في آل عِمْرَانَ: إن فى حَلْنقَ اَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَفٍ الل 
نهار حَنَّى بلع 0 عَدَابٌ تار زآل عِمرّان: الآية 191 م رَجَعَ إل 
لبت لتدوك دار وَتَوَ ة 5 





وفي هذا الحديث: استحباب قراءة هذه الآيات العشر الأخيرة من سورة 
ال عمران «#إنَّ فى خَلقِ أَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيِلَفٍ ألْبَلٍ وَأَلنَّهَارٍ» إلى قوله: 


ْنا عَدَابَ تار آل عمرّان: الآية 1ولع» وفي رواية : أنه دحي اي آاحن السووة: 
م 1 0200 آ م و 
«يأيها ارت َامَنواْ أصيرقاً وَصَابيُوأ وَرَايطُوأ وَأتَّقُوأ الله لَعَلَكُ مفْيحوت » 


[آل عمرّان: الآية :1 ب 0 1 


وفيه : واو الآيات إذا كرر القيام من الليل؛ لأنه كه قام فقراً 
الأيا 3 م توضأ وتسوك وصلىء ثُمَّ نام» ثم قام فقرأ الآيات وتسوك 
وصلى» وفيه تكرار التسوك عند الاستيقاظ من النوم. 

والظاهر من الحديث: أنه ينظر إلى السماء أثناء التلاوة؛ لأن فيه تطبيمًا 
للاآيات : ««إرك إن خَلْقِ السَموتٍ وَالْأَرضِ وَأخْيَلَفٍ اليل وَالبَارٍ لبت لَأوَل 
لألْبب» ول عبزد: الآنه .9م 'فينظر إلى السماءء وينظر إلى الأرض» وينظر 
إلى الليل» وهذا هو الجمع بين القراءة والعمل بالمعنى» وهذا هو التدبر» 
وهذا ا القرآن في هذه الآيات وغيرهاء قال تعالى: أدَلدَ 


21 


و القرءات أ مّّ صّ قَلُوبٍ أقفالهآ #6 رمحقد: الآية 201 وقال تعالى : و كنب 





000 أخر جه البخاري 2)801١(‏ ومسلم يلا 
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0 وسار علد 


رَلْكَهُ َك مَك لُتَتَوَا ايد وَلتَدَكرَ أَوْلُوأ الأب 4 رص: الآنه ٠‏ . 

مسألة: هل الأفضل التسوك باليد اليمنىء أم باليسرى؟ 

والجواب: اختلف في ذلك أهل العلم؛ فبعضهم يرى التسوك باليد 
اليمنى؛ لأنه من باب التجمل» وسيأتي معنا شرح قول عائشة وِكْيْنَا: «كان 
رسول الله يَكةِ يحب التيمن في شأنه كلهء في نعليه» وترجلهء وطهوره». 
وبعضهم يرى التسوك باليد اليسرى؛ لأنه إزالة أذى» وهذا هو الأقرب. 





واج واج واج 


6 7“ 





م ا 


بَابُ خِصال الْفِطرَةٍ 






5 0/1] حَدَتنًا أَبُو بكر بن أبي شيب : وَزُهَيْر بْنُ حَرْب جميعاء وَعَمْرُو 
النَاقدُ عَنْ سَفْيَانَء قَالَ أَبُو بَكرء حَدَّتَنَا ابْنُ عُيَيْئَة عُيِئَة عن الي عَنْ سَهِيد 
ابْنِ اللْسَيّبِ عَنْ بي هُرَيْرَةَ عن النّبيَ َب قَالَ: «الْفِطرَةٌ حمس أذ من 

مِنّ الفطرةء تان وَالِاسْتِحداذء و وَتَقَلِيمُ الأَظْمَارِء وَنَنْفُ الإبطء ؛ قصل 
الشّاربِ». 





قوله : «الْفِطرَة): هي السنة والدين والتوحيد» قال تعالى : «9فِطْرَتَ أله الى 
فَطر الناس 0 زالؤوم: الآية "٠‏ . 

وقوله : «حَمْسٌ مِنَ الفطرّة», وفي رواية ستأتي : «عشر من الفطرة». أي : من 
الدين ومن الإسلام» وهي سنن فطر الله الناس على استحسانها والعمل بهاء 
هذه الخمسء أو العشر من الفطرة بعضها واجب وبعضها مستحبء فالختان 
واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث في أصح أقوال أهل العلم . 

قوله : (وَاطْتَانٌ): : هو قطع قطعة الجلد التي تغطي الحشفة من ذكر الرجل» 
وكذلك قطعة الجلد التي هي أعلى فرج الأنثى» وهو سنة في حق الرجال 
والنساء عند الجمهورء وإذا ترك ختان الأنثى فلا حرج على الصحيحء أما 
الذكر فإنه يجب عند البلوغ؛ ويستحب كونه في الصغر؛ لأنه أسرع وأبرأء 
ولأنه إذا بقيت الجلدة فإنها تحمل شيئًا من البول» وقد وقع الإجماع على أنه 
مشروع للرجال والنساء. 

وقوله : «وَالِاسْتِحْدَادُ): هو حلق شعر العانة الذي ينبت حول الفرج من 
0 الذكر والأنثى» وسمي استحدادًا؛ لأنه تُستخدم فيه الحديدة» وهي 


الموسى» وإذا أزاله بشّىء من الآأدهان فلا بأمنة لكن الأفضل أن يكون 
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الاستحداد بالموسى 

وأما بشأن الابط فالأفضل أن يكون بالنتف؛ لأنه شعر رقيق خفيف. وإذا 
نتف الانسان مرة بعد مرة وتعود عليه صار خفيفًا سهالاء وإذا صعب عليه 
وأزاله بشيء آخر فلا بأس. 

وأما قص الشارب وإعفاء اللحية فسيأتي تفصيل القول فيهما. 





: أَخْيرَنًا 


حَدَدَنِي ل الطاهِرِء وَحَرْمَلَةَ د ْنّ يحتى ' قَالا نا ائْنُ وَهْبِء أَخبَرَنٍ 
يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَابِ عَنْ سيد بن اليب عن أي موعن سول انه 
عل أنه قَال: «الْفِطْرَةٌ عمُمن: الِاخْتِعَانَُ» وَالِاسْتَخْدَادُ وَقَضٌ الشَّارِبِء 
وَتَقَلِيمُ الأَظْمَارِء وَنَنْفْ ار 

[0] حَدَتَنًا حيَى زر بْن نحيَىء وَقُتَيِبَهٌ بُْ سَعِيدِء كِلَاهُمَا ء عَنْ جَعْفْرِء 
َال يخيى: أَخْبرنَا جَعْمَُ بْوُ بن سُلَيِمَانَ عَنْ أَبي عِمْرَانَ لجن عَنْ أَنّسِ بْنٍ 
مَالِكِء قَالَ: قال ا وُقَتَ لَنَا ف قَصٌ الشَّارِبِء فليم لأظْمَارِء 
وَنَنْفِ الإبطء ٠»‏ وَحَلّقٍ الْعَانَةِء أَنْ لا نَْرْكَ أككَر مِنْ أَزْبَعم عن آيلة: 






قوله: «وُقّتَ لَناهء يعنيى: أن الحد الأقصى في ترك حلق العانة وتقليم 
الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يومّاء فينبغى أن يتعهده ولا يتركه 
إلن الارسه فلا ويد عل قنك المده .اما وه تتناون ذه :المذة فالظاهر 
أنه يأثم أو يكره له كراهة شديدة؛ لأن هذا له حكم الرفع؛ لأن الموقت هو 
الرسول يك فالصحابي إذا قال: وقّت لنا فالمراد رسول الله مَلِلةِ. 


ورك لبعز بح 86 انل 


[109] حَدََّنَا ب الى حَدَتَنَا ييَى- يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ.ح 
وَحَدَئنَا ان تئر َدَثنا أي جميًا عَن عُبَيْدٍ اله َن نافع عن ان عُمر 
عن النْبِيّ كلد قَالَ: «أَخْمُوا الشَّوَاربَء وَأَعْقُوا اللحى». 2" آخ . *هده] 










َمَدُ 






قوله: «أخفوا الشَّوَارب): أ قصوهاء والحف يعنى الأخذ منها حتى 
يبدو طرف الشفة العلياء والحف يكون بالمقص» ولا يكون بالموسى 
وفيه: دليل على وجوب قص الشارب» ووجوب إعفاء اللحية» كما سيأتي. 







١‏ وحَدَتََاه قُتَِيَة بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَا مالك : بن أَنّسِ عَنْ أي بكر بن نَافِعٍعَنْ أبيه 

عَن ابن عُمَرَ عن النّبِيَ يله أنه أَمَرَ ِإِحْمَاءٍ الشَّوَاربِء وَإِعْمَاءِ للّخية. 
حَدَكَنَا شهل بن عَنْمَانَ: ل ص حَدَثَنَا 
َافِعْ َنٍ ان كُمَرَء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يله «كَالِقُوا اللُشْركِينء أَخْمُوا 
السَّوَاربَء ونوا اللْحَى». [خ : ؟حده] 
[110] حَدَثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إشحاقء أَخْبَرنَا ائْنُ أي مَزيَ مَرْيمَء أخبَرًا نحَمَد حَمَّدُ 
ابْنُ جَغْةَ جَغْفْر» خرن الْعَلَاء بْنُ عَبْدٍ الوثْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ - مَؤِلَ الحرقة - عَنْ 
أيه عَنْ أب هُرَيْرَة» قال قَالَ وَسُولَ الله يله «جرُوا الشّوَاربء وَأَرْحُوا 
اللحىء حَالمُوا الجُومن»: 





ورد في السنة ألفاظ عديدة تأمر بإعفاء اللحية» كهذا اللفظ : أَأَرْخُوا 
اللْحى). واللفظ الذي في أول حديث في الباب : «أعفوا». وورد: «أوفوا», 
وجاء في صحيح البخاري : «وفروا»"' 1 وجاء فى لفظ آخر: «وأرجوا» قال 


.)0897( أخرجه البخاري‎ )١( 
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القاضى عياض : «وفى رواية ابن ماهان : «(أرجوا) بالجيم وهو بعيد). وقال 
النووي: «قيل: هو بمعنى الأول. وأصله <أرجئوا) بالهمزة» فحذفت 
المزة نينا + اماف احروها وان كوت 

فهذه خمسة ألفاظ» وكلها تدل على وجوب ترك اللحية» وتحريم الأخذ 
منهاء وقد نقل ابن حزم”'"' الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض . 

قوله: «جزوا الشوارب». وقوله: (أحفوا»: والحف يكون باستئصال الشعر 
فلا يبقى إلا أصولهء وليس في الحديث احلقوا؛ فلا ينبغي حلق الشارب 
بالماكينة» أو بالموسى» بل يكون بالمقص. 

وقوله: «خَالِفُوا انجوسَ): فيه: أمر بمخالفة المجوس الذين يحلقون لحاهم 
ويتركون شواربهم» وقد ورد أن النبي يك جاءه رجلان من الفرس قد حلقا 
لحيتيهماء وتركا شاربيهماء فقال: «من أمركما بهذا؟!) قالا: أمرنا بهذا ربنا- 
يعنيان كسرى- قال يَدِةِ: «لكنّ رَبّي قَذْ أُمَرَنِي بإغفَاءٍ حيتي وَقِصٌ سَاربِي)”" . 
اللحى» ويتركون الشوارب! نسأل الله السلامة والعافية. 


“؛: ملح ماح 
52 56 


.)518/١( شرح مسلمء للنووي‎ »)٠١7/5( مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١6الص( مراتب الإجماع‎ 20 
.)١754( وابن بشران في أماليه‎ »)500 /١( أخرجه ابن جرير فى تاريخه‎ )*( 





ل يت بت ا 
وسيل 20 ار 


[3] حَدَتََا قُتَِبَهُ بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بَكرِ بْنُ بي شَّيْبَة وَزْهَيْرُ بن حَرْبِء 
قَالُوا: حَدَثَنَا وَكِيعٌ عر عن رَكَريَاء بن أي رَائدةَ عَنْ مُضعب بِنٍ شَيِبَةَ عن 
طق بْنِ حَِيبٍ عَنْ عَبْدٍ اله بن الزن عَائْشَةء قَالَثْ: قال رَ سُولُ الله 
يد : «عَشْر مِنّ الْفِطرَة: قَصّ الشَّاربِء وَإِعْقَاءُ اللّخْيَةء وَالسّوَاكء 
وَاسْيَنْشَاقٌ الماءِ, وَقَصٌ الأظْفَارِء وَغَسْلُ الاجم ء وَنَثْفُ الإبطء وَحَلْقَ 
العَانة؛ وَانْتَِاصَ الماء» . 

قَالَ كرا قَالَ مُضْعَبُ: وَنَسِيتُ الْعَاشْرَة إِلَّا أَنْ تَكُونَ: اللَضْمَضَةَء 
رَادَ قََُُِ: قَالَ وكيع: باص ااه يفني الاسيتقاة: 

حَدَثَنَاه أبُو كُرنِبء أَخْبَنًا ابن أبي زَائِدَةَ عَنْ أبيه عن مُضْعَب بْن شَّفْبَةَ» 
في هَذَا الإسْتَادٍ مِقْلََء غير أنه قَالَّ: قَالَ أَبوة: و 


١‏ َفِيوارت 














-_ 


نَسِيتُ الْعَاسْرَة. 





والسئن العشر المذكورة في الحديث بعضها واجب» وبعضها مستحب. 

قولهة «القاض ال ماعو يح + الاتتتجاء بالماء .وهو واعب له يل منه؛ 
والاستجماز داخل. في الاستنجاء-وإذا امتجمر بالأحجار فيكون. يعلاث 
مستكدات :مقية 0 بشرط ألا يتجاوز الخارج موضع العادة» وله أن 
يستنجي بالماء فقطء أو الحجر فقطء أو يجمع بينهما. 

وقوله: «وَغْسْلُ الْبَرَاجم): البراجم هي: عُقد ومفاصل الأصابع» فيجب 
غسلها مع الشعر الذي ينبت عليها. 

والسواك مستحب وليس بواجبء وأما المضمضة فهي واجبة في الوضوء 
والغسل من الجنابة» وإعفاء اللحية وقص الشارب والح 2 الأظافر 
واجب لتوقيت النبي فيه «أربعين ليلة»» ونتف الابط كذلك واجب» وحلق 
الغنانة واع اا 

وقوله : «وَنَسِيتٌ الْعَاشْرَ رَة إلا أن َ نّ: نَ: المصْمَصَةً): يحتمل أن تكون الختان. 
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بَابُ الاشتّطابة 





3 8 حَدَثَنَا بو بَكرِ بن أبي شَيِيَةَه حَدَثَنَا أَبو مُعَاوِيَة» وَوَكِيعْ عَنِ 
عْمَس.ح وحَدَتَنَا ييَى بن يي - وَاللّفْظ لَهُ- ير نا أو مُعاوتة عن 
9 مش عَنْ إنَاهيم عَنْ عَبدٍ لمن بن يدن لمان قالَ: قل لَه 
قَذ عَلْمَكُمْ نيكم يك كل شَيءٍ سح حَنَّى الخِرَاءَةَء قَال: ققَال: أل لف 
عهَانَا أنْ تَسْتَقيلَ القبِلَ لِعَائْطِء أو بَوْلِء أو أَنْ نُشتنجي بالْيَمِينِ», أؤ أَنْ 


ننجي بِأَقلّ مِن ثَلَائَِ أخجَارٍء أ أَنْ نَسْتَنْجِيَ يرجيع» أو بعظم. 






في هذا الحديث: تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط» أو البول 
في الصحراءء وتحريم الاستنجاء باليمين» وتحريم الاستنجاء برجيع دابة أو 
عظمء وتحريم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد الاكتفاء بها عن 
الماء» ا من أراد أن يستنجي بالماء فله أن يستجمر بحجر أو بحجرين» ثُمّ 
يتبعه بالماء كما مر مفصّلا. 

قوله: «أوْ أنْ نَشتنجيّ برجيع؛ أو بعظم): فيه: النهيى عن الاستجمار 
بالروث» أو العظم. وقد سأل أبو هريرة وتالقة رسول للقي سال ما بال 
عط أواارو ثئة؟! فقال: «هما من طعامٍ ان وإِّهُأاني وفْدَ جنْ صمي نصيبينَ 2 
الجن - فَسَأَنُونِي الراك فَدَعَوْتُ الله لَّهُمْ أن لا تيرُوا بعظمء وَل بول 0 
عَلَيهَا طَعَامًا)(' . 

رفي زواية: الحم كل عَم ذُكِرَ اشم الله عل يقَُ في نيكم أَوْفَرَ ما يحون 
ما َكل بغْرةٍ عَلَفَ لِدَوَابُكُم» . فَقَالَ رَسُولُ الله كئةِ: «قلا تَستئجوا بهمَا؛ 
قَإِنَّهُمَا طْعَامُ إِخْوَانِكو)” 0 


4 


. )855( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)550( أخرجه مسلم‎ )1( 





فرك رتعز بشع 88 ارا 


حَدَكنَا تمد نك لم1 حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَحْمّنء حَدَثَنَا سُفْيَانُ عن 
الأَعْمَسء وَمَنْصُورٍ عَنْ إِنْرَاهِيم عَنْ عَبْدٍ الوحمَنٍ بْنٍ يَزِيدَ عن سَلْمَانَء 
قال: قَالَ لَنَا المْشْركُونَ: إن أزَى صَاحِبَكمْ ُعَلمُكُمْ حَنَّى يُعَلمَكْ 
الخْرَاءَةٌء فَقَالَ: أَجَلٌ نه تَبَانَا أَنْ يَسْتَنْجِي أعدنا بِيَمِينِه » َو لتر 

الْقِبْلَةَ وَنَى عَنِ الَؤث وَالْعِظَامِء وَقَال: :ارلا يَسْتَنْجِي أَحَدَكُمْ بدُون 
ثَلَاتََ أخجَار». 










قزل «الخراةةيت بكريو لقانم عمدو مهمزة- النان والتقرة للتعاية 
ل 0 التاء وبالمد 
مع فتح الخاء وكسرهاء والتفف: بضم الخاء وسكون لايق العاري . 

قوله: «قَالَ لَنَا المْشْرِ 5 نّ: ني أَرَى صَاحِبَكُمْ يعَلْفَكُمْ حَنّى م 
يعني : الف نيكم كل شئ حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار!ء فقال 
سلمان كف : «أجل علَّمنا رسول الله كيف نستنجي وكيف نستجمر» ونهانا 
عن استقبال القبلة واستدبارهاء ونهانا أن نستنجي باليمين» ونهانا أن 
نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار إذا اقتصر عليهاء ونهانا أن نستنجي برجيع 
دابة» أو عظم»» كما في الحديث. 





دمر 


زهَيْر بْنْ كرت خََكنا رَوْحٌ بن م عبَادَةء حَدَثَنَا رَكْرِياء بن 
إشحاق» حَدَثَنًا أبُو الَف أنه سَمِعَ جَابرَاء تقول 1 نبى يخول الله كك آنْ 


يُكَمَيك تمسح بعظمء َو ِبَغرٍ. 


]١7*[‏ حََدِّتَنًا 





قوله: (يبَغْرِ): البعر: هو روث الدواب من الابل والبقر والغنم. 


. )580/١( النهاية» لابن الأثير (؟/7١)» لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 


كتاب الطهار 3 










وو ار 


57 وَحَدَّثَنَا زُعَيْرُ ئْنُ حَرْبء وَابْنُ تم قالا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ ابْنُ 
عَيَيْئَهَ.< قال: وحَدَقنًا تختى : ين كتَى وَاللّفْظْ لَهُء قَالَ: قلت لِسَفْيَانَ 
ابن عُيَيْئَةَ سَمِعْت الزَّهْرِيٌ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيد اللي عَنْ أبي 
يُوبء أَنَّ النَبِىَ كك قَالَّ: «إذَا َتَثم العَائْطَ قلا تَسْتَقيلُوا الْقِبلهَ وَلَا 
تَسْتَذْبرُوهَا بِيَولِء وَلَا عَائْطِء وَلَكنْ شَرْقُواء أو كَرَيُواء كَالَ ُو ا 
فَقَدِمْئَا لك فَوَحَدَنَا مَرَاحِيِض فقَدُ بُئِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَة» ٠‏ فَنَنْحَرفَ عَنْهَاء 


تَسْتَعْفِرُ الله» قَال: نَعَمْ). [خ ١‏ ك4وس] 






في هذا الحديث: دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في 
الصحراء عند قضاء الحاجة . 

وقوله: (وَلَكِنْ د سَرُقُواء أؤ عد #بوا»: هذا لأهل المدينة أما أهل نجد فيجنبُون» 
أو يشملون؛ لأن جهة القبلة تختلف باختلاف المكان» والمعنى: وجوب 
الانحراف عن جهة القبلة. 

وقوله: فَعَدِمْتَا الشَّامَ فَوَجَدُنًا مَرَاحِيِضَ قَدُ بُنِيَتْ بيت قِبَلَ الْقبلَة, تحرف عَنْهَاء 
وَنَسْتَغْفِرُ الله): وهذا دليل على أن أبا أيوب 5" يرى المنع من استقبال 
القبلة» أو استدبارها في البنيان عند قضاء الحاجة» والصواب الذي تدل عليه 
أحاديث الباب أنه لا بأس باستقبال القبلة» أو استدبارها في البنيان؛ جمعًا 
بين هذا الحديث وحديث ابن عمر وها قال : «رَقِيتُ عَلَى بَبْتِ أَخْتي حَنْصَة: 
فَوَأَبتُ رَسُولَ الله ككِةٍ قَاعِدَا لِحَاجَيَه مُسْتَقبل الشّامء ستل ير 0 
وكان هنااني ليان آنا في العتجر اد«قهو.ممترع» و لهذا بوب البخاري فيج 
صحيحه (باب : لا تُستقبل القبلة بغائط» أو بول» إلا عند البناء» جدار» أو 
نحوه)”"؛ وعلى هذا فأصح الأقوال: جواز استقبال القبلة واستدبارها في 





.)555( ومسلم‎ »)١5/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51١/١1( (؟) صحيح البخاري‎ 


نا 










5 1هة"] حدقا أقة بن الْحسَنٍ بْنِ راش » حَدَّكَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْوَهَابء 
حَدَثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي ابْنَ َع - حَدَّتًا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عن الماع عَنْ أبي 
صَالِحَ عَنْ 1 هُرَيرةَ عَنْ رَسُولٍ الله يلي قَال: «إِذًا جَلَسنَ أَحَدَكُمْ عَلى 
حَاجَتِهِ فَلّا يَسْتَفبل الْقِبلَهَه وَلَا يَسْتَذْيرْهَا». 

[1117] حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِء حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي ائْنَ 
بلال- عَنْ يحَيَى بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ نحَمَدٍ بْنِ يحْيَى عَنْ عَمّهِ وَاسِع بْنِ حَبّانَء 
قال: كلت أل ف سجر وَعَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ مُسْئِدٌ ظَهْرَهُ إِلَ الْقِبْلَةَء 
قَلَّمًا قَضَيْتُ قَضَيْتُ صَلَاقِء الْصَرَفْتُ لَه مِنْ شِقّيء فَقَالَ عَبْدُ الله: يَقُول نَامنٌ: 
«إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةٍ جَةٍ تَكُونٌ نكء فلا تقعذ مُستقيل لْقِبْلَةَء وَل - 
المْفيسِء 0 قَرَأَيِتُ رّ سُول الله صل ع 
قَاعِدَا عَلى لَبِنَتَيْنِء مُسْتَقْبلا بَيْتَ بَيْتَ الْقِْسِ َاجِته». هة 


حَدَّتَنَا أَد بُو بَكرٍ بْنّ أبي 
ل عَم وَاسِعٍ بْنِ حَبّانَ 
عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قال: : وَقيت ث عل ينث خْتِي حَفْصَةً: قَرآَيْتُ رز سُول الله 
كد قَاعِدَا ِخَاجِتهء مُشتفيلَ الشّامء مُسْتَذبرَ الْقِبلّةِ. لخ : 118] 


ا 


شي دكن تخد ب بثر العنييٌ: حَدَّتَنَا 







في هذا الحديث: ما يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها فى البنيان 
عند قضاء الحاجة» وهو الصارف للنهى الوارد إلى الصحراء فقط 


كتاب الطهارة 





بَابُ النّهْي تمن الإاسْتِنْجَاءٍ بِالْيمِينِ 






[707] حَدَكَنَا ييَى بْنْ يِيّى» أَخْبَرنًا عَبْدُ الرَْمَن بْنُ مَهْدِيٌ عن هَمَام 
ارا قَالَ: قَال 

سُولٌ الله عد : :رلا يمْسِكَنٌّ أَحَدكُمْ ذَكْرَمُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَ ول وَلاا يَتَمَسَّحْ 
مِنّ الخلاء بيَمينه» يثميئة: :ولا يَتَمَفطْق في الإنَاءِ». تخ ؛ #م] 


عدنا خين بن كو : أَخْبَنَا ويح عَنْ هِشَّام الدَسْتَوَائيّ عَنْ يحيَى بْنٍ 
ال قَال: قال و سُولُ الله عَلهِ: : «إذَا 


و 


- 


دَكَلَ أَحَدَكُمْ المخلاء, قَلَا يَمَمِنَ 6 ده بتمينه). 


مله 


حَدََنَا از نأي شقر. حدقا الم > عَنْ أَيُوبَ عَنْ يحيَى بْن أي كَثيرٍ عَنْ 


عَِدِ انه بن أي قتَادَةَ عن أب قتَادةَ أن الي يي تَى أن يعَنْفّسَ في الإنَاءِ 


وَأنْ يَمَسنَ ذَكَُ بِيَمِيئِهِ » وَأنُ يَشتَطيبت بيمينه . 


ا 





في هذا الحديث: ما يدل على تحريم هذه الأمور الثلاثة: مس الذكر 
باليمين أثناء البول» والتمسح من الخلاء باليمين» والتنفس في الاناء. 

فهو إذا مس ذكره بيمينه» أو تمسح من الخلاء بيمينه ربما وصله شىء من 
البول» واليد اليمنى للتكريم» وإنما يمس ذكره بيده اليسرى» ويستنجي بيده 
اليسرى؛ لأن اليد لليسرى للتنظف ونحوهء وكذلك نهى عن التنفس في 
الإناء؛ لأنه ربما خرج هله ك6 ققد رن علق قيرف فإذا أراد أن قف آنه 
يزيل القدح ويبعده عن فمه» ثم يتنفس . 

قوله : «وَهْوَ ييُول». أي : فى وقت البول؛ لأن الواو للحال» وجملة 'وَهُوَ 
كول حنطلة حالة»: آما اف عير خالة اليك فالمتعطون قد زال + قلا يحرم 
مس الذكر باليمين. 


فنك البنعز شح 6 از 


بَابُ التَيمُن في الطهور وَغَيْرِهِ 








أ 


ل حَدََْا يحيَى بْنْ يخي التمِيِي» َخبَرًا أَبُو الأخوّص عَنْ أَشْعَتَ 
عَنْ أب بيه عَنْ م مَسْروق عَنْ عَائِسّة ئِشَةَ قَالَث: إن كَانَ وَسُولُ اذه يله ليحت 
التيَعْنَ ف طَهُورِهِ إِذَا تَطَهُرء َف وجل إِدَا تربجلء وي التعَالِ إِذَا انتَعل. 
حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَكَنَا أبي » حَدَتَنَا سُغبَة شعْبَةٌ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ أبيه 
عَنْ م مشتزوق عَنْ عَائِسََّء قَالَث: كَانَّ وَسُولُ هيك يح التيَهُن في خَأَنه 
كُلهء ف تَعْلَيْهء وَتَرَجُلِهء وَطَهُورِه. [خ :18] 0 





قولها: (وَتَرَجُلِه) , أي : تسر يح شعره» فإذا سرح شعره بدأ بالشق الأيمن» 


وإذا انتعل بدأ بالرجل اليمنى» وإذا تطهر يبدأ بيده اليمنى» وإذا لبس ثوبه 


بدأ باليد اليمنى» والخلع بالعكس . 


ناح ماخ ماح 
ل حي 





كتاب الطهارة 


بَابُ النَّهْي عمن التَّحَلي في الطزقٍ والظلالٍ 







3 ا حَدَتَنَا كَيَى بن ألُوبت: وَفتَيْبَة : وَابْنُ حُجْرٍ حَميعًا عَنْ إِسْمَاعِيل 
أبن جَغْفْرِء ٠‏ قَال ابْنُ و : حَدَّتَنا إسماعيل» أَخبَرَنٍ الْعَلَامُ عَنَ أب بيه عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ أل وَشوَل الله عاد قَال: : «انّقُوا | الَعَائيْنْاء قَالُوا : وَمَا اللَعَانانِ يَ 
1 الله؟ قال: د«الّذِي يَكَخَل قي طريق النّاسء أؤ ف ظِلّهِم. 





قوله: «اتَقُوا اللَعَانَنْه: اللاعنان: هما ما يتسببان في اللعن؟؛ لأن الناس 
يلعنون من يفضي حاجته في طريقهم» وفي ظلهم. والمعنى: أن الناس 
بلعتوة من سه ذلك غالناء'.ولوين المراد.الاذث باللعق: 


فين لبعز بش 2 اا 


باب الإسْتِنْحجَاءٍ بالماء مِنَ التَمَوْزْ 










2 
مه أخبْرَنا 


٠‏ حَدَّتَنَا يَيّى بْنُ يخيى» 
عطَاءِ بن أي مَيِوتة عن نس بن مَالِكٍ أن وَسُولَ اق + يل دَكَلَ خائطاء 
تبغ لَامْ مَعه ِيَأ هو أَضعزناء فَوَضَعهَا ند سذوةء فقضَى 
سُولٌ ار يك حَاجَتَة: َحَرَج ' عَلَيْنَا وَقَدٍ اسْتَنْجَى بالاء. 
د ُو بكرن أبي, َنَِة حدقا وكيعء وَعُئدَدُ عن طعبَة.ح 


وَحَدثَنَا حَمَدُ بْنُ الْتَنّى- وَاللّفْطُ له- حَدَتَنا نحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَتَنا 


نا خالِدَ بْنُ عَبِدٍ الله عَنْ خَالِدٍ عَنْ 


م 


مرم 2 


شَفبَة عَن حَطَاءِ إن أبي مؤموئة أنه سَعع أَتَّمن ن اللٍ؛ تقول كَانَ 
وقول اه + نه يَدْخُلٌ الخَلَاءء فأخمل أنَا وَغُلَامُ نَخوي إِدَاوَة من مَاءِ 
ا فَيَسْتَنْجر الاءِ . [خ ١‏ ؟6] 
ا 9 لقم عن خط شن أي فول عن 


أَنّسِ بْن مَالِكِء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يليه يتبرّرُخَاجَيِهِ ذَآتِيه بالَاء 
م به. 
[خ ٠:‏ /317؟] 





قوله : «الْخْلاء) : المكان المعد لقضاء الحاجة؛ وأصل الخلاء: الصحراء 
التي ليس فيها أحدء ثمّ أطلقت على المكان المعد لقضاء الحاجة. 

وفي هذا الحديث: أن من قضى حاجته فإن عليه أن يستنجي بالماءء أو 
يستجمر قبل أن يتوضاً؛ ولهذا يقول العلماء: لا يصح وضوء ولا تيمم قبل 
الاستنجاءء أو الاستجمار» وقال بعض الفقهاء: إنه يجوز الاستنجاء بعد 
التوضؤء فيضع على يده قفازء أو حائل فيستجمرء أو يستنجي بعد الوضوءء 





كتاب الطهار. 3 


لكن هذا التصرف لا ينبغي» والصواب: أن على الإنسان أن يستنجي أو 
يستجمر قبل الوضوء. 

ولهذا كان النبى يِه يدخل الخلاء ١مَعَه‏ ا وهو إناء صغير فيه ماء 
ليستنجى به وق التعدية الثاني : «(إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ) والاداوة: إناء صغير قد 
يكون من جلدء أو من غيره يوضع فيه الماء. 

قوله : (وَعَتَرَةَ): وهي: عصا في طرفها حديدة يركزها في الأرض فتكون 
سترة له في الصلاة. 

قوله: «قيتَعَسَّلٌ ب2)4» يعني : يستنجي به» فالمعنى: أنه لا بد من تنقية 
المحل بعد قضاء الحاجة» سواء أراد الوضوء والصلاة» أم لم يردء فلو تركه 
فلم يستنج قد يصيب ثوبه شيء من النجاسة. 


2 
7 
0 
١ 
ب‎ 
١ 


اا 


أب المشح على الْحْفَيْنِ 








[971] حََدَّثَنَا يَيَى بْنُ ييَى النَّمِيمِيٌ: وَإِسْحَاق بْنّ إبْرَاهِيم» وَأَبُو 

كريب جميغا عن أن مُعاويّة.ح وَحَدَئَا أو ا 

مُعَاوِيَةَ» وَوَكِيعٌ وَاللّفْظُ لِيَحْيّىء قَالَ: برا أَبُو مُعَاود َةَ تمن العم 

إِنرَاهِيم عَنْ َهَمَامء قَال: بَال جَرِين ثم تَوَضَأء وسح على خُلْيه : 

0 00 هذا فَقَال: نَعَْء رَآَيْتُ رَسُولَ الله كل بَالَء كُمْ تو 

ا إشكاق بن اهم عل بن خَشْرَم؛ قَالا: : أَخْيَرَنَا عِيسى بن 

ولبرزاع وحتقاء مدان أن عر قال: 0 
فنا مِنْجَابْ بن الخَارث التمِيوي أَخيرنًا ان مُشور م كلهُمْ عن الأغممش 

دا الإسْنَادِء بِمَعْنَى حَدٍ يث أبي مُعَاوِيّة» غَيْرَ أن ف حَدِيبُ 6 

سُفْيَانَه قَالَ: فَكَانَ حاب عَبدٍ ات ْعجِهُمْ هنا الحَيِيثُ؛ لآن إِسْلَامَ 

ير كان بغ ول الَائِدَة. 

قَالَ الأغعمش: قَالَ إِنْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبْهُمْ هَذَا الحَدِيتُ؛ لآن إِسْلَامَ جَرِيرٍ 

نَ بَعْدَ د نَزُولٍ المائدة. لخ ؛ للمم] 


-ه 


كا 





في هذا الحديث: دليل على مشروعية المسح على الخفين؛ فإذا لبس 
الخفين» أو الجوربين فإنه يمسح عليهما بشروطء منها: 

أن يلبس الخفين على طهارة» وأن يكون الخفء. أو الجورب ساترًا 
لمحل الفرض بأن يتجاوز الكعبين» وأن يكون ثخيئًا يمكن تتابع المشي به» 
بد جرد لع و حت ارك لالجا لامرك لين كما 
في حديث صفوان بن عسال: «وَلكن مِن غَائِطٍ و وَبَْلِ وَتَوْمي'') 


دلق أخر جه أحمد (8091), والترمذي (2)45 والنسائي (2)169 وابن ماجه (2)59/8) - 


كنات الطهارة 6 

وفيه: رد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين؟؛ ولهذا أد< 
العلماء هذه المسألة- وإن كانت تتعلق بالفروع والفقه- في كتب العقائد» 
يقولون: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء كما جاء في 
الأثر2"7؛ لأن الرافضة لا يرون غسل الأقدام في الوضوء إذا كانتا 
مكشوفتين » ويرون مسح ظهور القدمين فقطء وإذا كان عليهما خفان وجب 
خلعهما ومسح ظهور القدمين؛ فهم يقولون: أعضاء الوضوء أربعة: اثنان 
تغسلان» وهما الوجه واليدان» واثنان تمسحان وهما الرأس والرجلان» 
واستدلوا بقراءة الجر فى قوله تعالى: «فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم). 
وأجاب الجمهور عن قراءة الجر بجوابين: 

الجواب الأول: أنها محمولة على المسح على الخفين» وقراءة النصب 
محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين؛ لأن القراءة مع القراءة كالآية مع 
الآية. 

الجواب الثاني: أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في 
الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب» والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها 
للمخفوض » وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة» وأنه غير مسموع في العطف» وأنه لم 
يجز إلا عند أمن اللبس» فهو مردود بأن غير واحد من أثئمة اللغة العربية قد 
صرح بجوازه. 

زالقزافة المشيورة قن قرل اللددتفاك ملزينا نبا الرنيت اموا )ذا فمتي 





حت سه سر 


إِلَ الصَلوةَ دََغْسِدوا وُجوهخ وَأْدِيَكْمْ إل الْمَرَافق وأمسحوأ روسكم وَأنملكُع 
2 2 عو وم 2 
ِلَ لكين زناتدة: الآية م ماأَرْجَلَكمْ #بالفتح» فتكون م« رَرَبلَكْمْ » عطفا على 


- وقال الترمذي : حسن صحيح . 
)١(‏ العقيدة الطحاوية (ص١7).‏ 


الأيدي والوجوه»ء والمعنى : فاغسلوا وجوهّكم وأيديكم وأرجلكم. وافسسيهوا 
برؤوسكمء والله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات؛ لبيان وجوب 
الترتيب بين أعضاء الوضوء . 

والكعبان عند أهل السنة: العظمان الناتئان على جانبى القدمين» وأما 
الرافضة فقالوا: ليس في كل برعل إلا كمي واعل وهر الذي في ظاهر 
القدم» ولكن هذا لا يسمى كعبًا في اللغة» فالكعب في اللغة هو الشيء 
البارز الناتئ» وسمي ععبًّا لبروزه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

قوله : «قَالَ إِْرَاهِيمُ: كان يُعْجِبِهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لأن إِسْلَامَ جرِير كَانَ بَعدَ نُرُولٍ 
امْأيدَةِ»؛ وذلك لأن آية المائدة فيها آية الوضوءء وهى قول الله تعالى: 
«يايا الديت َامنوا إدا كُنثْمْ إل الصلؤة دَأمْيكوأ مُجُوهك وَيدِيَم إل 
لْمَرَافِقِ وأمسحوأ برءو سكم وَنْهلَكُْمْ إل الْكَمَبَيْن4 اند لآنة ]. وجرير أسلم 
بعد نزول المائدة ومسّح على الخفين؛ فلو كان المسح قبل نزول المائدة 
لقال قائل : إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة؛ لأن آية المائدة فيها 
الأمر بغسل الرجلين» فدلت رواية جرير على أن المسح على الخفين باق 
وحكمه غير منسوخ . 
[0] حَدَثَنَا ييى بن تختى التّمِيوئ» أَخْبَرنَا أَبُو خَيَِمَةَ كن الْأَعْممش 
قَوْمء قَبَال قَائِمًا فَتَنَخَيْتُء فَقّال: «اذْثة», فَدَنَوْتُ حَنّى قَمْتُ عِنْدَ 


1 2 00 ا 
ان هو سر ©» -_ ف ؟م. 
حعقبيةء فو 3 م على حجهيه . 
صو ود فمسح 2 








في هذا الحديث: جواز البول قائمًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك». كأن 
يكون المكان غير مناسب للجلوس لنجاسته» أو لا يأمن من رشاش البول» 
بشرط العناية بستر العورة والآمن من نظر أحد إليه» والبول قاعدًا أفضل» 


كتاب الطهارة ع 
وهو غالب فعل النبي يَكْةٍ كما قالت عائشة ويا : «من حدثكم أن النبي كلل 
كان بوك قاكمًا قاذ تقد قزم ما كان يوق الأ قاع 

والجواب عن هذا الاعتراض: أن من عَلِم فهو حجة على من لم يعلمء 
وإنما أخبرت وَقْينَا عما رأته يفعله كَكِدٍ في البيوت» فأخبرت على حد علمهاء 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظء فحذيفة كَإفتة حفظ بأنه بال قاتمًا 
وعائشة وَدْينَا لم تعلمه والجمع بين حديث حذيفة وبين قول عائشة وَكَْا : 
«ما كان يبول إلا قاعدًا» أن هذا محمول على الأحسن والأحوط والأفضل . 
قال النووي: «وقد روي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تصحء 
ولكن حديث عائشة هذا ثابت؛ فلهذا قال العلماء: يكره البول قائمًا إلا 
60 





لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريم) 
وحجة المانعين من البول قائمًا: ما روي عن النبى يَِةٍ أنه قال لعمر وقد 
رآه يبول قائمًا: ديا عمر لا تبل قائمّا قال: «فما بلت قائمًا بعد»”” . 
واختلف العلماء في سبب كون يَلْةِ بال قائمّاء فقال بعضهم : إن هذا لوجع 
في صلبه» وأن العرب كانت تستشفي بالبول قائمًا من وجع الصلب» وقال 
اخرون: إنه لوجع بمؤدبه» والمؤدب هو باطن القدم فهو لا يستطيع الجلوس 
من هذا الوجع» وقال آخرون: إنه بال قائمًا؛ لأن المكان كان غير مناسب؛ 
لأن السباطة كانت مرتفعة فلو جلس لارتد البول عليه» وقال آخرون: إنه بال 
قائمًا؛ لآن البول قاتم أحصن للدبر فلا يخرج منه شيء إذا كان قائمّاء أما إذا 
كان جالسًا فقد يخرج الحدث من الدبر؛ ولهذا قال عمر: «البول قائمًا 
أحضن للدير»"*" 'وقال آخرون: إنه بال قائمًا لبان الجوان وهذا هو 


.)١5( والترمذي‎ ».)255٠055( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) شرح مسلم للنووي .)١67/7(‏ 

(*) أخرجه الترمذي (؟١)‏ معلقّاء ووصله ابن ماجه (7”08). 
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (4948). 


فيورك الرنعز بشع 8 ل 
الصواب» وبالجملة فالحديث دليل على جواز البول قائمًا إذا أمن من نظر 
أحد إلى عورته» ولو كان بدون حاجة؛ لفعله يَدلِةٍ الدال على الجواز. 

وفيه: جواز المسح على الخفين بعد الحدث؛ كبولء أو غائط» أو نوم» 
أو أكل لحم جزورء أما الجنابة فلا بد في الغسل منها من خلع الخفين» كما 
تقدم . 

وقوله: «اذْنْهه. أي: اقترب» ويقف خلفه موليًا ظهره إليه ووجهه إلى 
الحية الأحرئ السترة عن أعين:الناس: 

وقوله: (إِلَى سُبَاطَةٍ قَوْم»: السباطة: ملقى القمامة والكناسة» فالكناسة 
يَف قائم خلفه يستره من الجهة الأخرى. 





أ اق 


تُستره من أمامه وحذيفة ” 






حَدَثَنا حَدثنا يحيى بن يحتَى ؛ َخبَرنًا جرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عَنْ أب وَائِلٍ» قَال: كَانَ 
أَبُو مُوسَىء يُشَدَدُ ف الَْولِء نول في قَارُورَةٍء وَيَقُولَ: إِنَّ ني إسْرَائيل» 
كَانَ ِذَا أَضَابَ جِلدَ أَحَدِهِمْ بو ل قَرَضِهُ بالمقاريض» فَقَال خُذَيْفَةٌ: 
355 أن صَاحِبَكُم ء لا يُمَدَُدُ هذا ليده قلق َأنِنِي أنَا وتشول الله 
يك نَتَمَاشَى ؛ فأنَى سبَاطَةَ خَلْفَ حَائْطِء فَقَامَ كُمَا يَقُو م أحذكع, » قبَال» 
فَانْتَبَزْتُ مِنْه فَأَسَارَ يي فَجِدْتُ فَقمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِه حَنَّى فرغ. 

[خ : ه؟؟] 





هذا المنقول عن أبي موسى فيه فلعله لم يبلغه حديث حذيفة كز . 


كتاب الطهارة 










سور د ل ا ع ا 
ل م ل الله 
كن أنه خوج لمجو البق ام قَصَبَ عَلَيْهِ حين 
وَفِ واي ان ( رضح : : مَكَانَ حين: ا 

وَحَدَكَنَاه حَمّدُ بْنُ امْكنّىء حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِء قَال: سَمِعْتُ يحَيَى بْنَ 


2 


حيلء سَعِيدِء بهذا الِإِسْتادِء وَقَال: فَعَسَلُ وَجَهَهُ: وَيَذَيْهَء وَمَسَحَ ِرَأسِوء ت 
ئ [خ ؛ #م] 


مسح عل الخُفَينِ. 






في هذا الحديث: دليل على جواز إعانة المتوضئ» والصب عليه» وفيه 
المح على المصينه » وجاء في لفظ آخر: فأهويت لأنزع الخفين» ٠»‏ فقال: 
«دَغْهُمَاء فإِني أَدْخَلَتُّهُمَا طاهِرتَين. فمسح عليهما'"»: فدل على أنه يشتر 
للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة. 


ا 
57 
وق 
7١‏ 
ا 
و 


.)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 





م ال 








حَدَثَنَا ييَى بْنْ يخيَى النّمِيمِيُء أَخيَنا أبُو الأخوّص عَنْ أ شَعَتَ عن 
الآسْوَدٍ ين هِلَالٍ عن الْمغِيرَةٍ بْن شُعْبَة» قَال : بَيِنَا أَنَا مَعَ وَسُولٍ الله كلل 


ذَاتَ لَيْلَة إِذْ ل فقضَى حَاجمة. وين 
كَانَثْ مَعِيء فَتَوَضَء وَمَسَحَ عَلى خُلْيه 





له : «ثُمَ جَاءَ فَصَيَئتُ عَلَيْه أي : صب عليه للوضوء حين فرغ من حاجته 

5 201 موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر. 

أما رواية: «حتى فرغ" فلعل معناها: أنه صب عليه في وضوئه حتى 
فرغ من الوضوءء فيكون المراد بالحاجة هنا الوضوء. 

والمعاونة على الوضوء لها أحوال: 

الحالة الأولى: أن يعينه في الاتيان بالماء ويضعه عندهء فهذا لا كراهة فيه. 

الحالة الثانية: أن يعينه فى أن يصب عليه الماء» وهذه- أيضا- لا كراهة 
نتفاء قال التووي :او رعقه كرهة» الكو الا زوجي لهالاو الكر لم1" 

الحالة الثالثة: أن يوضئه وضوءً! كاملاء بأن ينوي المتوضئ الوضوءء ثُمّ 
يغسل له وجهه ويديه» ويمسح له رأسهء ويغسل له يديه» وهذا يباح إذا كان 
مريضاء وكذلك التيمم ينوي المريض التيمم» ثُمّ ييممهء فيضرب بيديه 
الأرض» ويمسح له وجههء ويمسح له على كفيه. 


0 
3 


١ 


ع ماح م 
7 705 


.)0560( ماجه‎ ٠ أخرجه النسائي (5؟١)» وابن‎ )١( 
.) 8/8 للنووي‎ ٠ شرح مسلم»‎ )0( 


كتاب الطهارة 








وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بن أي شَّيْبَة» وَأَبُو كُرئِبء قَالَ أَبُو بَكرِء حَدَتَنَا أبُو 
مُعَاوِيَة كن الآغمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْروقٍ عن المغِيرةٍ بْن شَعْبَة» قال: 
كُنْتُ مَعَ النّبِيّ يله في سَمَرِء فَقَالَ: يا مُغِيرَةُ خحذْ الإدَاوَة» فَأَحَذْتبَاء كُمْ 


م 
000062 


ل ل ال ا ا ا 0 َك 

اماق ١‏ لد او ل ان 1 اوش د هاه ا اشرق فى له د 2 ٍ- 

حَاحَتَهُ: ثم جَاءَ وَعَليْهِ جبّةَ شاميّة ضيّقة الكمّين» فذهَب يرج 066 
3 ا 5 2 ءَءَ. 0 م 3 0 2 اس 

من كمّهَاء فضاقت عَليْهء فأخرجَ يَذَمْ مِنْ أن شفلهاء فصب فَصَبَئْتُ ء عَليْهء 


6 ا 


و 2 1 و 0 
فتَوّضأ وُصْوءَهُ للصّلاةء ثم مَسَحَ عَلى خَفْيْه ثمّ صَلى. ‏ [خ."م] 







فى هذا الحديث : أدب من آداب قضاء الحاجة» وهو أنه ينبغى للإنسان إذا 


كان يقضى حاجته فى البرية أن يبتعد عن الناس ويتوارى حتى ما يراه أحد» 
فقد كان النبي يد إذا قضى حاجته أبعد حتى لا يرى» ولا يسمع له صوت. 


وفى الحديث دليل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار» فقد لبس جبة 
شامية جاءت من بلاد الشام» وبلاد الشام في ذلك الوقت كانت بلاد كفارء 


ولم تفتح في عهد النبي وَله. 


وفيه : دليل- أيضًا- على جواز لبس شيء من ثياب الكفار بدون غسل ولا 
بأس بذلك؛ لأن الأصل فى الثياب الطهارة» ولهذا لبس النبى يله هذه الجبة 


الشامية من بلاد الشام وهي بلاد كفار ولم يغسلها. 


وفيه: دليل على جواز لبس الضيق الكمين؛ لأن الجبة كانت ضيقة 


الكمين» وإن كان الواسع الكمين أولى وأسرع. 


ماخ يواح ماح 
ل مي 


فيلك البنعز بشع 6 از 


وَحَدَثنَ إشحاق بن إِْرَاهِيمء عل بن حَشْرَمِ ججيعا عن عيسى إن 





يونم قَالَ إشحاق» أ خيرنا عيسي: حَرننًا الأخفشض ىو عن خسم عن 
منتروقي عَنِ الخِةِ بن شعْبَة قَالَ: : خَرَج وَسُوِ سول اذيك لضي حَانّة؛ 
قَلَمًا رَجَعَ تَلَقَيْتُهُ ِالإِدَاوَةٍء قَصَبَئْتُ عَليْهء فَعَسَا يله ثم غَسَلَ 


وَجهَهء ثم ذَهَب َمِل ِرَاعَيْهِء فَضَاقَتِ الجبةٌء َأَحْرَجَهُمَا مِنْ كحت 
الجبة» فَفَصَلهما: وَمسَحَ َأسَةه وَمَسَحَ عَلى خُيْه 0" 
حَدَثنَا تَحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ع حَدكنا أي, حَدنا زكرا عَنْ عَامِرِء 
ال : خرن عُزوة ْنُ الْخرةِ عن أبيهء قال: كنت مع الي ذَات لل في 
ِ ير فَقَآنَ لي : : «أْمَعَكَ مَا 9 قُلْتُ: : نَع قَنَرَلَ عن رَاجِلْتِه نه مشي 
0 توَارَى في سَوَادٍِ اللَيلِء م م جاءَء فأَفرَعْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوة» فَعَسَلَ 
وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ + جَبَةَ مِنْ ضوفء فَلَمْ يَسْتَطِع أن يج ذِرَاعَنْهِ مِنَْاء حَنّى 
أخْرَجَهُمَا مِنْ ] أَسْملٍ الجبّة فََسَلَ ِرَاعيْهِه وَمَسَحَ رأسِوء أخويث 
ِنع خفْيِهء فَقَال: «دَعْهُمَا ؛ في أَدْخَلْيَهُمَا طاهِرتَيْن)ء وَمَسَحَّ عَلَيْهِمَا. 


[خ فو/اة] 1 





قوله ا أي : ليقضي حاجته نغيك| اق أغيرة الناس, 

قوله : «أَهْوَيْتُ الأنزع فيو , أي : أردت أن أخلع خفيه ليغسل الرجلين» 
فقال : «دَعْهُمَاء ٠‏ فَإنْي َدْخَلْتْهُمَا طاهرتَينَ) واستدل به العلماء على أنه ب يشترط في 
المسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة» كما تقدم في أولالباشة 






.هر سم 


وَحَدَتنِي تحَد بْنّ حَاتٍِء حَدَئْنَا إشحاق بْنُ مَنْصُورِءٍِ حَدَتنا مر ننُ أبي 
رَائْدَةَ ء عَنٍ السُغْبيّ عن عُوْوَةَ بن بن الْغيرة ة عَنْ أبيهء أنه وض النّبِّ 1 
فَتَوَضأَء وَمَسَحَ مَ عل خُفَيْهء قَقَالُ لَهُ: ققال: ني أَدْخَليُهُمَا طاهرتين». 






- م 5 صا 3 : ِ : َ 
قوله: «وَضَا النبيّ كَلِةِ). يعنى: صب عليه» فلا بأس إذا صب عليه. 





كتاب الطهارة 


بَابُ الُشح على النَاصِيَةِ وَالْعِمَامَةٍ 







وَحَدَتَنِي حَحَمَدُ بْنُ عَِدٍ الله بْن بزِيعء حَدَتمَا يَزِيدُ- 1 يغنِي ان تلع 
سر اله 

شُعبَةَعَن أَبيوء قَالَ: ٠‏ كلف وَسُولٌ التو يكل وَكَلْْتُ مَعَهُه فَلَمًا قَضَى 
0 قَالَ: : «أمَعَكَ مَاءِ؟), فَأتَيِتُهُ ِجِطْهرةٍء فَفَسَلَ كَنَيْه وَوَجَهَهُء م 
ذَهَبَ يسيئر عَنْ ذَرَاعَيْهه َضَاقَ كم الجئة» فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تحت الجبّة: 
وَالَمَى الي َل مَْكبيه. وَعَضَل ِرَاعَيْ وَمَسَحَ بنَاصِيَتِهِه وَعَلَ 
الِْمَامَةِء وَعَلَ خَفْيِهه ُمْ ركب وَرَكِنث» فَانتهَيِنَا إل - وَقَنْ قَامُوا 
في الصَّلَاةٍ ة يُصَل بم عَبْدُ الرْمَنِ بْنْ عَؤفٍء َقَذ ركع يم ركعَة» كلما 
أحم بالنِي يه ذهب يتأَخُر وما نه فَصَلى بيخء فَلَما سَلُم قَامَ 
لني يله وَقُمْتُء فَرَكَعنَا الْكعة الْتِي سَبَقَثْنًا. 






«المطهّرة)- ر: بفتح الميم وكسرها- هي: : الميضأة» يعني : الإناء الصغير فيه 
ماء» فيسمى مطهرة» ويسمى ميضأة» ويسمى إداوة. 

وفي هذا الحديث: جواز الاكتفاء بالاستجمار بالحجارة عن الماء» ولو 
مع وجود الماء» بشرط أن ينقي المستجمرٌ المحل بثلاثة أحجار فأكثر؛ لقوله 
في الحديث: فلما قضى حاجته قال: «أْمَعَكَ مَاء؟). فأتيته بمطهرة فتوضاً. 

وفيه: مشروعية المسح على العمامة وعلى الناصية» فيمسح المقيم يومًا 
وليلة» ا ثلاثة أيام» إذا كانت العمامة محنكةء أي: أدارها على 
الحتك 4 لأنه رشق :غلية فيا «فرظ انلها على طهار ة:.يفكتن الجيرة 
التي تكون على الجرح؛ لأن الجرح ليس باختيار الإنسان قد يصاب وهو 
على غير طهارة» لذا لا ب يشترط أن تكون على طهارة على الراجح؛ ولذا 


يورب المزعيز بشتح 6 ور 
خالف حكم الجبيرة حكم العمامة والخف. 

وكذلك لا يمسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة» يعني: لها طرف 
على الخلفف؛ لأنه لا يشق نزعها فينبغي نزعها ويمسح على الرأس» وكذلك 
العمامة الصماء.ء أي: التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة» مثل: العقال 
الذي يوضع على الرأس فهذه لا تمسح عليهاء بل تخلع ويمسح على الرأس 
ماشزة4 لأنه لأ يشق ترعها:: 

وفيه: أنه إذا بدت الناصية مسح على العمامة وأكمل على الناصية» أما 
إذا كانت ساترة للناصية كفاه المسح على العمامة إذا كانت ساترة 
للمفروض . 

وفيه: أن الإمام إذا تأخر عن المعتاد فلا يحبس الجماعة» بل يُقدمون 
أحدهم ويصلون؛ ولهذا لم ينكر الني يي على عبد الرحمن بن عوف بلقا 
أن صلى بالناس لما شق عليهم الانتظارء فلما سلموا ورأوا الرسول شق 
عليهم ذلك وحزنواء فقال: وأخسق7 . 

وفيه : أن الإمام إذا جاء وقد تقدم غيره فإن كان قد صلى بهم ركعة أو أكثر 
فيستحب ألا يتقدم» وإنما يصلي خلفه. أما إذا لم يكن قد صلى شيئًا من 
الصلاة» فهو بالخيار إن شاء تقدم وتأخر النائب ليكون أمامه كما فعل في 
قصة أبي بكر الصديق يفت لما ذهب النبي َه يصلح في بني عوف وتأخرء 
فحانت الصلاة»ء فجاء المؤذن إلى أبي بكر تَرِتْتَهُء فقال: «أتصلي للناس 
فأقيم؟2 قال: «نعم» فصلى أبو بكر تَإتة» فجاء رسول الله مَِْةِ والناس في 
الصلاة ٠‏ فتخلص حتى وقف في الصف.» فصفق الناس» وكان أبو بكر كاله 
لا يلتفغت في صلاته. فنها 51 الناس التصفيق التفث» فزاق ‏ رسؤل الله 
يهِء فأشار إليه رسول الله يَكِةِ: «أن اكت مَكَائَك), 8 أبو بكر وزافتة 
يديه» فحمد الله على ما أمره به رسول الله يَكِةِ من ذلك» استاخر أيوبكر 





.)1415٠( أخرجه أحمد‎ )١١ 





كتاب الطهار, 3 


حتى استوى في الصف». وعم ومالك هه فصلى» فلما انصرف قال: 
ديا أَا بكر ما مَك أَنْ تَنبْتَ إِذْ أمَرْئُك؟) فقال أبو بكر تنافتة: ١ما‏ كان لابن أبي 
قنانة ميسن فيو مدق درك الله قوري 1 

أما إذا جاء الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر وأراد أن يتقدم فيأتي بالركعة 
التي فاتته وينتظرونه ويصلي بهم» لكن الأولى ألا يتقدم لكي لا يشوش على 
الناس فتختل صلاتهم. 

وفيه: أنه إذا قام وهناك اثنان فاتتهم الصلاة وقاما يصليان ما فاتهما 
فالأفضل أن يصلي كل لنفسه كما فعل النبي مَك وعبد الرحمن بن عوف 


زليه » ويجور أن يأتم أحدهما بالآخرء لكنه خللاف الأولى. 





.)575١( أخرجه البخاري (585)» ومسلم‎ )١( 


3 حَدَتَنًا مي نُ يْطَام» وَحُحَمَدُ ين ء عَبِدٍ الأغلى» قَالَا: حَدَثَنَا المعْتَمِرْ عَنْ 
أَبِيهِء قال: حَدَئَنِي بكرن عبد الله عن ابن الْخِرَة عن أبِيه أَنَّ النّبِىَ كله 
مسح على انه ' وَمُقَدُم راسك وَعَلٌ عِمَامَتِه . 

وَحَدَّتْنَا نَحَمَّدُ د ْنُ عَبْدٍ الآغلى» حَدَتَنَا الْتَمرُ عَنْ أَبيهِ عَنْ بَكْرٍ عن الحَسَنِ 
عن ابن الغ عَن أبيه عن اللي يل بمثله. 

وحَدََْا مد بن بَشَارِ محمد بْنُ حَاتِمٍ ميا عَنْ ييَى الْقَطَانِ قَالَ ان 
حاتم » حَدْنَا يحى بن سَعِيدٍ عن الي عَن بكرن عل لذ عن الَْسَنٍ 
عن أبن ةن شعي شُعْبَةَ عَنْ أَبيهء قَالَ بَكرُ: وَقَدْ سَمِعْتَ مِن ابن الْخِيرة 
أن 1 2 فُمَسَحَ بِنَّاصِيَتِه؛ وَعَلَ الْعِمَامَةٌء وَعَللٌ الْحقَين. 
[7/0؟] و أبُو بكر بْنُ أبي شين : تقد إن العادء قالا: حَدَّتَنًا أَبُو 
مُعَاويَة. [ 0 إشحاق» أخيَنا يسن : بن اتونسق: كِلَاهُمَا عَنِ 
الأغمش عن الحَكَم عَنْ عبد الإثمن ين أي لل عن كب بن غخجرة عن 
لال أن د َسُولَ اله ييه مسح عل الفينِء وَالْخِمَارٍ. 

وَفي حَدِيثِ عِيسَي» حَدَثَنِي الحكمء حَدَثَنِي بلال: وحَدَثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ 
سَعِيلٍء حَدَثَنَا علي - يَعْنِي أبْنَ مُسْهِرٍ - عن الأغمشء هذا الإسْنَّادِء وَقَال 
ف الحَدِيث: ريت رَسُولَ الله 00 ْ 












له: (مَسَحَ عَلَى فين وَاخْحِمَار): المراد بالخمار: العمامة») وسميت 
خمارًا لأنها تخمر الرأس» أي: تغطيه» ويطلق- أيضّا- الخمار على ما 
تغطي به المرأة رأسها؛ لذلك قال عامر الشعبي: «أخبرني من سمع علي 
وسئل عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم» وعلى النعلين» 0 
اليا فلها أن تمسح على الخمار إذا كانت 0 تحت حلقها فيكون 
حكمه حكم العمامة تمسح عليه يومًا وليلةً للمقيمة» و نه أيام للمسافرة . 


.0765( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 





كتاب الطهار 35 







5 11]] وَحَدَثَنَا ِسْحَاقٌ إناهي] لخَنْطَلِيْ أ خْبرنَا عَبْدُ الوراقِء أَخْبْرنا 
النّرِي عن عَمرو بن قَنِس الَاني ء لمكم في تو عن قاسو أن 
ََْمِرَةَ عن شرح بْنِ هَانِيْء َالَ: َتَيِتُ عَائْسَة عَنِ الح على 
الحَمّيْنِ؟ فَقَالَتْ: عَلَيِكَ بان أبي طالِبء لها 0 كَانَ يُسَافِرُ مَعْ 
رَسُولٍ الله كل فَسَأَلْتَادُء فَقَالَ: ل سُولُ الله كل مَلَاثَة يام 0 
للْمُسَافِرء وَيَوْمّا وَلَيْلَة للمُقِيم» ٠‏ قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ إذَا ذَكرَ عَمْوَا أَثْنَى 


0ه 


- 


وَحَدَثَنَا إشحاق» َخْبَرنًا رَكريَاُ بن عَدِي عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عَنْ رَيد 
ابْنِ أي َنَِسَةَ عن الحَكمِء ٠‏ يهِذَا الإسْتادٍ مِثْلَهُ. 

وَحَدنَنِي َي نْنُ حزبء حَدَثَا بو مُعاويَةَ عن المش عن الحَكمٍ عن 
القَاسم بْنِ تحر عن شرح بن هَانَئء َالَ: : سََلْتُ عَائِشّةَ ء عَنِ الح على 
الحمينء قتالث: انْتِ عَلِيًا فَإِنْه أغلَمُ بِدَِكَ مِنّيء فَأَتَيْتُ َِثُ عَِيًا فذَكَرَ عن 
لنب يله بمثْلِهِ. 





في هذا الحديث: أرشدت بعائشة .وا السائل إلى غلى بن أبى طاليه 
يفيه ؛؟ لأن عليًّا كان يسافر مع النبي كَل فيعلم الأحكام في السفرء وهي تعلم 
الأحكام التي في البيوت» فأخبره أنه جعل للمسافر أن يمسح على خفيه 
ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة. 


ع 


فورب لبعز بشت 8 ل 


بَابُ عبواز الصَّلَوَاتِ كلها بَوْضُوءِ وَاجِدٍ 










- عدا خفة بن مواه ب عرد علد امعد فقرانزون 
عَلقَمَة بن مَكِح وحَدلِي تمد بن حاتم وَالَْظ لَه حَدَثنَا يختى نن 
ا حَدَتنِي عَلَقَمَهُ بن من عَنْ سُلَمَانَ بن بريد 
أبيه 8 لني دل 0 الصَّلَوَاتِ يو مَ المح يوْضُوءٍ 0 وَمَسَحَ 
لخر لَهُ عُمَر: لَكَدْ صَئَعْتَ الْيَوْهَ مَ سَيِئًا ] تَكُنْ تَكنْ تَصْبَعْهُ؟ قَال: 
«عَمْدًا صَنَعْتّهُ يَا عُمَر). 





في هذا الحديث : ما يبين جواز أن تُصلى الصلوات الخمس كلها بوضوء 
واحدء وإن كان الغالب من فعل النبي يَكَلِْ أنه كان يتوضأ لكل صلاةء 
والمقصود: أن النبي بَكِِةٍ فعل ذلك يوم الفتح؛ لبيان الجواز. 


1ل #يدق شيا 
ل م 


كناب الطهارة 





بَابُ كراقة عمس الْتَوضى وَغَيْرِهِ يده الفكوك 
في تُحجاسَتِها في الْإنَاءِ قَبْلَ عُسْلِهَا ثلانا 






[07] وَحَدَثَنَا ضر بْنُّ ع علي البَهْضَمِيٌ: وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكرَاويٌء 

قالا: حَدَتَنَا ْم بن الْمَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عبد الله بن سَقِيِقٍ عن أي 
هْرَيْرَةَ أ أن لنب يله قَالَ: : «إذًا اسْتَيقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَومِهِء قلا يَعْمِسس يَدَهُ 

في الإنَاء د يَفسِلها َلَانا؛ قإِنّه ا يَدْرِي أَننَ بَانَتْ يَدُ؟). 

حَدَكنا أبُو كُرب» وَأبُو سَعِيدٍ الْأشَهْء قالَا: حَدَدنَا وكيع .ح وحَدَكَنا أبُو 

كُرَيْبٍ ؛ حَدَّثََا أَبُو مُعَاوِية كِلَاهُمَا عنٍ الأعمَشٍ شٍ عَنْ أبي َزِينِ» وبي صَالِحَ 

عَنْ أي شرفزة. في حديث أي متاوقة» قَالَ: قَالَ ز سُول اله يكن وي 

٠‏ قَالَ: يَرْفَعَهُ تله 

وَحَدَّكَنَا أب و بكر : ْنُ أبي شَيْبَةَء وَعَمْرُو النَاقِدُء وَزُهَيْرٌ بْمُ حَرْبِء قَالُوا: 

حَدثنا سُفْيًا بْنُ عيَنِنَةَ َنِ اليُْرِيّ عَن أَبي سَلَمَة 0 


اع ا ١‏ 


رَافِع» حَرَّكَنَ عد الرَّّاقِء أَخبَرتا 000 مَعْمَرٌ عَنٍ الزّهْرِيٌ عَنِ ابْنٍ الْسَيْبِ 
كِلَاهُمَا عن أي هريرة عن النْبِي يكن يمثله. 






في هذا الحديث : الأمر بغسل الكفين ثلانًا إذا استيقظ من نوم الليل قبل 
أن يدخلهما في الإناء؛ ودل على خصوصية هذا بنوم الليل قوله : «بَائَتْ يَذُْ) 
والبيتوتة تكون بالليل. وهذا الأمر عند الجمهور للاستحباب» وذهب 
آخرون أنه للوجوب وهذا هو الصواب؛ لأن الأصل في الآمر أنه للوجوب». 
فيجب على الانسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل كفيه ثلانًا قبل أن يغمسهما 
في الإناء» والعلة في ذلك «فَإنه ا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَذةُ) فالإنسان حينما ينام ما 
يدري أين كانت يده؛ فقد يمس فرجه وقد يمس دبره وما أشبه ذلك» أما في 


غير الاستيقاظ من نوم الليل فيستحب غسلها قبل الوضوء ثلانًا ولا يجب»ء 
فغسل اليدين ثلانًا قبل الوضوء من نوم النهار مستحب. 

ولو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلانًا قال بعض أهل العلم: إن 
الماء إذا صار مستعملا فلا يتوضأ به؛ لكونه طاهرًا غير طهورء والصواب أنه 
طاهر وطهورء لكنه خالف الأمر فيأثم إذا كان متعمدًا. 

وقال بعض أهل العلم- كالنووي وغيره في مسألة ورود النجاسة على 
الماء- : «ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه» وأنها إذا 
وردت عليه نجستهء وإذا ورد عليها أزالها”'' وهذا ليس كذلك» بل 
الصواب: أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه قليلًا كان. أو كثيراء 
وأما حديث القلتين : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)”"' فهذا مفهومه: أنه 
إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبثء. وهذا المفهوم ملغى بمنطوق حديث 
أبي سعيد كفت : «الماء طهور لا ينجسه شيء)””“. وشرط العمل بالمفهوم ألا 
يعارضه منطوق صحيح . 





()شرح مسلمء للنووي(174/7)» المجموعء للنووي(١18/1١١).»‏ فتح الباريء لابن حجر(777/1). 
)١(‏ أخرجه أحمد »)545١(‏ وأبو داود (5).» والترمذي (517)» والنسائي (07). 
(") أخرجه أحمد .)١١7851/(‏ وأبو داود (50)» والترمذي (55)» والنسائي (0777. 


كتاب الطهارة 










وَحَدَكَنِي سَلَّمَةُ بْنُ شَّبيبء قَالَ: حَدَّثَنَا الحَصَنُ بْنُ أعينَء حَدَّثَنَا مَعْقِل 
عَنْ أب لاعن عاب عن لي هْرَيْرَة ا َوه أَنّ لذبن + يد قَال: : «إذَا 
استيقظ أَحَدَكُم, ٠‏ كلف عل يده كلا مات كَبلَ َنْ يُدْخْلَ يَدَهُ في 
إِنَائْهِ ؛ َإنهُ لا يَدْرِي فِيمَ بَانَتْ يَذُه؟). 
وَحَدَكَنَا قُتَنِبَةٌ يْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا افير - د يَغْنِي: الحرَامِيَ - عَنْ أبي الرّنَاد 
فوج عن أي مح وَعذكة تر 8 عل » حَدَثَنَا عَبْدُ الأغل 
عَن هِشّام عَنْ نَحَمّدٍ عَنْ أي هْرَيْرَةَ.ح وَحَدََنِي أبُو كُرَيْبِء حَدَثَنَا خَالِدٌ- 
يَعْنِي ابْنَ تحُلَّو- عَنْ نحمّدٍ بن جَعَْرٍ عَن الْعَلّاءِ عَنْ أيه عَنْ أي هْرَئرةَ.ح 
وَحَدَكنا َحَمَدُ بن دل حَدَتَنَا عَبِدُ الوَرّاقِء حَدَّثَنَا م مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بن 
ُنب عن أ هُرَئرة ح وَحَدََنِي مد بن حاتم حَدَلنا تقد : بن بَكر.ح 
وَحَدَثَنَا الحْلوَانِء قَائِنُ افع قَالَاه حَدَكنَا عَبْدُ الوَزّاقء قال 58 
أخبَرنا ابْنُ جرَيج» أبن يادٌ أنَّنَايعَا- مَوْلَ عَبْدٍ الوحْمنِ بْنِ رَيِي- خْبَرَهُ 
اس هُرَيْرَةَ في روائتهم جميعا عن النْيئ يكذ هذا الحديث. كُلهُمْ 


1 


اس 


و 
ُُ 


حَّى يَعْسِلهَاء وم يقل وَاجِدَّمِنّْهُمْ: تلانَاء إلا ما قَدَمْنَا مِنْر روايّة 
0 وَائْنٍ المقه وَأبي صلق وَعَبْدٍ الله بْن شَقِيقء أي صَالِحَ» و 


رَزِينِ» قَإِنَ ف حَدِييُهمْ ذِكْرَ: : القّلاث. 


يَقُوأ 


بي 


- 





قوله: «َليفْرغ عَلَى يَدِهِ تلات مَرَات), أي : يغسل يديه ثلانّاء وهذا عند 
إرادة الوضوء وهو من المستحبات عند الجمهور. ويتأكد عند الاستيقاظ من 


نوم الليلء وحمله بعض أهل العلم على الوجوبء كما تقدم. 


كت كن ديل 


بَابُ خكم ولوغ الكلب 









5 [14؟] | قحدئني علي بن 4 حُجْرٍ السَغْدِيء حَدَثَنَا علي بن مُشهر ون 
الأعمَشٌ عَنْ أبي رَزِينٍ أب 38 عَنْ بي ُرَيْرَة» قَالَ: قال د سُولُ الل 
كلد : «إذا ذا ولع الْكَلْبت ف إنَاءِ أَركُم, ٠‏ فَلَيْرِقهَء ٍُ ثُمٌّ لِيَغْسِلهُ , سَبْعٌ 0 


وَحَدَّثَنِي َمَدُ 03 ْنَ الصَبَاح» حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل : نو بْنُ رَكرِيّاءَ عَنِ الْأَعْمَشُ 
هذا الإشتاد مغله؛ َل قله كلهرفة 





وقوله يِه : «قَلَِْْهُ»: دليل على أن الماء القليل الذي في الأواني الصغيرة 
يتنجس بالنجاسة ويراق» بخلاف الماء الكثير فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت 
أحد أوصافه الثلاثة؛ لقوله مَلِدِ في حديث أبي سعيد طَدِفيَه : «الماءٌ طهُورٌ لا 
يُتَجْسَْهُ شَيْء)''' 2 وهذا اختيار شيخنا ابن باز كُذَنْهُ وقيل: بشذوذها. 

وفيه: دليل على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة» وبوله وعذرته 
من باب أولى» وأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل سبع مرات. 

وإذا كان الكلبٌ كلب صِيدٍ فإنه يعفى عن لعابه إذا أصاب الصيدء وأثر 
عضته للصيد تزيلها النار فتقتل الجراثيم 

وأما نجاسة لعاب الخنزير فهي كنجاسة الكلب مغلظة- أيضًا- فتغسل 
سبع مرات إحداهن بالتراب» وهذا مذهب الحنابلة”"”2 والشافعية”” 


وجماقة*”**:«قيامًا على الكلب نه والقول التاتى > أنه له تقان 0 


. )755( وأبو داود (50)» والترمذي (255., والنسائي‎ »)١١761/( أخرجه أحمد‎ )١( 
.07"05/١( منتهى الايرادات» للبهوتي‎ )١( 

(9) الحاويء للماوردي 207١5 /١(‏ المجموع. للنووي (098/5). 

00( بدائع الصنائع» للكساني (0/ .)١57‏ 


كتاب الطهارة 








- 4 
. 


عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أن 00 نه 7 شرب 0 َاءِ أَحَدِكُمْء 
َلْيَْسِلهُ سَبْعَ مَرّاتِ). ْ لخ ؛ الم 
وَحَدَثَمَا زُهَيْرُ بْمُ حَرْبِء حَدَّتْنَا | إِسْمَاعِيلُ بْنَ إِنْرَاهِمَ عَنْ هِشَام بْنِ 
حَسَانَ عَنْ ححَمْدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أي هُررَةء قال: قال ر سُول الله ثه: 
«طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ ! إِذَا وَل فيه الْكَلْت أَنْ يَعْسْلةُ سَبْعَ م مَرَاتِ؛ أُولاهُنٌ 
بالجُرّاب». 





قوله: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم», أي : تطهيره أن يُغسل سبع مرات. 

وفيه: أن الإناء المتنجس يكون تطهيره بالتراب؛ ففى هذه الرواية: 
أُولَاهُنَ ِالثّرَاب), وفي رواية : «وَعَفُوُوةُ التَامِئَة في لتاب وسماها ثامنة؛ 
لأنها غسلة مع الماء. وفي رواية أخرى: «إحداهن بالتراب»"'2. والأولى أن 
يكون التراب في الغسلة الأولى حتى يزيل الترابٌ الغَسلُ الذي يأتي بعده. 

وفيه: الرد على مالك والبخاري رحمها الله فيما ذهبا إليه من طهارة 
الكلكت0"© , 

مسألة: هل يجزئ غير التراب في التطهير, وما يقوم مقامه كالصابون والأشنان؟ 

والجواب: الراجح أنه لا بد من أن يغسل الاناء بالتراب» ولا يجزئه غير 
التراب؛ لأن لعاب الكلب فيه فيروسات وأمراض لا يزيلها إلا التراب» 
وهذا من معجزات النبي كَِِ؛ لأنه أمرٌ لا يعلم إلا بالرحي 


فح عل 
2 م2 و 


. )07( أخرجه ا لحميدي (2)958 وابن الجارود‎ )١( 
.)١١18 /1( المدونة» للامام مالك‎ 42714 -7178/1١( فتح الباري» لابن حجز‎ )0( 


فورب انمز بش ع م 


حَدَّثَنَا حَمَدُ بْنُ رَافِعء حَدَثنَا عَبِدُ اراق حَدَثْنَا مَعْمَرْ عَنْ هَمَامِ بِنِ 
مُنَبّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّتَنَا أَبُو هُريْرَةَ عن حُحَمّدٍ رَسُول الله كَل فَذَكَرَ 
أَحَادِيتَء مِنْها: وَقَالَ رَسُولَ الله يل: «طَهُورُ إَِاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ 


هم > هي 


فيه فيه أَنْ يله سَبْعْ مَرَاتِ). 










- 


0 200 


امد 


سيا 


م لآم 


انه ل بقل لكلاب ف ل : دما اله ل 
يي في كلب الصَّئِدٍ كلب الْهَتمء ٠‏ وَقَال: : «إذًا إذَا وَلَعَ الكَلْبُ في الإنَاء 


0 مَرَاتٍء وَعَفرُوُ الذَامِنَةَ في العرّاب». 
وَحَدُتَنِيهِ يحيَى بْنْ حبيب الخَارِنِيُء حَدَثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي ابْنَ الحارث- خخ 


لان 


2 


8 


6 


وَحَدَُِي تمد ْنُ حَاتِمٍء حَدَئنَا يخَى بن سَِيدٍ.ح وحَدَكِي حَمَدُ بن 
الْوَلِيدِ لِيدء حَدَثَنَا نحَمّدُ بن جَغَ جَعْمَرٍ كلَهُمْ عن سُعْبَة في هَذَا الإستَادٍ يمثْلِء 
َيْرَ أنَّ في روَايَة يَة يَيَى بْن سَعِيلِ: 0م 
وَالصَّئِدِء وَالرَرْع» وَلَيِسَ - الرّوْعَ» في الروَايَةٍ 






قوله : «ما بَاّْهُم وَبَالَ الكلاب»: دليل على أن الأمر بقتل الكلاب قد تُسخ ؛ 
لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمر وَقها: أن رسول الله يك أمر بقتل 
ا ثم نهى عن ذلك ؛ وقال: «لولا أنَّ الكلاب أَمَةٌ مِنَ الأتم لأَمَوْتُ 

٠‏ فَاقتلُوا مِنْهَا الأسْوَدَ الْبهيمه”". والأسود البهيم» يعني: الخالص 
السوادء وأمر النبي يِه بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين؛ لأنه 


.)1617/0( أخرجه البخاري (1777777), ومسلم‎ )١( 
ماجه (3500), وقال‎ ٠ أبو داود (785260). والترمذي ركمةكالي والنسائي ( )0 وابن‎ 0 


كتاب الطهارة 


شيطان”"'؛ أما المؤذي من الكلاب فإنه يقتل» ولو لم يكن أسودّء كالكلب 
العقورء والذي يعدو على الناس» أو يؤذيهمء وكذلك القط إذا كان يؤذي 
الناس ويأكل الحمام ونحو ذلك فيقتل. 

ثم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع'"» فهذه الأنواع الثلاثة من 
الكلاب مستثناة من تحريم الاقتناء» وإن اقتنى الإنسان غيرها ينقص من 
أجره كل يوم عراطادء كما جاء في الحديث : دمن افتتى كلها لا يُغنِي عَنْهُ 
َرْعَا ولا ضَرْعًا نَقَصَ كل َم من عَمَلِه قيراطً”” . 

ولا يباع الكلب؛ لأن 'ثمن الكلن خبيث» ولو كان كلب صيدء أو ما 
شابه» فكلب الصيد يُهدى ولا يباع» قال النبي يك : «ثَمَنُ الكلب حَيِيِثُ وَمَهْرْ 
ابي حَبِئِتُ وَكَسْبُ الْحَجَام حَبيِث»؟2. والخبيث معناه هنا: الحرام . 





00 
7 
2 
2 
د 


.)1١8ا/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77571). 

() أخرجه البخاري (71777)» ومسلم (151/5). 
(5) أخرجه مسلم .)١1978(‏ 


ولك لبعز بح ال 


باب النّهْي عن الْبَوْلِ في الاءِ الرّاحدٍ 










1153] حَدَنَْا يَيَى بْنُ تخىء وَتُحَمَدُ ْنُ ُمحء الا أخبَرنا اللهِتُ. ح 
حكن تي ذقنا الت عن أي اَن جايرٍ عن وَسُولٍ اقه ب 


أنه تبَى أَنْ يُبَالَ في الَاءِ الرَاكدٍ. 


[181] حَدَثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبء حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَّامٍ عَنِ ابْنٍ سِيرِينَ 
عن أي هْرَيْرَةَ ع عن النّبِيَ كَل قَال: : رلا يَبُوَنّ أَحَدُكُمْ في الما الَائِمِ» م 


مِنه). [خ : 9؟) 


وَحَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ َافِع» حَدَثَنَا عَبِدُ الوَزَّاقِء حَدَّتَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَام بْن 
مُنَبَّوِ قَال: : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أ ُو هُرَنِرَةَ عَنْ مَحَمّدٍ وَسُولٍ اللو 8 فَذَكَر 
َحَادِيتَ منْهاء وَقَال يول الله عَِد: : رلا عل 2 اكاء ء الدَائِم الْنِي ل 
يجري » م تسل مِنه). 





في هذه الأحاديث ما يفيد تحريم البول في الماء الراكد الذي لا يجري» 
فيحرم على الإنسان أن يبول فيه؟ لنهيه كَل والأصل ذ في النهي التحريم . 

والحدوف: الأرك. طرق اتير اننم قاا يم نه لكك تبر فيد در علو 
الآخرين» خاصة إذا بال في الماء الراكد وهو دون القلتين» أي: خمس 
قرب» أي: ما يقارب مائتي لتر بمقاييس الأحجام المعروفة الآن. 

قال أهل العلم: إذا كان دون قلتين لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. 
لكنه نهى عن البول فيه؛ لأآن كثرة البول تؤدي إلى التنجيس» وعند الكثير 
من الفقهاء أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد البول فيه» سواء تغير» 
أو لم يتغيرء كما تقدم تفصيل الخلاف في ذلك. 

والمقصود: أنه يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الراكد. أما الماء 





كتاب الطهارة 
الذي يجري فلا 5 بالبول فيه؛؟ لأنه يجري ويذهب ولا يبقى» وفي 
الحديث الثاني : دلا تبل في الء الَاكد الذي لا يَجْرِيء ثُمْ تَغتَسِلُ مِنْه. أ 
فالبول في الماء الراكد حرام ؟؛ ؛ لأن بوله فيه قد يؤدي إلى تنجيسه على نفسه 
وعلى غيره» لكن كونه يبول فيه» ثُمّ يغتسل منه فهو أشد حرمة. 


وليب لبعز بهم م 


بَابُ النّهي تمن الإِعْتِسَالٍ في الَاءِ الرَاجدٍ 










000 9 2 اي و ع ك4‎ ١ 

[188] وَحَدَثنَا هَارُون بْنُ سَعِيدِ الأذليء وَأَبُو الطاهرء مد شن عيسَى 
حميعًا عَنِ ابْنٍ وَهْبْء قال هَارُونُ: : حَدَقَنًا ابْنُ وَهُْبْ» أخْبَرَنٍ عَمْرُو بْنُّ 
الحارث عَنْ بكَيْرٍ بن السَّحٌ م أن أَا السَائئبِ- مَوْلَ هِشَام بْنِ زُهْرَم- 


حَدَكَهُ؛ أنه ع م أَبَا هْرَيْرَة: 200 قال رَ ول الله ع : : دلا تيل 


-ه 


أَحَدُكُمْ في اكاء ءِ الدَائِم وَهُوَ جُنْبٌ): فقَال: : كَيِفَ يَفْعَلٌ يَا أَا هْرَيْرَةٌ؟ قال: 
يَتَنَاوَا لَهُ تاولا 





في هذا الحديث: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب؛ لأنه 
إذا انغمس فيه وهو جنب فقد يكون فيه أثر احتلام فيقذره على نفسه, أو على 
غيره» أما إذا اغتسل ليوم الجمعة, أو للتبرد فلا محظور فيه. 


جا “كع ونم 


5 5 
2 “#1 





كتاب الطهار, 35 


بَابُ ؤخجوب عسل الْبَوْلِ وَعْيْرِهِ مِنَ النَجَاسَاتٍ إِذا حصَلث في 
الُشجدٍ وَأنّ الأرْض تَطهْر بااءِ مِنْ غير حاجة إلى حفرها 





[584؟] وحَدّنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدِء حَدَّتَنَا عمّادُ- َه ابْنُ قود عَنْ تَابتِ 
عن أَنّسِ أ أغرَابيّاء بَال ف المشجدء ٠‏ فَقَامَ إلد لَيْهِ بَغْض القّْم, فَقَال 

سول الل كلله: «دَعُوٌ وَلَا تُزْرِمُوة) قَال: : قَلَمَا فَرَغْ» دَعَا ِدَلو مِنْ مَاءِ 
قَصَبَهُ قَصَبَهُ عَليْه. [خ : 2016] 


02 ارس رد بر 


حَدَّتَنَا محمد : بن امك حَدَّثََا ييَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ يْيَى بن 
سَعِيدٍ النْصَارِي.ح وَحَدَئَنَا يحتَى بْنْ يحتَى» وَقََِْهُ بن سَعِيدٍ جميعًا عَنٍ 
الدَرَاوَدِيء قَالَ يى بْنْ يخحيى: أَخبَرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نُحَمّدٍ الَدَنِ عَنْ 
يحيَى بْنِ سَعِيدٍ أنه سَهِعَ أنَّسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ: أن رايا َم إِلَ ناجم 
في الَسْجدِء ٠‏ قال فيا قَصاح به الام » فَكَال 07 الله علد «دَغوة»ء 


َلَمًا فرع أَمَرَ رَسُولٌ الله كله يدَنُوبٍ فَصْبٌ عَلَى بَوا 






في هذا الحديث : دليل على أن بول الآدمي نب نجس ؛ لأنه لو لم يكن نجسًا 
لما أمر النبى جَِيّ بصب الماء عليه» وفيه: ديل على أن النجاسة إذا وقعت 
على الأرض فإنها تُكائَدُ بالماءء ولا يجب أن تُحجّر ولا تحفرء خلاًا لأبي 
حنيفة الذي يقول: (إذا أصابت النجاسة الأرض الصلبة فتحفر البقعة التي 
أصابتها النجاسة وتلقىء أو يُحجَّر عليها»”'' . 

وإذا كان للنجاسة جرم فإنه ينقل الجرم ويزال أثره؛ ثُمّ يصب على مكانها 
الماء كالعذرة» وقطع الدم . 


.)١5/1١( شرح معاني الآثارء للطحاوي‎ »)89/١1( بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 


فيو رب المنعيز شح 2 0 
ا يا 
الأقذارء وفيه دليل - أيضًا -: على حسن خلقه يله وأن الجاهل يُعلّم 
برفق» وفيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؛ فإن الأعرابي بال في 
المسجد وتنجست بقعة من المسجد فلو ترك النبي كَلِةٍ الصحابة ليزجروه 
لقام» وإذا قام تنجست عدة مواضع من المسجدء وقد يلطخ ثيابه وفخذيه 
بالنجاسة. وقد شور ند بيدا عندما يقطع بولهء فالنبي كله تلافى هذه 
المفاسد كلهاء واحتمل المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. 









١‏ 57 حَدَتَنًا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَّثَنَا عُمَرْ يْنُّ يُونْسَ الحَنَفِومُء حَدَّكَنَا 
عِكُرِمَةٌ م بن عَمَارِء حَدَكنا إشحاق بن أي طَلْحَة حَدَكني أن بن مَالِكِ- 
وَهُوَ َم إشحاق- قال: بَيْنَمَا د نَخنُ في الّسجدٍ مَعَ وَسُولٍ الل يك إِذْ ججاء 
أغرَاي» َقَام ْول ف الشجدء فَقَالَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله كله له 
قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ الله كله: : دلا تُزْرمُوُء دوه فَتَركُوه حَتّى بَالء ثم إن 
رَسُول الله كَكَدِ دَعَامُء فَقَال لَهُ: ١ن‏ هَذْهِ المَسَاجِدَء ل تَصْلحُ لِسَّيءِ مِنْ 
هَذَا الْبَوْلِء ولا الْقَدَّرِء إِنّمَا هي لِذِكْرِ الله كك وَالصّلَاةِء وَقِرَاءَةٍ ا 
أؤ كُمَا قَالَ وَسُولٌ الله يل قَالَ: قأمَرَ رَجُلا مِنَ الْقَوْمء فَجَاءَ بدَلْوِ مِنْ 
مَاءِء فَسَّنّهُ عَلَيْه. 


ره 





قوله: (مَهُ مَهُ): هى كلمة زجر 

ومن حسن خلقه ورحمته َك : أن الصحابة لما أرادوا منعه» وفي رواية: 
ليَقَعُوا به)0" 2 , فقال النبي كله : للا تُرْرِمُوةُ) أي : اتركوه» ولا تقطعوا عليه 
بولهء فلما قضى بوله علّمه النبي يك برفق قال: (إنَّ هَذِهِ الَسَاجِدَ لا تصلخ 


.)5178( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الطهارة 
ِشَيْءِ مِنْ هذا الْبؤْلِ وَلَا الْقَذَِ إِمَا هي لذِكر الله ين وَالصّلَاقِ وَقِرَاءَةٍ لقُن . 

ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة لما عطس رجل في 
الصلاة» وقال: الحمد للهء فقال له معاوية: يرحمك الله! فجعل الصحابة 
ينظرون إليه يُسكتونه فقال: «واثكلى أمياه»» يعنى: ما الذي فعلته؟! فجعل 
الصحابة يضربون أفخاذهم يسكتونه» فلما انتهى النبن علّمهء فقال 
معاوية كَبفْيَُ : «فبأبي هو وأمي. ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا 
منه» فوالله» ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إِنَّ هَذِهِ الصّلَاةَ لا 
يَضْلّحُ فيهًا شَيْ من كلام النّاس, نا هُوَ التسبيخ, وَالتَكُبِينُ وَقِرَاءَةٌ لقني(" . 

قوله: «فَسَئَهُ عَلَبْه : يعني : صبّه عليه . 

وفيه: دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بالرفق واللين 
أولّا؛ لأن الأمر بالعنف والشدة يؤدي إلى العناد؛ ولهذا قال سبحانه 
وتعالى- في أهل الكتاب- : «ولا مدنو آمل الكتب إِلَا يلي هى أَحسَنُ إلا 
لَذِنَ ظَلمُوأ مِنهُ»4 [العتكبوت: الآية 45] . 

وفيه: أن نجاسة البول لا تزول إلا بالماء المطلق» فلو غسلها بماء الورد» 
أو بماء عصيرء أو بماء الشاي فلا تطهرء فكما أن الماء المطلق لا بد منه في 
الوضوء فكذلك لا تظهر الأرض .التي أصابتها النجاسة إلا بالماء المطلق . 

وهذا الحديث من الأدلة التي ردت على الأحناف الذين ذهبوا إلى أن 
النجاسة تزول وتطهر بالشمس والريح”"'؛ لأنها لو كانت تزول بالشمس 
والريح لما أمر النبي يَِةِ بصب الماء عليه» ولتركها حتى تيبس وتزول 


بالريح» أو تجف بالشمس . 





.)017( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71١ /١( (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


فورب معز بشن 2 لوال 


بَابُ خكم بَوْلٍ الطفْلٍ الرَضِيع و كيْفِيّة غشله 










[1] حَدَّثَنَا د ُو بكر بن أي سَيِبَهء وآبُو كرب قالا: : حَدَثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ 

ل 5- زوج اللي يكئة- أن وَسُول اله 
كد كان يذ يُؤْتَى بِالصّبْيَانِء فَيُبَرْك يرك عَلَيهمْء وَكَذّكَهُمْء َي د بصَبئٌ قَبَال 
عَلَيْهء قَدَعَا بِمَاءِء فَأنْبَعَهُ وله و يفل : ل ٠‏ مم31] 


ع 5 


حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حزبء حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن هِشَام عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَّةَء 
قَالّث: أق رَسُول الله يَِْةِ بِصَبئٌ يَوْضَعْء قَبَالَ في حجروء فَدَعَا بِمَاءِ 


- 


قَصَبَهُ قَصَبَهُ عَلدٍ 
- 


وعد عدا إشحاق ب بن إِرَاهِيم» أخبَرَنًا عيسىء حَدَّثَنَا هِشَّامٌ» بهذَا الإسْنَادِء 
حديث ا بْن نُمَيْر. 1 


00 حَدَكَنَا نَحمَدُ ب بْنُ رمح بْنٍ الْهَاجِرِء أَخْبَرنَا اللَّيْثُ عَنِ ابن شِهَابٍ 
عَنْ ععُبَيْدِ د الله ين عَبِدٍ الله عن أَمّ قيس بنْتِ يصن آنا أَنَثْ ر سُول الله 
يك ابن لهاء 1 يأكُلٍ الطَعَامَء فَوَضَعَنْهُ في حَجْرِوء قَبَال قل : قَلَمْ يذ 
على أَنْ نَضَحَّ َامَاءِ . 

وَحَدَثَنَاهِ تيَى بْنُ تخيَىء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَي شَيِبَةَء وَعَمْرُو النَّاقِدُء وَرَُيرْ 
ابْنٌّ حَربٍ حَميعًا عَنٍ ابن عُيَيِنَةَ عن الزُهْرِيُء بِهَذَا الإسَْادِء وَقَالَ: فَدَعَا 
بِمَاءِء ا 0 | ا 0 ك اتريقة 


- 


وحَدَتَِيهِ حَرْمَلَةٌ بْنُ يحي » أخبْرَنًا ابْنُ وَهبء أَخْبَرَنِ يُونْسٌ بْنُ يَزِيدَ أن 
أبْنَ ث هَابِ اه قَال: خرن بيد الله بن عَبدِ الله بن عُثَةَ بن مَسْعْودٍ 
أ 5 قَيْسِ نْتَ صن - وَكَانَتْ من ع الهَاجِرَاتٍ الأول الات بَاِيَعْنَ 


# 
و 


ل حت عَكاشَة بْنِ بْصَنِ أَحَدُ يَنِي أَسَدِ بن خُرْيْمَةه 
َالَ-: أخبرئني: أنبَا أَنَثْ ‏ َسُولَ الله يه يائن لهاء 1 يَبلَْ أن يَأكُلَ 





كتاب الطهار, 35 


العا ا أخر 3 نيى أَنَّ ابنَهَا ذَاك بَال في حجر رَسُولٍ الله كله 
سُولٌ الله َل ا نَضْحَهُ على تَؤيه: وك يَفْسِلَهُ غَسْلًا. 





قوله: «وَيُحَتكُهُه) التحنيك» هو: أن بمضغ التمر .ؤيدلك في حنك 
الصبى. وظاهر الحديث أنه سنةء فقد كان النبي كله يؤتى بالصبيان 
فيجكيت ء ,ودعو لهم بالبركة ».وها خاضن التي وله اما الدغاء فهو عام 
فإذا دعي لولي الصبي» أو للمولود بالبركة فلا بأس فيه. 

وفيه: دليل على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة 
يكفي فيها النضح. بصب الماء عليه» ولا يجب غسلهء فإذا أكل الصبي 
الطعام فلا بد من غسله ولا يكفي فيه النضح» وكذلك إذا كان يشرب من 
حليب صناعي يتغذى به. 

أما إذا كانت جارية فإنه لا بد من غسل بولهاء كما قال في الحديث 
الآخر: (ِإنمَا يُغْسَلُ مِن بَوْلٍ الألتى, وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلٍ الذكر»"" . 

ال لاخر الما فكي ال ا : أن بول الصبي يكون في 
مكانه لا ينتشر بخلاف بول الصبية فإنه ين ينتشرء وقال آخرون : إن الحكمة أن 
الناس يحبون الصبي فيأخذونه ويحملونه. فالبلوى تعم ببوله فخفف من 
أجل ذلك» بخلاف الصبية» وقيل لغير ذلك من الحكمء والله أعلم. 


وا وا وا 


1 ا 20 





)١(‏ أخرجه أحمد (/ا/2»)77481 وأبو داود (6/ا7)» والنسائي ,»)7١5(‏ وابن ماجه (؟01). 


تناك ارمح 6ن 





بْنُ عَبْدِ الله عَنْ خَالِدٍ عَنْ 
سود أن رجلا نَرَلَ بِعَائِسَة 


8 


جنك إِنْ َيْقَهُ أنْ تَفْسِلَ 


0 





رََيْتَنِي ركه مِنْ لوب رَسُولٍ اللو 

وَحَدَََا تمر بْنُ حَفْصٍ بن غِيَاثِء حَدَثَنا أي عن الأغمش : عَنْ إِبْرَاهِيمَ 

عن الأشوده: وهام عن عايشة بي اله نيح قَالتْ: : كُنْتُ أَفْرْكُهُ مِنْ لَب 
رَسُولٍ الله عَلةِ. . 


حَدَتَنَا قُتَيِبَةَ بْمُ سَعِيدِء حَدَّكَنَا عمّادُ- يَعْنِي ابْنَ زَيْرِ- عَنْ هِشَام بْنٍ 
حَسَانَ.ح وَحَدَّثَنَا إسْحاق ق بن إنراجيم» أخيرنًا بده ب سَُمَانَ» دنا 
ئِنُ بي عَرُويَةَ ميا عَنْ أَبي م حت مَعْشّر.ح وَحَدَّتَنا بُو بَكرِ بْنُ بي شَيْبَة» 
حدقا مَُهِمْ عن شخوة.ح وحذئبي ححَعدُ بن حادٍء دنا عبد القن 
ابْنُ مَهْدِيّ عَنْ مَهْدِيّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلٍ الأخدّب.ح وحَدََنِي ابن 
حَاتِمٍء حَدَثَنَا إشحَاق بْنُ مور حَدَتَنا | سْرَائِيل عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَة 
كل هَؤُلاءِ اه َه في حت الَنِنَ مِنْ لَؤْب 
رَسُولٍ الله يي نَحوَ حَدِيثٍ خَالِدٍ عن أبي مَغشر. 

وَحَدَّثَنِي نَحَمَّدُ بْنُ نْ حاتوء حَدَئْنا ابن عيِئة عن مَنْصُورٍ عن إنراجيم عن 
هَمَامٍ عَنْ عَائِسََء بِنَحْوِ - حَدِييْهخْ. 

[289] حََرَّكَنَا أَد بو بكر بْنُ أي شَّيبَةَ حَدَثَنا نحَمدُ : بْنُ بشر عَنْ عَمْرِو بْن 
مَيْمُونِء قَال: شَالت سُلَثْمَانَ بْنَّ يَسَارٍ عَنٍ الَنِي» يُصِيبُْ تَؤْبَ الوجُل» 
يله أم يَغِْلُ الثْب ب؟ فَقَالَ: أَخْبَردنِي عَائِسَُ أنَّ وَسُولَ الله يك كَانَ 
يَغْسِلَ الَنِيَء كُمْ يحرج إلى صل في ميك النّوْبِء وَأَنَا أنْظرُ إِلَ أَكَر 


3 ا 


كتاب الطهارة 


وَحَدَّكَنا بو كَامِلٍ المخدري» حَدَتَنَا عَبِدُ الْوَاحِدِ- يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ-.ح 
وَحَدَّثَنَا أَبُو كْرَيْبء أخر رَنَا ابْنُ المبَارك» وَابْنُ بي زَائِدَةَ كلهم عَنْ عَمْرِو بن 
1 هَذَا الإسْنَادِء أ ا ْنُ أبي رَائِدَة فَحَدِيثُهُء كمَا قال ابْنُ بشر: أن 

سول الت يك كَانَ يَفْسلٌ الَِي» وما ابْنُ امبَارَكِء وَعَبْدُ الْوَاجِدِء فَفِي 
0 قَالَتْ: : كُنْتُ أَغْسِلَهُ مِنْ نو ب رَسُول الله كلةِ. ‏ [خ.6"] 


[190] وَحَدَّكَنَا أَثْمَدُ بْنُ جَوَاسٍ الَتَفِيُ أَبُو عَاصِم ٠‏ حَدََّنَا أَبُو الأخوّص 
عن شب ف عرف عن عبد لفن شا أخولا. قَال: كنت نَازلا 
عَلى عَائِنَةَ فَاختَلَمْتُ في لوي فَعَمَسْنُهُمَا في الَاءِء فَرَاتي ججارنة 
لِعَائِثََةَ ؛ فَأَخْبَريَاء فبَعفّث إِلِّ عَائِمَةُء َقَالَثْ: مَا عمَلَكَ غَلَ ما صَبَعْتَ 
بكَوْبَئِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ٠‏ أي ما ترى النَاِمْ في مَنَاِهء قَالَتْ: : هَل رَاَيِتَ 
فيهما شَيئ؟ قُْث؛ ٠:‏ لاء قَالّث: فَلَوْ رأَيت شَيْئًا عَسَلْتَهُء لد رَأيْننِي وَِقْ 


كه عن توب رَسُولِ الله عد يَابِسَا بِظْفْرِي. 









فى هذه الأحاديث: ما يدل على طهارة المني؛ لأنه أصل الولد؛ ولهذا 
كانت عائشة تفرك المني من ثوب رسول الله يلك فيصلي فيهء وفي حديث 
آخخر قالت: كيت اغنيل الجنابة من ثوب النبي كَل 5-85 إلى الصلاة: 
وإن بقع الماء في ثوبه»”") 

قال العلماء: يستحب غسل المني الرطب» وفرك اليابس من باب النظافة» 
وليس لكونه نجسّاء بل هو طاهرء بخلاف المذي فهو نجسء والمذي: ماء 
أصفر لزج يخرج عند اشتداد الشهوة» أو عند التفكر (أو التفكير) في الجماع» 
وأها الوذي فهو الذي يخرج بعد البول» وهو نجس- اهنا 





)١(‏ أخرجه البخاري (9؟5). 


يوري رتعز شح 62 تار 


باب ناسة الدّم وَكَيْفِيَة غَسْلِهِ 








[3] وَحََدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي سَيبَة كنا وكبع» دكن هِشَامُ بْنُ 
عُزوة.ح وَحَدَكنِي محمد بن حَاتمٍ- واللَف له- حَدَثَنَا يْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
عَنْ هِشَام بْنِ غُرْوَة» قال: حَدَُتَدنِي فَاِمَةُ عَنْ أُسْمَاءَ قَالَتثْ: جَاءَتِ 


امرأة إِلَ النِّيَ يك فَقَالَتْ: إخدانًا يُصِيبُ ؟َ وا مِنْ دَم, الَيْضَةء كيف 


2 


وه 


8 به؟ قال: نه م تقرضة يالمَاءِء و تنضكة"” مم م تُصَلِ فيه)». 
حَدَتَنًا أبُو كريب حَدَتَنَا ابْنُ ثُمَيٍ رءح وَحَدََنِي أَبُو الطاهرء َخبَرَنٍ ف 
وَهُْبء خرن يحَيّى بْنُ عَبْدٍ الله , بن 0 ؛ وَمَالِكَُ بْنْ أَنّسِ وَعَمْرُو بن 
الحَارثِ كُلَهُ عَنْ هِشَام بْنِ غُرْوَة» بهذا الإِسْنَادِء مِثل حَدِيثبِ كَيَى بْنِ 
سعيدك. [خ :07؟؟] 


ا« ع 






في هذا الحديث: بيان حكم دم الحيضء وفيه: أرشد النبي مَل إلى 
طريقة غسله. وهو أن تنه ؛ ثُمّ تقرصهء ثم تنضحه بالماء» و 
يعني تحكه وتنحته بظفرهاء أو بشي آخر حتى يزول الجرم. ثُمّ تقرصه. 
أي : بأناملها حتى يتحلل» ْم تنضحهء يعني : تغسله. وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن دم الحيض دم نجس . 

وفيه: دليل على أن الثوب إذا أصابته نجاسة يغسل مكان النجاسة فقطء ولا 
يغسل الثوب كله كما يفعله بعض الموسوسين. إلا إذا غسله من باب النظافة 
فلا بأس بذلكء» ولو بقي لون النجاسة ما يضره إذا عجز عن إزالته؛ أما 
الرائحة فلا بد أن تزول كما ذكر في بعض الروايات في غسل دم الحيض قال 
النبي يك : «يَكفِيِكِ المء وَلَا يَضُرُكِ أََرَه0'' فبقاء الأثر بعد الغسل لا يضر . 


. )*56( أخرجه أحمد (/ا817/5)» وأبو داود‎ )١( 


كتاب الطهارة 





مسألة: من الدماء النجسة الدم المسفوح. 
الآدمى, إلا أن العلماء ذكروا أنه يعفى عن اليسير من الدم» كالذي يكون 
فى العين» أو اللثة» أو بين الأسنان, أما الدم الذي يكون في اللحمء أو فى 
العروق من الذبيحة فليس بنجس . 


فورب البنعز بشم ل 


باب الدَلِيلٍ على نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوْحوبُ الاسْتِبراء مِنْهُ 









[191] حَدَّثّنا أَبُو سَعِيدٍ الآسَّحُ وَأبُو كُرَيْبٍ حَحَمّدُ بْنُ الْعَلّاءِء وَإِسْحَاقَ 
ابن إنزاهيم» ٠‏ قال إشحاق: أَخْبَرنا ناء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وكيع» حَدَثَنا 
الأَعْمَشٌء قَالَ: سَمِعْتُ محَاهِدًا يحَدّثُ عن طَاوْسٍ عَن ابن عَباسِء قَال: 
م هه وَشول الله ع عَلى قَبرَن 2 ب ققَال: : «أمَا إنْجُمَا ليُعَذْبَانِء وَمَا َعَدَيَانَ ف 
كبيرء أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَه تي بالنمِيمَةِء وَأَمّا لآحَرُ فَكَانَ لا يَستَيرٌمِنْ 
بَْلِهِء قَال: فَدَعَا بِعسِيبٍ رطب فَسَّقّهُ باذنَيْنِء ثم غَرَسَ على هَذَا 
وَاحِدَاء وَعَل ا َم قَالَ: : لَعَلَهُ أن محف 98 مما م يَنْبَسَا». 
حَدَتَنِيهِ أَنْمَدُ بْنُ يُوسُْفَْ 0 حَدَثَنَا عل بس مله حَدَّثَنَا 


يه لل 


عَبْدُ 00 0 سَليْمَان الأغمش, بهذا الإِسْنَادء غَيْرَ أنه قَالَ: «وَكَانَ 
الآخَرُ لا يَسْتَئْز عَن الْبَولِء أؤ مِنّ ع الْبَْل 0. لخ : ا] 







في هذا الحديث: دليل على أن بول الآدمي نجس. وأنه يجب التحرز 
منهء وفيه: دليل على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر» وأن 
النميمة - أيضًا - من أسباب عذاب القبر» وأن عذاب القبر واقع على الروح 
والبدن جميعًاء وكذلك نعيم القبر يكون للروح والبدن جميعًاء كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للمعتزلة القائلين بأن الروح هي التي 
تنعم وتعذب مفردة» وفيه الرد على منكري عذاب القبرء وفيه: دليل على 
أن النميمة من الكبائرء قال يه : «لَا يَدْملُ اله قثّات»20. أي : نمام . 

وقوله: دلا يَسْتَيد من بَوْلِه): معناه : أنه يكشف عورته فلا يستتر عن أعين 
الناس» أو لا يجعل بينه وبين بوله سترة» ولا يتحفظ منه ولا يتباعد عنه» 


.)1١6( أخرجه البخاري (5055)»: ومسلم‎ )١( 





كتاب الطهار, 5 


وهذا يدل على أن القليل من النجاسة والكثير سواء. 

وفي الرواية السابقة عند مسلم: رلا يَسَْنْزِةُ عَن الول وفي لفظ : رلا 
يَسْتبرئ مِنْ بَؤلِه»('2 فهذه ثلاثة ألفاظ متقاربات جاء بها الحديث. 

واستّدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة جميع الأبوال» حيث جعل (ال) 
للجنس فشملت أبوال الابل والبقر والغنم» وهذا ليس بصحيح, فإن (ال) 
هنا للعهدء يعنى: بول الآدمى المعهودء أما أبوال ما يؤكل لحمه فهي 
طافوة والدايل غلى هذاه سعدية انب أن الى كلل آمر الحرقية الدين 
اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بغسل 
أفواههم»”"': فدل على أنها طاهرة. 

أما إزالة النجاسة فإنها لا تحتاج إلى نية» فلو كانت النجاسة على الأرض 
ونزل المطر عليها وغَسّلها طَهّرت الأرض بدون نية» بخلاف الزكاة فإذا 
وجبت على الإنسان زكاة» وأداها عنه شخص فلا تصح؛ لأنها تحتاج إلى 
نية إلا إذا وكّل إنسانًا في أدائهاء فينوي الأداء عن الموكل. 

قوله: «قَدَعَا بيب رَطبء فَشَقَهُ بانينْ»: هذا من خصائص النبي كله 
وقال : ْلَه أن يُحَقُْفُ عَنَهُهَا ما لَه يتتساه ولا يقاس عليه غيره؛ أما ما روي غن 
حصن الفحاية الدروقم ريد ف فيد انعويان الالكهاد: 

قوله: «وَمَا يُعَذْبَانِ في كبير): قال بعض العلماء: أي: كبير في اعتقادهماء 
ون كان كبية| عند الله وقيّل : مااتعدياق فى أكير برشن علبهنا الاخراد 
منه» فليس التحرز عن هذا الأمر بالكبير الشاق عليهما. 


ماع لاد واج 


اا ل 7 





00 أخر جه النسائى .)35١54(‏ وابن الجارود .»)١725(‏ وابن جرير في تهذيب الآثار (59") . 
(؟) أخرجه البخاري (*2)77» ومسلم (159/1). 













كتَاب الخيض 
باب مُبَاشََرَةِ الحائض فَؤْقَ الإزَارٍ 


]١9*[‏ حَرَّتنًا أَبُو 0 بن أ يي وَرُعَبْوُ بن حَرْبِء وَإِسْحَاقٌ بن 


إِبْرَاهِيمَ» َال إشحاق: أخْبَرنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثْنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ 
عَن هيم عن الأو د عَنْ عَا عَائْشْة قالث: كَانَ إخدَانًا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا 
00 سُولُ الله ول فَتَتررُ يار 3 ْم يُبَاشرها. ل س] 

عا أ زكر ني شق ذا عل بن مههر ِر عن الشَّيْبَانِ.ح» 
تبي علا إن حجر الشغي/- ولق 4 َخْبَرنًا علي بن مُشهرء 


خْبَرنا بو إِسْحَاقَ عن عَبْدٍ اومن بن الآء: ود عن أببه عن ادم لثْ: 
كَانَ إِخدَانًا إِذَا كَانَتْ حَائْضًاء أَمَرَهَا رَسُولُ الله مث أنْ 
حَيْضَيِهَاء ؛ كم مَُاسرهَاء قَالَثْ: : وَأَيّكُمْ يَمْلِكَ إزد 0 
يَمْلِك إِزْبَه؟. 

[9؟] حَدَتَنَا تحيى بن يتى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الله عن الشَّئِبَان عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنٍ سَّدَّادٍ عَنْ مَيِمُونَةَ قَالَثْ: كَانَ وَسُول الله يل يُيَاشر نِسَاءَهُ 
َوْقَ الإزَارٍ وَهُنَّ يض . 







[خ: ]| 


في هذا الحديث: أنه لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت 


عات والأحوط أن يأمرها بالاتزار ما ذف الشرة إلى الركبة؛؟ حتى يأمن 
من الدمء ويأمن- أنفات من أن تغلبه الضيوة 





ع دل 
واختلف العلماء في جواز مباشرة الحائض تحت الإزار على قولين: 
اقول الأول- وهو الصواب-: أنه يجوز له أن يباشرها بدون إزار» لكن 
يتقي الفرج» كما سيأتي في حديث أنس تإتة: «اضتغوا كل هَيْءٍ إلا 
لاع يعني : الجماعء وكوة: الأمو بالاد ان تحور لا عن المفعاتب: 
القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يباشرها إلا بإزارء وهذا أحوط وأفضل» 
خاصة إذا خشى الإنسان أن لا يملك نفسه» فيجب عليه- والحالة هذه- ألا 
بباشرها إلا باران. 
وفيه: أن بدن الحائض وعرقها ولعابها طاهرء وأن لها أن تطبخ وتعجن 
وتغسل وتصنع كل شيء» فالنجاسة إنما هي مخصوصة بالدم فقطء خلاقًا 
لليهود الذين كانوا لا يأكلون مع المرأة الحائض» ولا يجالسونهاء ولا 
يذاكلوها ولا بشاربوهاء فقال الب - كما ساني - : «اضتغوا كل شَيْءٍء إلا 


التكاع بلع ذَلِكَ اليَهُودَ فَقَانُوا: ما يُرِيدُ هَذَا الرَجُلُ أنْ يَدَعَ مِنْ أُمْرِنَا سَيئا إل 
حَالَعَنَا فيه». 





لخ #يلخ #ااا 
5 5 36 


كتاب الحيض 





بَاب الإضْطِجاع : مع الحائض 2 لاف واج 







[96؟] حَدَثَنِي و الطاهرء ا ابْنُ وَهُبِ عَنْ ححْرَمَةَ. مح وَحَدَنَا 
هَارُونُ : نُ سَعِيلٍ اللي » وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: : حَدَّثَنا ابْنُ وَهُْبٍ» أَخبَرَنٍ 
كْرَمَةُ مَُ عَنْ أيه عَنْ كُرَيبِ- مول أبن عَبْاسِ - قَال: سَمِعْتُ مَئْمُونَةَ- 


رَؤْجَ النّبِيّ 8 قَالَتْ: : كَانَ وَل الله عند يَضْطْجِعٌ معي ونا حائْض» 
وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ نَوْبُ. 





ويضع بينه وبين جسمها ثوبًا؛ حتى يأمن من الدم» وإن لم يضع فلا حرج 







1115 حَدَتَنَا مَحَمّدُ بْنُ ْنُ المنّىء حَدَتَنَا مُعَاذْ بْنُ 0 حَدَنَيَى 


و 1 000 0 ع َئ أ يي عَنْ 
ييَى بن أب كَبِرِء حَدَئنا بو سَلَمَةَ بْنُ عَبِدِ د الرْْمنٍ أن رين بِنْتَ بنت أَمّ 
سَلَْمَةَ حَدَدَنهُ: ملب خنتها فلكم ينما أنَا مُضْطْحِعَةٌ مع 


َسُولٍ الله كيه في الخَمِيلة, إِذْ حِضْتء فَانْمَلَلتُء فَأَحَذْتُ ثِيَابَ 
حِيضتي » لكل لي دل الله علد : : «أَنَفِسْتِ؟), قَلْتُ: : نَعَمْء فَدَعَانِء 
فَاضْطّجَعْتٌُ مَعَهُ في الخَمِيلَةَه قَالَث: وَكَانَتْ هِي وَرَسُولَ الهو كله 
يَْتَسِلَانِ في الإنَاء 0 مِنَ الجَتَابَةِ. 


- د 







[خ: ؟؟؟] 


للطهرء وهذا من باب الأفضل والأكملء. وإن كان يجوز لها أن تصلي في 
ثوب حيضها إن لم يكن فيه نجاسة. فإذا رأت فى ثوبها نجاسة غسلته» ولها 


أن تصلي فيه بعد العّسل. 

وفيه: جواز اغتسال الرجل وزوجته في الإناء الواحدء ومعلوم أنهينا في 
حالة الاغتسال يكونان عاريين» فيجوز للإانسان أن يغتسل عاريًا إذا لم يكن 
عنده أحدء كما سيأتي في بابه. 





باخ اح واح 
ا ع حلي 


كتاب الحيض 





بَابُ حوَازِ عَسْلِ الحائض رَأَسَ زَوْحِهَاء وَتَرْحِيلِهِء وطهازة 
شؤرهاء والاتكاء في جخرقاء وقرَاءة الشَرْآن فيه 





5 971] حَدَّتَنَا تحيى : بْنُ تحِيَى قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَا لِكِ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَا عَائسََةَ قَالَث: كَانَ اللي 7 إِذَا اعْتَككفَ يدن إكٍ 
رَأسَهُء مله وَكَانَّ ل يَدْخُلُ البَيْتَ إل لماه ة الإنْسَانِ. لخ الام] 
0 حَدَثنَا لَثْ.ح» وَحَدَكنَا تحَمَدُ بخ 3 و6 مح قال: 
خْبَرنَا اللَيْتُ عَنٍ ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة» وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ اومن أن 
عائشة- زوج النَّبِئَ يل - قَالَث: إِنْ كُنْتُ لَآَدْخُلُ البَيْتَ لِلْحَاجَةٍ 
َالَرِيضُ فيوء كَمَا أَسأَلُ عَنْه إلا أن مَاوُ وَإِنْ كَانَ َسُولَ اه كله 
لَيَدْخْلٌ عَكٍ رَأْسَهُ وَهْوَّ في الَسجدِء نامقل وَكَانَ لا يَدْحُلُ البَيْتَ ِل 
الحاجة إِذَا كَانَ مُعْتَكمًا. وَقَالُ بْنُ رشح : : إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ. 
حَدَدَنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدِ ب الآليء حَدَتُنًا ابْنْ وَهُْب» أَخَيَرَنٍ عَمْرُو بن 
الَارثِ عن مد بْنٍ عَبْدٍ الرّمَنِ بن تَؤقَلٍ عَنْ عُروة بن الرُرٍ عن 
عَائْسَةَ- زَفج النْبئ كله- ًا قَالَثْ: كَانَ َسُولَ الله كَثه يرج ل رأْسَهُ 
مِنّ المشجِدٍ وَهْوَ يُجَاوِرٌء اسل 0 حَائْض . [خ: الامم] 
حَدَتَنَا تحتَى بن يختىء أَخْبرنا خَيْثَمَة ل وَدٌ عَنْ 
َائِسَة أنه قَالَتْ: 0 ضَه ونا نا في حُجِرَقٍء 
فَأَرَجْلُ َأْسَهُ ونا حَائْضُ. 1 
حَدَثنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةء 0 
مَنْصُورٍ عَنْ ِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدٍ عَنْ عَائْسَة قَالَتثْ: كَنْتْ اخفل رامن 
نه يي وآَنَا حَائْض . 


د 





رَسُولٍ الله 5 


قولها: «فَأرَجُله): الترجيل: تسريح الشعر وغسله. 
وقولها: «وهو مجاور). يعني : وهو معتكف . 


ناك عيمح ون 





ويستفاد من هذه الأحاديث: 


. أن بدن الحائض طاهر ؛ ؛ ولهذا كانت ركنا د تُرَجُلُ شعره يك وهي حائض‎ - ١ 

"- أنه لا ينبغي للمعتكف أن ينشغل بأمور الدنيا؛ فينبغي للمعتكف أن 
يخلو بربه» ولا يجعل مكان الاعتكاف مكانًا للتحدث. إلا ما كان قليل 
لح له دان سد ا لاه ال ا 
فيتحدث إليهاء فعنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أن صَفِيّة- رَوْجَ الي كلو أ ا 
ات مول الله كَل تَرُورُهُ وَهْوَ مُعْتَكفٌ فِي المَسْجِدء فى الشثر الاير 
٠‏ ا ين 

21-7 السو والكري الفط اللمد وقد بر اوكا ل ايك 
هذا باعتكافه» وعليه: فإذا حلف الإنسان أن لا يخرج من المسجد هذه 
الساعة- مثلًا- ثم أخرج يذه أو «وتجلةة أو رأسةة لا يحنث؛ لأنه لذ يغننين. 


0 
0 


هو 
حبر نه 


خروجًا. 

- أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة» من بول» أو غائط» أو 
غسل إذا لزمه غسل» وكذا الأكل والشرب إذا لم يكن عنده في المسجد من 
يأتي له بالأكل والشرب. 

5- أن المعتكف لا يزور مريضّاء ولا يتبع جنازة إلا إذا اشترط . 

1- أن المعتكف إذا دخل بيته وسأل عَنِ المريض وهو مار فلا يضر 


ضوعو 


ا كما كانت عائقة وز تجاه كنا لخدمك الث : : قَمَا أَسْأَل عَْهُء* إلا 


ا ل ا ا وما كان ايدان حرو امه إلا ف سيج 
أو عمرة» وكان يترك شعره حتى يكون وفرة ويكون خمة وسئل الإمام 
أحمد عن اتخاذ الشعرء فقَالَ: «سنة حسنة» ولو أمكننا لاتخذناه»» وفى 


.)971١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحيض 





ووهاي نار كا لمر وار ولد اناي وَلكن اله كلفة ؤفمونة»” وف 
الحديث : «مَنْ كان لَه د ضَعْرَ فَليكرِفه)”" . 

وحلق الشعر جائر: فقد فعله عمر كزالة . وأمر بحلق شعور بعض الناس 
إذا كان فيه فتنةء أو كان فيه تشبهًا ببعض الكفرة”" . 

- جواز استخدام الزوجة للغسل والطبخ والخبز وغيره برضاها» ولو 
كانت شريفة» وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وأئمة السلف وإجماع الأمة 
وأما بغير رضاها فلا يجوز؛ لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها 
زوجاتهم» وعلى هذا ا الأعراف» وكانت بنت النبي كلم فاطمة وكيا 
يم زوجها علنًا كي صوغي 2 وكانت تطحن» فشكت 0 مِنْ أ ارم 
بق الي َك سَبِي اي َانْطْلَقَتْ فَلَمْ تَجِده فَوَجَدَتٌ عَايْشَةٌ د 


ع 


جه لين كف حير نهُ عَايْشَةُ بِمَجِيِءٍ فَاظِمَةَء فَجَاَ اللي يل ينا وَكَد أ عدن 
مَضَاحِعَنَاء فَذَهَبْتٌ لوم فَقَال: «عَلَى عكايكماو. قققدَ 5 حي نَى وَجَدْتَ 
بَدْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي وال ألا أَعَلْمَكُمَا حَيْرًا بها سَأَكْمَانِي؟ ! إِذَا أَحَذَا 
مَضَاجِعَكُمَا تُكَبْرَا أَْبَعًا وَثَلائِينَ وَنُسَبِحَا تَلَحنًا وَثَلَائِنَ وَتحَمَدَا َلَحنًا وَتَلَائِنَ فَهُوَ 
خَيرُ لَكُمَا من ححادم)' *' . 

وكذلك زوجة الزبير َسْمَاه نت أبي بَكرٍ يها قَالَتْ روعي الريين» وما 
لَهُ في الأْض 3 نْ مَالِء وَلَا مَمْلُوكِ وَلَا شيع غَيْرَ اضح» وَغَيْرَ فََسِه 


و 


فَكَنْتُ أَعْلِفٌ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاء وَأَخْرِرُ عَريَهُ وَأَعْجنُ؛ وََم أكُنْ أَحْمنٌ 


أَخبز» وَكَانَ يَخْبرٌ جَارَاتٌ لي مِنْ الْأَنْصَارِء وَكُنَّ يِسْوَةَ صِدْقٍ» وَكُنْتُ أَنْقُلُ 





.0779/( الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ »257/1١( المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)5١77(‏ والبيهقي في الآداب (050). 

() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 027١7‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)7١/557(‏ 
(5) أخرجه البخاري 2)71١7(‏ ومسلم (717/717). 


تناك رشح 1019 
الى مِنْ أْض الريْرِ التي أَمْطَعَهُرَ سُولٌ الله يك عَلَى رَأْسِي» وَهِيَ مني عَلَى 
ُلَيْ مسح فَحِنْتُ يَوْما وَالَوَى عَلَى رَأْسِيء فَلَقِيتُ رَ سُولٌ الله يَكدِ وَمَعَهُ 


مهمو 


قر مِنْ الأنصَارِء الوه 00 :لخن يخملي حلنة ‏ 0 





- 


رَسُولُ الله لل ني قد | شتخياث» 0 ٠‏ فج َحِنْتُ الديى َقُلْتُ : لق 


يسول الله فلل وعلن رسن والعرلية نر بن اعدو اند لِأَرْكَبَ 


ام تيت هه وَغَر فت عي تلق فُقَال: واللف لحملف: التو كن شه علي 


مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ: : حَتَّى أَرْسَل إِلَىّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَِكَ بِحَادِم 5 
0 المرمن+ فكاثما أغتققى 7" . َ 


3 
0 3 


داح ملح ملم 
م 1 


.)5185( أخرجه البخاري (5775): ومسلم‎ )١( 





كتاب الحجيض 







[54]] وَحَدَتَنَا ييَى بْنُ يحيى» وَأَبُو بَكرِ بْنُ أي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبء قَالَ 
تخيى: أَخْبَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الآغمشٍ عَنْ نَابتِ 
ان عُبَيدٍ عن القَاسِم بْنِ تحَمَدٍ عن عَائِنَة َالَثْ: : قَالَ لي وَسُولُ الله كلةِ: 

«نَاولِينِي الْجَمْرَةَ مِنَ المشجد)ء قَالَث: فَقُلْتُ: : إي حَائْضٌء فَمَالَ: «إنَّ 
حَيْضَئَكِ لَنِسَث في يَدِكِ). 

حَدَتَنَا أَر إواكرية حَدَّتَنَا ابْنُ بي رَائْدَةَ عَنْ حَجَاجء وَابْنِ بي غَنية عَنْ 
نَابتِ بن عُبَئدٍ عن القاسِم بن حَحَمُدٍ عن عَائِمَة ئِشَةَ قَالث: أَمَرَنِ رَسُولُ الله 
لد أنْ أَنَاولَهُ الجَمْرَة مِنَ اشجدء فَقُلْتُ: : لني حخائْض» فَقَال: «تَتَاوَلِيهَا ؛ 
فَإِنَ الحِيْضَة لَيْسَتْ ف يَذِكُ). 

[199] حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبء 00 وَحُحَمَدُ بْنُ اح كله عَنْ 
يحيَى بْنِ سَعِيدِء قَالَ زَُيرٌ: حَدّ َنَا حي عن يَزِيدَ بن كَنْسَانَ عن أبي 
10 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَمَا سول الله يله في المشجدء فَقَال: «يَا 


عَايْشسَة» تاولدني التُؤْبَ1: فَقَالَتْ: : ني حائضل» فَقَال: : ١ن‏ حَيْضْتَكِ 
لَيْمَتْ في يَدِكِء فَنَاوَلَتُهُ). 





قوله: «تاوليني الخمْرَةَ من ع المشجد): الجهدة المصلى الصغير من سعف 
ل ل 0 
تستره» يضعها المصلي لتقيه الحر والبرد» فإذا كانت كبيرة تسمى حصيرًا . 

وفي هذه الأحاديث: دليل على أن بدن الحائض طاهر؛ فلا بأس بمرور 
الحائض في المسجدء قال تعالى: «وّلا ُنْبا إل عايرى سَبيلٍ 46 [النّساء: الآية 415] ع 
لكن المكث في المسجد هو الممنوع. 

قوله: (منّ المشجد): قال القاضي عياض : (إن النبي 5 كي قال هذا وهو في 
المسجد؛ لتناوله إياها من خارج المسجد» لا أن النبي يك أمرها أن تخرجها 


له من المسجد؛ لأنه يَكِةِ كان في المسجد معتكمّاء وكانت عائشة في حجرتها 
وهي حائض ؛ لقول النبي كَل : (إِنّ حَيِضَتَكِ ليِسَتْ في يَدِكِ). فإنما خافت من 
إكاليونف سسا رزو كان انرما بعرم لحيس لوو لضن 
معئّى» والله أعلم)”"' . 

قال النووي: «وقد اختلف فى متعلق الجار المجرور (منَ المشجدٍ) ؛ فعلقته 
طائقة زاتارلس ا نوامولوانه على جر اندحول الحا "سبدو تعانة 
تَعْرِض لهاء إذا لم يكن على جسدها نجاسة؛ وأنها لا تُمنع من المسجد إلا 
مخافة ما يكون منهاء وإلى هذا نحى محمد بن مسلمة من أصحابنا وبعض 
المتأخرين إذا استثفرت» ومتى خرج منها شيء لم تدخله. 

وعلقته طائفة أخرى على التقديم والتأخيرء وعليه المشهور من مذاهب 
العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «َإِني لا أَجِلٌ المشجدّ جائض, وَل جنُب)”"2 وَلأنَّ حدثها أفحش من 
حدث الجنابة» وقد اتفق على أن الجنب لا يمكث فيه» وإنما اختلفوا في 
جواز عبوره فيه» والمشهور من مذاهب العلماء منعه» والحائض أولى 
بالمنع»” " . 

اسل بقوله تعالى: وَل جُتُمًا إلا عَايرق سبل زائساء: الآنة +4]: على أن 
الصواب جواز عبور الحائض المسجد كالجنبء. ولا بأس بذلك إذا أمنت 
تلويث المسجد. وكانت متحفظة» وظاهر الحديث يدل على أنه لا بأس 
بمرور الحائض في المسجد. 

وأما قول القرطبي : «الوضوء لا يرفع حدث الجنابة» وكل موضع وضع 
للعبادة وأكرم عَنٍ النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخله من لا يُرضى لتلك 





7١/5 شرح مسلم ء للنووي‎ )١( 
.)8771( (؟) أخرجه أبو داود (770)» وابن خزيمة 201771 والبيهقي في الكبرى‎ 
.)6 1-1١5 شرح مسلمء للنووي‎ )( 


كتاب الحيض 
العبادة» ولا يصح له أن يتلبس بها”''» فهو قول مخالف للنص. 

وما ذُكر عن عطاء بن يسار أنه قَالّ: «كان رجال من أصحاب النبي كلل 
تصيبهم الجنابة» فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه)”"'؛ فهذا اجتهاد 
من بعض الصحابة رضوان الله عليهم» والأقرب المنعء كما قال الله 
تعالى: ولا جِمُبًا إِلَّا عاق سَبيل» (اشاء: الآيه +4]» فالمكث في المسجد 

وقوله : «تَنَاوَِهَاه: فيه: دليل على أنها كانت في المسجدء وهي تأخذها من 
المسجد. فالروايات تفسر بعضها بعضّاء وهذا من فوائد الروايات المتعددة. 










[-.] حََرَتَنَا د ُو بَكرِ بْنُ أي شَيْبَةء وزَُيْرُ ْنُ حَربٍ قَالَا: حَدَتَنَ تكبع 
عن مشكرء وَسُفْيَانَ عن الِقْدَامٍ بن شري عن أَبيه عن عَائِسَ يِشَةَ قَالَتْ: 
كنت شرب آنا حَائِضٌء كُمْ أَنَاولهُ النّبِىّ كلدء يضَع 1 

في فَيَشْرَبء وَأتعرْقُ العزق و حَائِضٌء كُمْ أنَاولهُ الى كلدء 5 
على مَؤضع ف. 
و يَذْكْر زُغَيْرٌ: فَيَشَربُ. 





فى هذا الحديث: حسن خلقه يده وإيناسه لأهله. فكانت عائشة وِكِينا- 
وهي حائض- تشرب من الإناء» فتناوله النبيّ يلك فيضع فمه مكان فمهاء 
وكانك تغرف القزق + وهو العظل اذى فيه رقية"من لحي ات اتناوله النبى 
يه فيضع فمه مكان فمها. 

وفيه: أن يلاق الحائض ولعابها وعدقها ظافر» كما سيق قرينًا: 


.)5١8/5( تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1901) عن زيد بن أسلم بنحوه.‎ 


نوارب البنعز بش 182ل 


7 حَدَتََا ييَى بن يختى» أخير د بن عد الم المكحي» عن 
مَنْصُورٍ عَنْ كوه عن ا ل قَالَث: + كان تشول الل يك ينك في 
حِجْرِي وَأَنَا حَائْض » َيَقَْاً القُْآنَ. 

[؟.] وَحَدََنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَتَنَا عَبِدُ اومن بْنُ مَهْدِيّء حَدَّتََا 
عمَادُْنُ سَلَمَةَ» حَدَثَنًا تَابتٌ عَنْ أَنّسِ: أنّ اليهُودَكَانُوا إِذَا حَاضَت الْراَةٌ 
فِيهن ] يُوَاكلُوهَاء يجاو ُ مِعُوهُنٌ في الميُوتِء فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِن كه 
النّبِّ يل فَأَنْيَلَ النه تَعَالَ: « كنك عَنِ الْمَحِيضٍ فُلْ هو أَدى فَعَمَرلوأ 
أَلِنْسَآهَ فى ميض . 4 [لبترة. الآية 5 ”اع إلى آخْرٍ الآيَةء َال فول الله عد : 
اضْنَعُوا كل شَيءِ» إل النّكاحَ»» بلع دك الِيَهُودَء مَاُوا: : مَا يُرِيدُ هَذَا 
الوَجَلٌ أن يَدَعْ مِنْ مِن أَمرنًا شَهنَاء لا خَالَقَنَا فيهء فَجَاءَ َسَيْدُ نْنُ حَضَيْرِء 
ا بن بذرء قَمَالَاه يا يسول الله, إِذ المَهُودَ د تقول: : كذَا را قَلَا 
نَجَامِعْهُنَ؟ فَتَغَيّرَ وَجَْهُ 0 الله عند > حَنَّى طَبَئا أَنْ قد جَدَ عَلَيْهِمَاء 
يخرجاء فَاسَْفَْلهُمَا هد يه مِنْ لمن إلى النّبيَ كللة, ل في آثَارِهِمًا 
فَسَقَاهْمَاء فَعَرَقَا أذ ] عيذ ذْ عَلَيْهِمَا. 











قوله: يَنَكَىُ في حجري وَأَنَ حَائْض» ففرأ القَوآنَ): فيه: أنه لا يَأسِن بقراءة 
القرآن للمتكئ في حجر الحائض؛ لآن بدنها طاهر. 

وقوله : افلا جامِعهُن؟). يعني : قلا نْجَا مِعْهِنَ ؟ على حذف حرف الاستفهام . 

وقوله: «لَمْ يَجِدْ عَلَِهِمَا, يعني : لم يغضب عليهما. 

وقوله: (إإنَّ اليَهُودَ كاثوا إِذا حَاصَتٍ الوأ فيهخ. لَمْ يُوَاكلُوهَاء وَلَمْ يُحَامِعُوهَنٌ 
في البْهُوتِ»: في هذا دليل على تشدد اليهود. فإنهم كانوا إذا حاضت المرأة 
لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيوت» بل يجعلوها في 
غرفة خاصة مستقلة» ويعزلوهاء فأنزل الله تعالى: و1 كي ايض 


كتاب الحيض 


رم وه 


قل هُوَّ أَدَى علو لَه في الْمَحِيِضَ 6 [البقرة: لآيه 51م فقال النبي يََليةِ: «اضْتعُوا 
03 شَيْءِ إل الكاع) . 

وقوله: «اضْتعُوا كل سَيْءٍ إِلّا التكاع»: فيه: أنه يجوز للانسان أن يباشر 
زوجته الحائض. ولو بدون إزار» مع اجتناب الفرج. 

واختلف العلماء فيمن جامع زوجته الحائض هل عليه كفارة» أو لا؟ على 
قزليق: 

القول الأول: ليس عليه شيء عند الجمهورء ولكنه ارتكب إثمّا وذ 
عظيماء عليه التوبة والندم والاستغفار منهء وعدم العودة إليه. 

القول الثاني: أن عليه ارد مقدارها دينار» . أو نصف دينار» واستدلوا 
بحديث ابن عباس وَدْيا يم عَنٍ لنب ع قَال : «إذا أنَى الوَجُل امْرَأَتَهُ وَهيّ حَائْض» 
فَإِنْ كَانَ الدّمُ بيطا فَلْتَصَدَّقْ بدِيتار وَإِنْ كانت صُفْرَةَفَْيتَصَدَقْ بيضفٍ ديتار,20©. 

ولا تحل المرأة الحائض إذا طهرت لزوجها إلا بشرطين: 

الشرط الأول: انقطاع الدم. 

الشرط الثاني: الاغتسال. 

قال تعالى: «إولا نَفَربِوهُنَ حَضٍّ يظهرن4 [البقرة: الآية 75م ع أي 
الدم, قدا تهون كَأؤوُهْحَ من حَيث مر هدي [الجقّرة: الآية ؟7لمع » أي 
تطهرن بالاغتسال. 
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2)4008( أخرجه أحمد (73517/7)» وأبو داود (5174)» والترمذي (/179)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)3719/١5( والدارقطنى‎ 2,)١١60١( وابن ماجه (-2)58 والدارمى‎ 


فورب البنعز بشم تر 


بِابُ الذي 








[8.*] حَدَكَنَا أَد بُو بكر بْنُ أبي شيب حَدَتنا وَكيعٌ ' وَأَبُو مُعَاوِيَةَ» 0 
عن الأَعْمَشٍ شٍ عَنْ مُنْذْرِ بْنِ يَخلى - ويُكُنَى أبَا يَعْلَ- عن ابن النَفِيّة عَنْ 
علي قَالَ: كَنْتُ رَجُلا مَذَاءَ كنت أشتخبي أَنْ أشأل اللي يكئة لكان 


ابْنَتَه قَأَمَوْتُ المقْدَادَ 3 اوه فَسَأَلَهُ فَقَال: : يَغْسيل 4 رو وَيَكَوَضأ. 
اخ: ىلا ذ] 


وَحَدَّثَنَا الى بن حَبِيب الحارنيئ» حَدَتَنَا خَالِدٌ- يعني : : ابْنَ الحارث- 
حَدَثنَا بد شنب حون لمان قال: سَمِعْتُ مُنْذِرَا عَنْ نُحمّدِ بْنِ علي عَنْ 
علي نُّ قَالَ: استخييث أَنْ أَسأَلَ النْبِيَ ثة عَن الَذْيء من أَجْلٍ 
قَاظِمَة: قَأَمَوْتُ لاد قَسَأَلَهُ اقَقَالَ: «مِنْهُ الؤْصُوءٌ». 
وَحَدّئَنِي هَارُونُ بْنّ سَعِيدٍ د الآييء وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قالا: حَدَّتَنَا ابْنُ 
وَهْبْء أخبََنٍ عَرمَهُ بن بُكثرٍ عَنْ بيه عَنْ سُلَِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ 
س قال: قال عَليِ بن أبي طالِبٍ: + أَرْسَلْنًا المقَدَادَ بْنَ الأسودء ِل 
0 الله عَية» فَسَأَلَهُ عَنِ الذي وج مِنّ الإِنْسَانْء كَيِْفَ يَفْعَل به 
قاد ول الله عله : «تَوَضّأ وَانْضَحْ فَوْجَك) . 






«المذي»: ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند الملاعبة» أو كر الجماع. 
أو عند اشتداد الشهوة» أما المني فهو: ماء غليظ أبيضء» يخرج دفقا بلذة 
في اليقظة» أو في النوم» وهذا يوجب غسل البدن كاملاء وأما الودي فهو 
يخرج بعد البول» وفيه الوضوء. 

وفي هذه الأحاديث: بيان حكم المذيء وهو يوجب الوضوعء ولا 
يوجب الغسل؛ ولهذا قال النبي َيه : «مثة الوْضُوء) . 

وقوله: «تَوَضَّا وَانْضَحْ فَوَجَكُ): المراد بالنضح هنا: العَسل؛ لأن النضح 


كتاب الحيض 


يطلق على الغسل» ويطلق على الرش- أيضًا- فإذا أصاب الثوبٌ بول الصبي 
الذي لم يأكل الطعام فإنه ينضح بدون غسل . ْ 

والمذي يوجب- أيضًا- غسل الذكر كامالاء وغسل الأنثيين- يعني : 
الخصيتي:- والدليل:هنا قوله: ايَغْسِلُ ذَكْرَُ فهو دليل على أن الذكر يغسل 
كله. وفي رواية : «قْتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَوْجَكَ وَأنْتينِك20 . 
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.)101( وابن ماجه‎ »)١*77( والترمذي‎ »)75١١( أخرجه أحمد (/ا100١)» وأبو داود‎ )١( 


> وو َفِيوَارتَ 


أبفا 





بَابُ عسل الوخبه وَالْيَدَيْنِ إذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النُؤم 








غ8" ] حَدَكَنَا د ُو بَكرِ بْنُ أبي شيية: وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: : حََدَّثَنَا وك و عَنْ 
ُفَْانَ عن سَلَمَة بن كَُئِلٍ عن كُرْبٍ عَنٍ ابن عبّاس: أَنْ اللي كه كام 


هه 


مِنَ اللَيِلِء ٠‏ فَقَضَى حَاجَتهة: ثم م غَسَل وَجَهَهُ وَيَذَيْهَه ثب نَامَ. 







في هذا الحديث: أن العبد إذا قام فقضى حاجتهء غسل وجهه ويديهء ولا 
يكمل الوضوءء بخلاف ما إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام» فإنه يشرع له أن 
يتوضأ وضوءً! كاملاء يخفف الجنابة» كما سيأتي. 

وفوله: «فَقَضَى حَاجْتَهُ»» أي: من بول ونحوهء ويحتمل أن المراد: 
الجماع؛ فيدل على أنه يكتفي بغسل يديه ووجهه أحيانًا ولا يتوضأء ويتوضاً 
أحيانًا أخرى . 


كتاب الحيض 





تاب حَمِوَا حَوَازٍ نوم الجئبء وَاسْيَحَبَاب الؤْضُوءٍ لَه وَغْسْلِ الفزج 


عه 


إذا راد ان يأكل: أو تشرتء أو يَنَامَ» أو يجامع 





1.51 حَدَتََا يحْيَى بْنُ يْيَى الَّمِيمِيُ» وَححَمَدُ بْنُ زفح قالا: أخير رن 
الماح تعد تي إن سميد, الث عر ن شهَابٍ عَنْ أي 
ل بْنِ عَبْدٍ الوحمَنِ عَنْ َه أن وَسُولَ لهي كان د وا أ يم 
وَهْوَ جُنْبٌ» َوَضَا وُصُوءَهُ ؛ لِلصّلَاة, قبل أَنْ يَنَامَ . لخ: 1838؟] 
حدئنا أب درن أي شَنبة, حدلنا ان عليةء ؤوكيع» وعْندُ عن طعي 


عَنِ الحكم ع عَنْ إْرَاهِيم عن الآسْودٍ عن عاز يِشَّهَء قَالَثْ: كَانَ وَسُولَ الله كلل 
إِذَا كَانَ جَنبَاء فَأَرَادَ أَنْ يأكُلَ, أو يَنَامَء 0 وُصُوءَهُ للصّلاة. 

حَدَكَنا نحَمْدُ بْنُالمكَنَىء وَائْنُ شار قَالا: : حَدَّثَنَا نَحمَّد بْنُ جَعْمَ جَْمَرٍح» وَحَدَننا 
0 : حَدَثَا أبي قَالَا: : حَدَّكَنَا شعْيَة - يهَذَا الإسنَادو- قال 


وه و 


التي ف حديئه: : حَدَّتَنَا الحكمء سمغت إِبْرَاهِيمَ حدث. 





في هذا الحديث: استحباب الوضوء للجنب عند جماهير العلماء إذا أراد 
أن يأكل + أو ينام » أو يعاود الوطء. 
وفي الحعدية عن عائشة ينا قَالَتْ : ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كل ذا اد د 
ا أزلة أن يكل ا قالث: عسل . يديه 
ة على أنه عَلِنةِ 


1١ 


حم 6 
2 صامو 


ذَا أَرَ 


006 


عقوو 


يأكل» أو يشْوك 10 فإناقعف هذه الرؤاية 'فتكون خهولة 
يتوضأ تارة» ويغسل يديه تارة أخرى . 
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.)097( وأبو داود (*77)» والنسائى (/861؟7)» وابن ماجه‎ »)١54817/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


تناك زمر سحن 


]"٠ 2‏ وَحَدَكنِي تَحَمَدُ ْنْ أي بكر ادم وَرُهَيْرُ ِنُ حب قَالَا: حَدَثنَا 
يحَيَّى - وَهُوَ أبْنُ سَعِيزٍ- عَنْ عبَْدٍ لل.ح, وَحَدَنَا بو بكْر بن أي شَيبَة: 
َابْنُ ثم واللفظ لهما- قال ابْنُ تُمَيرِ: حَدَثَنَا أبيء وَقَالَ أبُو بكر: 
حَدَكَنا أَبُو أسَامَة ٠‏ قَالا: دا عد اله عن نافع عن ان ُمر: : أن عُمَرَ 


قد أ 


قَال: يَا رَسُولَ الله أَيَرقَدُ 










حَدَنًا وَهُوَ جَنْبٌ؟ قَألَ: «نَحَمْ» إِذَا تَوَضأ». 
لخ /ا4م؟] 


حَدَتَنَا نَحَمَّدُ : بن رَافِعء حَدَّتَمَا عَبِدُ الرَرّاقٍ عَنِ ابن جُرَيج » أَخبَرَنٍ نَافِعٌ 
راان ير عدر لقتعي لني يء فمّال: هَل يَنَامُ أَحَدُنًا وَهُوَ 
حجَنْتٌ؟ قَال: : (نَعَمْء لِيَتَوَذْ أء م م لِيَنَم» حر يَعْتَسِلُ إِذَا ها 





قوله: الَعَه إِذَا تَوَضّأَه: المراد: الوضوء الشرعي» وليس المراد غسل 
البديف كناد فقس ْ 

قوله: الِيتوَضّأ): الأصل فى الأوامر الوجوب,. وقال به الظاهرية”'' وهو 
ل ا ل ال ل 
من الآداب» ولقول عَائْشَة رقنا : اكآن سول الله يل ينام با كَمَيئَيد لا 
يَمَسن مّا0”''» وفي هذه الرواية ضعف”". ولو صحت هذه الرواية فإنها 
تحمل على ألقال طن مأك لاقمل أو أنه لم يمس ماء مطلقًا؛ وتكون بيانًا 
لجواز نوم الجنب من غير وضوءء أو غسل. 


.)577/١( بداية المجتهد. لابن رشد‎ »)75 /١1( التمهيد. لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)5517١(‏ والترمذي »2)١١48(‏ والنسائي في الكبرى (4067)» وابن ٠‏ ماجه (2))6081 
وأبو يعلى (79/ا8). 

() قال الترمذي /١(‏ 174): وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديتٌ شعبة» والثوري» وغير واحد» 
ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. 








حَدَتَنِي يَى بْنُ يَى قَال: ٠‏ قَرأث عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بن ينا عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ قال : : ذَكَرَ كُمَرُ بْنُ الطاب لِوَسُولٍ الله أنه قصب جار منّ 
اللَيْلِء فَقَال لَه وقول الله عَة: «تَوَضَأء وَاغْسِلُ ذَكرَكَ» م م تم). 


[خ: ]| 


مم 






قوله: «تَوَضَّأء وَاغْسِل ذَكرَكُ»: الواو تفيد مطلق الجمع بين الأمرين 







: مما ر» هم 


[3] حَدَّتَنَا قُتَئِبَهَ بْمُ سَعِيدِء حَدَتَنَا لَيِْثُ عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ صَالِح» عَنْ 
عبد الله بن أَبي قَيِسٍ قَالَ: ٠‏ سَأَلْت عَائْنَّة عن وثْر وَسُولٍ الف كل فذَكْر 
الخَدِيتَء قُلْت: ٠‏ كيف كَانَ يََْعْ في ابه كان يِل قبل أن ينَام؟اء 
أ يد يام قبل أن يَفْتَِلَ؟ قَالثه كُلَ ذَلِكَ كذ كَانَ يَفْلء بمَا اعْتَسَلء 
اه وَرْبّمَا تَوَضَأء فَنَامَء و قُْت: الحَمدُ نه الَنِي جَعَلَ في الآهر سَعةَ. 
وَحَدَثَنِيهِ زُهَيْرٌ بْنُ حَربء حَدَثَنَا عَِدُ الرَْمَن بن مَهْدِيّ.ح, وَحَدَثَنِيه 
َارُونُ بن سَعِيدٍالآلي؛ حَدَثَنا ائِنُ وَهبِء حميعًا عَنْ مُعَاويَةَْنِ صَالِحء 
بهذا الإسْتَادٍ مِثْلَهُ. 





فى هذا الحديث: أنه يجوز للجنب أن يغتسل في أول الليل» وأن له أن 
يؤخر الغسل لآخر الليل» فإذا اغتسل كان أفضل» وإذا أخر الغسل وتوضاً 
واج واج وماج 


حر عي 


ناك العزبمح 62 | 





[0] وَحََدَثَنَا أَبُو بَكرِ ز 

حلت 1 بُو كُرَيْبٍء أخْبَرَنَا ائْنُ 5 زَائِدَةَ.ح» وَحَدَدْنِي عَمْرُو النَاقِدُء ابن 
تَمَو قالآ: ددن مَرْوَانَ بْنْ م مُعَاويَة القَرَارِي» له عَنْ 2 عَنْ بي 

تفلم عَنْ أَبي سَعِيدٍ الحدرِيّ قال قال سول الله عَلةِ: « ذا أتَى أَحَدُكُمْ 
هله ثم ه أَرَادَ أن يقوذ فليَتومْ 

1 ُو بَكرٍ في حَدِيئِهِ بَيْنَهُمَا 17 


ْنُ أي شَيبَةء خيننا خنضض. إن غواضح» 






-ه 2 


وَقَال: «١‏ ثم أر ادَ أنْ يُعَاود». 





في هذا الحديث: أن السنة إذا جامع الرجل أهلهء ثُمّ أراد أن يعاود 
الوطء مرة أخرئ أن تتوضنا؟ وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور. 

وقد حمل الظاهرية الأمر على الوجوب؟؛ لأن الأصل في الأوامر 
الوجوب. وذكر النبي يَكةِ الحكمة في ذلك» قَالَ: إنه «أَنْشَط لِلْعَوْدِ»2"2, 
أ حلفت له نشاطا وزكوة: 







[ حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَْمَدَ بْنِ أي سُعَيِبٍ الَرَانِء خلثنا مسكين- 
يعني : : ابْنَ بكَثرِ الَذَاء- عَنْ عَنْ شّعْبَة عَنْ هِشَام بن رَئدٍ عن أ نَس: أَنَ الي 
يدِِ كَانَ يَطوفُ عل نِسَائهء بعشل وَاحِدٍ. [خ: 44؟] 







في هذا الحديث : 0 التي أوتيها يكث؛ ولهذا قال أنس كنة : 
«كُنَا نَتَحَدَتُ أَنَّهُ أغطي فُرَةَ ثَلاِينَ ("“» وقد ثبت أنه يَكِ طاف على نسائه 
بغسل واحد في المدينة» ل 2 
لكن هل يتوضأ بعد كل جماع, أو لا يتوضأ؟ 


.)4805( والحاكم (547)» والبيهقي في الكبرى‎ »)١71١1( أخرجه ابن خزيمة (771)» وابن حبان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (578؟).‎ 


كتاب الحيض 


الجواب: سس ب لها سيق قربا 

وقد جاء في حديث آخر عَنْ أبي رَافِعٍ تله ا 
يْسَايه 0 تفكل يتشيل حل زوه رعلد مره لفل جا سول اللي ارا 
جَعَلْتَهُ عسْلَا وَاحِدًا؟ قَالَ : «هذًا أزكى. وَأَطْيَبُ؛ وَأَطْهَن” 3 05 هذا يكون 
حديث الباب لبيان الجوازء وهذا الحديث فيه بيان الأفضل والأكمل. 





ولع واد واد 


ل 2 


000 أخر جه أحمد (8517؟2)7 وأبو داود (519). والنسائي (94485م) وابن ٠‏ ماجه ٠*٠(‏ 09)). 





فورب البنعز بشم 82 


بَابُ ؤخجوب الفشل على الَأ بخزوج الَنِي مِنْها 





٠31‏ وَحَدَّنَنِي زُعَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُّ يود نس الحَنَفِئ» حَدَتَنَا 
عِكرمَةُ بْنُ عَمَارٍ قَال: لاق نغ أي َْح حي أ بن مالل 
قَال: جَاءَتْ أ لم - وَهِيّ جَدَةُ إشحاق- إلى د سُولٍ الله ينه فَقَالَثْ 
لَه وَعَائِْشَةُ عندة ١>‏ يا وَشُول ألئف الى ما يَرى الَجَل في امام 
َترَى مِنْ تَفْسِهَا ما يَرَى الرَجُل مِن تَفْسِه؟ فَقَالَث عَائِسَة يا أم لهم 
فَضَحْتِ النسَاءَء تَرِيَثْ يَمِينْكِء فَقَال لِعَائِسَة: : «جَل أَنْتِ» فَتَربَتْ 
يَمِيئُك» َعَم فَلْتَغْتَيِلٌ يا أ م سُليِمٍء إِذَا رَأَتْ ذَاك»). 
[1"] حَدَّتَنَا عَبَّامنُ بن الوليدء حَدَتنا د بن زنع حَدثنَا سَِيدُ عن 
قَتَادَةَ أَنَّ أن نس بْنَ مَالِكِ حَدَتَهُمْء أن أ م سُلَيْمٍ حَدَنَتْه أنها سَألَثْ نبي الله 
َل عن ال وى ا 0 شول الت يك وإ 
رأث ذَلِكِ الْوأَه فَلْتَغْتسِلُ)ء قلت أَمْ سُلَي: و سْتَخيَيْتُ مِن ذَلِكَ! 
قَالث: وَهَل يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ َب م الله طلِ: «نَعَمْء فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ 
السّبَّه؟ إِنَّ مَاءَ الرَجلٍ غَلِيظٌ أَنيضء وَمَاءَ اموأ رَقِيق أَضْفَرُء فَمِنْ أَبهِمَا 
عَلَا- أو سَبَقَ- 5 مِنْهُ السَّبَهُ). 
["] حََدَثََا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَّتَنَا | صَالِحُ بن عُمَرَ رَء حَدَتَنَا أَبُو مَالِكِ 
ا شْجَعِي عن أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَة وَسُولَ الله يك عن لمر 
تَرَى في مَنَامِهَا مَا يرَى الّجُلُ في مَنَامِ؟ ققّال: «ِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ 
من الرخل للتفقين». 
[]] وَحَدَكنَا يختَى بن يتى التُميمئ» أخر خبَنا بو مُعَاويَة عن حِشَام بن 
عُرْوةَ عَنْ أبيهء عَنْ رَينَبَ بِنْتٍ أي سَلَمَةَء عَنْ أ 
سُلَيم إِلَ النِيَ يك فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله, 0 


- 


الوه كَل على ال من عسل ذا اختلمث؟ فَقالَ د سُولُ الله 


كتاب الحيض 


«نَعَْء إِذَا رَأَتِ الماة»» فَقَالَتْ َم سلفة: ذا وشول النهة وَتَحتَلِم واه 
فَقَال: : «تَرِيَتْ يَذَاكَء قم يشْيهُهَا وَلَدُهَا»). تخ "1م 
حَدَثََا أُو بَكرِ بن أَبي شَدبَةء وََُيْرُ ْنُ حَرْب قَالا: حَدَثنَا وكيع.ح» 
وَحَدَّثَنَا ابْنُ بي عُمَرَه حَدَّتَنَا سُفْيَانُء سَميعًا عَنْ ا بْنِ غَروَةٌ بهذا 
الإِسْتادِء مِثْلَ مَعْنَاهُ وَرَادَ قَالَتْ: قَلْتُ: : فَضَحْتٍ النسَاء: 

[1] وختكا يد الراناين - شع شُعَيْبِ بْن اللَيْثِء حَدَنَنِي أي عَنْ جَدَي: 





حَدََنِي عْقَيْلَ بِنُ م حَالِدِ عن ابن شهاب أنه قلَ: + خْبَرَنِ عو بر بير 
عَائِسّة - رح النّبع يَل- أخار 3 نه أن أ سلَيم أم نِي أَبي طَلحَةَ مَكَلَتْ 

سُولٍ الله فى حَديثِ هِشَّامِء اه فيه قَال: قالثث 
0 00 أف لَكء أتر ى الَرأةُ ذَلِكِ؟!. 


حَدَثَنا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَازِيء وَسَهْلٌ بْنُ عُثْمَانَء بو كُرَيْبٍ- 
وَاللّفْظ لبي كروت قال سَهْلٌ: : حَدَّثَنَاء وَقَال الآخَرَانِ: حر رَنَا ابْنُ أبي 
ةع أيه عن عضت ل عه عن مماع في عدا عن غزة أ 
الور عن عَائِمَّة: أن امرأةٌ قالت لِرَسُولٍ الهم يلة: 00 5 
5 ضرت لماء؟ فَقَالَ: «تَعَوء فَقَالَثْ لها عَائِمَةُ: تَربَثْ يَدَاكِ 
وَأَلْتْء قَالَث: فَقَال رَ سُولُ الله عَلهِ: «دَعِيهَاء وَكَلُ يَكونٌ 0 ِل مِنْ 
قبل ذَلِكِ؟ ا علا ماما مَاءَ الرَجُلٍ أَشْبَه الود أَخوَالَ وَإِذَا علا مَاء 


الوَجْلٍ مَاءَهَا أَشْبَه بَهَ أَعْمَامَهُ). 





5 هذه الأحاديث جملة من الفوائد» منها 

-١‏ بيان أن المرأة تحتلم كالرجل» وأنه يجب عليها الغسل إذا رأتٍ 
الماء» والمراد بالماء: المني. 

1- أن عائشة ,ْنَا أنكرت احتلام المرأة وقالت لأم سليم: ١‏ 
النْسَاءَ تَرِبَتْ يميثك) , فقال لها النبي 45ة: دبل أنْتِ فتَرِيَثْ يِيئك) وتربت» 


أي: التصقت بالتراب من الفقرء وهي كلمة تقال للزجرء تجري على ألسنة 
العرب لا يراد منها حقيقتهاء مثل: «عفْرى عَلْقَى)27 . 

وكأن إنكار عائشة "نا يدل على أن الاحتلام قليل الوقوع في النساءء 
فبعض النساء تحتلم» وبعضهن لا تحتلم . 

“- بيان أن الولد مخلوق من ماء الذكر وماء الأنثى» وماء الرجل غليظ 
أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر»ء وأنه إذا علا ماك الرجل ماء المرأة أو سبق 
كان لأبيه الشبه أو لأعمامه» وإذا علا ماك المرأة ماء الرجل أو سبق كان 
الشبه لأمه أو لأخواله. 

- أنه لا ينبغى للانسان أن يستحى فى دينه» بل عليه أن يسأل عما أشكل 
عليه؛ ولذا قالت أم سلمة: (إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الح . 

5- إثبات صفة الحياء لله وَبْنْء كما يليق بجلاله وعظمته. 

قولها: زوألك:: المراد: أصابتها الأَلّق وهى: الحربة» وهذه الكلمة 
جارية على ألسنة العرب» لديرية يها الدع على ليطا ولا وقوع 
الأمر به. 





.)1١5١١( ومسلم‎ »)١551( أخرجه البخاري‎ )١ 


كتاب الحيض 





بَابُ بان صِقَةٍ مَنِي الرَحِلِ وَالَرْأَةِء وأنّ الؤلدَ مَُخْلُوقَ مِنْ مَابْهمَا 





[160"] حَدَثَنِي الحَسَنُ بن علي الخلوَايِء حَدَكَنَا أبو تزيّة: وَهْوَ الرَبِيعُ بْنُ 
َافِعٍء حَدَثَنَا مُعَاوِيَة- يعني يعني: ابْنَ سَلّام- عَنْ زَيْدِ- يعني : أغاذ- أنه 
ع 5 سَلَام قَالَ: حَدَتَنِي آَبُو أَسْمَاءَ الَحَبيُ: أن تَوبَانَ- مَوْلى 
رَسُولٍ الله يله حَدَئَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمَا عِنْدَ ر سول الف كل 00 
مِنْ ع أَخبَارٍ اليَهُودِء فَقَالَ: السَلَامُ 3 ١‏ مد فَدَفَعْتّهُ دَفْعَةَ ؟ كاذ يرع 
منهاء ماله | تَدمعني؟: فَقُلْت: ألا تقول: يا رَسْولَ الن؟ فَقَالَ 
اليَهُودِيٌ : : إِنّمَا ندْعُوة هُ باشمه الْنِي سَمَاهُ به أَهْلَهُ فَقَال رَ ول الله عَكةٍ: 
إن اشبي َحَمَدُ الِْي سَمَانٍ به أغلي», فَقَالَ اليَهُودِيٌ : جِنْتُ أَسْأَلَكء 
- سُولَ الله د : نفك سَيِءٌ إِنْ حَدَتْتُكَ؟) قال: : أشمع بدي 
7 الله جد بعودٍ مَعَهُ مَعَدُه فَمَالَ: «سّل)ء قَقَالَ اليَهُودِيٌ : أَيْنَ 

يكُون 5 م م تُبَدلُ الْض غَيْرَ الأذض وَالسَمَوَاتُ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 
د «هم في الظلْمَةٍ دُونَ الجنير»ء قَالَ: فَمَنْ ول النّاسِ إِجَارَة؟ قَالَ: 
«فُقَرَاءً الَاجرِين". قال: اليَهُودِيّ : : فَمَا متهم حين يَدخُلُونَ الجنّة؟ 
قَال: «زيَادَة كُبِدٍ النُون»ء قال: قَمَا غِدَاوْهُمْ على إِثْرِهَا؟ قال: ل: انحو لهم 
كور : الجن الْنِي كان َكل مِنْ أَطْرَافِهَا»: قَالَ: قَمَا شرَاهُمْ عَلَيْه؟ قَال: 
«مِنْ عَيْنِ فيهَاء تُسَمّى سَلْسَبِيلًا»: قال: صَدَقَتَء قَال: وَحِنْتُ أَسْأَلَكَ 
عَنْ سَيِءِ لا يَعْلّمُهُ أَحَدٌ مِنْ ن أَهلٍ الأْض» ا نَبونٌ » أو ل أو رَجَلُانِ 
قال: : («يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَنتك؟, 0 3 شم بدي قال: جِنْتُ أَشسألكَ عَنِ 
الوَلَدٍ قال: «مَاءٌ الرَجْلٍ أب أن بيَضء وَمَاءُ 0 أَضِفّذء َإِدَا اجتَمَعا فَعَلَا مَنِئٌ 
الرَجُلِ من مَنِيَ امَو أَدْكَرا دن اللو وَإِذَا عَلّا مَننٌ امرَةٍ م ْ 00 آنَعَا 
بإذْنِ لاه قال: اليَهُودِيٌ : لَقَدْ صَدَفَتَء وَإنّكَ لتييخ: ؛ ثم انُصَرفَ 
فَذَهَبَ» قال ر ول الله عي : : «لَقَذْ سَألَِي هَذَا عَنِ الزي َي عَنْهُء 


فيرب مزع بشع 8 ل 





ن الدَارمِيٌ» 07 يتَى ين بحشان: 
حَدَثَنَا مَُاوَة بن سام في هَذَا الإسنَادٍ بمغْلِهه غير نَهُ قال: كُنْتُ قَاعِدًا 
عِنْدَ رَسُولِ اللو عد وَكَالٌ: «رَائِدَةٌ كُبِدٍ النُونِ»)» 0 0 «أَذْكَرَء وَآَنَكَ)ا: 


و يَكُلَ: «أذْكرَاء وَآنَكَا». 





قوله: «هُمْ في الظَلْمَةٍ دُونَ الْجسْرٍ). يعني: يكون الناس يوم تبدل اللأرض 
في الظلمة التي دون الجسرء وهو الصراط. 
وتبديل الأرض: ليس المراد تبديل ذاتهاء وإنما هو تبديل صفاتها على 
الصحيح» فتمد ويزال ما على ظهرها من دابة» كما أن الإنسان حينما يُبعث 
تبقى ذاته وتبدل صفاته فينشأ تنشأة قوية يتحمل فيها رؤية الله كِلكَ. 
قال تعالى : «والسَمنوتُ مطويت 8 م6 [الزمر: الآية 0 ورد في 
الحديث: (إِنا نْجِدُ أن الله يَجْعَلُ السمواتك على إضْبَع » لفقي عَلَى 
ضع وَالشْجرَ عَلَى يمه وَالْمَاوَالْرَى عَلَى إصيْع؛ وُسَائرَ الاق لي 
إِصْبَْعَء فَيقُولَ: أنَا المَلِك “توك الث وله حل يدث تزاهذة تسلينًا 
لِقَوْب الحَبْرء كُمَ قَرَآَرَسُولٌ الله يكِ: «إومًا كَدَرُوأ لله حَنَّ مدرو وَالرضٌ بمِيكًا 
وي 


آذ ل ل ا م ا لم لح يس يي 0 يس ل سيك رع 
قبضحة نوم لْقَيلِمَدِ والْسَّملوات مطويّكت سِمِبيْوء سبحم وتعلل عمًا شركوت » 


َالبُمر: الآية م06 2 


وقوله: «َمَنْ أَوَلُ النّاس إِجَارَة؟ قَالَ: فُقَرَاءُ المجَاجِرِينَ». يعنى: أن فقراء 
المهاجرين هم أول الناس جوازرًا وعبورًا على الصراط؛ لأنهم ليس عندهم 
أموال يحاسبون علبهاء أما الأغنياء فإنهم يحبسون ويحاسبون بأموالهم . 

وقوله: (هُمَا مَهُم حينّ يَدْحُلُونَ الجنّة؟ قَالَ: زيَادَة 5 الثثون»: التحفة : 


.)7785( ومسلم‎ ,.)58١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحيض 
الهدية» والزيادة: أطراف الكبدء وهو أطيبهاء والنون: الحوت» فالمعنى : 
أذ أطرا كد الحوك أو لله فحت نهنا امل الجا تحن لهة نون 

وقوله: (أَذْكَرَا بإذْنِ الله». أي: صار الولد ذكرًا. 

وقوله: «الَنَا بإِذْنِ اللهه. أي: صار الولد أنثى. 

أو يكون معنى أذكراء أي: صار الشبه للوالد» وآنثاء أي: صار الشبه 
للأم . 





ولح والح ماح 
م ل 


تاك لبعز هعزن 


باب صفة غشل الحَنَابَةٍ 










9171] حَدَثَنَا ييَى بْنُ يحيّى النّميِمِئُ» حَدضا أو عاو يه عَنْ حِشَام بن 
0 عَنْ أبيه 4 عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: كَانَ ول الله عند إِدذَا اعْتَسَل مِنّ 


جناب دأ فَغِل يدنه كم يفرغ يَمِينِه عَلى سِمَالِهِ؛ ََغسِلُ فَرجَهُ؛ 
ا وُضْوءَة لِلصْلَاةء ثم يَأَخُذُ الَاءَء فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ ف َصُولٍ 
الشغرء حََّى إِذَا َأى أن قد قَدِ اسْتزرأء ستيراًء حَفْنَ عَلَ أْسِهِ ثَلاتَ حَمَئَاتٍ كم 
أَقَاضَ على سَائْرٍ جَسَدِهء م م عْسَلَ رِجْلَيه. [خ: 44؟] 
وََدْثنَاةُ قُتَيبَة بن سحِيلٍ» وَزْكَيْرٌ بن حَرْب قَالا: حَدَثنًا جَرِيرُ.ح» 
وَحَدََّنَا علي بْنُ ري خخرء حَدَنَنَا علي بْنّ مُشهر.ح, وَحَدَثََا أَبُو كُرَيْبِء 
علا اذ عر كلهم شن جذا» رقنا لإساد. وَلَيْسنَ في حَدِيه 
تحذقا أ بكر ين أي شيع حَدََنَا وكبع, حَدَثنا مِشَامُ عن أَبِيهِ عن 

ة ِمَة: أَنْ الي يه اْمَصَلَ مِنَ الجَنَبة ب فَبََا عسل كَمَِِ تلَانَاء كم 

0 بي مُعَاوِيَة و يَذْكُدِ: عسل 0 

حَدَثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِوء حَدَتَنَا رَائِدَةٌ عَنْ هِشَامء قَال: أَخْبَرَنِ عُرْوَةٌ عَنْ 

عَائْشَة: سه أن َسُولَ الم كن كَانَ ذا اعتَسَلَ مِن الْجََابَةِ بَدَأْ فَقَسَلٌ يَدَئْه 
قَبْلَ أَنْ يدْخِلَ يَدَهُ في ال ثم تَوَضَأ مِثْلَ وَضُوبِه ئِهِ للصّلاة. 

17/1" ] وَحَدنِي علي بن خجر السَعْدِيٌء حَدَثَنِي عِيسَى بْنْ تونسق: 

دنا الأغمش َنْ سَال : اد الحقد عق كني عن ان جزاسن ذال + 

تَنْنِي خَالتي : قال نيت لِرَسُولٍ الله عبد عَسْلَه مِنّ 

بهء 5ه فََمَلَ كيه مَوْتيْنِء أو كَلاناء 5 َم أفكَل يَدَمُ 2 الإنَاءِء م ] فرع 

به 0 فَوْجَهِ وك بشْمَالِهء م 0 بسْمَالِهِ 4 الَرضء قَدَلَكَهَا دَلْكَا 

شَدِيدَاء َم تو تَوَضأ ضْأْوُصُوءَةُ هُ لِلصّلاة, 1 ثم فرع عل زأفنه قَلَاتَ حَمََاتِ مِلء 


كاب الحيض 


كَقْء ثم غَسَل سَا سَائِرَ دز سيول نتكي عن نايع كلك اففهل ر كانه 
م أَكَيْثّهُ ِالمنْدِيلٍ فَرَدّهُ. [خ: 049؟] 
وَحَدََُنَا مد بْنُ الصّبّاحء وَأَبُو بَكرِ بْنُ أي يه ة» وَأَبُو كُرَيْبِء اسح 
وإشحَاق» كُلهُمْ عَنْ كيع. مح وعدن يحتى بن يختى » وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: 
حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَء كِلَهُمَا عن الآغمشء بََذَا الإسْنَادِء وَلَيْسَ ف 
حَدِييُهِمًَا: إفراغ ثلاث حَمَنَاتِ عَلى الرّأسء َف حَدٍ ليث يثُ وكِيع: وَضْفٌ 
الوْصُوءِ كله 0 : المضْمَضَة وَالِاسْتَنْسَاقَ فيه» ميق 2 حَدِيثِ أبي 
مُعَاِيَة ذه النيل. 
وَحَدَكَنَ أَبُو بكر بن أبي شيب دنا عَِدُ اله بن إذريمس عَنٍ الحم 





عَنْ سَالٍ عَنْ كُرَئبٍ عَنٍ ابن عَبّاسٍ عَنْ مَيمُوتة: أن النّبئ كلل كي أن 
بِمِنْدِيل» ؛ فل يَمَسْهُ يَمَسّهُء وَجَهَ يَقُولَ: َاء هَكَدَاء يعني: يَنْقْضْهُ. 


وه و 


مم وَحَدَّثَنَا محمد بر اتن العَنَزِيٌ » حَدَنَنِي بو عَاصِمٍ عَنْ حَلْظَلَة 
ابْنٍ أبي سُفْيَانَ عَنِ القَايِمٍ عَنْ عَائِسَة» قالث: كَانَ رَ سُولٍ الل ككار إِذَا 
ل يسيءٍ نَخوَ الجلاب» فأَحَذَ كنء بدا بِسِقّ رَأُسِهِ رَ 







اودكا 


ييه ٠١‏ اخ: 084 ] 


نأ 


في هذه الأحاديث: بيان الغسل 0 من الجنابة»ء وهو: أن يبدأ 
ناقيةء اليه ميخلها القلب »يفوك النين 6كد إن نا الأَعمَالُ الات وَإْكَا لكل 
امْرِي ما نَوَى)(20 ٍ 

أما التلفظ بالنية فهو بدعة» كما عليه المحققون من أهل العلم. 

وعند بعض المتأخرين من الفقهاء أنه يستحب النطق بالنية» وهذا 
الاستحباب لا دليل عليهء قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ : «ولكن التلفظ 


.)1907( ومسلم‎ :)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


بها هل هو مستحبء أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء» منهم من 
استحب التلفظ بها كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة» 
والشافعي» تعمد نا لدان الكلقكل بها ار كوه بو اليو الاك 5-7 
الصلاة» والصيام» والحج». وغير ذلك» ومنهم من لم يستحب التلفظ بهاء 
كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك» وأحمد وغيرهماء وهذا هو 
المتضوصن عه مالك واحمد» نهل تقول قبل التكبير شَنينًا؟ "قال :ل 

وهذا هو الصواب؛ فإن النبي يَِةٍ لم يكن يقول قبل التكبير شيئّاء ولم يكن 
يتلفظ بالنية» لا في الطهارة» ولا في الصلاة» ولا في الصيام» ولا في الحج. 
ولا غيرها من العبادات» ولا خلفاؤه» ولا أمر أحدًا أن يتلفظ بالنية)7. 

وبالنية تتميز العبادات من العادات» وبها تتميز الفريضة من النافلة. 

ثم بعد ذلك يسمي الله تعالى» والتسمية مستحبة عند جمهور العلماء؛ 
لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب فيها ضعف”"©. وحسنها ابن 
الصلاح””'» فتكون من باب الحسن لغيره. 

وذهب الحنابلة إلى أن التمسية واجبة مع التذكر”“. 

فلا ينبغي للإانسان أن يخل بالتسمية في الوضوءء ولا في الغسل» وإذا 
نسي سقطتء وإن تذكر في أثناء الوضوءء أو في أثناء الغسل سَمَى . 

وأما الاستنشاق والمضمضة: فالأرجح وجوبهما في الغسل وفي 
الوضوء؛ لأنهما تبع للوجه. 

ثم يغسل كفيه ثلانًا في الوضوء» وفي الغسل» ثُمّ يغسل فرجه وما حوله» 
ثُمّ يتوضأ وضوءه للصلاة» وهو مخير بين أن يكمل الوضوءء أو يؤخر غسل 





.)51١/175؟( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

.)5949( وابن ماجه‎ »)2٠١١( أخرجه أحمد (4514)» وأبو داود‎ )١( 
.)١59/1( شرح مشكل الوسيط», لابن الصلاح‎ )( 

(:) المغني» لابن قدامة ,»)75/١(‏ الإنصافء للمرداوي .)١78/١1(‏ 





الرجلين إلى آخر الغسل» والأفضل: أن يكمل الوضوءء ثُمّ يحثو على رأسه 
ثلاث حثيات» يروي بهن أصول شعره» ثُمّ يغسل شقه الأيمن» ثُمّ يغسل 
شقه الأيسرء فهذا هو الغسل الكامل. 

وأما الغسل المجزئ فهو: أن يعمم جسله بالماء مرة واحدة» وحينئذٍ هل 
يجزئ هذا الغسل عَنِ الوضوءء أم لا بد من الوضوء؟ 

الجواب: اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

القول الأول: إذا نوى رفع الحدثين ارتفعاء أو نوى رفع الحدث الأكبر 
ارتفع» ويندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر. 

القول الثاني: لا يرتفع الحدث الأصغرء بل لا بد من الوضوء. 

مسألة: في مس الذكرء هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

والجواب: في المسألة قولان: 

القزل الأول» أن مين الذكن الا ينعن 'الوضيزة حال مف الأسوال: 

اكول لاني أن مس الذكر ينقض إذا كان بشهوة» واختار هذا القول * 


الإسلام ابن تيمية"'". 
رالسواب: أنه أنه ينقض مطلقًا؛ لحديث بسرة وكيا مرفوعًا: (مَنْ مَمنّ فَوْجَهُ 
0007 


حتج القائلون بعدم النقض بحديث طلق بن علي كاله : ما هُوَ بَصْعَةٌ 


0 أي : قطعة منك. والصحيح: أن حديث طلق منسوخ, 
قاله النبى كَل قديمًا عند بنائه المسجد فى أول قدومه المدينة» وحديث 


بسرة بنت صفوان وَقِينَا متأخرء فعليه العمل» قال الترمذي كْلَنْهُ: «وسألت 


. )7"١6ص( شرح العمدة» لابن تيمية‎ )١( 
.)555( (؟) أخرجه أحمد (79/5145)» والنسائى‎ 
.)١58( والترمذي (85)» والنسائي‎ »)١85( وأبو داود‎ »)١7785( أخرجه أحمد‎ )*( 


0 0 يوت لمعم بش‎ ١ 
و ب ره ك2 ا ا م‎ 





فإذا مس فرجه بظاهر كفهء أو بباطنه انتقض وضوؤهء بقصد أو من دون 
قصدء بشهوة أو بغير شهوة» سواء أكان فرجهء أو فرج غيرهء كالأم إذا 

وقولها: «ثم أَتينهُ المنِيل قَرَدٌه: فيه : أن الأفضل عدم التنشف» وإن تنشف 
فلا حرج» وهذا في العُسلء أما في الوضوء فمسكوت عنه» فمن تنشف فلا 
بأس. وفي لفظ : «قَنَاوَلتُهُ المِْدِيلَ قَلَم بخن وجغ اينف الماو كع 
قار 

قوله : «دَعَا بِشَيْءٍ نَخْوّ اليلاب». يعني: طلب إناءً! قريب من الإناء الذي 
يمسى الحلابء, قالك الحافظ ابن حجر: «وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل 
من شبن في شبن يسع ثلاثة آأصع ‏ مملوءًا ماءًا ليغتسل منه. 


)١(‏ العلل الكبير» للترمذي (ص58). 
(؟) أخرجه البخاري (2»)709 ومسلم (711)» واللفظ لأبي داود (550). 
(*) فتح الباري .)55٠ /١(‏ 


كتاب الحيض 





بَابُ القدْر المشتّحب من الماء 2 غْسْلِ الجئابة, 
وَغْسْلِ الول والمؤأة 2 إِنَاءِ قاجدٍ ف حالة 
واجدة: وَغْسْلِ أَحدِهما بقضل الآخْرِ 







1 عقا ين بن غ ل: قَرَأتُ تُ عَلَى مَا للك عن اذن شهاب عن 
عُروَةَ بْن الرُبَيْرٍ عن عَائِسَة: 0 0 افر يي كان يَغْتَسِلٌ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ 
الَرَقٌ مِنّ اتاب . [خ: «90] 


حَدكنَا' فتزية زر شهيك: ٠‏ حَدَقَنَا لنت اح وَحَدَّثَنَا ابْنُ ره ينا 


مد 
و 


اللَيْثُ. 2 وَحَحَدَثَنَ قَنَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة» وَزُهَيْرُ بْنُ 


حَرْبِ» وَعَمْرُو النًا 0 : حَدَّتَنًا سُفْيَانُء كِلَاهُما عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 


اقدُم 
عُرْوَةَ عَنْ عَا عَائِشَةَ» قَالَث: كان رَ رَسُولَ الله كل يَْتَِلَ في القدَح- وَهُوَ 
القَرَقْ- كنت أغتسِل أنَا َهُوَ في الإَاءِ الاجدٍ. 


وَف حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِء قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْمَرَقَ 
ْلَانَهُ آضع . 





له : دهُوَ القَرَق): القَرق: إناء يسع ثلاثة آصعء وهذا يؤيد أن الحلاب 
ثلاثة آصعء وورد أنه يَكدٍ كان «يَتَوَضَّأْ بِالْمُدّه وَيَعْتَسِلُ بالضّاع)”'', وعلى 
هذا فيحمل حديث الباب أنه كان يغتسل هو وزوجه من الفَرّق. 
وفي هذا الحديث : جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعًاء ولو كانا 
عاريين» كما كانت عائشة ا تغتسل هي والنبي كك من إناء واحد» حتى 
كانت تقول له يَِةٍ: «دَغ لي. دَعٌ لي». يعني : : اترك لي شيئًا من الماء؛ لأن 
الماء قليل» وأما حديث عائشة وَكْيّنَا: «مَا رَأَيْت ذلِك من رَسُول الله َل وَمَا 





.0770( ومسلم‎ 2»)7١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


و مق اردع اا 
وييوق ب بسار ررب مار 


رأى مني قط" » يعني: العورة» ففيه ضعف» والصحيح ما ذكر هنا. 









٠١151‏ وَحَدَثَنِي عُبَيِدُ لله بْنُ مُعَاذٍ العنْبرِي قَالَ: حَدَثَنَا أبيء قَالَ: 
حَدَثََا شُعْبَةُ عَن أَبي بَكْر بْنَ حَفْص عَن أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرمَنِ قَالَ: 
دَحخَلْتُ على عَائِسَة» أنَا وَأَحُوهَا مِنَ الرَضَاعَةَء فَسَأَلها عن عُسْل النّبِيَ 


سِثْرٌء وَأَفْرَعَْتْ عل رَأْسِهَا ثَلَانّاء قَالَ: وَكَانَ أَرْوَاجُ النَّبِئَ بك يَأَحُذْنَ مِنْ 
رُهُوسِهنّ» حَنّى تَكُونَ كَالْوَفْرَة. [خ: (90] 





عوه 


قوله: «وَكَانَ أَرْوَاحٌُ الي يك يأُحُذْنَ مِنْ ركُوسِهِنٌ» عَتّى تَكُونَ كالوفرة». 
يعني: أن أزواج النبي مَكْةَ كن بعد وفاة النبي كَل يتخففن من التكلف في 
غسل الشعر وتسريحه؛ فيأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة» ففيه: أنه 
إذا أخذت المرأة من رأسها شيئًا- إذا كان طويلًا ثقيلًا يتعبهاء لا من باب 
التشبه بالكافرات- فلا بأس. أما إذا كان تشبهًا فلا يجوزء وكذا إن كان 
قصه قضًّا فاحشًا حتى يكون مثل شعر رأس الرجل» فهذا- أيضًا- لا يجوز. 

وظاهر الحديث أنهما رأيا شعر رأسها وأعلى جسدها مما يحل للمحرم 
النظر إليه» وقد كان أحدهما أخاها من الرضاعة» وهو - كما ذكر فى لفظ- : 
ابن عبد الله بن يزيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أختها من الرضاعة» 
أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكرء فليس فيه إشكال. 


“فح م 4 
و 2 3 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (؟/ 07)» وفيه: بركة بن محمّد الحلبي. قال عنه ابن 
عَدِيٌّ- وساق له هذا الحديث-: وسائر أحاديث بركة مناكير- أيضًّا- باطلٌ كلّهاء لا يرويها 
غيره.|. ه. الكامل (؟5//ا5). 


كتاب الحيض 








[1؟2] حَدَثَنًا هَارُونُ بْنْ سَعِيدِ دِ الأيليء حَدَتْنَا ابْنُ وَهُْبٍء أَخْوَيٍ 0 


ابْنُ بُكيرٍ ء عن أَبِيه عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَْمَنِ قَالَ: + كَالث عانق : 
رَسُولُ الله 3 بحا بس لق لله للد عملي 
ْم صَبٌ الَاء على الآدَى الَذِي به به بيمينهء وَعَْسَل عَنْهُ يِشِمَالِه > َ حَنَّى إِذَا 
فرَعَ مِنْ ذَلِكَء صَبْ عَل وَأسِوِء قَالَتْ: عَائِسَةُ: : كُنْتُ أَعْتَسِلٌ أن 
وَوَسُولَ الله يَكِ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ وَتَحْنُ مان . 

وَحَدََِي تمد بن واِع: حَدَكنَا َب بَهَ حَدَثَنَا َيْثْ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ 
عَنْ حَفْصَة بِنْتٍ عبد الَمَنِ بن أي بكرِ- وَكَانَثْ تحت الْنذِرِ بن الريرِ- 
أن عَائِمَة أخبتها : أنهَا كَانَث تَغْتَسِلُ هي وَالنّبِيُ يكل في ِنَاءِ وَاجِدِء يَسَعُ 
ثَلَانََ أَمْدَادِء أو قَرِيبَا مِنْ ذَلِك. 

جد عا رن ويا ا وقد كانه حَدَتنَا أفلَحُ بْنُ عمد خمَِيْدٍ عن 
القَاسِم بِنِ ْنٍ تَحَمّدٍ عن عار ئِسَةَ قالث: كُنْتُ أَعْتَسِلٌ 0 
إِنَاءِ وَجِدِء تَْتَلِفُ أَدِينًا فيه مِنَ الَنَابَة. 


> 


وَحَدَكَنَا يَيَى بْنُ يحْيَى: أَخْبرنًا أَبُو حَيْثَمَة خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الآخوّل عَنْ مُعَادَةَ 
عَنْ عَائَِة اث : كُنْتُ َيِل أَنا وَوسُولَ ل الله كل مِنْ إِنَاءِء بَيْنِي وَبَيْنَه 
وَاحَدِء قمبَادِْنٍ حَنّى أقول: : دغ | لي» دَعْ لي. قَالث: وَهُمَا جُنْبَانِ. 

[817] وَحَدَثََا قَتَيْبه ذن افيد َأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة» سميعًا عَن ابْنٍ 
عيَيْئَةَ» قال قَتَيْبَهُ حَدَََا سفْيَانَ عن عفرو عَنْ أَبي شتا 0 


قال: 0 ُنِي مَئِمُونَهُ: أنهَا كَانَثْ تَغَِْل هي وَالنبِي يكل في َِاءٍ وَاحِدٍ 





في هذه الأحاديث : أن النبي يك كان هو وزوجه يغتسلان وهما جنبان من 
إناء واحد؛ لأن كلذ مهما خل للاخزد 

وديا )مسي الاماد وده لي الجاء لاوجل ركه فها هو النبي 
يله يغمس يده ويأخل لنفسهء وهي ونا تخ تغمس يدهاء وهكذا تختلف أيديهما 
في الاناء. 


فلي لبعز بشن 88 ال 


الوففرة وَخََدَّكِنَا إِسْحَاقٌ بن ع إِبْرَاهِيمَ» حل بن 0 قال إسْحا 
أخْبزنَاء وقَال ان حَاتمِ: : حَدَّتَنَا نُحَمَدُ بْنُ بكرء أ . خْبَرنَا أبن جَري 0 


َه كو 


عَمْرُو بْنُ دِيَارٍ قَالَ: أكيرُ عِلْمِيء ولك تلد عل بل أن أن الشيتء 
أخبرن ي: أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ أَخْبرَة: أن وَسُولَ الله ب كَانَّ يَغْتَسِلُ بِفَضْلٍ 












في هذا الحديك: جوز اقسال الرجل من فضل المواة: فكانت تغتسل 
ينا ينا لرفع الحدثء ثُمّ إذا بقي من غسلها بقية اغتسل بها يه ويجمع بينه 
وبق المسديع اندر «أنّ الي ل نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَجُلُ مِنْ فَضْلٍ طَهُورٍ 
المَأَ”'2. بأن النهي للتنزيه» وليس للتحريم. 

وفيه: الرد على من قَالّ: إن المرأة إذا خلت بالماء» ثُمّ توضأت من 
وبقيت منه بقية» لا يجزئ أن يتوضأ منه أحد؛ فإنه يكون مستعملاء وهذا 
مذهب الحنابلة”''» وهذا ليس بصواب» ويكفي في رده حديث ابن عباس 


كله راح 


ع 
ع ع 


0 
7 


.)517( وأبو داود (85)» والترمذي‎ »)3١5656( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)58/١( الإنصافء للمرداوي‎ .)١١/١( منتهى الإرادات» لابن النجار‎ )١( 
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[] حَدَتَنَا نحَمَدُ بْنُ المتَنّىء حَدَتَنَا مُعَاذٌ ْم هِشَّام قَالَ: حَدَتَنِي 1 
عَن ححيَى بن أب كَثيِ حَدَئَنَا علم ب عبد ان أن تشب بنت أ 
سَلَمَةَ حَدَثنه: أن م سَلَْمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَثْ: : كَانَتْ هي وَرَسُولٌ الله 
يَغْتَسِلَانٍ في الإنَاء الوَاجِدٍ مِنَ الْجَنَابَةٍ 


[810] حََدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ حَدَثَنَا أي . اح وَحَدَّكَنَا حَمْدُ بْنُ المتَنَى» 


و ععجلما 


م 


حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَحمْن- يعني: بْنَ مَهْدِيٌ- قَالَا: : حَدَثَنَا شعبَةٌ عَن عَبْدٍ الله 
نْنِ عَبْدٍ الله بْنِ جَبْرٍ قال: ما مانر» كَانَ نَ سُولُ الله طن 


يَغْتَسِلُ بِحَمْسِ مَكاكيكء وَيَتَوَ ضا يفكرك: 
وقَالَ ابن امَنّى: 200 وَقَال ابْنُ مُعَاذْ: عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
عَبْدِ الله َ يَذْكرٍ ابْنَّ جَيْر. لخ 3] 


حَدَئََا قََُِ بن سَهِدِء حَدََنَا كه م عَنْ مشر عن ابْنِ جَبرٍ عَنْ أَنْسِ 
قال: كن لي كه يتوأ امد وَيَعْتَسِل بالضّاع إلى حممسةٍ أَهدَادٍ. 

[1] وَحَرَثَنَا أَر ُو كَامِل اللَحِدَرِي وَعَمْرُو بْنُ كَل كِلَاهُمَا عَنْ ب* بشر بْنِ 

00 قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَكنا بشرء حَدَثَا بو نه عن سَفِيئَة قَالَ: 
سُول الله عند يُعَصَلَه الصَاعٌ مِنّ َ الماء ءِ مِنّ الحنَابَة» وَيُوَضُوُةُ المد. 

وَحَد أو ب ل َي يا دا ا لي ح. وَحَدَثَِي لي بن 

ل تسود 1 مره ام يَكر- فاح 
سُولٍ الله لله يَكيةِ- : كان رَسُولَ الله يِل بالضّاعء وَيَتَطَهَرُ بالمد. 

َف حَدِيثُ ابْنِ خُجْرِء أو قَالَ: وَيُطَهُرْه المدّء وقال: وَقَدْ كَانَ كَبرَه وَمَا 


١ 


اج 





يَغْتَسِلُ بحَمْس مَكاكيك»: المكوك: هو المدء والجمع: 


المكاكيك”''؛ والمد: ملء كفي الرجل المتوسط. 


.)181/١١( لسان العربء لابن منظور‎ »)405 /١( القاموس المحيطء للفيروز آبادي‎ )١( 


َيِوُر لبعز بش 2 تار 


وفي هذه الأحاديث : استحباب اللاقتصاد وعدم الإصراف في استعمال 

الماء» فعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبَدٍ الله كزافتة عَنِ الي ل َال : «يُجَزِىٌ مِنَ الوَصُوءٍ الم 

ِن ال ومن الجنائة ة الضّاعٌ), فَقَالَ رَجُلٌّ: مَا يكفينيء فَقَالَ جَابِرٌ: قَدْ كُمَى مَنْ 
بم راك شاف ولو 

فيا أن من اغتسل بقنطار فهذا شيء كثير وإسراف, فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 





عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وك أن اليِّّ كل مر ِسَغْدٍ فته وَهُوَ يََوَضَأ فَقَالَ : «ما هذا 
الحَرَفُ يَا سَعْدُ؟!) قَالَ : أنئ. الوصو سَرف؟! قال : عه وَإِنْ كُنْتَ عَلَى لَهْرِ 
)20 
٠. 7‏ 
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.)١5919/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)470( وابن ماجه‎ »)/١0505( (؟) أخرجه أحمد‎ 


كتاب الحجيض 





بَابُ اشتِخباب إقاضة الَاءِ على الرَأْسِ وَغَيْرِهِ تاثا 






ل الى شَئْبَةَ قال 
كحَيّى : أخير: اه وَقَال الآخَرَانِ: : حَدَّكَنَا أذ بُو الآخوص عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ 
لفان رد عن مت ني قطير قال. كار ذافي العُسْلٍ عِنْدَرَ سُولٍ القء 
فَكَالَ ب بَغض القَوم : : أَمَا أَنَا: الإز أتيل اس تلاوت فَقَالٌ وَسُول الت 
يك : «أما أنَاء َي فيض عَل رأسي ثَلَاتَ أكم لخ: 04؟] 
حَدَََا نحَمَدُ بن بَشّارِ نامحد إن جغقرة حَدَتَنَا شُعْبَةُ شُعْبَةٌ عَنْ أبي 
إسْحَاق َن سُلَيمَانَ بن صرَدٍ عَنْ زر بن مُطَعم عن الذِي كثلة: أنه ذُكر 
عِنْدَهُ العُمْل مِنَ الَابَة بَدَء فَقَالُ: «أمًا أنَا َأَفِْعٌ على رأمي إِتَلّانا». 
[84] و حَدَثَنَا يَيَى ز بْنُ نحيّى» » وَإسْمَاعِيلٌ ذ سام قالاً: أخرنًا هُسَيمْ 
عن أن مشر شن أي شكبان عن حاير ذى حي اق أَنَّ وَفْدَ ثَدٍ , َقِيفٍ سَأَلُوا 
لذي ككنذ, ََاُوا: إِنَ أَرْضَنًا أَؤْضل بَارِدَةُ فَكَيِفَ بِالْغْسْلِ؟ ا : دما 
أنأء أفْرِعُ على أي كَلَانًا» . 

َالَ ابْنُ سَامٍ في رِوَايتِ: حَدَّثَنَا هُسَيمُء + خْبَرنَا أَبُو يشرء وَقَالَ: 
َقِيفٍ قَالُواء يَا رَسُولَ الله. 

[9؟8] حَدَّتَنَا مَحَمَدُ بْنُ المتَنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الوفّابٍ- يعني: المّقَفْع - 
حَدَّثَنَا جَعْمَرٌ عَنْ أَبِيه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَال: : كَانَ ر شول الف يك ذا 
لممل من جناب صب عل أيه قلات كات من ماء. فَقَالَ لَهُ 
0 0 : قَقْلتُ آ لَهُ: يَا ابْنَ أخيء 
نَّ شَّعْرُ رَسُولٍ الله كك أَكثّرَ مِنْ شرك اطي [خ: 107] 


- 


ّ 


0 
إَ 







فق :هذه الاخاديف ‏ 'الستحات غسل» الراسن “ثانا فى عسل اللجنايةة 


والافراغ عليه بثلاث حفنات حتى يروي أصول شعرهء وإن كان الواجب 


ع ان 


باب خكم ضَقَائِرٍ المعْتَسِلَدِ 










[.0"] حَرَّثَنَا أَد بو بَكرِ بْنُ أبي ةك وَإِسْحَاقَ بن إِنَاهيم» وَنِنُ أي عمَرَء 
وَعَمْرُو الناقدُء هم عَنِ بن عيَننَة غَيَيْئَة » قال إشحاق: أخبرّنًا سَغْيَانُ عَنْ 
يُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ تعيد إن أن شعنلا امقر + عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ افع , 


مول أمْ سَلَمَة- عَنْ أ سَلَمَةَ قَالَثْ: : قُلْتُ: يا رَسُولَ التوء إبٍّ ارأةٌ أشَّدُ 


م 


صَفْرَ رَأسي» ََنْقْضْهُ لِغْسْلٍ الَنَابَةِ؟ قَالَ: «لاء إِنّمَا يَكفِيكِ أَنْ حَحَثِي 


عل راسك قَلَاثَ حَنَّيَاتِء ثم مِيضِينَ عَلَِكِ الا فَتَطهُرِينَ». 
وَحَدَّثَنَا عَمْنْ عَمْة و النّاقدُء حَدَقَنًا يَزِيدُ بن هَارُونَء وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بن حَمَيْدِء 


َخْيْرَنَا عد عه الوق ل قَالَا: أَخبرا نا التُورِيٌ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَىء في هَذَا 


الإشتادء َف حَدٍ دِيثِ عَبْدٍ الرَرَاق: ََنقْضْهُ لِلْحَيِضَة وَاجَنَابَةِ؟ فَقَال: 


00 َم ذَكرَ بِمَعْنَى حَدٍ رِيثِ يث ابن عَيَيْنَة: 
ور 4 


وَحَدَّتَنِيه أَخْمَدُ الدَارِمِيُ» حَدَثَنَا رَكْرِياء ز 7 بْنُ عَدِيٌء حَدَثَنَا يَزِيلٌ- يعني : 
ابْنَ ريع - عَنْ رفح بْنِ القّاسِمء حَدَّكَنَا أَيُوبُ بْنُ 0 هذا الإِسْنَادٍء 
وَقَال: : أفْأَخلّهُ فَأَغْسِلَهُ مِنَ الْجََابَة؟» و يَذُكرِ: | لحيضة 
كر شَيْبَةه ولي بْنُ 
جميئا عن ائن لي قال يختى: أ ل ل 
بي الربير عَنْ عَبَيْدٍ بن عُمَيْر قَال: َع عَئِمَة أن عد القه ن عغره يأر 
الما إِذَا اغْتَسَلْنَ 0 يَنْقُطْ نْقْطْنَ رمُوسَهْنٌ» ٠‏ فَقَالَثْ: يا عَجَبًا لان عَمْرٍ 
اء يأمُرْ النّساء إِذَا اعْحَصلْنَ أَنْ يَنْقْضْنَ ردُوسَهْنْء أقَلا يَأمْرهَنَ أَنْ 
و يا لذ كت ال قا وَرَسُولَ الله يك مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدِء وَلَا 


أَزِيدُ عَلى أنْ فرغ على رَأسي 5 


٠ 


1 


0 





ع 


في هذا الحديث : أنه ليجب على الهنا 


ة نقض شعر رأسها من الجنابة» 


كتاب الحيض 
واتها مكقيها أن سيفن :الناة على تراسها كلاتاء وقيل : يستحب نقضه في 
0 

:أن عائشة 0 اقلا يام مُه أن يَخلفن وُوسَهنَ؟» لك لشندة 
ولهذا كان ال 

أن خلق فهو المراأة مكروة كراهة قتديدة؟+ لأنه جمال للمرأة. 
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4 
3 
٠ 
3 
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3 







فك النعزرضح 6ن 


بَابُ اسْتخبَاب اسْتِعْمَالٍ المعْتّسِلَةٍ مِنَ الحيُض 
فِرْصَهَ مِنْ مِسْكِ في مَوْضِع الدّم 





6 حَدَّثَنَا مرو بْنُ مَحَمّدٍ النَاقِدُء وَابْنُ أبي عْمَرَ >ميعًا عَنٍ ابْنٍ 
عُيَيْئَةه قَالَ عَمْوُو: حَدَلَنَا ُفْيَانُ بن عيَئِئَة َنْ منْصورِ ابْنِ صَفِية صَفِيَّ عَنْ 
أَمّهِ عَنْ عَائِْشَةَ قَالَثْ: سَأَلَتِ امرأهٌ النبية 0 كَيِفَ تَغْتَيل مِنّ 
حَيِْضَتِهًا؟ قَالَ: فَذَكَرَثْ أنَّهُ عَلّمَهَا كيف تَفْتَسِلُء كُمَ تَأَخُذُ فِرْصَةً مِنْ 
مشك قَتَطْهّرْ يهاء قَالَثْ: كيف أَنَطَهّرُ بهَا؟ قَال: موري بهَاء سُبْحَانَ 
الله!». وَاسْتَئر- وَأَشَارََنَا سَفْيَانُ به بْنُ عَيَيْنَة ِيَدِهِ على وجهه قال: قَالَتْ 
عَائْسََةُ: وَاجتَدَبِنُهَا ِل عرفت ما أل لني كل فَقُلْتُ: تَتَبعِي بها أَثَر 
الدَّمء وَقَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ في ِوَاَتَهِ: فَقُلْتُ: تَتَبّعِي بها آثَارَ ادم 

آخ: 15" ] 


وَحَدَّنَنِي أَثْمَدُ بن ب سَعِيدٍ الذَارِمِيُء ركنا حكان: حَدََنًا وهَيْبٌ: حَدتنًا 
منْصُودُ عَن مه عَنْ عَائَِة: أن امرأةٌ, سَأَلْتِ النّبِي كله كَيْفَ أَغْتَسِلٌ 
عِنْدَ الطهْر؟ فَقَالَ: «خَذِي فِرْصَة تمْسَكَةء فَتَوَضَبِي بها)»» ثُمّ ذَكُرَ نَحْوَ 


حَدِيثِ سُفْيَانَ. 
خَدَقَنَا تحبذ بن المكتّى: قأئة م بَشَّارِء قَالَ ابْنُ التلي للا 
5 اماع ها بن المهَاجِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيّةَ حَدْتُ 


عَنْ عا ا أن أشهاء سات الي يله عن عسل للحيضش؟ ققال. 
«تَأَخُذْ إخداكن مَاءَهَا وَسِدْرَتَنَاء فَتَطْهد ور الطُوزء تي عل 
أسِهَاء فتذلكة دَلْكَا شَدِيدَاء عد حَنَّى تَبْلْعَ شنو نَ وَأُسِهَاء 5 َم تَصْبٌ عَلَيْهَا 

الما كُمْ أذ فِرْصَةَ مَسَكَةَء ٠‏ فَتَطَهرُ يهَا»ء ا : وَكَيِفَ تَطْهد 
هَا؟ فَقَال: «سُبْحَانَ الل تَطْهَرِينَ بها فَقَالَتْ عَائِمَةٌ- كنا تخي 
ذَلِك- : تَتَبَّعِينَ أثَرَ الدّمء وَسَأَلَتْهُ ء عَنْ غُْسْلٍ الحتابق ققّال: : «كأَخُذُ مَاءَء 


5 













1 فحن الطؤو- أو: بيع الطهُور- لم قضبٌ على زأيه. 
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فتّد حَنّى تَبلّعَ شُنُونَ وأسهَا. تقيض علنها الأعار 1 فَقَالَتْ عَائْسَةُ: 
نِعُمَ النْسَاءُ نِسَاءُ الأنْصَارِء | يَكنْ يَمتعهنَ يَمْنَعْوُنٌ الحَيَاءً أنْ د يَتََقَهْنَ في الدّين 
وَحَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَثَنَا أيء حَدَتَنًا شع في ذا الإسنا تَادِ 
نَحْوَهٌ 5 وَقَال: قَال: : «سُبْحَانَ الله! تَطَهّرِي جا وَاستتر 
010101018إ20100110 عَنْ أَبي الأخوّصٍ 
ى عَن إنْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِية بنْتٍ شَيْبَةَ عَنْ عا عَائِمَةَ قالث: دَخَلَتْ 
شما بِنْتُ شَكَلٍ على رَسُولٍ الله يه فَقَالَثْ: يا رَسُولَ لله, كيت 
تَغْتَسِلٌ إخدانًا إِدَا طْهْرَتْ مِنَ الحْض؟ وَسَاقَ الَْدِيتَء وَل يَذْكْرْ فيه: 
عُسْلَ الجتابَة. 





0 


قوله يِةِ: «حشَّى تلع سُنُونَ رَأسِهَا): معناه: حتى يصل الماء إلى أصول شعر 
راشا 

في هذه الأحاديث : بيان كيفية التطهر من الحيض » وهي : : أنه إذا طهرت 
المرأة من الحيضة تخد فرصة» يعني : قطعة» وتجعل فيها شيئًا من 
الطيب» وتدخلها في فرجها كي تطيب هذا المحل. 


َو فؤااتَ المنعر ب ا 
رب المذكم نمس 22 0 لم 


بَابُ الْسْتَخاضَة وَعُسْلِهَا وَصَلَاتها 








بيش إِلّ الي يه فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللوء إن امرأةٌ ُسْتَحَاضٌ » لا 
طون قاد اغ الضَّلَاة؟ فَقَالَ: «لاء إِنمَا ذَلِكِ عِزق» وَلَيْسَ بِالخَيْضَةَ َإِدَا 


أَقْبَلَتِ 0 فَدَعِي الصَّلَامَء وَإِذَا أ دُْبَرَتْ فاغسِلي عَنْكِ الدّمَ وَصَلِ». 
لخ: 8؟] 






قوله: «قإذًا أَْبِلَتِ الحَيِضَةُ. يعنى: إذا كانت عادتها مثلا من كل شهر 
خمسة أيام» أو سبعة أيام» م أبن عليها الدم» فتجلس أيام عادتهاء ثُمّ 
تغتسل من دم الحيض . ويكون الدم الزائد دم استحاضة» وتصلي» وتصوم. 
ويجامعها زوجها. 

أما إذا لم تكن لها عادة» وكانت تعلم بتمبيز الدم من غيره- فدم الحجيض 
أسودٌ ثخينٌ ومنتنٌ» أما دم الاستحاضة فأحمرٌ رقيقٌ» أو أصفرٌ رقيقٌ- فالأيام 
التي يكون فيها الدم أسودً ثخيئًا ومنتئاء تجلس تلك الأيام فلا تصلي» ولا 
تصومء واليوم الذي يكون فيه أحمرَ أو أصفر رقيقًا فإنها تصلي وتصوم. 

والخلاصة: أن المستحاضات على أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: المعتادة كما فى قصة فاطمة بنت أبى حبيش» فإذا كانت تعرف 
العادة فتجلس أيام العادة» فإذا انتهت أيام عادتها فإنها ف اسان لصوم 

النوع الثاني: إذا لم يكن لها عادة» أو نسيت عادتهاء فإنها تعمل بالتمييز. 

النوع الفالث: إذا لم يكن لها تمييزء ولا عادة» فتسمى بالمتحيرة» وهذه 
تجلس- في علم الله- ستة أيام» أو سبعة أيام» على عادة نسائها؛ تطبيقًا 


كتاب الحيض: 





م 
وقوله يِ: «طَاغسِلِي عَنكِ الدَمَ وَصَلّي»: دليل على نجاسة دم الحيض؛ 
ووجوب غسله والتنزه عنه. 






حَدَتَنَا يى بْنُ ييّى» أَخْبَرَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ نحَمّدِء وَأبُو مُعَاويَة.ح» 
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنْ سَحِيدِء حَدَثَنًا جَرِيرٌ 6 وَحَدَّثَنَا ابن ُمَيرء حَدَتَنَا 


54 


أبي . م 0 دنا ماد بن َدِء كُلُّْ َن شام 
ان عُوَةَء 2 يثْ وَكِيع وَإِسْنَادِهِ وف حَدِيث قُتَزَة عَنْ جرير: 


- 


جَاءَث ل لي وَهِيَ امرَةٌ منَا 







قَال: وَف حَدِيثٍ عمَادٍ بْن رَئْدٍ زيَادَةُ حرف تركنًا ذكرة. 


الحرف الذي تركه مسلم هو قول حماد بن زيد: تَوَضّئِي لِكُلَّ صَلاق». 
وحماد بن زيد هو راوي الزيادة» وتركها مسلم خشية أن تكون وهمّاء ومن 
ثم تكون شاذة» وقد ذكر هذه الزيادة البخاري”"'» وتركها مسلم» وحمادٌُ بن 
زيد ثقة» وقد أتى بهذه الزيادة وهي غير منافية فتقبل؟ إذ زيادة الثقة مقبولة . 

وتفيد هذه الزيادة «3 تَوَضَّئِي لِك صَلاق»: أن المستحاضة تتوضاً بعد دخول 
الوقت لكل صلاة» بعد أن تتلجم وتتحفظ » وكذلك من به سلس بول يتوضاً 
لكل صلاة. وكذلك من به سلس ريح». أو من به جروح سيالة تأتيه دائمّاء 
فكل هؤلاء لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت» ويصلي ما شاء من الفروض 
والنوافل» فإذا جاء الوقت الثاني فلا بد من الوضوء لهء إلا إذا لم يخرج منه 
شيء بعد وضوئه الأول» فهنا يكتفي بوضوته السابق. 


.)5719( وابن ماجه‎ »)١78( أخرجه أبو داود (417؟)» والترمذي‎ )١( 
.)778( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تناك لزه 086لا 
1] حَدَثََا قُتَبَةَ بْنُ سَعِيدِء 00 وَحَدَثَنَا نحَمَدَ بْنُ وُحء 
خْبَرنا اللَيْثُ عن ابن شِهَابٍ عن عُْوَةَ عَنْ عا يَخَةَ أنبَا قَالَثْ: : اشتفتّث أ 
ات د رك لله علد » فَقَالَتْ: إن أتحاض, فَقَال: : (إِنّمَا 
ذَلِكِ عِرْق» فَاغْتَسليء ُمْ صَلِ ء فَكَانَث ْمَل عِنْدَ كل صَلَاق. 
قال اللّيْتُ بْنُ سَغْد: ين شِهَابِ أَنّ وَسُولَ الله كه أَمَرَ َم حِيبَة 
بنت جَخش أَنْ تَفتَسِلَ عِنْدَ كل صَلَاوه وَلَكنْهُ شَيْء فَعَلَثهُ ِي. 
وَقَالُ ابْنُ رح في في رِوَايَتِهِ: اننَهُ جخش» فو يَذْكُو: أغ خييية. ٠‏ [خ: لاوس] 
وكا تح بن لم الرايي» حَدئ عبد اله وي عن عفرو نين 
الحارثِ عن ابن شِهَابٍ عَنْ عُزوَة بن ار وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ 
عَائْشسُة ئِشّة- روج النْبِي كله- أَنَّ أمّ حَبِيبَة بنْتَ جَخش - خَتَنَةَ رَسُولٍ الله 
ولع ب ل راسي ل كم سْئَفْكَتْ 
سُول الله ين ف ذَلِكء فَقَال رَسُولَ الله عد يد : «إِنّ هَذِهِ لَيِسَتْ ِالخَيْضَةَء 
0 هَذَا عرق فَاغْتَسِلٍ وَصَلاء قَانَثْ عَائِسَةُ: فَكَانَتْ تغْتَسِلٌ 4 
مركن في خجرة أختها رَيَنَبَ بِنْتِ جخش» حَمّى تَعْلَوَ مره الدّم الم . 
قال أَبْنّ شِهَاب: فَحَدَّقْتُ بذَلِكَ ا بكر بْنَ عبد امن بْنِ الخَارتٍ بن 


ص 
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هِشَامٍء فَقَال: : يَرْحَمُ الله هِنْدَاء ل سَمِعَتْ بَِذِهٍ القنْيَا! وَألنّه لله إِنْ كائَث 
نكي ؛ ِآنهَا كَانَثْ لا مُصَلي. 


وَحَدَدْنِّي أَبُو عِمْرَانَ نَحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَادِء أَخْبَرنا 00 2 : ابْنَ 
سَعْدِ- عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرَثمَنٍ عَنْ َِةَ قَالَثْ: 
جَاءَتْ 1 حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْش ِل رَسُولٍ الله يده وَكَانَتِ ا 
0 سِنِين» بمثلِ حَدِيثٍ عَمْرِو بْنٍ الحارث, إلى قَولِهِ: «تَعْلوَ مره الدّم 
الماء», و يَذْكُ م بَعْدُه. 


وَحَدَكنِي نحمْد بن الْمدنىء حَدََنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عن الزّهْرِيّ عَنْ عَمْرَةَ 
عَنْ عَائِسَةَ ئَسَّةَ: أَنَّ ابت ْنَهَ جخش كَانَتْ تُشنّخاض سَبْعَ سِنِينَ» نو > حَدِييْهِمْ. 


كتاب الحيض 





وَحَدََّنَا نحَمّدُ بْنُ رُمحء أَخْبَرَنَا اللَبْتُْ.ح, وَحَدَثَنَا قُتَِبَةٌ بْنُّ سَعِيدِء 
عَائِسَةَ أنهَا قَالّث: إِنَّ م حَبيية: سَأَلَتْ رَسُولَ الله يك عمنٍ الدَّمء فَقَالَثْ 
عَائِمَُ: رَأَئْثُ مِرْكَتَهَا مَلآنَ دَمَاء فَقَالَ لها رَسُولَ الله يله «امكثي قَذْرَ 
ما كَانَثْ كَحْبِسْكِ حَنْضَتْكِ كُمْ اغْتَسِلٍ وَصَل). 

لرَُيِْه عن عَائِسَة- روج النّبِىَ يهِ- أَنْهَا قَالَث: إِنَّ أُمّ حبيبة بِنْت 
ججخش- التي كَانَتثْ كَحْتَ عَبْدٍ الرَْمَن بن عَؤْفٍ- شَّكَث إِلَ رَسُولٍ الله 
ينه الدّءَء قَمَالَ لهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانّث م 


هه 


م ِ 6م25 و مر مالا 56 
اغتسِلىء فكانث تغتّسِل عِنْدَ كل صَلاة). 
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في هذه الأحاديث: أن الرسول ذَلِةٍ لم يأمر أم حبيبة بنت جحش وِكْيّنا أن 
تغتسل عند كل صلاة» ولكن هى فعلته من نفسهاء وإنما الواجب عليها أن 
تغتسل مرة واحدة عند انقطاع الدم» ثُمّ تتوضأ لكل صلاة» ولها الجمع بين 
الصلاتين» فتجمع بين الظهر والعصرء فتغتسل لهما غسلاء وتجمع بين 
المغرب والعشاءء فتغتسل لهما غسلاء وتصلى الفجرء وتغتسل له غسلا؛ 
لآن الاستحاضة نوع من المرض. 

وبنات جحش كلهن صحابيات: زينب بنت جحش- أم المؤمنين زوجة 
النبي يك وأختها أم حبيبة- زوجة عبد الرحمن بن عوف- وأختهما الثالثة 
حمنة بنت جحش- زوجة طلحة بن عبيد الله- رضى الله عنهن-. 

وفيها: أن المرأة لها أن تستفتى الرجال بنفسها للحاجة. 

وفيها: أن صوت المرأة ليس بعورة» لكن إذا كان فيه فتنة فالمرأة ممنوعة 
من رفع صوتها أمام الرجال؛ خشية أن يفتتن بها؛ ولهذا قال الله تعالى- لنساء 


در اازفى « سه يد 6 

0 يورب المنعيز بشتح 6 ل 
النبي كو : لفلا خَخْصَعْنٌ ِالْقولِ ِطمَمٌ أل ف ليه مَرَض 46 [الأحرّاب: الآية 9م » 
وهي ممنوعة- أيضّا- من رفع صوتها بالتكبير والتلبية في الحجح؛ خشية أن 
يفتتن بصوتهاء وللمرأة أن تبيع وتشتري مع الحذر من الخضوع بالقول» 
والتخلوة بالأجنى .وم سائز أسيات: الفتنة, 





وح والح وماج 
لخي 


كاب الحيض 





بَابُ وَحوب قضَاءٍ الصَّوْم على الحايّض ذُونَ الصّلاةٍ 





[0] حَدَتَنَا أَد بُو ابيع الزّهْرَاقء حَدَتََا تماد عَنْ أَيُوبَ عَنْ أب قِلَابَةَعَنْ 
ا 2 وَحَدثَنَا عمَادٌ عن يَزِيدَ الشك عَنْ مُعَادَةَ: أَنَّ امْرأةٌء سَألَتْ 
عَائِمَّةَء فَقَالَثْ: أتفضي إخدانًا الصّلَاةٌ يام تحيضهًا؟ فَقَالَْ عَائْسّةُ: 
أَحَرُورِيةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِخدَانا عيض عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلد ثُم لا 


توم بِقَضَاءٍ . [خ: 0" 
د ار يي حَدّتَنَا سُعْبَةٌ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: 
سَمِعْتُ مُعَادَةَ أنبَا سَأَلَتْ عَائِمَة : أت تَقُضي الَائْض الصّلَاة؟ فَقَالَتْ عَائِسَةُ: 


أَحَرُورية أَنْتِ؟! قَدْ كن نِسَاءُ رَسُولٍ أذ َب يحضن» َكَأَمَرَهُنٌ أَنْ يجَزِينَ . 
َالَ نحَمَدُ بْنُ جَعْمرِ: : تَعْنِي: يَقَضينَ. 

حَدَثَنَا عَبِدُ بْنُ ُمَئِدِء أَخْبََنَا عَبْدُ اراق أ+ خْبَرنَا مَعْمَرٌعَنْ عَاصِم عَنْ مُعَادَةَ 
قَالَث: سَأَلْتُ عَائِسَةَء فَقُلْتُ: ما بَالَ الحائيض» فضي الصّوْمَ» وَلَا تَقْضي 


سمسيور 


الصَّلَاةٌ؟ فَقَالَتْ: ٠‏ أخزورية أذ أَنْت؟! قَلْتُ: لْسشْتٌ بحَرورية» وَلْكُنّي أَسْأَلٌ» 
قَالَتْ: : كان يُصِيبْنا ذَلِكَ قو مَرُ بِقَضَاءِ ء الصّوْمِء ل َؤّمَدِ بِقَضَاءِ الصَّلاة. 






قولها: «َعَرُورِيةٌ أنْتِ؟): نسبة إلى قرية حروراء”"» وهي قرية قرب 
العراق تجمع فيها الخوارج» والمعنى: هل أنتٍ من الخوارج؟! 

وفي هذا الحديث: أن الحائض لا تقضي الصلاة» وإنما تقضي الصوم» 
وهذا إجماع المسلمين”'' خلاقًا البقرار ع الذيخ يشددون ويأمرون المرأة 


)١(‏ الحرورية فرقة من الخوارج منسوبون إلى موضع بظاهر الكوفة» وبها كان أول تحكيمهم 
واجتماعهم حين خالفوا عليًا فته . معجم البلدان (؟/ 51568). 
فم الإجماع. لانن المنذر (ص47). الإقناع لابن القطان .)٠١7*”/١(‏ 


ادو الله * وس دسو و ال 
ْو رك لبعز بشم 2 ار 
بقضاء الصلاة أيام الحيض؛ لأنهم لا يقبلون خبر الواحد» ولا يقبلون إلا 
القرآن والسنة المتواترة. 

وفيه : بيان سعة رحمة الله تعالى» وإحسانه إلى عباده برفع المشقة عنهم ؛ 
فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» فلو كُلّفت المرأة بقضائها 
لشىَّ ذلك عليهاء أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا يكون إلا مرة في السنة» فلا 


يشق فقضاؤه : 





2 4 0 
26 5 









[181] حَدَتَنَا يِحيَى بْنْ ييَى قَالَ؛ قَرَأثُ عل مَالِكِ عَنْ أي النَضْر أَنَّ 


36 - مَؤل أَمْ هَانيٍ بنْتٍ نت أي 0 


- 


5 تَقُولٌ: ذَهَبْتُ إِلَ رول الل لق كي عام القئح» فَوَجَدْتهُ يَغتَد 
وَقَاظِمَةُ ابْنَنهُ تشارة ينوبٍ. [خ: لام] 
حَدَثَنَا نحمّدُ بْنُ رمح بْن المهَاجِرِء أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزِيدَ 
عَنْ بد مولن وهد د أاكرة مَوْلَ عَقِيلٍ- عاق ل 
أبي طَالِبِ حَدَثَيْهُ: أنَّهُ كا كَانَ عَامُ القَنْح» أَنَثْ رَسُولَ ا يك وهو يأل 
كه قَامَ وَسُولٌ اله + كك إلى عُسْلِهء فَسَبَرَت عَلَيْهِ فَاظِمَُء م أَحَد 
0 
حَدَتنَاهُ أَبُو كُرَيْبِء حَدَثَنا أبُو أُسَامَة مَهَ عن الوَلِيدٍ يل بن كثيرٍ عَنْ سَعِيدٍ ميا 

أبي هِنْدِء يِهذَا الإسنَادِء وَقَال: فَسََنَهُ َهُ ابه فَاظِمَةُ ب .فلا لقصل 
أَحَذَّهُ فَالئحفَ بهء م قام فَصَل ان سَجَدَاتِء وَدَلِكَ ضْحَى . 

[00"] حََدَّثَنًا ِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لظي أَخْبرَنًا مُوسَى القَارِئٌء 
حَدَثَنَا زَائْدَةُ عَنِ الأغمش عَنْ سَام ز ْنِ أَبي الجغدٍ عَنْ كُرَيْبِ عَنٍ ابن 
عَبّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ قالث: وَضَعْتُ لني يك مَاءَء وَسََتُهُء فَاغْتَسَلَ. 





قولها: «سُْبِحَة) , يعن : فنة؟: وسميت شحة لأن فيها التسبيح . 


وفى هذه الأحاديث : تصريح بأن هذه الصلاة هى صلاة الضحى» صلاها 
النبي كَثِةٍ ثمان ركعاتٍ يوم الفتحء فاستدل بعض أهل العلم بذلك على أن 


سنة الضحى ثمانٍ ولا يزيد» لكن الصواب: 
ركعتان» ولا حدّ لأكثرها. 


أنه ليس لها حدء فأقلها 


لي الثره 0 1 
برب انز بش 6 ل 
بار رك ع ا يا امح د لهذا العدو 

لكنيجاء أنه أوصتى أباغرير ة افيه 7 007 الفردة و اكوا 0 
لح ال و 00 

أو ثلث ساعة إلى قبيل الظهر. 
قوله : «فَصَلَّى نَمَانَ سَجَدَاتَ): سجدات» يعني : ركعات» وسميت الركعة 

سعجدة ؟ لأن السجدة أهم أركان الركعة. 
وفي هذه الأحاديث: مشروعية الاستتار عند الاغتسال عند المحارم 

والأقارب» أما إذا لم يكن عنده أحد فلا بأس بالاغتسال عريانّاء كما 

سأه 2 
ني 0 . 


م 





<7 


.)9771( ومسلم‎ »)١١1/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0777( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(9) أخرجه مسلم .)9٠١(‏ 

(:) انظر: (ص 678). 


كتاب الحيض 





باب تحرِيم النَظْرٍ إلى الغؤراتٍ 







15] حَدَتَنًا ُو بَكرِ بْنُ بي سَيْبَةَ» حَدَتَنَا رَيْدُ بْنُ الحيَاب عَنِ الضَكَاك 
ابْنٍ عُثْمَانَ قَالَ: ايم سا ا 
الحذرِيٌ عَنْ أَبِيه أَنَّ رَسُولَ الله تله قَالَ: «لَا يَنْظَرْ الوَجُل إِلَ عَوْرَة 
الوَجْلٍء وَلَا المأ ل عَوْرَةٍ الموأق, وَل عضي الوَجَلٌ إلى الرَّجُلٍ في توب 
وَاحَدِء وَلا تُفْضي المؤأَةٌ إل اموأ في الوب الواحد». 

0 وَتحَمُُ نافع فالا :دكا ابْنُ أي قُدَيِْكِء 


نَا الضحَاك بْنُ عْثْمَانَ هذا الإِسْتَادِء وَقَالَا- مَكَانَّ عَوْرَةِ-: «عُرْيَة 
3 وَعُرْيَةِ المزأقِ». 





في هذا الحديث: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» وعورةٌ الرجل : 
من السرة إلى الركبة . 

وفيه: تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة» وقد دل ظاهر القرآن على أن 
المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في 
الببت ؤحال 'المهنة كما قال 0 «ولا بيب رهن إِلَا لعولتهنَ أ 
بيرك أو ءاسك بعوتهرى أو تابهر أو أبناء بعولتهرى أو إِخْونِهنَ أو بف 
إِخْونِهنَ أو بي أَحْوْتَهنَ 3 ضيه [اثور: الآية »0١‏ فينبغي للمرأة المسلمة 
الحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة» وصيانة النفس 
عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش» كما يجب الحذر من الوقوع 
فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات 
طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوقًا من عقابه. 


كار الهم + سو ب ا 12 
نوري لبعز بح 8 تل 

وفيه: تحريم إفضاء الرجل إلى الرجل» وإفضاء المرأة إلى المرأة 
ومعنى الإإفضاء : ملا مسة جسذده جنيك الآخر من غير حائل بينهما ؛ لأنه 
يفضى إلى اللواط؛ أو السحاق - عياذًا بالله. 





كتاب الحيض 





بَابٌ حََوَازٍ الإِغْتِسَالٍ عر يَانَا 2 الخلوة 







0 1 


5 وَحَدَّثَنَا محمد بْنُ ذافعء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء حَدَّثَنَا مَعْمَدُ عَنْ 
هَمَام بْنٍ مُنَبهِ قَال: هَذَا مَا حَدَّكَنَا أَبُو هْرِيْرَةَ عَنْ مُحَمّدِ رَسُولٍ الله َل 
َذَكَرَ أَحَادِيتء مِنْهًا: 0 رَسُولَ الله كله «كانث بَنُو إِسْرَائيل 
يَعْتَسِلُونَ عاد يَنْظْرُ بَعْضْهُمْ إِلَ سَؤْأةٍ بَغضء وَكَانَ مُوسَى عَلَيِه السام 
يفتيئل وَحَدَدُ 0 وَالنَهِ 1 يَمْنَعُ م مُوسَى أَنْ يَعْتسْل مَعَنَاء ِل أنه 
آَدرُء قَالَ: فَذَهَب مَرّةَ يَغْتَسِلء ٠‏ فَوَضَعَ َوْبَهُ عَلى حَجَرِ » 2 َم الحَجَرُ 


بكَؤبهء قال: : فَجَمَحَ مُوسَى بِإثْرهء يَقُول: ني حَجَرْء تبي حَجَرُ حَلَى 
نَظرَتْ بَنو نو إسْرَائيل إل سَوْأَةٍ مُوسَى » قَالُوا: وَاللهِ مَا بمُوسَى مِنْ َأسِء 
قَعَامَ 22 حَنَّى نُظِرَإ لَيْهِء قَال: ؛ قَأَخَلٌَ كود َوبَهُ طفق بالحَجَرِ ضيبا » قَالٌ: 


أبُو هُرَيْرَةَ: وَالنه نه الجر بَدَبَ دق أو سَبْعَةٌ ضَرِبْ مُوسَى بالحجَر. 
(خ: 9/8] ا 





قوله: «هْمَدَ الحجَرٌ بتؤبه). يعني : جرى.» وهذا من آيات الله تعالى. 

وقوله: «فُحَمَحَ مُوسَى بِإثْرو)» يعني : قام مسرعًا يجري خلفه. 

وقوله: «تَدَبْ), يعني : أثر . 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز اغتسال الإنسان عريانًا إذا لم يكن 
غنوه كك 

وفيه: أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون وهم عراة» وكان موسى كه لا 
يغتسل عريانًا مثلهم» ففَالُوا: إن به عيبًا؛ لذا فهو يستتر عناء فأراد الله أن 
يبرئه مما قالواء فلما خلع موسى ثوبه ليغتسل وضع ثوبه على حجرء ففر 
الحجر بثوبه» وهذا من ايات الله تعالى! فجعل موسى يناديه: ثوبي يا 


تك لزمرشح 3186 
حجرء حتى مر على بني إسرائيل ورأوه: فإذا هو من أحسن الناس خَلْمًا! 
فأخذ موسى ثوبه» وجعل يضرب الحجر بالعصاء حتى أُنَّرِ الضرب في 
الحجرء وهو من آيات الله العظيمة. ْ 

وأيوب يكذ كذلك اغتسل عرياناء فعَنْ أَبي هرَيْرَةَ تفتة. عَنٍِ الي كلل 
قَالَ يا وب يفيل غزبان قحو عليه جراد بن ذهب, فجَعل وب يختني في أ 
قَتَادَاهُ رَيهُ: يا أو ألم أكن أَعْتيئُكَ عَمَا تَرَى؟ قَالَ: بلَى وَعِرَتكَ وَلَكَنْ لا غُنَى بي 
عَنْ بَرَكتِكَ)07) 
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م 


.)779( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحيض 





ياب الإعْيِنَاءِ د يحفظ العَوَرَة 






[40] وَحَدَثَنَا إسحاق ز ن رايم الملقي, بعر ار 
جميعًا عَنْ نَحَمّدٍ بْنِ بَكرٍ قَالَ: خبَنَا بْنُ جرَئيج.ح» وَحَدَّثَنَا إشحاق بْنُ 
مَنْضُورِء تمد بن افع ل قال إسْحَاق: : أَخْبرنَاء قال ابن 
راقع : حَدَثَنَا عَبْدُ عَبْدُ الورَّاقّء خبَرنا ابْنُ جرَيْج» أَخَرَنٍ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أنه 
سَمِعَ جَابرَ بْنَ بد الوء يَقُول: : كا بُنِيَثْ الكعبَةُ» ذهب النّبِى كله 00 

00 قَقَالَ اعباس لِلنّبَِ عل : الجعل إَِارَكَ على عَاتِقِكَ مِنَ 
لجارَةٍء فَمَعَلَء فَخَرَ إِلَ الأزضء وَطْمَحَت عَنْنَاهُ إلى السَمَاءِء ثُمْ قَامَ 

0 «إِزَارِي» إِزَارِيء فَسَدٌ عَلَيْه نه إِزَارَهُ. 

7 ابْنُ رَافِع في روَاَته: عَل رقب قَبَتِكَء وَل يَقُل: : عَلى عَاتِقِك. آخ. ؛] 
حَدَتَنَا رُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء نا رَفْحُ بْنُ عُْبَادَةَه حَدَثَنَا رَكْرِيّاء بن 

ا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سيفت عاررزن عنزاة علث: 
رَسُولَ الله يل كَانَ يَنْقّلُ مَعَهُمْ الجَارَة لِْكَعْبَةء وَعَلَيْه إِزَارُْء فَقَالَ لَه 

الغقامن عه :يا ان أَخِيء لو حلت اكه جلت على منكبكَ ذُون 

الججارةء قَالَ: فَحَلَّهُء فَجَعَلَّهُ عَلى مَنْكْبهء فَسَقَط مَعْشِيًا عَلَيْهه قال: 

قَمَا رُوِْيَ بَعْدَ ذَّلِكَ اليؤم عْيَانًا . 

[41"! حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ييَى الأمَوِيُ» حَدَثَنِي أيء حَدَثَنَا عْثْمَانُ بْنُ 


00 بْنٍ عَبَادِ د بن خحُْنَيِْبٍ الأنْصَارِيٌ» أَخْبَرَنٍ 7 أَمَامَةَ بْنْ سَهْلٍ بْنِ 

حَُيِبٍ عَنِ الِسورٍ بن خْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بحجر أجمله قِيلِء 0_8 اد 
خَفِيفٌ قال: فَانْحَلٌ إِزَارِيء وَمَحِيّ اليك ' اشتطع أن أضَنعَهُ 
بَلْغْتُ به إلى مَوْضْعِدء فَقَال رَسُول الله علد : «ازجع إلى تيك فَحُذَهُء 0 


تَمْشُوا عُوَاةً). 


اج 


طم 


ِ 
أَنَّ 


6 
مح‎ ١ 





ا , 9 1 
عم ا 

في أحاديث هذا الباب: تحريم التعري» وحديث المسور بن مخرمة 
يَف - وهو صحابى صغير- كان بعد البعثة» ولعل هذا كان فى بناء المسجا 
النبوي» أما سقوطه مَك مَعْشِيًا عليه فكان قبل البعثة. 





كتاب الحيض 


بَابُ ما يُشتّتر بِهِ لِقَضَاءٍ الحاعجة 






2 26 





]١[1 50‏ حَدَثنًا شَيبَانَ بن فَرُوخ» وَعَبْد دُ الله بْنُ نحَمّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الصْبَعِيٌ 
قَالا : : حَدَّتَنَا مَهْدِئٌّ- ا حَدَنَنَا نحَمّدُ بْنُ عَبِدٍ الله بن أبي 


يَعْقُوبَ عَن الحَسَنٍ بْنِ سَعْدِ- مَؤْلَ الَسَنٍ بن عَلي- عَنْ عَبْدٍ الله بن 


يم 
03 


جَعْمَّر قال: أَْدَقَنِي وَسُول الله كله ذَاتَ يَؤمٍ خَلَْء ' فَأَسَرّ ني حديئًاء ل 


أحدث به به أحدًا مِنّ لاس » وَكَانَ حي م اسْتَكرٌ به سول الله عد 


- 


لحاجته» هَدَفٌ» أو حَمَادً ئش نَخْلٍء قال ابْنُ أَسْمَاءَ - في حَدِيثِه- 
حَائطٌ تخل. 


: يعني : 





قوله: «هَدّف): الهدف- بفتح الهاء والدال- هو: ما ارتفع من الأرض . 
وفى هذا الحديث: أن النبى يل كان يحتاط لبوله.» كما في هذا 
الحديف» :ركم ورد أبعاك أن الى أكلة كاة يعد تن الأعين إذا آراف أن 


ي الحاجة 00 


وفيه : : أنه ينبغي الاستتار عند قضاء الحاجة بجدار» أو يا + 
بحائط » يستره عن الناس . 





)١( ١‏ أخرجه أحمد (١1/ا81١).2‏ وأبو داود 2)١(‏ والترمذي ( 0 والنسائي 2)١1/(‏ وابن 


أن 


. )7*1( ماجه‎ ٠ 


فيورك البنعز شح 62 تار 


َابُ إِنّمَا الَاء مِنَ الَاءِ 










[4"] وَحَدّثَنَا ييَى بْنُ يخيىء وَحْيَى بْنُ أَيُوبء وَقُتَيْبَةُ: وَابْنُ حُجْرٍ 
قال ييَى بْنُ يتَى : : أخْبَرنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلٌ- وَهُوَ ابن 
جَعْفْرٍ- عَنْ شَرِيكِ- يعني: : ابن أي تَمِرِ- عَنْ عَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ بي سَعِيدٍ 
الحَذرِيٌ عَنْ بيه ه قال: خَرَجِتُ مَعَ وَسُولٍ الله َل يَومَ الإِنْنَيْنِ ِل ا 
حَمّى إِذَا كنا في بَنِي سَامء وَقَفَ رَسُولَ الله ل يئِةِ على بَاب عِنْبَانَ فصن 
بوء فَحَرَجَ كَجِرُ إِزَارَهُء قَقَالَ رَسُولَ الله يِه «أَعْجَلْنًا الَجُلَ)»ء فَقَالَ 
عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ النوء أَرََيِت الرّجلَ يُعْجَل عَنْ امرأَتِهِ وم يُمنء مَاذَا 
عَلَيْهِ؟ قال رَ شل الله عَتَئِلةِ: «إِنّمَا الما مِنّ الماء». 
حَدَثَنا هَارُون بن سَعِيدٍ الآيْلي؛ حَدَثَنَا ابْنُ وَهُبء أَخْبَرَنِ عَمْرُو بْوُ 
الحارث عن ابن سِهَابٍ حَدََه أن أبَا سَلَمََ يْنَ عبد ل 0 
سَعِيدٍ الحْدْرِي عَنٍ لبي له أنه َالَ: «ِِنّمَا الَءُ مِنَ الماءِ». 1 
[3] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ب بْنُ مُعَاذٍ العتيرِي» حَدَكَنَا المفتمدء جناي 
حَدَّثَنَا أبُو العَلَاءِ شخ قال : كَانَ رَسُولُ الله يك يَنْسَحْ حَدِيتُه بَعْضْهُ 
بَعْضَاء كما يَنْسَحْ القَرْآنُ بَعْضْهُ بَغضًا. 

0 حَدَتَنَا أن ُو بكر ننُ أبي شَّيْبَةَ حَدَثَنَا غُنْدَرُ عَنْ سُعْبَة. .حء وَحَدَّثَنا 


6 


اي َاْنُ بَشَّارِقَالا : حَدَثنَا نحْمدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَتْنَا سْعْبَة عَنٍ 
الك ع ا عن أي سعد ليق أن وَسُولَ الذه يك مر على وَجلٍ 
مِنَ الأنْصَارٍ » فَأَرْسَل إِلَيْوء َخَرجَ ور سَهُ يَقْطُرْء فَقَالَ: «لَعَلّنا أَعْجَلْتاكَ؟): 


قال: : نَعَمْء يَ سول اللهء قال: : «إِذًا أغجلْتَ - أو: أقخطة- قَلَا عُسْل 
عَلَيْكَء وَعَلَيِْكَ الوْضُوءُ». [خ: مدآ 
[51] حَدَتَنَا أبُو | ابيع الرَّْانِء حَدَثَنَا عمَادُ حَدَّتَنَا هِشَامُ بْرُ 


2 


غُرْوَة 26 وَحَدَقَنَا 5 كُرَيْبِ َحَمَدُ بن م العلاء- وَاللّفْظ لَهُ - حدثنا 


اط 


ا 


كتاب الحيض 





ا 0 بْن كفب قَال: 
لت وَسُولَ الله يي عن الرَجَلٍ يُصِيبُ مِنَ الَأ ُمْ ُكسِلء فَقَالَ: 
0 مَا أَصَابَهُ من المرأةء م يَكَوَضََأ وَيُصَل). اخ: 99؟] 


آ-ه و 


وَحَدَّثَنَا نَحَمَدُ : ْنُ الْتَنّىء حَدََنَاتحَمَدُ بنُ جَعْمَرِء حَدَثَنا شْغْبَةٌ عن هِشَام 
ابْنِ غُرْوَة حَدَئَنِي أي عَن الي عن امي- يعني بِقَوْلِهِ : الي عَنٍ اللي- 
ُو أَنُوبَ عَن أي بن كفب عَنْ ز سُولٍ الل جك : نّهُ قَالَ- في الرَجَلٍ يَأقِ 
أَهْلَّهُ م ل يُنْزِلُ قال -: «يَعْسِلٌ ذَ؛َ ره وَيَتَوَضِا). 

0 وَحَدَّثَنِي زُغَيْرُ بْنُ حَرْب» وَعَبْدُ بْنُ حميد قالا: حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ 
ابن عَبدٍ الؤارث.حء وَحَدَثَنَا عَبِدُ الوارثِ بْنْ عَبْدٍ الصَّمَدِ- وَاللّفْظُ لَهُ- 
حَدََبِي أي عَنْ جَدي ء عَن الحَسَيْنٍ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ تَحيَى بْنٍ أبي كثير» 
أ خبَنِ أَبُو سَلَمَة: أن عطَاء ن يساٍ أخيرة؛ أن بن ايد لحني 


- 0 


أَخْيَرَهُ: أَنّهُ سَأَل عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ قَال: : قُلْتُ: أَرأَيْتَ إِذَا جَامَمَ الوَجُلٌ 
امرَأتَة» و ِْن؟ قال عْمَانُ : َوضا كما يتوطاً لضا وَيَفْسِلٌ ذَكَرَهُ 
قَال: عُْمَانُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كك اغ: ٠‏ قلال] 
وَحَدَثْنَا عَِدٌ الوَارثِ بْنُ عَنْدٍ الصّمَدِء دكي أي عن جلي عن اين 
قال يحيّى: : وَأَخْيرَنٍ أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عُوْوَةَ بْنَ الربير أَخْبَرهُ: أن أبَا أنُو 
أَخْيرةُ: أَنّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الل كك. 






قوله : عا امه مِنَ المأء»: الماء الأول: ماء الغسلء» والماء الثاني: ماء 
المنى» أي: يجب الغسل إذا خرج المني» وهذا كان في أول الإسلام» كان 
الرجل إذا جامع زوجته ولم يُمْنِ غسل فرجه وتوضأء وأجزأه ذلك عَنٍ 
الغسل» ثُمّ نُسخ هذاء فأوجب الله #ولةَ الغسل بالجماع» بتغييب الحشفة 

في الفرج» أنزل أم لم يُنرل» كا ان 

قوله: «ثم يُكسِل): الإكسال: عدم إنزال المني. 


ورب البنعز شح 6 ل 


باب تشخ الَاء مِنَ الَاءِء وؤخبوب الغُسْل بِالْتِقَاءٍ الخِتَائِيْنٍ 








[4؟] وَحَدَثَنِي َب حَرْبء وَأَبُو عَسَّانَ اليسْمَعِيُ.ح» وَحَدَّثَنَاُ نُحَمّدُ 
ْنُ الْتَنّىء وَابْنُ بَشَّارِ َانُوا: حَدٌثَنَا مُعَادُ نُحِشَّامٍ قَالَ: حَدَثَنِي أي عَنْ 
قَتادَةء وَمَطَرِ عَنِ الحسَنٍ عَنْ أي َافِع عَنْ بي هريرة” أن نَبِيَ الله د قال: 
«إدَا جَلَسَ بَئْنَ شعَهَا الأزتع , َم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيِْ الفُسْل». 
َف حَدِيثِ مَطَرِ: وَإِنْ أ يُنْزِلَ قال زُهَيْرٌ: مِنْ بَِنِهم بَيْنَ أَشْعْهَا الأزيع . 


[خ: وا؟] 
ار حَدَننانحمدُ بن أبي عَدِي.ح» 
حَدَثَنَا تمد بْنُ المتَنَىء ا و ا 


و 


0 يهَذَا الإسْتَادٍ مثلة: غَيْرَ أن ف حَدِيث شغبَة ثم اجِتَهَدَ وَأ يَكْل يقل 
وَإِنْ أ يُنْزِلَ. ٍ 

[44] وَحَدَثَنَاحَمَدُ بْنُالمتَنَىء حَدَثَنَا نحمَدُ بن عِبْدٍ الله الأنْصَارِيُء حَدَثنا 
هِشَامٌ بْنُ حَسَانَء دي 
الْأسْعَرِي . اح وَحَدَثَنَا نُحَمّدُ ذ الى حَدََنَا عبد الآغىء وَهَذَا حَرِيئه 
حَدَثنَا هِشَامٌ عَن عُمَيْدٍ ْنِ هلال كَال: ولا أخلفة إلا عن أي فزقة عن أي 
مُوسَى َالَ: اتلف في دَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْهَاجِرِينَء وَالأَنْصَارِء فَقَالَ 
الآنْصَارِيُونَ : :لا كَحِبُ الْغْسْلٌ إلا مِنَ الدَّفْقء 0 وَقَال المهَاجِرُونَ: 
َل إِذَا خَالَط فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلٌ» قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى : فَأَنَا أَشْهِ | من 
ذَلِكَء فقت فَاسْتَأدنت على عَائِسَة, َأَذنَ لي 5 ويا أقا ا 
المْؤْمِنِينَ- إِيٍّ أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيءِ» وإ َسْتَخييكِء فَمَالَثْ: لا 
تشتخبي أَنْ تَسْألَنِي عَمًا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُء أُمَكَ التي وَلَدَتْكَء أَنَا أَقْكَء 
قُلْتُ: فَمَا يُوحِبُ العُشل؟ قَالَتْ : عَل ال بير سَقَطتَء ال سُولٌ الت عله : 
«إِذَا جَلَسَ بين شَعَبهَا الأزيعء وَمَسنَ الْتَانُ الْجِتَانَء فَقَدْ و جب العُشْل». 


عوبسا 
ايا لاسب 







كتاب الحيض 





في هذا الحديث: بيان الناسخ لما سبق من الأحاديث السابقة» ويدل 
على أنه يجب الغسل بالجماع» ولو لم ينزل. 

وقولها: عَلَى الخبير سَقَطتَ) يعني: وصلت إلى من يعرف الحكم» 
الخبير به» تعني : نفسها ونا . 

وقولها: «وَمَسٌ الخِتَانُ التَانَ). يعنيى: ليس المراد منه: حقيقة المس» بل 
المراد: تغيبب رأس الذكر في الفرج» فهذا موجب للغسل أنُزل أم لم ينزل. 







[٠0؟]‏ حَدَّثَنَا هَارُونُ يْنُ مَعْرُوفِء وَهَارُونَُ بن سَعِيدٍ الئل قالا: حَدَّتَنا 
ان وب أخبن عاض بن عبد انه عن بي لعن مجاير ين عفد الله 

عن أمْ كُلْنُومٍ عن عَائِمّة. وح لبي 4له- قَالَثْ: إِنَّ وَجْلَا سَأَلَ 
رَسُولَ الله يكِةِ عن الرّجلٍ يامِعْ أله َم يُكيلء هَل عَلَيهِمَا الُمْلُ؟ 
وَعَائِمَةٌ جَالِسَةٌء فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: 0 َأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِء م 


مه م 


نغتّسل». 





فى هذا الحديث: أنه لا بأس أن يذكر مثل هذا عند بيان الحكم الشرعي» 
وإن كان يُستحيّى من مثله فى العادة» لكنه يجوز عند الحاجة» للتأكيد على 


الحكم الشرعي . 


بَابُ الوؤْضُوءٍ مما مَسَتٍ النَّارْ 










4 أ 


[01"] وَحَدَثَنَا عَبْدُ الملِكِ بْنُّ شُعَيِب بْن اللَيْثِ قَالَ: : حَدَتَيِى 
جَدَيء حَدَدَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: اا اي أي بذ له 
ان أي بكر بن عَبدٍ امن بن الخَاثٍ ِن حِسَام أن خَارِجَة بْنَ ريد 
الأنْصَارِيٌ أَخْبَرَةُ: أن أَبَاهُ رَيْدَ ب بْنَ ثَابتٍِ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلن 
تقول «الْوْصُوءُ ع مَسَتِ النَار). 
[5ه"] قال ابْنّ شِهَاب : أَخبَنِ حُمَرُ بْنُ عد العَزِيز: أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ 
إِنَاهِيمَ بن قَارِظٍ أَخبر 2 آل وَجَد 5 هُرَيْرَة يََوَضّأً َلى الَجدِء قَقَال؛ 
نما أََوَضّا مِنْ ار أقط أ أَكَلْنُهَا ؛ آي سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كله يَقُول: 
«تَوَضْنُوا ينا م مَسَتٍ النّار. 
01 قال ابْنُ شِهَابٍ ا وَأَنَا 
أَحَدَثُهُ هَذَا الكرية-: الكسان عروَةٌ بْنَ بْنَ الربير عَنِ الؤْصُوءٍ يا مَسَتِ 
لان فَقَالَ عُزوة: سَمِعْتُ عَائِشَّة- روج لنب جئة- تَقُول: قَالَ 
ل الله عله : «تَوَضْنُوا با مَسَتِ النَّان». 







0 كما سيان .. 
د ل شري 


4 
00 
4 
2 
4 
2 


كتاب الحيض 





بَابُ تشخ الوؤْضُوءٍ مِمَا مَسَتٍ النّارْ 





[01] حَدََنا عَبدَ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَثَنَامَالِكَ عَنْ ابن 
َسْلَمَ عَنْ م : أَنَّ وَسُولَ الله يلِةِ أكل كتف 
شَاةء م صَلى» و يَنَوَ لخ /901] 
وَحَدَثَنَا زُغَيْرُ بْنُ حَرْبء 00 سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوةَء 
خرن وَهْبٌ بْنُ كَيسَانَ عَنْنحمَدٍ يْنِ عفرو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ.ح» 
وَحَدََِي الي عَنْ عَلِ بْنِ عَبِدٍ الله بنِ عَبّاسِ عَنِ ابن عبّاسٍ.ح» 
وَحَدََني محمد بن علي عن أيه عن ان عباس ؛ أَنْ النَبِي يله َكل عَرْقاء 
و لحمَاء ثم م صَلء وآ ونا َم يس مَاء. 

[00"] حَدَتَنا مَحَمَّدُ ‏ بن الصَمَاجر حَدَّثَنَا اهم بن شغلوه . حَدَّثَنَا الي 
عَنْ جَعْمَر بْنِ عفرو بن مي َه الضَمْرِي عن أبيه: أ أنّهُ وى رَسُولَ النه 
ير مِنْ كُتبٍء ؛ يكل مِنْهَاء ثم صَلء وآ يَتَوَضاً 0 
حَدَثَنِي أَْمَدُ يْنُ عيسى, حَدَثْنَا اْنُ وَهْبِء أخين عفرو بن لحار عن 
بن شهَابٍ عن جغقر بن عفرو بن أمية عي الضخري > عن أيه قَال: يت 


طرحَ الشكين, ٠‏ صل ا فك[ 

قال ابْنُ شِهَابِ: 0 بيه عَنْ 
رَسُول الله كَثِ يذَلِك. 

[901؟] قَالَ عَمؤو: وَحَدَثَنِي بُكَثْرٌ بْنُ الآدَ شح عَنْ كُرَيْبٍِ- مَوْلَ ابن 
عَبّاسٍِ- عَنْ م تففوة- زوج لين ل أن لذبي ل 1 عِنْدَهَا كَتَفَاء 
م صَلَىء و وَأ 


قال عَمْوُو: دكي جَعفر ‏ بيع عن يعْقُوب بن الح عن كُرنْبٍ- 
ول ابْنٍ عَبّاسٍ - عَنْ مَيْمُونَهَ- زَفج النّبيّ هخ - بذَلِكَ. 


ولب لبعز شح ع ا 
[/017"؟] قال عَمْوُو: وَحَدََّنِي سَعِيدُ سَعِيِدُ ْنُ أي مِلَالٍ عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عُبَيْدٍ الله 
ابن أَبي رَافِعِ عَنْ أبي عَطَفَانَ > عَنْ أبي افع 0 أَشْهَدُ لَكُنْتْ أشوي 
لِرسُولٍ الله يك بَطنّ الشَّاوِه ثُمْ صَلَىء 13 ينو 










العَرْقَ: هو العظم الذي بقي فيه شيء من لحم. 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث» والحديث السابق 
«تَوَضَّيُوا مما مَسَتِ النَّارُه على قولين: 

القول الأول: أن حديث : ١تَوَضَّيُوا‏ يما مَء مَسَتٍ الَار) منسوخ بهذا الحديث"' 
ويؤيده حديث جابر كلق قَالَ: «كَانَ آخِرٌَ الأمْرَيْن و سوك اللوكلة دك 
ا لك نا 

القول الثاني: الجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب”") 
وهذا أرجح ؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يُعدل إلى النسخ» وكونه 
كه أكل كتف شاة ولم يتوضاأ دليل على الجواز. 

وفي هذه الأحاديث: أنه لا بأس أن يُدعى الامام والكبير إلى الصلاة 
«فدعي إلى الصلاة»؛ خشية أن ينشغل عنها. 

ا ا ل ل 
وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة كاي قَالَ: «وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ 
متيال ويد ونا 56 شرل إلا القذية1. 


اد واج 
2 


.)١4١ /1( المجموعء للنووي (”/ 594)» المغني» لابن قدامة‎ .)7””٠ /( التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)185( والنسائي‎ »)١97( (؟) أخرجه أبو داود‎ 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١؟/0714).‏ 

(5) أخرجه البخاري (7571) . 


كتاب الحيض 










[] حَدَتَنَا قُتَيْبَهَ بْمُ سَعِيدِء حَدَثَنَا لَيِتُ ء عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ الزّهرِي عَنْ 
ال أن الي يك شرب لَبَنَاء كُمْ دعا 
٠‏ فَتَمَضْمَضء » وَقَال: إِنَّ لَهُ دَسَمَا». [خ: ققل] 
وَحَدَنِي أَْمَدُ بن عِيسَى »؛ حَدَتَنًا 0 وَهْب» وَأَخْبَرَنٍ عَمْوُو 6 
: وَحَدَدَنِي زُهَيْرْ بن حَرْبٍ» حَدَثْنا كَيَى ‏ بن سحيد عَنِ الأوْرَاعِي. 2 
وَحَدَدَنِي حَرْمَلَة بْنُ ييى» أخبرنا خن ان وغب؛ حَدَدَنِي يُوْسُء كُلَهُمْ عن 
ابْنٍ شِهَابء بإِسْنَادٍ عُمَيِلٍ عَن الزّهْرِيّ مِثْلهُ. 
ا ل ا جد 0 
زثول امك بمع عليه اهة. تَ ان شا َي َدئة 
1 َكل تلات لَقَمء ثُمْ صل بالناسِء وَمَا مس مَاء. 
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِء حَرتيًا بو أُسَامَةَ مَةَ تن الوَلِيدٍ بْن كَبْيرِء حَدَّتَنَا مَحَمَدُ 
أب بن حرو بن عطاء قَال: : كُنْتُ مَعَ ابن عَبّاسٍ » وَسَاقَ الحديثٌ بِمَْنى 
حَدِيب يثِ ابن خلكلة؛ وَفِيه: أن ابْنَ عَبّاسِء شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النّبِي نه 
وَقَال: صل وَل يَقل: «بالئّاس». 





5 


الإنسان شيئًا دسمًا. 


اع واح وماج 
ع ل عي 


في هذا الحديث: استحباب غسل الفم والمضمضة بالماء إذا أكل 


فورب البنعز يضح 62 تال 


بَابُ الوَضُوءٍ مِنْ لحوم الإبل 









8 [1-] حَدَكَنَا أ كَامِلٍ قُصَيِل : بْنُ حسَيِن الَخْدَرِيٌء حَدَتَنا أبُو عوائَة 
ل هب عَنْ جَعْمَرِ بن أي ثور عَنْ جَابرٍ ين 
سَمُرَةً: أ جلا سَألَ فول للم وله أَوضَأ من وم العَنّم؟ قال: طن 
0 نأ وشت فلا توطأء كال توضأ من لم الإيي؟ قال. 
تَعَمْء فَتَوَضَأْ مِنْ لوم الإبل» قال: أَصَل في مَرَابضٍ العَنم؟ قال: نَعَمْ 
1 0 الإيل؟ قَال: لا». 

بُو بكر ز ْنُ أي شَيِبَةء حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرِوء حَدَّتَنَا رَائِدَةُ عَنْ 
سِمَاكِ.ح» وَحَدَكَنِي القَاسِمُ بْنُ رَكريّاَء حَدَثَنَا بيد الله بن مُوسَى عَنْ 
شَنبَانَ عن عُثْمَانَ ْنِ عَبْدٍ لله بن مَؤهبء وَأَشْعَتَ ْنٍ أَبي الشّعْفَاءٍ 1 
عَنْ جَعْفَرٍ ْنِ أَبي ؟ ثور عَنْ جَابِرٍ يْنِ سَمُْرَةَ» عن النِّي يك بمِذْلٍ حدٍ رِيثِ 
أَبي كَامِلٍ عَنْ َب عَوَانَة. 





في هذه الحديث: دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإابل» وأنه 
سه تر ل الوافيوه مما سبع النار 0 

وقال بعض العلماء: أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الابل» واستدلوا 
بحديث جابر افيه : «كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله يل : تَدْكُ الوْضُوءٍ مما 
غَيّرَتِ النَّارُ'"'» فجعلوا هذا شاملًا للحم الإبل وغيره ". 


.)191-1590 /١( الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ »2179-١178/1١( المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)180( والنسائي‎ »)١97( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
بدائع الصنائع » للكاساني(١/ 2077 المنتقى» للباجي(١/ 55-56)» المجموع. للنووي(057/52).‎ )( 


كتاب الحيض 


والصواب: أن لحم الابل مستثنى ؛ لأن فيه خصوصية» وهيى توجب 
الوضوف: سواء أكان نيئا أو 0 

مسألة: قال بعضهم: نقض الوضوء خاص باللحم الأحمر دون العصب 
والكبد والكرش ولحم الرأس» لكن الصواب: أنه عام» وهذا هو الأحوط؛ 
لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير كان تحريمًا يشمل جميع بدن الخنزير» 
فلا يجوز الأكل من شحم الخنزير» ولا من عصبهء ورأسه""'. 

مسألة: أما اللبن والمرق فلا يجب الوضوء منه» 7 قرو و ل 
الإبل» أو شرب من مرقها فلا يجب عليه الوضوء'' 

وفيه : : أنه يصلّى في مرابض الغنم» ولا يصلّى في مبارك الابل» والمراد 
بمبارك الإابل: مكان إقامتها فى الليل» أو مكان: إقامتها عند الماءء أما 
الشيء العارض فلا بأس من الصلاة فيه» كأن ينيخ البعير ثم يذهب» وهذا 
البوضع من النواضيع السبعة التى نون الي له عن الصلاة ة فيهاء فقد جاء 
في بعض الأحاديث: «نهَى النبي يه أن يُصَلَى فِي سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ: في 
المَرْبَلَةِ» وَالْمَجْرَرَة وَالْمَْبَرَةِ وَفَارِعَةٍ الطَّريق» وَفِي الحَمّام وَفِي مَعَاطِنِ 
الإيل» وَفَوْقَ ظَهْرٍ بَيْتِ الله " . 





وم 


ماح ماح 
ل 1 


.)518/1١( الإنصاف, للمرداوي‎ .)5757/١( الفروعء. لابن مفلح‎ )١( 
. 0707 /١( كشاف القناع‎ ء)١5٠‎ /١( المغنيء لابن قدامة‎ ,.)22١ /75( المجموعء. للنووي‎ )0( 
.)755( أخرجه الترمذي (755)» وابن ماجه‎ )”( 


فيو الب المع 0201 ب | 1 









مسا| وَحَدّدَنِي عَمْرُو النَاقِدُء وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح. وَحَدَثنا ُو بَكْرِ بْنُ 


مع عيَيْئَةَ ء 


بي شَيْبَةَ» >ميعًا عَنٍ ابن عُيَيْئَةَه قال عَمْرُو م حَرَكنًا سَنْيَان بن غَيَيْئةَ عنٍ 
لزي عن سَهِيلِء وَباِبْن تمِيمٍ عَنْ عم ٠‏ شي إل لني يكل لزج 
0 لَه أنه كج الحّيءَ في الصَّلَاةء قال: «لا يَنْصَرفٌ 5 يَسْمَعْ 
صَوْنَاء أو يجِدَ ريا». 

قَالَ أَبُو بَكرء وَزُمَيْرٌ بْمُ حَرْبٍ في رِوَايَتِهِمَاء هُوَ عَبْدَ الله بْنُ رَيْدِ. 

[خ: لاسا] 
افنسة وَحَدَدَنِي زهي بن حَرْبِء حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ سهَيْلٍ عَنْ أبيه أبيه عَنْ أَبي 
هْرَيْرَة قال: قَال ول الله عَة: «إذَا وَجَدٍ م ف بَطنه شَيْنَاء 
فَلَشْكلَ عَلَيِوء أَخَرجَ مِنْهُ سَيْةء أم لاء فلا يْرْجَنٌ مِنَ المنجدء حَنّى 
يَسْمَعْ صَوْتَاء أو يجِدَ ريا». 





هذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة من قواعد الفقه.» وهي: 
أن الأصل بقاء ما كان على ما كان»ء بمعنى: أن لقا نح الى امام 
حتى يأتي ما يرفعها عن هذا الأصل» فالإنسان إذا تيقن الطهارة فهو يبقى 
على طهارته حتى يتيقن أنه أحدث» تالو جا اتن رطف الركا :أو للك طايه 
أخرج منه شيءء أم لا؟ فلا يخرج حتى يتيقن بأن يسمع صوثاء أى تفحن 
ريحّاء وهذا هو اليقين» واليقين لا يزول بالشك . 


واه اع واد 


اخ م 


كتاب الحيض 





باب طَهَارَةٍ خجلودٍ الَيْتَةِ بالدباغ 






1[ وَحَدَتْنَا تحيّى بْنُ ييى» وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ» وَعَمْرو لاد وَابْنُ 
بي عُمَرَء َميعًا عَن ابْن عُيَيْنََء قَال يحيّى: : أَخْبنَا سَفْيَانُ : ْنُ عُيَِئَةَ عن 
لزي عَنْ عَُيْدِ لله بْنِ عَبِدِ لله عن ان عبّاسٍ قَالَ: تُصَدَقَ على مو 
لجقُونة بِشَاوٍء فَمَانَتْء فَمَرَّيهَا رَ سُول الله يكل فَقَالَ: : هلا أَحَذثُم 0 
فَدَبَعْثُمُوهُء فَانتَمعْتُمِْ به؟)ء فَقَالُوا: إْنها مَئْكَةٌ فَقَال: إِنُمَا حَرُمَ أكلهًا» . 
قَال ُو بَكرِء وَاْنُ بي عُمَرَ- في حَدِيثِهِمَا- عَنْ مَيِمُونَة ونا 4 
وَحَدَثَنِي ُو الطاهِرء” وَحَرْمَلَةُ قَالَا: : حَدَّثَنَا ائْنُ وَهْبِء أَخبَرَنٍ يُونّسنُ عَنِ 
ان ساب عن بيد الله ين عبد اللو بن ثة عن ابن عبَاسِ؛ : أن 
رسُولَ الله يك جد سَاةٌ مَيئة- أُغطيثها مؤلاة بلِمُونة مِنَ الصَدَقةِ- 
فَقَالَ رَسُولُ الله 7 دعلا انْتمَغْتُم بِحِلْدِهَا؟01, قَالُوا: إِنهَا مَيَِةً! فَقَالَ: 
«إِنّمَا حَرُمَ م أكلهَا». 

حَدََا حَسَن الوا وَعَبْدُ بْنُ ميدء جميعًا عَنْ يَْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن 
سَغدء حَدَِي أي عن صَالحِ عن ابن شهابء يِذ اإشتاد بنخو رلة 


- 


و 


وَحَدَكَنَا ابْنُ أي عُمَر- وَاللَفْظُ لان أي عُمَر- وَعَبْدُ اله بن نحَمَدٍ الزُْرِي 
قَالا : امسا م ا : أن رَسُول الله 
بمَاةٍ مَطرْوحَةٍء أعْطِيثها ولاه َيُِونَة مِنَ | لصَّدَقَةِ: فَقَال النّبِى 


10 أَحَدُوا إِهَابهَاء فَدَبَعُومُ فَانتَقَعُوا به؟!). 
[814] حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُّ عُثْمَانَ النويء حَدَثَنَا أ ُو عَاصِمٍء 0 ابْنُ 


جْرَئِج أخْبَرَنِ عرو بْنُ دِينَارِء أَخبر بن عَطَّاءْ- - مُنْدٌ جين- قال: أ 
ابْنُ عَبّاسِ: أن متَقونة أخيزته : أن دَاجمَةٌ كان . لك 


د 
- ع 
.هه 


كل فَمَاتَتْء فَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: رالا لا أَحَذْتُمْ إِهَايمَاء فَاسْتَمتَعتُمْ يه؟». 


رفيو 2 





[10"] حََدَّتَنَا أ 0 
عَبِدٍ لِك بْنٍ أبي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عَبّاسِ: أن النْبَ كله مَرَ 
بِشَاةٍ وَلْؤْلاةٍ لميِمُونَةء ققَال: لا انْتََعتم بإِهَابهَا؟)». [خ: ]8٠‏ 










في هذه الأحاديث: أن جلد الميتة يطهر إذا دُبغ» وأن الدباغ بمثابة 
الذكاة» فكما أن الذكاة تُحل الذبيحة فكذلك الدباغ يُطهر الجلدء وهذا هو 
القول الأول. 

القول الثاني: أن هذا خاص بمأكول اللحمء بخلاف السباع كالأسد والنمر 
والفهد والقرد وغيرها؛ فإن هذه لا تحلها الذكاة» فكذلك لا يطهر جلدها 
بالدباغ» وفسروا الإهاب بالجلد المعهودء وهو جلد مأكول اللحم. 

القول الثالث: أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ مطلقّاء وأنه لا يحل استعماله» 
ولعل هؤلاء لم يبلغهم الحديث . 

القول الرابع: أن جلد الميتة من كل شيء يطهر بالدباغ» إلا جلد الكلب 
والخنزير 

القول الخامس: إلا الإنسان والخنزير”'. 

والقول بأن الحديث عام قول له وجاهته وقوته. 

مسألة: جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهرء ال 0 
فيه» على قولين : 

القول الأول: يستعمل في اليابسات دون المائعات. 

القول الثاني: يستعمل في اليابسات والمائعات جميعّاء وهو الصوابء. 


2000 بدائع الصنائع » للكاساني ١(‏ لمم المجموع . للنووي م الإفصاح عن معاني 
الصحاح» لابن هبيرة (/557)., الاستذكار» لابن عبد البر اهم لي الإنصاف» 
للمرداوي 2)81/١(‏ المحلى. لابن حزم (158/1). مجموع الفتاوىء لابن تيمية /7١(‏ 40). 


كتاب الحيض 


يدل عليه قصة المرأة التي لقيها الصحابة حين نزلوا منزلًا وليس معهم ماء» 
فذهبو] تظلبون الماق» فوحدوا امرأة مشركة علن بعر لها ومعها مد ادنان7 
من ماءء فأتوا بها إلى النبي مَلِْةٍ بمزادتي الماء وهي مشركة”'' ومعلوم أن 
ذبائح المشركين ميتة» ومع ذلك فإن النبي يَِةٍ أخذ من مائهاء وهو مائع» 
فدل على جواز استعمال الجلد في المائع واليابس . 

قوله : «ذَاجِتَة): الداجن هو: ما يألف البيوت من بهيمة الأنعام» أو من 
الطيور. 





ولع ولح ماح 
ا د 


)١(‏ المزادة معروفة» وهي أكبر من القربة» والمزادتان: حمل البعير؟ سميت مزادة لأنه يزاد فيها من 
(؟) أخرجه البخاري (555), ومسلم (185). 


فورب المنعز بشنح 1102| 








1 حَدَتَْا يحيَى بْنُ يحتَى » أَخير نا سلما بن بلا عن ريد بن أشل َ 
0 َخيرهُ عن عَبدٍ الكو بن عَبّاسِ قَال: سَمِعْتُ 
سُولَ الله يك يول ؛ مٍِنا ذا ديع ]الإقاب فَقَذ طَهْن. ‏ ' 

عدن 2 شَيْبَة وَعَمْرُو النّاقِدُ قَالَا: : حَدَََا ابْنُ عُيَيْئَةَ.ح» 
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَبِدُ العَزِيزِ- يعني : ابْنَ نُحَمّدٍِ- 2 
وَحَدَثَنا أَبُو كُرَيْبٍء وَإِسْحَاقَ بن إنْرَاهِيمَ» » جميعًا عَنْ وَكِيع عَنْ عَنْ سُفْيَانَ» 
00 اا وك ري ترام 
حَدَكنِي إشحاق ‏ بْنُ مَنْصُورِء 00 إِسْحَاقَء قَالَ أَبُو بَكرِ: حَدَتَنَاء 

وَقَالَ ابْنُ مَنْصُور: أَخْبرنا ينا عَمْرُو بْنّ اربع » أَخْبَرنَا تيَى بْنُ أَيُوبَ عن يَزِيدَ 
ابن أبي حبيب أَنَّ 5 الَيْر حَدَّنَهُ قَالَ: رَآَيْتُ عَلَى ابن وَغْلَةَ السَبَبِىَ فَرْوًا 
فَمَسِسْبُهُ» فَقَالَ: مَا لَّكَ تَمَشّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ ال ز ْنَ عباسء قُلْتُ: إن 
َكُونُ بامعْربء وَمَعَنَا اليؤيرء وَالَجُومئء تُؤْتى بالكنٍشء قد ذبَحُوهُ وحن 
لا نأكلٌ ذَبَائحَهُمْء وَيَأتُونَا بِالسّقَاءِء كجعَلُونَ فِيه الوَدَكَء َقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
قَلُ ل 5 الله عَِنْة عَنْ : ذَلِكَء فَقَالَ: «دِبَاعْهُ طَهُورةٌ». 
وَحَدَثَنِي ساق بن نصُور, وَأبُو بَكرِ بْنُ ِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْن الربيع» 
َخْبَرنا لاسرم 
حَدَثَنِي ابْنُ غلَة السّبَئي قَال: ١‏ قُلتُ: إ 


ع 


- 


نَكُونٌ 3 فَيَأتِيا المجُوسُ سقية سفيه» فيهًا امَاء وَالْوَدَكُء ققّال: 
أشْربْ» َقُلْت: أَرأيّ ثراةء ا الله علد 
يَقُول: «دِبَاعْهُ طَهُوَرةُ». 


مع 





قوله : «الإِهَابُ): اسم للجلد قبل أن يدبغ» فإذا دبغ فلا يسمى إهابًا. 


وفي هذه الأحاديث: دليل للقائلين بأن جلد غير مأكول اللحم يطهر 


كاب الحجيض 

بالدباغ؛ لعموم كلمة الإهاب». ومن قَالَ: إنه خاص بمأكول اللحم قَالَ: 
وفيها: دليل على استعمال الجلود فى المائعات؛ لأن الودك- وهو 

السمن- مائع» والقول بأنه لا يستعمل إلا في اليابس قول ضعيف. 





تاك اميعز بشع 86 | 
بَابُ التَيمُم 





73 حَدَّثَنَا تيَى بْنُ يحيَى قَالَ: قَرَأتْ على مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الحم بن 
الاسم عَنْ أبيه عن عَائَِّة أنَا قَلْثْ؛ خَرَجِنَا مَعَ رَسُولِ اللو كله 4ه في 
د أو بذَاتٍ الَيْشء الَْطعَ عِفْد لي» 
َم وَسُو الله يَِِ على التِمَاسِهِ 4 وَأَقَامَ اناس مَعَهُء 00 
وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاءَء فَأَتَى النَّاسُ إِلَ أَبي بَكْرِء فَقَالُوا: آلا ترى إِلَ ما 
صتْقث عائشة؟ أقاقث برشول اله كلةويلثاي قعة. و | عَلى مَاءِء 
وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَعَوَمْ مَاءء فَكاء أَبُو بَكرء وَوَسُولُ الله جَثهِ وَاضٌِْ رَأسَهُ على 
فَخِذِيء قَذ 3 فَقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله يَِةِ وَالنّاسَء وَلَيِسُوا عَلى 
ما ول َ 00 2 قَالَتْ: فَعَاتَمَدِ تبني أبو بكرء َقَالَ مما شَاءَ الله أَنْ 
ل! وَجَعَل يَطعْنٌ به يِه في حَاصرقء فآّاي: يَمنَْنِي مِنّ النّحَرُكِ إلا مَكَانُ 
شو ال قله عل فلي نَم وَسُولُ ال يك حَبّى أَضبح على غير 
مَاءِء فَأَنْيَلَ الله آية َه النّيعُم؛ ٠‏ «تتيتئوا» زاثساء: الآية +214 قَقَالَ أَسَيْدُ بن 
الحضصَير- ود قبا ٠.‏ ما بأل ربح ا آل أي بره قدت 
عَائِسَة : فبعفْنَا الَعِرَ الَّذِيِ كُنْتُ عَلَيِوء قَوَجَْنَا العِقْدَ كَحْتَهُ. [خ: :مم] 
حَدَنَا 11 بُو بَكرِ بن أبي شَيْبَةء حَدَتَنًا بو أسَافة: 4 وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَئيْبِء 
حَدَتَنًا أو أُسَامَةَ: ا بشير عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَة: ِ 
اسْتَعَارَتْ مِنْ : أَسْمَاءَ قِلَادَهً فَهَلَكَتْء قا زسَل وَسُول الله يه نَاسَا مِنْ 
أَضْحَابهِ في طَلَبهَاء فَآذركْهُم الصَلَاه» َصَلُوا بعر وَضُوء فلم أي 7 
له شَكَوًا ذَلِكَ إلَْهء فَنَيَلَثْ آية يَهَ التيَمُمء ٠‏ قال أَسَيِْدٌ بْنُ خُضَّيْرٍ: 


جَاكِ الن" حيرا واه مَا نَرَلَ بك َم قط إلا جَعَلَ الت لَكِ مِنْه عخْرجاء 
وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فيه بَرَكَةَ. 








كتاب الحيض 
في هذا الحديث فوائد عظيمة» منها: 





١‏ - جواز سفر الإنسان بزوجتهء وأنه إذا كان له زوجات يقرع بينهن» فقد 
كان رَسُولُ الله يل إِذَا أَرَاد سَمَوًا أَفْرَعَ بين يِسَائِهِ(")+ إلا إذا سمحن له 
بواحدة منهن. 

؟- جواز الاستعارة» والسفر بالعارية؛ لآن عائشة بِْيّنا استعارت عقَدَاء 
وسافرت به. ْ 

- عناية ولى الأمر بأصحابهء وعناية قائد الجيش بجنوده» والتماس 
حوائجهم؛ فإن النبي يٍَِ أقام من أجل التماس العقد لما ضاع . 

5 - جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته أمام أبيهاء وأنه لا حرج في 
ذلك. 

ه- جواز معاتبة الرجل ولده وتأديبه» ولو كان كبيرًا. 

-١‏ أن تكنية الإنسان أباه ليس من العقوق؛ لقول عائشة وِكْنَا: عاتبني أبو 
بكوة مولع تقل :أي 

- أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب فإنه يصلى بغير ماء» ولا تراب؛ ولا 
يعيد الصلاة؛ لأن الصلاة كانت قد انك وليس عتده ماءء ولم يكن قد 
شرع وقتئلٍ التيمم» فصلوا بغير ماء» ولا تراب فأقرهم النبي كَكِ. 

8- أن الرسول بَكِِ لا يعلم الغيب» وأن هذا مما اختص الله به نفسه؛ 
ولهذا أرسل رسول الله يَكِْةٍ أناسًا يبحثون عَنِ العقد ولم يجدوهء فلما بعثوا 
البعير وجدوه تحتهء فدل على أن النبي جَكَِةِ لا يعلم الغيب. 


ولخ علخ ماح 
7 5 


.07177/0( أخرجه البخاري (1097)» ومسلم‎ )١( 






فيو رب البنعز بش 62 ا 





ا مه 


3 حَدَّتَنَا تَيَى بْنُ يَى» وَأَبُو بَكُرِ بن أبي شَيِبَةَ» وَابْنُ نُمَيْرِهِ جميعًا 
عَنْ أبي مُعَاوِيَة قال أ أو كر : حَدَتَنا ُو مُعاوِيةَ عن الأَعمَشٍ عَنْ شَقِيقٍ 
قال كُنْتْ جَالِسَا مَعَ عَبْدٍ اللهء أي فوسى. قال أبُو موشى: يا أبا 
عَبْدٍ الرّْمَنء 55-0 0 كيف يَصْنَعْ 
بالصَّلَاة؟ فَقَال عَبْدُ الله : لا يَتَيَمُمْ وإ إِنْ م يحِدٍ الَاءَ شَهْرَاء فَقَال أَبُو 
مُوسَى: فَكيْف بَِذِهِ الآيَةِ في سُورَةٍ الائِدَوٍ: كلم يدوأ مآ فَتَيَمّمُوا 
د طَيبَا# [النّساء: الآآية ]م قَقَالَ عَبْدُ الله: 3 وخُصّ 7 4 هَزْهِ الآيَة 
أوْسَكَ إِذَا بَردَ عَلَيِهِمْ لا أَنْ يتيَمُمُوا بالصّعِيدِء فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ 
اللّه: أل تشم قَوْلَ عَمار: بَعَنِي وَسُولَ التو ئةِ في حَاجَةٍء فَأَخِنَنِتُ 

قَلَم أجدٍ الما فَتَمََغْتُ ف الصَّعِيدِء كَمَا مرغ الدَابَةُم د ثم أتَيِثُْ لش 
يد فَذَكَت ذَلِكَ لَهُء ََالَ: نما كانَيفِيك أن ول يتنك كنا 
صَرَب بِيَدَيْهِ الأْض خَرْبَةَ وَاحِدَةَ: نّم مسح الشّمَالَ على الهَمين وَظَاهِرَ 
كَنيْه وَوَجْهَهُ»ء فَقَالَ عَبْدُ الله: أَوَمَ تَرَ عُمَرَ م يَقنَعْ بِقَوْلٍ عَمّارِ؟. 


[خ: /ا34] 
وَحَدَّكَنَا أَبُو كَامِلٍ الجخدَرِيٌء حَدَّثَنَا عَِدُ الواجِدِء حَدَتَنا ا عَنْ 
شَقِيقٍ قَال: قال أَبُو مُوسَى لِعَبدٍ لله وَسَاقَ الحدِيثَ يقضيه نخو خديت 


أن فعاويةء غَيْرَ أنه قَال: قَقَالَ وَسُولٌ الله عَلةِ: : نّم كان يتيك أن تقول 
كلا 200 بِيَدَيْهِ إلى الأضء فُنَقَضْ يَذَيْه ء 0 وَجْهَه: وَكَفَيْهِ. 
حَدَثَنِي عَنِدُ الله بْنّ هَاشِم العَبْدِيٌء حَدَّتْنَا ييَى- : آبْنَ سَعِيدِ 
القَطَانَ- عَنْ شعْبَةَ قَالَ: حَدنَنِي الحكم عَنْ ذَرُ عن تعيد أ عاد رخن 
ابن أَْرَى عَنْ أبيه: : أن رجلا أَى عُمَرَء فَقَالَ: إِيْ أَجْنَنْتُ 6 ا 
فَقَال: لا تُصَلْء فَقَال عَمَار: أ تذْكُر يا أَميرَ الؤْمِنينَ إذ أد 

لك قََمْ تصَلٌ» وأ 0 ىه 
الاب وَصَلَيتُ ٠»‏ فَقَالَ لنب ٠‏ «إِنّمَا كَانّ يَكفيك أنْ تضرب بيَدَ 


سَعِيد 


.1 عه 


كتاب الحيض 





الأض»» كُمْ تَنْفْخَ؛ َم تَمسَحَ بِمَا وَجَهَكء وَكذ كَنْيِكء فَقَالَ عمَرُ: انق الله 
َا عَمّارً! قَال: 00 شِنْتَ ‏ أَحَدَّثْ يو». تخ معم] 
َال الحكم : : وَحَدثْنِيه بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ ْنِ أنرّى عَنْ أبيه» مذ عدي 35 
قال ل الإسْنَادٍ الْنِي ذَكرَ الْحَكَمُء فَقَالَ 
عَمَرُ: : تُوَلِيكَ مَا تَوَلْيِتتَ. 

وَحَدَّثَِي إِسْحَاقَ بْنْ مَنْصُورِء حَدَثَنَاالنُضْر بْنْ شْمَيْلٍِء أَخرنا خبَرنَا شْعْيَةُ عن 
الحكم قَال: سَمِعْت ذَرا عن ابن عبد امن بن أََْى قَالَ: قَالَ الحكم : 
وقَدْ سَمِعْتَُ مِنِ ابن عَبْدٍ الَمَن بْنِ أَْرَى عَنْ أَبِيه: أنَّ رجلا أنَى عُمَرَ 
فَقَال: إيْ أَْنَنْتُ جنَذِثُء فَلَمْ أجذ مَاءَء وسَاقَ الْحَدِيتَء وَرَادَ فيه: قال عَمَار 
يا أمِر المؤمنِين» إِنْ شِنْتَ - ينا جَعَلَ الله عَلّ مِنْ حَقّكَ- لا أَحَدَّتُ به 
أَحَدَاء و يَذْكُْ: حَدَتَنِي سَلَمَةُ عن در 





في هذه الأحاديث فوائد عظيمة» منها: 

-١‏ أن العالم الكبير قد يخطئء, ويعلمه من هو دونه» فإن عمر وابن 
مسعود ودع رداك لوده اتيك ليها عله لجال بع وصرادها 
فى الكتاب والسنة. وذكر النووي 2 4 أنهما رجعًا عن هذاء ولعل هذا هو 
الأليع 0 فالحجة إنما هى فى كتاب الله وسنة رسوله تله فهما الحاكمان 
على كل أعدامن المكانة رصوان اللةاعليم فمن دونه قال الله تعالى: 
طن نعم في وو دوه ِل أله وول إن كم مُوْمُِوتَ يله َالو لآير دَلِكَ حر 

وَلَحْسَنٌّ تَأوِيلا4 زلئساء: الآية 5ه]» وقال سبحانه : «إوما أُحَتَلفَم فيه من شَىْءِ تحكمة: 
1 لم4 [الشورى: الآية ]٠١‏ 

- أن ولي الأمر إذا منع بعض الناس من التحديث لمصلحةٍ يراها فإنه 
يقن امال مو 


.)51//5( شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


تناك اشح 56 

*- أن ل م الأكبر» أو الأصغر. 

4- أنه لا يُمسح الذراعان في التببعة ٠‏ خلاقًا للشافعية'''» بل يُمسح 
الوجه والكفان فقطء فقوله : «نَتَمَض يَدَ )ل ع ا 
إذ ليس المقصود تغبير الوجهء إنما المقصود الامتثال» فإذا كان فى يديه 
عا كنف ننه دهينيا ط ويخلاتالكنان: ٠‏ 

ه- أن مسح الكفين عام لظاهرهما وباطنهماء وليس للظاهر كما يظنه 
بعض الناس . 

تنه لأ يد مرخ الترثيت ف ن الفينمة فنيذأ أولا , بمسح الوجه» ثُمّ نمسح 
الكفين» وذلك في الحدثين الأكبر والأصغرء وفي بعض الروايات تقديم 
اليدين على الوجهء ومسح الشمالء ثُّ م الوجه "ا هذا عن صف يض 
الرواة في الرواية بالمعنى» وفي الحديث: «ابْدَأُوا با بَدَأ الله به" والله 
تال تقول : #قَلَم يدوأ مآ فَتَيَمَمُوأ صَعِيدَا طِيَبًا َأْمَسَحُوأ بوجويكم يريك 4 


[النّساء: الآية رح * 





وه واد واد 


ل 5 


.)7557/1( مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ »)75١7/7( المجموعء للنووي‎ )١( 
.07170( أخرجه البخاري (/17"51). ومسلم‎ )0( 
.)5977( أخرجه النسائي‎ 





كتاب الحيض 






[(5 قَالَ مُسْلِم: وَرَوَى اللَيِتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ 
عَبِدٍ الرثْمْن بْنِ هُرْمُرَ عن عُمَيِْ- مَوْلَ ابن عَبّاسٍِ- أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول: 
َقبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الَحمَنِ بْنُ يسَارِ- مَوْل مَيِمُونَة- رج لني يذ حَلَّى 
دَخَلْنَا عل بي الجهم بْنِ الحارث بن الصَمةٍ الآنْصَارِي» فَقَالَ أَبُو 
َقْبَلَ رَسُولُ الن يي مِنْ تخو بِْرِ مل فَلَقِيَُ َجُلُء فَسَلُم علَيهء فلَمْ رد 

وَسُولُ الله يك عَلَيْهِه حَد حَبَّى هَل عل الجدارء فُمسح وَجْهه ينوه ُمْ و 
عَلَيْهِ السّلام. 







[خ: | 


قوله: «بثْر جَمَلٍ): اسم مكان م المدينة. 

وقوله : «فمسع وَجْهَهُ وَيَذَيْه مد عليه السَلّام). وفي لفظ آخر: «إنْي 
كَرِفتُ أَنْ أذْكْرَ الله كين إلا عَلَى طْهْرٍ- أ وقَالَ ل : هذا من باب 
الاستحباب» وإلا فرد السلام وذكر الله وَبِنَ جائز. ولو كان على غير طهارة. 
كما في الحديث الآخر: «كَانَ النَنُ يكل يَذْكُرُ الله عَلَى كل أَحْيّايوه”" . 

وفي هذا الحديث: أن الإنسان إذا عدم الماء فله أن يتيمم على الجدارء 
وفي لفظ آخر: عَنِ ابْن الصمةٍ عولقة قَالَ : مَرَدْتُ عَلَى الي له وَهُوَ ُو 
للف عله انا لم يد عَلَىَ حَنَّى كَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَنَهُ بعصا" لوو لا 
يحتاج إلى استئذان صاحب الجدار» كما ذكر النووي ككل *'. 

أما من كان في البلد فليس له أن يتيمم» ولو فاتته صلاة الجماعة» أو 
خاف فواتهاء وليس له- أيضًا- أن يتيمم في صلاة الجنازة» فلا يصح أن 


.)8907( وابن حبان‎ »)١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.0715( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه الشافعي في مسنئده (070» والبيهقي في الكبرى (115). 
(:) شرح مسلمء للنووي (5/ 18). 


تناك المزبسح8 |0[ 
يصلي على الجنازة» ولا الجمعة» ولا الفريضة- عند وجود الماء- بالتيمم ؛ 
0 الوقت؛ لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة» ولا 
يصح التيمم إلا عند فقد الماء حقيقة» أو حُكمًا. 

وفيه: حجة لمن قال: إن التيمم يرفع الحدث كالماء سواء بسواءء ولا 
يبطل إلا بالحدث» أو وجود الماءء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
5 وعلى هدااقله أن يم اقل ميخو الوقكاه:واذ| تيمم قله أناريضيلي 
به فريضة » أو فريضتين» أو أكثرء إلى أن كوت أو تحت الما 









لله و 


'1./] حَذنا نحَكذ : عَِدٍ الله ْنِ َم حَدَثنا بيء حَدََنا سُفَْانٌ عن 
الضَّحَاكِ : هك أَنَّ وَجْلّا مَرَ وَوَسُولُ الله ين 


بول قسلّمء قلَمْ ير 





في هذا الحديث: دليل على أن الذي يبول لا يُسَلْم عليه» وإذا سَلَْمَ عليه 
فلا يرد؛ لآنه في حالة يكره فيها ذكر اسم الله . 


. 0767 /5؟١( مجموع الفتاوي» لابن تيمية‎ )١( 





بَابُ الدَّلِيلٍ على أن المشلِم لَا يَنجِس 






24 مو 6ه 


11 ] حَدَثَنِي زهاير د ين خزب» حَدْننًا يَيَى - د يعني: آبْنَّ سَعِيلا. قَالَ 
ي3: خَرتنًا مح وَحَدَكنًا 5 بكر بن أبي ل وَاللّفْظٌ لَهُ - حَدَّتَنا 


إسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيةَ عَنْ عُمَئْدٍ الطّويلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكرُ بن عَبْدٍ الله عَنْ 


7 
_ّ 
ع 


َه 


بي زافع عن أي هرئرة: أنه ؛ يه لي به في طريق من طرق اليئة. 
وَهُوَ به فَانْسَلء فَدَهَب فَاغْتَسَلَء فَتَفَقّدَهُ النَبِنُ كله فَلَمّا جَاءَهُ 
قال: أَيْنَ كُنْتَ يا آَبَا هُرَيرة؟ كال ها وَسْولَ القمء َقِيئَنِي وَأَنَا جَنُبْء 
كرفت أَنْ أَجَالِسَكَ حَنّى أَغْتَسِلَء فَقَالَ رَسُولُ الله كَكةِ: «سَبْحَانَ الله! 
إِنَّ المؤْمِنَ لا يَنْجْسس)». [خ: مم 
[1/م] وَحَدَثَنَا أ ُو بكر بْنُ أَبي شَيْبَة وَأبُو كريب قَالَا: حَدَتَنَا وكيم عَنْ 
يشر عَن وَاصِلٍ عن أبي وَائْلٍ عَنْ حَدَيْقَة: أَنَّ وَسُولَ للم كد لَقِيَهُوَهُوَ 
جَنْبْء فَحَادَ عَنْهُء فَاغْتَسَلَء ثم جَاءَء فَقَال: : كُنْتُْ جَنّيَا! قَال: إن 


المْسْلِمَ ل يَنْجْن). 





في هذا الحديث: بيان مشروعية التسبيح عند التعجب؛ خلافًا لما يفعله 
تعفن الثاين مق التصفيق ؛ لذ اللماايي من كلاق لفق جيني نوين لات 
النساء»ء وفي الحديث: عا التَصْفِيقٌ للنُسَاع)7 والمشركون تعبدوا الله 
بالتصنيقء كال "تعاق + عوقما 54 نلا عمد اليك إل نحكا 
ل لأنقال: الآية همع » والمكاء: التصفيرء والتصدية: التصفيق» وما 
يفعله البعضن فى الحفلات من التضفين والتصفيق لآ يجوز» ويتيغى للاتينان 
أن يسبح اللهء ويكبر الله؛ ولهذا سبح النبي يلو َال : سُبحَانَ اللها». 


.)585( أخرجه البخاري‎ )١( 





1 مر ااه 59 ا 
فورب البنعيز شح 6 ار 

وفيه: دليل على أن المؤمن طاهرء ولو كان عليه حدث أكبرء والكافر 
طاهر- أيضًا- وأما نجاسته فمعنوية» فقد صار نجسًا بالشرك», أما عَرَقِه 
ولعابه فهو طاهر . 


وا واج واج 


ا ل 5 










الريقة حَدَدَنَا أَر بُو كُرَيْبِ محمد بْنُ م العلاءء وَإِيْرَاهِيمُ بْنّ م 
8 5 
ئِضَّةَ قَالَثْ: كَانَ لنب يه يَْكُرْ الله على كُلّ أخيَانه. 


2 






في هذا الحديك : أن الإنسان لو كان عليه جنابة» فله أن يذكر الله ويدعو 
الله» إلا قراءة القرآن؛ لما جاء في الحديث: «قَأما الب قلا وَلَاآيَة)2'0 وأما 
إذا قرأ 2 ولم برد القراءة» بل أراد الدعاء» فلا امن 

مسألة: اختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تقرآن القرآنء أو لا؟ 
على قولين : 

القول الأول: أنهما لا تقرآن القرآن» قياسًا على اليف 6و استدلوا 
بحديث : «لا تَقْرَأ الحَائْضُ وَلا القَسَاءُ مِنَ القرْآنٍ شَيًا!"2. لكنه حديث ضعيف . 

القول الثاني: تجوز قراءة الحاتض والنفساء للقرآن لكن لا تمسّان 
المصحف. وفرق بينهما وبين الجنب بأن الجنب مدته لا تطول» فيستطيع 
أن يغتسل إذا فرغ من حاجته ويقرأ القرآن» أما الحائض والنفساء فليس ذلك 
من اختيارهماء ومدتهما تطول» ولا سيما النفساء» وإذا كانت حافظة 
للقرآن > “فإنها تعرضه للتسبان لظول :المج" 


.)15( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (1870)» قَالَ : البيهقي- في السنن الكبرى /١(‏ 89)-: فيه إسماعيل بن عياش 
وهو منكر الحديث. 

(*) المبسوط» للسرخسي (8/ 197)» حاشية الدسوقي» للدسوقي /١(‏ 2211/5 المجموع» للنووي 
(3230/1»)» المغني» لابن قدامة /١(‏ 07417, الاختيارات» لابن تيمية (ص١٠5).‏ 


فورب لبعز بدح ال 


بَابُ عجواز أكل اللخدث الطعاة, وَأَنّهُ لا كراهة 
2 ذلك» وَأنَ الؤْضوء ليس على الفؤْر 








[3 حَدَثَنَا ييَى بْنُ تيَى التّمِيمِئُ وَأَبُو ابيع الرهرايِء قَالٌَ ييَى: 
أخبَوَنًا عمَادُ بن ريد وَقَالُ ُو الرّبيع : : حَدَتَنَا مَادُ عَنْ تحرو بْنِ دِيِنَارٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بن اليرت عن ابن عَبّاسِ ؛ أن الي ب حرج مِنَ الخَلَاءِ فَأيِ 
0 فَذَكَرُوا لَهُ الوْضُوءَء فَقَالَ: «أَرِيدُ أَنْ أَصَل» فَأَتَوَضًاً؟!). 
حَدَثًَا بوكر بن أبي شَِبَة حَدَثنا سَْيانَ ب عبد عَنْ مرو عَنْ سَعِيد جيل 
الك سينت قن خاي َُولَ: كنا عند لين هججء من 
الغَائْطء َأيِ يام ٠‏ يل لَهُ: ألا ضّا؟ فَكّال: : ما أأَصَلِ صلل فَأَتَوضَا؟!). 
حَدَثَنَا تحيَى : يحت أشن تحقد بن شدلم ايفن عن خفره بن 
دِينَارٍ عَنْ سَعِيدٍ بن الْوَيْرثِ- كول آل السَائُبِ- نّهُ سَمِعَ عَبدَ اله بن 
00 ذَهَبَ َسُول النه يإ الَائِِء قََمَا جاء قُدَمَ لَه طَعَامٌ؛ 
ققِيل: يَا سُول اللهء ألا تَوَضَأ؟ قال: م ألِلضًّا 15). 
حلي ند بن عفرو إن عاد إن جيَلة: دن أو عَاصمٍ عن ابن 
جُرَيْج قال: : حَدَتَنَا سَعِيدُ بن حوَذِرثٍ أنهُ َمِعَ ابن عَبّاسٍ يَقُولَ: :إن لي 
يي قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الخَلَاءِء فَُرْبَ إِلَِْ طَعَامٌ؛ كل وَل يَعَسٌ ما 
0 وَزَادَنيِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الوَيْثٍ: أَنَّ النّبيَ د قبل 
: إِنْكَ 1 تَوَضَأ؟ قال: «مَا أَرَدْتُ صَلَاةٌ فَأَد تَوَضًاً؟!). 
وَرَعَمَّ عَمْرُو أنه سَمِعَ مِنْ سَعِيدٍ بْنِ الحوَيْرِث . 


6 






في هذه الأحاديث: أنه لا بأس بأن يأكل المحدث حددًا أصغر ويشرب» 


بل لا يستحب له الوضوءء وإنما يستحب الوضوء لمن أراد أن يقرأ القرآن. 


كتاب الحيض 


أو يذكر اللهء أو ينامء ويتأكد الوضوء في حقه عند النوم؛ ولهذا لما سأل 
عمر كزاق: د فقَال: أيَنْ رَهُوَ جُْتٌ؟ قَالَ : «تَعم 





فل أحدنا و 


.0905( أخرجه مسلم‎ )١( 


ُلك لبعز شح 082 


بَابُ ما يَقَولٌ إِذَا أرَاد دَُخُولَ الخلاء 








56] حَدَتَنَا تحيى بْنُ ييى : أَخْبَرَنَا ماد ْن رد وقَالَ يحيَى حيَى- أَيِضًا-: 
أخْبرنا 0 عَنْ عَبْدٍ العَزيز بْنِ صَهَيْبِ عن أنس. في حَدِيثِ 
َمَادٍ: ول الهم يك إِذَا دَكَلَ الخلاءء َف حَدٍ ِيثِ هُسَيْم: أَنَّ 

ول الله 0 كَانَّ إِذَا دَخَلَ الكَنِيفٌ قَال: الهم 5 أَعُودُ بك مِنّ 
ا وَالْنَبَائُثِ». 00 
وَحَدَُقَنًا أو بكر بن بي شَيْبَةَه وَزْمَيْرُ بن حَرْبٍ قَالا: حَدَّثَنا إسْمَاعِيل- 
وَهُوَ ابْنُ عُلَيّة- عَنْ عَبْدِ العَزِيزِء بهذا الإسْنَادِء وَقَالَ: «أَعُودٌ بالله مِنَ 
الَيْثِ 0 





فى هذا الحديث: أنه يستحب هذا الذكر لمن أراد دخول الخلاء : «اللهُمٌ 
إِني أَعُودُ بك مِنَ الث وَاخبَائْث» والخبث بسكون الباء وبضمهاء وجهان» 
وهو بالضم جمع خبيث» وهم: ذكران الشياطين» والخبائث: إناث 
الشياطين» جمع خبيثة» والمعنى: أنه استعاذ من ذكران الشياطين 00 
فيستحب قوله هذا إذا أراد دخول الخلاء» وذلك كقوله تعالى: #إدَإذا قرت 


مه مه م مس سم 


ألْعنَانَ م سيد يأللّه من ليطن أليَصِ 4 [التحل: الآية يعلى : إذا ردت 


ذه 


ع 


أما ما جاء من قوله : «اللهُم إِنْي أَعُودُ بك مِنَ الرّخس التّجس, ليث اث 


دومااء آم (601 د أ 050 
الشيطان الرّجيم) فهذا حديث ضعيف ‏ © . 
وا واد واد 
ا ع ع 


.07/859( أخرجه ابن ماجه (599)» والطبرانى فى الكبير‎ )١( 
(؟) قال ابن الملقن- في البدر المنير (7/ 7297)- : رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبيد الله بن زحر‎ 
الأفريقى» وهو مختلف فيه» وله مناكير» ضعفه أحمد.‎ 


كتاب الحيض 





بَابُ الدَلِيلٍ على أنَّ تَوْمَ الجالِس لا يَنْقَضُ الؤضوء 







11 ] حَدَثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَتَنًا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَة يح وَخَدكنا 
شَيِبَانُ بن وخ حَدَئنَا عبد الوارثء كِلَاهُمَا عَنْ عبد , العزِيزٍِ عَنْ أَنّسِ قَالَ: 
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُء وَوَسُولُ الله يلل نجي لرَجَالء َف حَدِيثِ عَبْدِ الوَارثِ: 
وَنَبنُ الله يِْ يتَاجِي الرَجُلء َمَا قَامَ إِلَ الصَّلَاةٍء حَتَّى نَاءَ القَم. 

لع 1] 
حَدَتَنَا ععُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ العَْبَرِيٌ » حَدَثََا أيء حَدَثْنا شُعْبَةٌ عَنْ 
عَبِدٍ العَزِيزٍ بْنِ 2 سَمِعَ ا مَالِكِ قَال: أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ 
َالنِي بثة يُنَاجِي وَجلاء قَلّمْ يَرَلْ يُنَاحِيهِء حَنَّى نَامَ أَضْحَابُةُء ثُمْ جَاءً 
َصَلى بيم. 
وَحَدَثنِي يَيَى بْنُ حبيب الحارثيئ» حَدَتَنَا خَالِدٌ- وَهُوَ ابْنُ الحارثِ- 
خَدَثنَا نش شعن قاد قال سَمِعْتُ أَنّسَا يَقُولُّ: كان أَصْحَابْ رَسُولٍ الل 
يَنَامُونَء 5 كم يُصَلُونَ, وَلَا يَتَوَضْنُونَ قَالَ: قُلْتُ: : سَمِعْتَهُ مِنْ أَنّسِ؟ 
قَال: إِي وَاللَ. 


حَدَئَنِي أَمَدُ ْنُ سَعِيدٍ بْنِ صَخْرِ الذَارمِيُ؛ حَدَثَنَا حَبَانُء حَدَثَنَا عمَادُ دعَنْ 
نابت عن أنمن أنه قال: : أقيقت صَلَاةٌ العِشَاءِء قَقَالَ رَجُلُ: حاجة 


وه 


ام النِّيُ د يَُاجِيهِ حَتَّى نَاَ اقم أو بَغضٌ القؤمء َه صَلذا: 






ف هذه الأحاديث جملة من الفوائد» منها 


-١‏ أنه لا بأس بالمناجاة سرًا بين الجماعة الكثيرين» إنما النهي 
كمون إذا كاتا ونان منائين كاذ امنيها دون النالك 0 


.)5١145( أخرجه البخاري (5790)» ومسلم‎ )١( 





ماسو ارقم " بمؤسد ا ' 
نوارك لبعز بشح ةل 
-١‏ أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة. 
”- أنه لا تعاد الإقامة» ولو طال الفصل بينها وبين الأذان. 
الوضوءء أما النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض 
الوضوءء وهذا هو الصواب"''» كما فى حديث صفوان بن عسال كفت : 
«وَلَكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلِء وَنَوْم)”"2» وفي مسألة الباب أقوال كثيرة. 


(١)رد‏ المحتار» لابن عابدين 2)١57 /١(‏ مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 596؟)2 المجموع. للنووي 
(/* لاولا)ل روضة الطالبين» للنووي .017/5/١(‏ 
(1) أخرجه أحمد »)١1805١1(‏ والترمذي (45).» والنسائي »)١158(‏ وابن ماجه (41/8). 








مُقَدفة "الهو لقم ثم وده د 1[ ذ[ [ [ [ 1 1 00 


مقدمة الإمام مسلم ا ل 0 


بَابُ ووب الرُوَابَِ عَنِ الثقَاتِ وَتَرْكِ الْكذَبِينَ» وَالنخَذِيرٍ مِنَ الكَذِبٍ عَلَى رَسُولٍ الله كله 


سي 


2 
بَابُ 


بَابٌ 
باب 
بَابٌ 
بَابٌ 


بات 


سه 


باب 


3 


دي 
بَابُ 


تَعْلِيظٍ الْكَذِب عَلَى رَسُولٍ الله يلل ني املو تو ود ا حر ار ا 


لني عَنٍ الْحَدِيثٍ كل مَا سَمِعَ كا سوج جاتر لاو امي لع مو ير 0 


تب النّهي عَنِ الرُوَايَة عَنِ الضَعَفَاءِ وَالاختيّاط في تَحَملِهًا م د واي وا رلا 0 ا عرو اوناع حك 8 
نَ بان أن الإِسْئَادَ مِنَّ نّ الدذين» دَأن الزواية لا تكون إلا عَنِ التْقَاتِ 00000 


صحّة الاختجاج ِالْحَدِيث الْمُعَْعَنِ ثاعاقا ةد .د اها ما فا فاةا هد .امام دقان وا ما.د ها وةا ما .امد ماما ماما مه 
قتاب اللإيمان 


بَيَانِ الإِيمَانِء وَالإِسْلام» وَالإِخْسَانِء وَوْجُوبٍ الإيمَانٍ 00 
الإِيِمَانِ ما هُو؟ وَبَيَانِ حِصَالِه 00 


َ الإشلام ما هُو؟ وَبَيَانِ خصاله نه لمعته عاق لخر 4م افخو كف لاا 16 وتياك مهاه اماف لكل اوادء قا 


بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الي هي أَحَدُ أَرْكَانٍ الإشلام الحا ور ع اد او 0 
فِي بان الوِيمَانٍ بالله وَشْرَائع الدَّينٍ ماود ع ابو ابلا ان سما ا ا ا اه 
بَانِ الإيمَانٍ الْذِي يُدْحَلُ به الْجنْدَ وَأَنْ مَنْ تَمَسّكَ بِمَا أمِرَ به دَخَلَ الج 

قَوْلٍ النِيْ ي : ١بْنِيَ‏ الإسْلامُ عَلَى حَمْس"» او نه ل ا 
الآمْرِ بِالإِيمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يي وَشَرَائِع الدينِء وَالدْعَاء لَه 00 
الدَُاءِ إَِى الشْهَادنَينِ وَشَرَائِع الإشلام 0ك 0 


بَابُ الأمر بِقِمَالٍ النّاسِ حكن يَفُولوَا: لآ إِلَه إل الله ميل رَسْوَل اللى وَيَقِيمُوا 
الصَّلاة 0 ذ ذ ذ 000101015131215 1[ 1 1 1 1 1 121 1 ااا ااا 0 


6 


باب 


أَوّلُ الإِيمَانِ قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا الله بون جد لم مس لد ار وش اانه المي كا 


ب مَنْ لَقِيَ الله بَالإِيمَانٍ وَهُوَ غَيْدُ شَاكُ فيه دَحَلَ الْجَيْةه وَحَرُمَ عَلَى الئَار 00 


"١ 


325 


:١ 


كن 


ه66 


684 


535 


5 


ا 


م١‎ 


م 


كم 


0١ 











ذَاقَ 0 الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبًا ا 
بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الوِيمَانٍء وَأَمْضَلَها وَأَدْنَا 
جَامِع العاف الإسلام كما 3وك اح دجوي وج ا ا 0 
با تَفاضْلٍ ادر 2 ردانقل ل 
بَيَانٍ خِصَالٍ مَنِ لت بِهِنّ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانٍ امسج و لك بق 3 
وُجُوبٍ مَحَبةِ رَسُولٍ الله يك أكترَ مِنَ الأهل وَالْوَلَدِ وَالْوَلِد وَالئاسٍ أَجْمَعِينَ 
لديل عَلَى أن مِنْ حِصَالٍ الإيمانِ أَن يحب لحب المُسْلِم ما بحب تيه 

بَيَانٍ تَخرِيم إِيذَاءٍ الْجَارِ 5 م و ا 


١ 
- 
م‎ 
5 
6 
0 
اها‎ 
م‎ 


بالك على را الْجَارِ وَالضَيْفٍء ولْرْمٍ الصَّمْتِ إل عَنِ الْخَيْر ا 0000 


بَيَانِ كَوْنِ النَهي ع عَنِ الْمُنْكُرٍ مِنَّ الإِيمَانِء وَأَنّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْفُصُ 5 ”5 
تَفَاصْلٍ أَهْلٍ الإيمَانٍ فيه وَرُجْحَانٍ أَخلٍ الْيَمَن فيه ا 00 
نَهُ لآ يَدْخَلٌ الْجَنَةَ إلا النؤماونة وان ققة المؤمنية مِنّ نَّ الإِيمَانٍ 0000 
نَّ الدّينَ النّصِبِحَةٌ ا م ا 
نقْصَانٍ الإيمَانٍ بالْمَعَاصِيء وَثَفْيهِ عَنِ الْمْتَلبْسٍ بِالمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةٍ َي كَمَالِِ 


نِ خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ ا اا السو ا ورا 3 ا ا 0 
بَيَانِ حَالٍ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لجيه الْمْسْلِم : يَا كَافِرْ 0 
بَيَانِ حَالٍ إِيِمَانٍ مّنْ رَغْبَ عَنْ أبيه وَهُوَ يَعْلَمُ ل ا 
بيَانِ قَوْلِ اللي يكله: سِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌ وَقَِالَهُ كُفْرٌ 0 


و 


بيَانِ مَعْنَى قَوْلٍ الي كل: لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَغض 


- 


إِطلاقٍ اشم الْكَفْر عَلَى الطَعْن في النَّسَبِ َالنّيّاحَةِ عَلَى الْمَيْتَِ ا 
تَسْمِيَة الْعَنْد الآبتي كَافْوًا افد نكو وقد و ان تسمه موي دع سو ب ف 
بََانِ كُفْرِ: مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بالنؤء ا 
الدَلِيلٍ على أن كين الاتصار وَعَلِيْ دوب مِنَ الإيمَانٍ وَعَلامَاته 2210000 
بيَانِ نقْصَانٍ الإِيمَانٍ بِنقْصٍ الطَاعَاتِ وَبَيَانٍ إطْلاق لَفْظٍ الْكُفْرٍ عَلَى غَيْرٍ الْكُفْر 


بالله» كَكفْر النّعْمَةِ وَالْحْقُوقٍ ا 000 


بَاتَ 
بَابُ 


باب 


بَيَانِ إِطْلاقٍ اسْم الْكَفْر عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ ا 1 
بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلُ الأَعْمَالٍ 9 زد 1 110 
كن التوك افك الدلوك» ,تبان أعظلمها كد 0010 طظط1ط1 


ب 01 
نك لعز مج066 
توفِيقأ ب بكو اشل 2 )ا 


1١67 


١ همه‎ 


١ /اه‎ 


١8 


157 


ككا 


١58 


١الك‎ 





بَابُ مَنْ مَاتَ لآ يُشْرِكُ بالله شَيَْا دَحَلَ الْجَنَهَّ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكَا دَخَلَ الثَّارَ 0 
بَابُ تخريم قَثْلٍ الْكَافِرٍ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله ا 
بَابُ قَوْلٍ التي ية: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السَّلآحَ فَلَيِْسَ مِنَا» و 1 
بَابُ قَوْلٍ النِيْ كلِةِ: «مَنْ غَشَّنا فَلَيِسَ مِنَا» الح و اكد د سوأ اسك اام جما 
بَابُ تَخريم ضَرْبِ الْحْدُودِ وَشَقْ الْجِيُوبء وَالدّعَاءِ بدَعْوَى الْجَامِلِية 010000006 
ا بان ملا تيم اللقانة 111 
بَابُ بَيَانِ عِلَظٍ تَخْريم إِسْبَالٍ الإزَارِء وَالْمَنْ بالْعَطِية وَتَقِيقٍ السْلْعَةِ بِالْحَلِفِء وَبَيَانٍ 
الكَلانّة الّذِينَ لا كلمن اللهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَل يَنظرُ ِلَْهِمْ وَلآ يُرَكْيهِمْ اك 
بَابُ عِلَظٍ تَخرِيم قَيْلٍ الإنْسَانٍ نَفْسَهُء وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍِ عُذْبَ به في الثَار 

تعلط ترب الفلول ”واه اله يذخ الجلة إلا المُؤْمون 2 
نلك لديل على أذ قاين اليه ”3 
بَابُ فِي الرّيح الَتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تبص مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنّ الإيمَانِ 0 
بابق لخن علق المَُادرَةٍ الأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَامْرِ الْفتَنِ ا 
بَابُ مَحَافَةٍ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلَهُ 0 
بَابُ هَلْ يُوَاحَلُ بأَعْمَالٍ الْجَاهِلِيّةِ؟ مجن او لاوما اجاج ا و و 
بَابُ كَوْنٍ الإسلام يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهخرَةٍ وَالْحَحُْ 2110111 
بَابُ بَيَانِ حُكم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إذَا أَسْلَمّ بَعْدَهُ 1 000 
بَابُ صِدْقٍ الإيمَانِ وَإِخلاصِهِ ف ع الع لسع م امد تي و اا 
بَابُ قَوْلِهِ تَعَالى: «إوإن تُبَدُواْ ما أَشِكُمْ أو تُحَمُوه) [البقرة: الآية 5184 1 
بَابُ تَجَاوزٍ الله عَنْ حَدِيثِ النّفْس وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبٍ إِذَا لَمْ تَسْتَقرَ 0 
بَابُ إِذَا هم الْعَبْدُ بِحَسَئةٍ كُيَيَتْء وَإِذَا هم بِسَيْئَة لَم نُكُتَبْ 0 
بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةٍ فِي الإيمَانِء وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَمَا كام خا ب 
بَابُ وَعِيدٍ من اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِم بِيَمِينِ فَاجِرَةٍ بالئّار 0 0071011ظ( 
بَابُ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَّ مَالٍِ غَيرِِ بِميْرٍ حَنّْ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدّم في 
َه وَإِنْ مُِلَ كَانَ في الثارِء وَأَنَّ مَنْ قُيلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 1000 
بَابُ اسْتِسْمَاقٍ الْوَالِي الْعَاشٌ لِرَعِيه الثَارَ ا ل 


ارق 
م 
ا 


و52 





بَابُ رَفْع الأمَائَةِ وَالإيمَانِ مِنْ بَغض الْقُلُوبٍء وَعَرْض الْفِئَن عَلَى الْقُلُوبٍِ 20000 
تأت يان أن الإشلاع بَذآ عُريّاه. وَسَيَعُوَدُ عَريياة. ونه بأد بين الْمَسْجِدَيْن 50 
بَابُ ذَهَابٍ الإِيمَانٍ آخْرٍ الزَّمَانِ 0 
بَابُ جوَازِ الإسْتِسْرَارٍ لِلْحَائِفٍ حجن انعا ب اا مم و و ل 
َابُ تََلْفٍ قَلْبٍ مَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانِهِ لِضَعْفِه وَالئَهِي عن الْقَطع بالإيمَانٍ مِنْ غَيْرٍ 
ليل قَاطِع ا 20111111110000 0 
اذه طُمَأَنِيئَةٍ الْقَلْبِ بِتَظَاهْرٍ الأدلة 0 
بَابُ وُجُوبٍ الإيمَانٍ برِسَالَةٍ ْنَا مُحَمّدِ يي إِلَى جَمِيع الئّاسء وَتَسْخ الْمِللٍ ليه . 
بَابُ نُرُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكمًا بِشَرِيعَةِ نينا مُحَمّدٍ كلل 50006 كو وو 
بَابُ بَيَانِ الزّمَن الَّذِي لآ يُقْبَلُ فيه الإِيمَانُ عو ا ع ا ا 
بَابُ بَذْءٍ الْوَّحْي إِلَى رَسُولٍ الله كَل د 
بَابُ الإسْرَاءِ 0 الله كَئِ إلى السَّمَاوَاتِء وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ 7 
بَابُ ذِكْرٍ الْمَسِيح ابْنِ مَرْيم» وَالْمَسِيح الدّجَالٍ ا 
بَابُ في ذِكْرٍ سِدَرَةٍ الْمُنْتَهَى 0 ل 
بَابُ مَعْنَى قَوْلِ الله تك : «اوَلعَدَ 1 تَرْلهَ ُخَي؟ه وَهَلْ رَأَى النَِّيْ يل َبَهُ يِه الإسْرَاءِ؟ 

بَابٌ في قَوْلِهِ غكه: «نُورٌ طَّ أَرَاةُ؟1» وَفي قَوْلِهِ : «رَأَيْتُ نُورًا» ا 


بَاب في قَوْلِهِ 8: «إِنّ الله لا يناما وَفِي قَوْلِهِ: «حِسَابهُ الور لَوْ كَسَفَهُ الأخرّق 
سُْبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا التَهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِهِ) ا 0 
بَابُ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ في الآجِرَةٍ رَبّهُمْ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى اد 
بَابُ مَعْرِفَةِ طريق الرُؤْيَةٍ ا ل 
بَابُ إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحدِينَ مِنَ النَار ف ا ا ا 1 


1 


ناث آخر أهل الثاى دوعا ا اس سو وو د ا ل ا ل 
بَابُ أَدْنَى أهل الْجَةِ مَيْْلَةَ فيهًا 5 
بَابُ فِي قَوْلٍ الببِيَ 6ه: «أنا أَوّلْ اناس يَشْمُمُ في الْجَنهَ و1 
بَابُ الخيباء الت كلِدِ دَعْوَةَ الشَّمَاعَة لِأَمْته ل وج فح 1 


1 


اولس 
1 


بَابُ ذُعَاءِ لني عَلِ لِأمْيِهِ وَبْكَائِهِ شَفَمَةَ عَلَيْهِمْ ا ل 
باب يبان أن من قات غلى الكذر فهو فى الثان ولا كاله شقاغة ولا تتققة قراب المقدبين 


وء هوس 


بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَذِرٌ عَشِيرَيَكَ الأقربيبت» [الشُّعراء: الآية 5١4‏ 00 


م 
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فهرس الموضوعات 


بَابُ شَفَاعَةَ ال يل لأبى طالبء وَالتَخْفِيفٍ عَنْهُ بسَبَبهِ 000 


2 ع 
بَابُ أ 


بَابُ قَول: يَقُولُ الله لآدَمَ: أخرج بَعْتَ النارٍ مِنْ كُلْ أَلْفٍ يَسْعَ مال وَيَْعَةُ وَتِْعِينَ 


ثتاب الطبار: 5 


ثانة الطلؤواك الكتئ» والجيعة إلى الجتعة: ورمضان :إلى رعضان»: مكدزات لما 


وه م 0 
بَيِنَهِنّ مَا اجْتَيِبَتٍ الكبَائِرٌ 8 دببب000 1 1[ 1 1711 


0. 


بات الذكن السكسضت عقي الوضيوء ا 0 


بَابُ تَبْلْمُ الْحِلْيَةُ حَيْتٌ يَبْلُغُ الْوَضْوءْ ا الا بق و الك م 
بَاب فَضل إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِِ ا ل ا 
اك اواك بد 1 0 
بَابُ حِصَالٍ الْفِطْرَةٍ سك لبجو تي 1 رشا امي اال ا لق ا ا ا 
بَابُ الاسْتِطَابَةِ 00 1 7 


بَابُ الى عَن الاسْيِنْبَاءِ بِالْيّمِين الا ا 


هْوَنِ أَهْل الثَارٍ عَذَابَا 110 [ذ[1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000011 
اف التدن عق :11 2ن نان على القتر هل زنفة مدل 010 
بَابُ مُوَالآَة الْمُؤْمِنِينَ» وَمُقَاطَعَةٍ غَيْرِهِمْء وَالْبَرَاءةِ مِنْهُمْ ا 
بَابُ الدّليل عَلَى دُحُولٍ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَهَ بَِيْرٍ حِسَابٍ وَلآ عَذَاب 01 
ناث كُرْنَ هَذِه الأ يَضف آهل الْجَ ل 


بَابُ الإيئَارٍ في الاسْيئتَارٍ وَالإسْتَجَمَارٍ _ ا ل 
بَابُ وُجُوبٍ غَسْل الرْجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا 111[ ز[ [ [ 0101011 
بَابُ وجُوبٍ اسْتبِعَابٍ جَمِيع أَجْرَاءٍ مَحَلَّ الطّهَارَةٍ ل 
بَابُ خْرُوجٍ الْحَطَايَا مَعَ ا ا ا نو ا ضكر بو وات و الج ا 0 
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بَاب الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْنِ ام م اا ا 
نات النت عرو التاضيية (العهانة 1111 1[ [ز[ 1 1 1 1ذ2211111111[1 
باب الَوْقيتِ فِي الْمشح عَلَى الْحَُينٍ ا ل 
بَابُ جَوَازٍ الصَّلْوَاتِ كُلْهَا بَوْضُوءٍ وَاجِدٍ م ار امسا الأ مو ع ل 
بَابُ كَرَاهَةٍ حَمْسٍ الْمُتَوَضي وَغَيْرِِ يَدَهُ اْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا في الإناءِ قَبْلَ غَسْلِهَا تهنا 

بَاب كم وُلْوغ الْكَلَبِ خع ام عق شام ام ا ورف اوم أفرم ع ده باد ع اما ها لقره يقي لور لاا ف جل لم1 
4 اَي ء عَن الْبَوْلِ في الْمَاءِ الرَاكدٍ ا 
بَابُ للقي قَّ الاغْتِسَالٍ فِي الْمَاءٍ الرَاكِدٍ ل ا ل 0 
بَابُ وُجُوبٍ غَسْلٍ البَْلٍ وَغَيْهِ مِنَ الجَاسَاتٍ إِدَا حَصَلَتْ في الْمَسْجِدٍ وَأَنّ الأْض 
ده رع ل درن 11111111 
بَابُ حُكم بَوْلٍ الطفلٍ الرَضِيع وَكَيْفِيّةِ غَسْلِهِ 0 
بات كك الم 0 ا 5 
بَابُ ات الدّم وَكَيْفِيَةُ غَسْلِهِ 1 


بَابُ الدَّليل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الاسْتَبْرَاءِ منْهُ 00 


بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائِض فَوْقَ الإزَارٍ ا 00 
بَابُ الاصْطِبَاع مَعّ الحَائْض فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ امرقج نموم املق روا 1ك جر م لام دا ا 
بَابُ جوَاذٍ َسْلٍ الحَائِض رَأَسٌ زَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِهه وَطَهَارَةِ سُؤْرِمَاء وَالإنّكَاءِ فِي 
حِجْرِهَاء وَقِرَاءَةٍ القُرْآنٍ فيه حي م جو وق اده ةافوو ار وم الوا 
بَاتْ المَذْي 101011111110900 21711113 


بَابُ عَسْلٍ الوّجَه وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيِقَطْ م مِنَ النّؤم 1 
بَابُ جَوَازٍ نَوْم الجُنْبِء وَاسْتِحْبَابٍ الؤْضُوءٍ لَهُ وَغْسْلٍ المَرْج إِذا أَرَادَ أن يَأَكُلُ أو 
يَشْرَبَءِ أو يَنَامَ أو يُجَامِعَ ا 00 
بَابُ وجُوبٍ الغَسْلٍ عَلَى المَرْأَةٍ بخْرُوجٍ المَنِيٌ مِنْهَا ا ا ل ا 1 


ناك التعز بح 1086 
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فهرس الموضوعات 


نان كان هقة مو الدخل والمزاقه أن :الرلد مخلوق يك انيما ع ا قم كه 
بَابُ صفَّةِ عُسْلٍ الجَتَابَةٍ لم هت سيا محكاف الممل ةسام نه وو نون للأقة 


ع 


بَابُ القَدْرٍ المُسْتَحَبٌ مِنَ المَاءِ في غْسْلٍ الجَتَابَة» وَعْسْلٍ الرّجُلِ وَالْمَْأِ في إِنَاءِ وَاجِدٍ 

في حَالَةِ وَاحِدَة) وَغْسْل أَحَدِهِمًا بمُضْل الآخر ا ةا ب توراه با ولواب قا سوا وام «الاهة 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ المَاءِ عَلَى الرأس وَغَيْرِِ تنا ا سي نه 
8 كم ضَفَائِر المُعْتَسِلَة لخنم امم ا الم اسه لخو و الينة اناما السو اكه 
بَابُ اسْتِحْبَاب اسْيَْمَالٍ المُغْتَسِلَةِ مِنّ الحَيْضٍ فِوْصَةَ مِنْ مِسْكِ فِي مَوْضِع الدَّم ميف وده 
لك العامة وفكلية وكيا 1 اي اكه 
بَابُ وُجُوبٍ قَضَاءٍ الصَّوْم عَلَى الحَائْضٍ دُونَ الصَّلاةٍ لالطو سس ا سن - الزلذة 
بَابُ تَسَثْر المُغْتَسِل رت وَنَحوهٍ بتاسو ي ‏ حن سس جما سواسو 7 نواه 
بَابُ تَحْرِيم لمر إِلَى العَوْرَاتِ مع اكوا حك افا وح مات مام قات كا كسد لزه 
بَابُ جَوَار الأمسال عُرْيَانًا في الْحَلْوَةٍ ذه تسر ا لض سن موه و الوه مما لزاه 
بَابُ الاغْينَاء بِحِفْظٍ العَوْرَةٍ 7ق جار نطو امي اموا اتلد او ا ا ا 91 
الا سر تر به لِقَضَاءِ الْحَاجَةٍ ا 01 ا 0 


بَابُ تشع الْمَاءٌ م مِنَ المَاء» وَوجُوب العْسْلٍ بِالْتمَاء الجْتَائَيْنٍ 03 0 0 0 000 ا لان 
بَابُ الوْضُوءٍ مِما مَسَّتِ النَّارُ اا ا 


بَابُ نشخ الوْضْوءٍ مِمَا مَسَّتِ النَّارُ از[ 0 ا 


بَابْ الوْصُوءِ مِنْ لْحُوم الول ا واباف ا ا ااا اوم حو لا نمو ا الابقا اميه لزلؤة 
بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أَنّ مَنْ تبفّنَ الطَهَارَة» ثُمّ شَكْ فِي الحَدَثِ فُلَهُ أن يُصَلْيَ بطَهَارَتِهِ يَلْكَ ؟٠'وه‏ 


بَابُ طهارَة جُلُودٍ المَيْتَةَ بالدّبَاغ ملا لس وو وام مف لريب ا اام كع ل فال ار مر د 63407020 
بَابُ اليم نك ال عسوتو لام انه وام الام كيك ات اط اام و اي - 0534 


بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أن المُسْلِمَ لآ يَنْجْسُ عا دوا باون اب اه 
بَابُ ذكْر الله تَعَالَى فِي حَالٍ الجَتَابَةِ وَغَيْرِهَا ل ا ال "١‏ انه 
ايد وز أَكُلٍ المُحْدِثِ الطّعَامَ» وَأَنهُ لآ كَرَامَةَ في ذَلِكَء وَأَنَّ الوْصُوء لَيْسَ عَلَى القَوْرٍ .2 04+ 
يَابُ مَا يَقُولٌ إذَا راد دُخُوَلَ الخلا ا ير لله 


ايك لمث تيع 
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